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سلسلة المراجع فى التريية وعلم التنفس 
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سلسلة المراجع فى التريية وعلم ned‏ 


تصدر هذه السلسلة بقرض النهوض بمستوى المراجع والكنب فى مجال الثربية 
وعلم التمس والااجتماع بحيث تشتمل على أحدث ما صدر فى هذا المجال عا ميا مع 
معالجته بمنظورورؤية عربية مدعمة بخبرات الخبراء. 
ويسراللجنة الاستشارية أن يشارك أصحاب الطكر والكئاب وأساتثة الجامعات 
بنشر مؤلناتهم المتميزة فى تلك السلسلة. 
وتضم اللجنة الاستشارية التى تناقش هذه الأعمال قبل صدورها مجموعة من 
خيرة علماء الثربية وعلم النمّس فى مصر والعالم العربى؛ وهم: 


أ.د. جابر عبد الحميد جابر رئيس اللجنة 
أ.د. فؤاد أبو حطب عضوا 
أ.د ‏ عبد الغئى عبود عضوا 
أ.د. محمود A LII‏ عضوا 
أ.د. أمين أنور الخولى عضوا 
أ.د. عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب عضوا 
أ.د . أسامة كامل راتب عضوا 
أ.د. على خليل ابو العينين عضوا 
أ.د ‏ آحمد إسماعيل حجی عضوا 
أ.د. عبد المطلب القريطى عضوا 
أ.د ‏ على أحمد مدكور عضوا 
أد ‏ مصططى رجب عضوا 
أ.د. علاء الدين pte‏ عضوا 
أ.د. على محيى الدبن راشد Ipae‏ 
أ.د. على حسين حسن عضوا 
أ.د. مصططى عبد السميع عضوا 
مديرا التجرير؛ 
الكيميائى: أمين محمد الخضرى 
المهندس: عاطف محمد الخضرى 
جميع المراسلات والاتصالات على Gl gta‏ التالى: 
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محتويات الكتاب 


(أ)فهرس الجتويات 
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تقديم الكتاب 
الزن الأول: المنطلقاك النظرية 


الباب الأول 
الأيديولوجيا. وعلاقتها بالنربية المقارنة 
تقديم 
الفصل الأول:الأيديولوجياء وعلاقنها بالتريية(د. عبد الفنى عبود) 
معنى الأيديولوجيا 
التشكيل PARRY‏ 
الأبديولوجيا بين العقيدة والثقافة 
الأيديولوجيا والتربية فى البدايات 
)1( الايديولوجيا والتربية فى مجتمعات فديمة 
(ب) الأيديولوجيا والتربية عند الإغريق 
الفصل الثاني:التربية المقارنة والأيديولوجيا (د. عبد الغنى عبود) 
تقديم 
أولا: مراحل تطور التربية المقارنة فى الغرب 
)1( مرحلة وصف لظم الحياة فى البلاد الأجنبية 
(ب) مرحلة وصف نُظم التعليم فى البلاد الاجنبية 
(ج) مرحلة الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها 


۲١ 


Yr 


ثانيا: التربية المقارنة منذ الحرب العالمية الثانية 

الثا: معنى التربية المقارنة 

رابعا: مجالات البحث فى التربية المقارنة 

خامسا: أهمية التربية المقارنة 

سادسا: صعوبات البحث فى التربية المقارنة 

سابعا: مناهج البحث فى التربية المقارنة 

ثامنا: المنهج المقارن وخطواته 

الفصل الثالث:العرب والتريية المقارنة (د. عبد الفنى عبود ) 

نقديم 

مراحل تطور الترببة المقارنة فى العالم العربى 
أولا: مرحلة وصف نظم الحياة فى البلاد الأجنبية 
ثانيا: مرحلة الربط بين نظم التعليم ومجتمعانها 

العرب والتربية المقارنة فى نهايات القرن العشرين 


Ait 

الشخصيةالقومية والتربية فى الألفية الثالثة 
الفصل الرابع: الفوى الثقافية والتريية (د. عبد الغنى عبود ( 
YI‏ : العامل الجغرافى 
ثانيا : العامل الدينى 
ثالثا : العامل المنصرى 
bal,‏ : العامل الاقتصادى 
خامسا: العامل السياسى 
سادسا: العامل التاريخى 


الفصل الخامس:التردية والنظام العالمى الجديل (د. عبد الغنى عبود) 


معنى النظام Yio‏ 


أولا: النظام العالى الجديد فى بداياته YAA‏ 
ثانيا: النظام العالمى الجديد فى النهايات YYA‏ 
ثالئا: فى بعض مسائل التربية والتعليم فى مصر (توقعات Yor‏ 
لبدايات القرن القادم) ۷1 
مراجع الجزء الأول rv)‏ 
(1) المراجع العربية Tay‏ 
(ب) المراجع الإنجليزية 
الجن sail‏ . الدواماء التطبيفية 7 
البابالثالث 
الأيديولوجيا والتربية فى الغرب rev‏ 
الفصل السادس :نظام التعليم فى ألانيا (د. عبد الجواد السيد بكر) م E”‏ 
تقديم ۳۰۹ 
أولا: الشخخصية القومية الألانية ۳1° 
انيا: التطور التاريخى لنظام التعليم فى الانيا rrr‏ 
WE‏ إدارة التعليم وتمويله فى الانيا YYY‏ 
رابعا: ننظيم التعليم ومراحله نى الانيا rr4‏ 
خامسا: إعداد المعلمين وتدريبهم فى الانيا ret‏ 
مراجع الفصل السادس YYA‏ لم 
الفصل السابع: نظام التعليم فى إنجلترا وويلز (د. بيومى محمد ضحاوي) ۳4 
تقديم rt)‏ 
أولا: التطور التاريخى لنظام التعليم فى إنجلترا وويلز re)‏ 
ثانيا: إدارة التعليم وتمويله فى إنجلترا وويلز vit‏ 
الثا: تنظيم التعليم ومراحله فى إنجلترا وويلز ya:‏ 


رابعا: التربية الخاصة فى إنجلترا وويلز ree‏ 


خامسا: الامتحانات وسجلات التحصيل vos‏ 
سادسا: إعداد المعلمين وتدريهم أثناء الخدمة فى إغبلترا وويلز مه" 
مراجع الفصل السايع ۹۲ 
البابالرابع 

الأيديولوجيا والتربية فى الشرق ry‏ 
الفصل الثامن: نظام التعليم فى اليابان (د. عبد الجواد السيد بكر) re‏ 
تقديم yro‏ 
أولا: الشخصية القومية اليابانية ru‏ 
انيا: التطور التاريخى لنظام التعليم فى YAY oll‏ 
الثا: إدارة التعليم وتمويله فى اليابان YAA‏ 
رابعا: تنظيم التعليم ومراحله فى اليابان ۳۸۹ 
خامسا: إعداد المعلمين وتدريبهم فى اليابان t‏ 
مراجع الفصل الثامن tr‏ 
الفصل الناسع نظام التعليم فى إندونيسيا (د. عبد الجواد السيد بكر) t-o‏ 
تقديم 0{ 
أولا: الشخصية القومية الإندونيسية tev‏ 
ثانيا: التطور التاريخى لنظام التعليم فى إندونيسيا tio‏ 
ثالثا: أهداق التعليم الإندونيسى tv‏ 
رابعا: إدارة التعليم وتمويله فى إندونيسيا ۸ 
خامسا: تنظيم التعليم ومراحله فى إندونيسيا £14 
سادسا: إعداد المعلمين وتدريبهم فى إندونيسيا لشف 
مراجع القصل الناسع {YY‏ 
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البابالخامس 


الأيديولوجيا والنربية فى العالم العربى 

الفصل العاشرالتحولات العالية المعاصرة وأزمة التعليم العربى ۳۱ 

(د. غادل عبد الصناح سلامة ) 
تقديم tri‏ 
التحولات العالمية المعاصرة ومتطلبانها التعليمية try‏ 
ملامح الازمة التعليمية فى العالم العربى trv‏ 
مراجع الفصل العاشر tt:‏ 
الفصل الحادى عشر: نظام التعليم فى الجمهورية العريية السورية ttr‏ 

(د.بيومي محمد ضحاوى) 
تقديم ter‏ 
أولا: التطور التاريخى للتعليم فى سوريا ttt‏ 
ثانيا: أهداف التعليم السورى tta‏ 
(WU‏ إدارة التعليم وتمويله فى سوريا fos‏ 
رابعا: تنظيم التعليم ومراحله فى سوريا toy‏ 
خامسا: إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة فى سوريا tr‏ 
مراجع الفصل الحادى عشر tit‏ 
الفصل الثاني عشر: نظام التعليم في المملكة العربية المفريبة tw‏ 

(د. بيومى محمد ضحاوى) 
تقديم tiv‏ 
أولا: الوضع الجغرافى والديموجرافى للمملكة المغربية tav‏ 
ثانيا: النطور التاريخى للتعليم فى المملكة المغربية £14 
ثالثا: إدارة التعليم وتمويله فى المملكة {A> dey ALI‏ 
رابعا: تنظيم التعليم ومراحله فى المملكة المغربية م1 
خامسا: إعداد المعلمين وندريبهم أثناء الخدمة فى المملكة المغربية EAA‏ 
مراجع الفصل الثانى عشر 14۰ 
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الفصل الثالث عشر: نظام التعليم فى دول ةالإمارا تالعربية المنحدة 
(د. عادل عبد الفناحسلامة) 
تقديم 
‘Nol‏ التطور التاريخى للتعليم فى الإمارات 
انيا: إدارة التعليم وتمويله فى الإمارات 
)1( على المستوى SAEY‏ 
(ب) على المستوى المحلى 
(ج) على المستوى الإجرائى (المدرسة) 
ثالثا: تنظيم التعليم ومراحله فى الإمارات 
رابعا: site}‏ المعلمين وتدريبهم فى الإمارات 
مراجع الفصل الثالك عشر 
الفصل الرابع مشر نظام التعليم فى جمهورية مصرالعربية 
(د. عادل عبد الفتاح سلامة) 
تقديم 
أولا: التطور التاريخى للتعليم فى مصر 
ثانيا: إدارة التعليم وتمويله فى مصر 
الثا: تنظيم التعليم ومراحله فى مصر 
رابعا: إعداد المعلمين وتدريبهم فى مصر 
مراجع الفصل الرابع عشر 
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(ب)فهرس الجداول 
موضوع الحدول الصفحة 


}~ عدد الاعات الدراسية لكل موضوع دراسى فى الم حلة 


الابتدائية فى اليابان vay‏ 
؟- عدد الساعات الدراسية فى المرحلة الثانوية الدنيا فى اليابان ۳۹۸ 
-T‏ تطور موازنة التعليم قبل الجامعى فى سوريا ونسيته إلى 

الميزانية العامة للدولة toy‏ 
-٤‏ النمو الكمى فى مرحلة رياض الأطفال فى دولة الإمارات 06 
pdt - ١‏ الكمى فى التعليم Sal‏ فى دولة الإمارات ۰۱ 
5-. النمو الكمى فى التعليم الإعدادى فى دولة الإمارات ديك 
۷- النمو الكمى فى التعليم الثانرى فى دولة LES ALY‏ 
۸- النمو الكمى فى التعليم الفنى فى دولة AL‏ 9 
4- النمو الكمى فى التعليم الدينى فى دولة الإمارات 0° 
-٠‏ مقارنة بين التعليم الحكرمى والتعلم الحاص فى دولة 

الإمارات ory‏ 
-١‏ النمو الكمى فى مراكز محو الأمية وتعليم الكار فى دولة 

الإمارات ۰4 
- مخصصات الإنفاق على التعليم من الميزانية العامة للدولة 

فى مصر يفك 
-Y‏ توزيعات الإنفاق على التعليم (بالمليار) فى مصر ۸ه 
4- النمو الكمى لمرحلة رياض الأطفال فى مصر 4 
V0‏ ~ النمو الكمى للتعليم الابتدائى فى مصر or’‏ 
5- التطور الكمى للتعليم الإعدادى فى مصر ory‏ 
1 - التطور الكمى للتعليم الثانوى العام فى مصر err‏ 
- التطور الكمى للتعليم الثانوى الفنى فى مصر ort‏ 
4- تطور أعداد المعلمين فى المراحل التعليمية فى مصر ery‏ 
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(ج)فهرس الأشكال التوضيحية 
موضوع الشكل 


-١‏ هيكل النظام التعليمى فى آلمانيا الديمقراطية 

LEYI هيكل نظام التعليم فى الانيا‎ -Y 

۳- الهيكل الأساسي لنظام التعليم فى الانيا الموحدة 

-٤‏ بنية النظام التعليمى فى المملكة المتحدة البريطانية 

0- مكونات إدارة التعليم فى اليابان ووظائفها 

5- هيكل النظام التعليمى فى اليابان 

۷- هيكل التعليم الرسمى فى إندونيسيا 

۸- السلم التعليمى فى الجمهورية العربية السورية 

4- التنظيم الإدارى للمصالح الإدارية بالتعليم العام فى المغرب 
-٠‏ تنظيم النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المغربية 
-١‏ السلم التعليمى بالمملكة المغربية 

57- الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم فى دولة الإمارات 
١‏ - السلم التحليمى فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


الصفحة 
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سم الله الرحمن ال رحيم 


تقديمالكئاب 


تراودنى عن ثفسها- منذ أكثر من ربع فرن من الزمان - فكرة العلافة الحدلة 
بين (الايديولوجيا والتربية)ء التى تعتبر الفكرة المحورية لهذا الكتاب . 

كانت بداية إطلالتى على الفكرة وأنا أعمل في رسالتى للدكتوراه» التى انتهيت 
منها فى النصف الأول من سنة ١1۹۷ء‏ ولكنتى لم أكن لاجرؤ على اقتحام الموضوع 
أيامها إلا برفق» فقد كانت الكتابات العربية التى تقع بين يدى كلها تقريبا تؤكد أن هذه 
العلاقة الجدلية لا وجود لها إلا فى النظم الشمولية - النازية والفاشية والشيوعيةء وهو 
ما تأكدت من خطته بالقراءة؛ وخاصة فيما كتبه غير العرب. 

وقد أحذت اقترب من فكرتى المعشوقة برفق» لانها كانت «سباحة ضد التيار» 
من وجهة نظرى» وكانت - من ثم - تستدعى الحكمة فى الاقتراب منهاء Vad‏ خوضى 
فيها فى صورة تلميحات» ومس خفيف» حتى كانت سنة ٤1۹۷ء‏ وكنت قد ملات 
يدى من فكرتى المعشوقة» فرحت أعمل بجدء فى كتاب يحمل عنوان الفكرة» صدر 
سنة ٦۱۹۷ء‏ تحت عنوان الأيديولو چيا والتربيةء مدخل لدراسة التربية المقارنةا» عن 
دار الفكر العربى بالقاهرة. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى أتعامل فيها مع دار الفكر العربى» وأذكر أنهم 
ناقفشوني فى موضوع الكتاب» الذى بدا لهم غريباء ثم سألونى عن عدد الطلبة الذين 
أكتب لهم هذا الكتاب» فكان ردى أننى لا أكتب لطلبةء وإنغا أكتب لزملاءء وأننى لا 
أؤمن بكتاب أقرره على طلبة. 

وقد كان هذا (الصدق) الذى تعاملت به مع الدار منذ البداية» هو منشأ الاحترام 
الذى استمر بينى وبينها منذئذء وزاد من هذا الاحترام أننا جميعا Gey‏ بالمطبوع من 
الكتاب (- 7٠١٠١‏ نسخة) يلمد فى عشرة أشهر فقط منذ ظهوره فى الأسواق» حتى إننى 
ظنتتهم يمزحون وهم يبلغونى بالخبرء ثم إذا بى أفاجا بأنهم يطالبوننى بإعداد الطبعة 
الثانية .. وبسرعة. 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب - كما سبق - منة ۱۹۷١‏ فى ٠٠ ٤‏ صفحةء 
وصدرت الطبعة الثانية منه سنة VAYA‏ فى cinio 1٤١‏ وصدرت الطبعة الثالثة dae‏ 
٠‏ فى OT‏ صفحة. ومعنى ذلك أن كل طبعة منها كانت تصدر بعد دراسة» يتم 
فيها إضافة القراءات الحديدة؛ وتحديث الإحصائيات قدر الإمكانء وإضافة التغيرات 


التى تحدث على نظم التعليم التى آتنارلهاء ومن ثم كانت الصفحات تزيد وتنقص » 
بحسب حجم التغير الذى يحدث» وتفصيل هذا التغير» فى إطار العمل العام . 

وقد كانت متابعة ذلك كلهء استعدادا للطبعة الجديدة: مما أخر الطيعة الرابعة من 
الكتاب. حيث كنت قد سافرت - بعد الطبعة الثالثة - إلى الرياض» فى إعارة استمرت 
خمس Cote‏ لخامعة الملك سعودء حيث بدأ الاستعداد لهذه الطبعة بعد عردتى سنة 
48 » فى cinio ٤۴۲‏ لتظهر سنة 1۹۹۰ . 

وفى الوقت الذى كنت أشغل نفسى فيه بإعداد الطبعة الرابعة للكتاب» وبمراجعة 
البروفات فى المطبعة» كانت الإدارة الأمريكية مشغولة بهم آخرء هو زرع حقل كامل 
من المتفجرات فى قلب العالم العربى» استعداذا لنسفه LSS‏ وضمانا لوجود أمريكى 
كامل فى هذا القلب» خدمة لأهداف إسرائيل» وأهداف الصههيونية العالمية. فكان 
استدراج العراق لغزو الكويت» كما كان عمل هذه الإدارة - الأمريكية - JAA‏ 
أركان النظام الشيوعى» متمثلاً فى CLAY‏ السوفيتى» وتمزيق أوصاله - مما يعنى أن 
الطبعة الخامسة للكتاب كان يجب ألا يتم التفكير فيها على الإطلاق؛ وإنما يجب 
التفكير فى شىء جديد - مختلف. 

وزادت الحاجة إلى التفكير فى هذا الشىء الحديد المختلف» أن الولايات المتحدة 
ما إن فرغت من أمر LAM‏ السوفيتى السابق» حتى بدأت تتفرغ - ويتفرغ الغرب كله 
معها - لهمّها الأكبرء الذى سبق أن نبه إليه الرئيس الأمريكى ريتشارد تيكسون» 
المفضوح فى فضيحة ووترجيت (سنة AVY‏ الذى قادته فضيحته إلى اضطراره إلى 
النجاة من محاكمته» على تجسسه على منافسيه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية - 
بالاستقالة سنة ٤1۹۷ء‏ ومعاقبة AST‏ من أربعين مسئولاً حكوميا vane‏ منهم مساعدون 
له ومستشارون للرئيس .. وكان هذا الهم الذى حدده .. هو الإسلام. 

وكانت أنظار الولايات المتحدة قد Ola‏ تتجه إلى الإسلام بعد قيام ثورة 19461 
فى مصرء مع أن توجهات الثورة ذاتها كانت الأبمد عنهء إلا آن اضطرار الثورة إلى 
التوجه إلى الشرق الشيوعى» وغصاصة بعد تأميم قناة السويس سنة ١1۹0ء‏ ثم إسناد 
إقامة مشروع السد العالى إلى الاتحاد السوفيتى السابقء إضافة إلى المشاركة الإيجابية 
pal‏ فى تكوين كتلة عدم الانحياز» بهدف ضرب السيطرة الغربية على العالمء وخاصة 
السيطرة الأمريكية . . كان ثما وجه الإدارة الأمريكية إلى مصرء فکان استدراجها لحرب 
اليمن سنة ١١1۹ء‏ لقصم إمكانية الوحدة العربية» تحت قيادة مصرء وكان إنهاك الجيش 
المصرىء ثم كانت نكسة 2194317 وما تلاها من CLS‏ كانت هي ذاتها سنوات 
الازدهار بالنسبة لإسرائيل» التى قامت الثورة فى مصر سنة ١١1۹ء‏ وكان أهم مبادثها 
الستة التى أعلنتهاء هو القضاء عليها - أى على إسرائيل . 


وإذا كانت فترة الستينات هى سنوات الغم والهم بالنسبة للعالم العربيء فقد 
كانت سنوات الهناء والرخاء بالنسبة رال حيث oly‏ الإدارة الأمريكية تلقی 
بثقلها فى جانب الدولة اللقيطة؛ فكانت نكسة - أو نكبة - سنة NAW‏ وكان ابتلاع 
الأرض العربية من كل دول الجوار العربيةء إضافة إلى الأراضى الفلسطينية» وإضافة 
إلى القدس الشريف والمسجد الأفصى» الذى يستعدون لهدمهء لإقامة هيكل سليمان 
المزعوم مكانه. 

وقد chy‏ فترة الستينات بزخم واضح فى هذا السبيل. حيث كان يراس 
الولايات المتحدة أسوأ رئيس أمريكى عرفه البيت الأبيض» فقد كان أشيه برعاة البقره 
الذين كنا نراهم فى أفلام ذلك العهدء الذين يتسمون بالبلطجة والقوةء وححيث ساءه 
ارتفاع شعارات الاستقلال وعدم الانحيازء ولكن هذا >( لم يتوقف». فاسةتشمرته 
إسرائيلء لتوجيه عجلة الحياة فى داحل الولايات المتحدة. لخدمة إسرائيلء وللإجهاز 
على العرب. حتى لقد تم فى سنوات الستيتات تلك توطين ثلاثة ملايين يهودىء فى 
القدس العربية وهضية الجولان السورية» وفى ساتر أنحاء الضفة الغربية المحتلة. 

وكان مفروضا أن تقود حرب أكتوبر 1۹۷۳ء إضافة إلى تولى رؤساء أمريكيين 
أكثر تعقلاء مثل ريتشارد نيكسون» وچيمى كارترء إلى مزيد من العقلانية الأمريكية 
نحو القضية» ولكنها - على العكس - قادت إلى مزيد من البلطجة واللاعقلانيةء 
حيث كان اللوبى الصهيوني قد تمكن من الإمساك بعجلة الحياة هناك» وإن كان الحقد 
الأمريكى بدأ يتجه - بدءا من نيكسون - إلى الإسلام تحديداء بوصفه الباعث على 
المقاومة» والداعى إلى الجهادء لتحرير الأرض» ولتحرير المسجد الأفصى الأسيرء وكل 
القدس - مما ثبت من أندام الإسلام على الأرض»› وقد كانت فترة السشينات تنهياً 
للإطاحة ca‏ رجا تأثرا در a‏ أتاتورك فى ثركياء وتقليدا لهاء واسترضاء للغرب 
ولإسرائيل جميعا. 

وأمام هذا الهرج الذى ساد العالم» وخاصة بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بقيادة العالم» تحركها الصهيونية العالمية» التى تمكنت - فى المقد الأخير من القرن 
العشرين - من الإمساك بخناق الكونجرس الامريكى» ومن الإمساك بخناق الجالس على 
كرسى الرئاسة الأمريكية كذلك .. صار صعبا الحديث عن نظم التعليم فى 0 
بالشكل التقلیدی» الذى الفنا أن نتحدث oy‏ فقد دخلت سائر أيديولوجيات العالم نحت 
مقصلة العولمة الأيديولوجة الأمريكية» وأصبحت كل أيديولوجية منها مشغولة BULL‏ 
على نفسهاء بعيدا عن الهيمنة الأمريكية الجارفة» التى هى يهودية صهيونية بالدرجة 
الأولى» وأصبحت التربية - بالتالى - فى مأزق» خاصة oly‏ النظام الأمريكى» الراكع 
تحت أقدام جماعات الضغط الصهيونية» راح يوقم العقوبات على كل نظام يخرج على 
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الخط الأمريكى/ البهودى/ الصهيونى. باسم مراعاة (حقوق الإنسان)ء وهو شعار 
«باطنه فيه الرحمة؛ وظاهره من قبله العذاب». على حد التعبير القرآنى المحكم فى 
سورة الحديد (من VT AY‏ 

ومن العجيب أن يرفع gd‏ (حقوق MOLY‏ أكبر منتهكى حقوق الإنان تلك 
على الإطلاق» فى عالم القرن العشسرين العجيب - والخطر هنا هو أن نظم التعليم في 
العالم» وكذا وسائل الإعلام فى مختلف البلاد» هى التى تقع - بالدرجة الأولى - 
تحت مقصلة هذه الحقوق المزعومة» ومن ثم كانت مسايرتها iS pW‏ أو انتصارها 
لشقافاتها القومية الحاصة هى املحك لوصم هذه النظم بالإرهاب ‘Terrorism‏ 
وترجمته الحرفية هى نشر الذعر والرعب فى القلوب. 

ويلفت النظر - فى هذا المجال - أن الوصم بالإرهاب - أو نشر الذعر والرعب 

فى القلوب - كان من نصيب ok‏ حاولت أن تنتصر لثقافتها الإسلامية ء فى Lad‏ 

والصومال والعراق والسودانء وفى البوسنة والهرسك وألبانياء ثم فى أفغانستان 
والشيشان . . وفى إيران. 

وإذا كان الإسلام ثقافة تعيش على الأرض. مثلما هو عقيدة تحرك OLS‏ الفردى 
والمجتمعى» فإنه يصعب تصور أن يستسلم للضخوط الصهيونية/ التوراتية/ ESL‏ 
ويصعب - من ثم - الحديث عن رؤية واضحة لتصور العلاقة بين الأيديولوجيا 
والتربية» فى كثير من البلاد العربية والإسلامية على الأقل. التى هى البلاد التى تهمنا 
فى المعالحة بالدرجة الأولى» ومن ثم كان تأجيل الكتاب مرة ومرةء بعد إعادة كتابته» 
وبعد إعادة تنقيحه» بل وبعد الدفع به إلى المطبعة فعلا سنة 1۹۹۸ء وكانت sale]‏ طباعة 
كتاب (الترببة المقارنة فى نهايات coal‏ الأيديولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام) 
للمرة الثالئة سنة 1۹۹4ء ببب ريادة الطلب عليه » رغم أن الكتاب صدر أول ما صدر 
سنة VAAT‏ بهدف استكشاف هذا النظام العالمى الحديدء ER F‏ مالامحه . 

ومع اقتراب سنة cet‏ بدأ التكاسل فى تحريك الكتاب إلى المطبعة لترى 
أقكاره النورء انتظارا لما وعدنا به السادة التوراتيون - سادة النظام العالمى tA‏ من 
نهاية للعالم. ثم بدات فكرة طرح الهم على قطاع أكسبرء من المشهود لهم بالرؤى 
الواضحة التاضجة فى هذا «Shall!‏ وخاصة بعد أن صار الأصرب - فى نظرى - هو 
أن تتسع المساحة التى يشملها الكتاب فى الدراسة» لتكون شاملة لعينة معقولة من نظم 
التعليم فى العالم - فى الشرق وفى الخرب» وفى le‏ العربى والإسلامى أيضاء ومن 
ثم كانت فكرة إشراك مجموعة من المتميزين فى مجال التربية المقارنة» فاخترت أن 
يشاركنى فيه الدكتور بيومى ضحاوى» والدكتور عادل عبد الفتاح سلامةء والدكتور 


عبد الجواد السيد بكر 
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وقد حمل الرجال الهم معى» فسار العمل - كما ترى فى محتوياته - مقسسما 
إلى جزءين اثنينء انفردت بكتابة الجزء الأول منه. وكان (إطارا نظريا) للعمل eS‏ 
وأشهد أن الجميع سار على إيقاعاته كما سترى. 

ويتكون هذا الإطار النظرى من بابين اثنين» يشتملان على خمة فصول يليه 
الجزء الشانى من العمل » حيث (الدراسات التطبيقية)؛ وهو يتكون من ثلاثة أبواب» 
تشتمل على تسعة فصول» تولى الأحباء الثلاثة كتابتها. 

وبذلك تتحدد هيكلية العمل فى جزءين - كما سبق - يشتملان على خمسة 
أبواب» تشتمل - بدورها - على أربعة عشر فصلا. 

وقد اتخذ ey!‏ الأول عنوان (المنطلقات النظرية)ء وتوزع - كما سبق - على 
بابين اثنين ؛ اتخذ الباب الأول منهما عنوان (الأيديولوجياء وعلاقتها بالتربية المقارنة)» 
وتوزع العمل فيه على ثلاثة فصول اتخذ الفصل الأول منها عنوان (الأيديولوجياء 
وعلاقتها Cy SIL‏ ودار الفصل الشانى حول BAS‏ الحدلية بين العربية المقارنة 
cle Say‏ وانشغل الفصل الثالث بالحديث عن (العرب والتربية المقارنة) . 

LI,‏ الباب الثانى فى هذا الجزء CI‏ فقد اتخذ عنوان (الشخصية القومية 
والترية فى نهايات القرن)» وقد تورع السمل فيه على فصلين اثئين had‏ كان عنوان 
الفصل الارل منهما (السصل الرانع من ع الكتاب») هو (القوى CL!‏ وكان عنوان 
الفصل الثانى (الفصل الخامس من ب هو (التربية والنظام LUI‏ الجديد) . 

وبعد هذه التغطية الكاملة تقسرييا clos‏ العمل التربوى فى نهايات القرن 
العشرين» وبدايات القرن الحادى والعشرين» fats‏ إلى الحزء الثانى من الكتاب الذى 
يتخذ عنوان (الدراسات التطبيقية)» والذى يتوزع العمل فيه على BH‏ محاور - أبواب 
- رئيسية» يتخذ الباب الأول (الباب الثالث من الكتاب) منها عنوان (الأيديولوجيا 
والتربية فى الغرب»؛ وتوزع العمل فيه على بلدين اثنين من بلاد الغرب» هما ألمانيا 
وإنجلتراء حيث اتخذ الفصل الأول منها (الفصل السادس من الكتاب) عنوان (نظام 
التعليم فى أنانبا)» وكتبه الدكتور عبد الجواد السيد بكرء واتخذ الفصل الثانى (الفصل 
السابع من ن الكتاب) عنوان (نظام التعليم فى Ltt‏ وويلز)ء ركتبه الدكتور سوهمى 
ضحاوى . 

وأما الباب الشانى من هذا الجزء الثانى (الباب الرابع من الكتاب). فقد اتخذ 
عنوان (الأيديولوجيا والتربية فى الشرق)» وتوزع العمل فيه على بلدين اثنين من بلاد 
الشرق» هما اليابان وإندونيسياء حيث اتخذ الفصل الأول منهما (الفصل الثامن من 
الكتاب) عنوان (نظام التمليم فى اليابان)» واتخذ الفصل الثانى (الفصل التاسع من 
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الكتاب) عنوان (نظام التعليم فى إندونيسيا)» وكتب الفصلين الدكتور عبد الجواد السيد 
بكر . 
UI,‏ الباب الثالث من هذا الجزء الثانى (الباب الفامس من الكتاب). فقد اتخذ 
عنوان (الايديولوجيا والتربية فى العالم العربى)ء وتوزع العمل فيه على خمسة فصول. 
wit‏ بفصل تمهيدىء كتبه الدكتور عادل عبد الفتاح سلامة (الفصل العاشر من 
(OLS‏ عنوانه ULI SY pull)‏ المعاصرة وأزمة التعليم (yall‏ تلته أربعة فصول 
عن نظم تعليمية عربية مختلفة. بدأت بفصل (الفصل الحادى عشر من الكتاب) عن 
(نظام التعليم فى الجمهورية العربية السررية)» تلاه فصل (الفصل الثانى عشر من 
الكتاب) عن (نظام التعليم فى المملكة المغربية)» وقد كتب الفصلين الدكتور بيومى 
ضحاوى» ثم LA‏ فصل (الفصل الثالث عشر من الكتاب) عن (نظام التعليم فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة»). ثم فصل (الفصل الرابع عشر والأخير من MAS‏ عن 
(نظام التعليم فى جمهورية مصر العربية)ء وقد كتب الفصلين الدكتور dle‏ عبد الفتاح 
سلامة . 
وهكذا تكون العيئة التتقاة من النظم التعليمية؛ مما يمكن أن تكون تطبيقا عمليا 
على الفكرة المركزية للكتاب» وما يمكن أن تكون تبيانا عمليا للعلاقة الجدلية بين 
الايديولوجيا والتربية؛ على نحو ما اتخذ الكتاب عنوانا له» فى مطلع الألفية الثالثة . 
نسأل الله أن نكون قد وفقنا فيما خططناء ووفقنا فى اختيار بلاد العيئة» ووفقنا 
فى قضية OLS‏ الكبرى - من قضية الأيديولوجيا والتربية . . والنظام Malt‏ الجديد» 
التى هى قضية التربية المقارنة فى الالفية الثالثة . 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


ague ped! دكتور / عبد‎ AEN) صفر‎ it 
ever مايو‎ \A 


الجزء الأول 


المنطلقات النظرية 


DAY) 


irked 

لا زالت التربية المقارنة - رغم كثرة ما CS‏ عنهاء وبمنهج - أو مناهج - البحث 
فيها - علما حديث sles!‏ لم تتضح تماما caller‏ ولم يتفق المشتغلون به على مناهجه 
وطرائقهء» رغم أنه قد فرض نفه على جملة العلوم التربوية فى الجامعات» منذ الحرب 
العالية الثانية. 

وقد أحسن ثيقولا هائز «Nicholas Hans‏ وهو من أعلامها الكبار - كما سترى 
فيما بعد - حين قال فى متهل كتابه الشهيره المعنون باسمها (التربية المقارنة) 
op :Comparative Education‏ التربية المقارئة لم يعترف بها كعلم من العلوم» التى 
تدرس دراسة أكاديميةء إلا منذ فترة قريبة جدا»» وإنه «ليس هناك اتفاق - على أية حال 
- على ما تدور حوله التربية المقارنة» والطّرق الصحيحة تماماء التى تستخدم فى 
ited‏ 

على أننا نظلم التربية المقارنة - علما أكاديميا ومنهج بحث ونظاما معرفيا - إذا 
نحن وقفنا عند منتصف هذا القرن ell‏ حيث انتهت الحياة بهانز» لأن التربية المقارنة 
قد تطورت من بعده بالفعل تطورات كبرى» قفزت بها إلى مصاف العلوم التربوية فى 
هذا الزمان ربما بسبب ازدهار علوم مقارئة أخرى» وربما بسبب اتضاح الحاجة إلى 
(الآخر) وفهمه. التى هى موضوع التربية المقارنة» وربما بسبب الحاجة إليها فى هذا 
الزمانء بفعل التغيرات المجتمعية والعالمية» التى جعلت الأرض التى نعيش عليها كلها 
مجرد (فرية) واحدة صغيرة» وربما بفعل المنظمات الدولية» التى يهمها Lal‏ فهم الناس 
جميعا بعضهم بعضاء تهنا لويلات ما يمكن أن ينشب من حروب؛ وربما بسبب هذه 

على أن (الشخصية القرمية) National Character‏ التى كن - فى ضوتها - 
فهم النمط القرمى National Pattern‏ للحياة فى كل cul‏ والتى توصل إليها إسحاق 
كاندل «LL. Kande!‏ واعتبرها المحور الذى تدور حوله التربية المقارنةء واقتفى أثره فيها 
من جاءوا بعده .. كانت هذه (الشخصية القومية) هى التى يفكر فى إطارها دارسو 
التربية المقارنة قبل كاندلء واقتفى أثره فيها من جاءوا بعده؛ فكان اكتشافها خاتمة 
الطاف فى التفكير فى التربية المقارنة وفى سائر قضاياهاء وإن بدا بعض هؤلاء الذين 


(i) Nicholas Hans: Comparative Education, A Study of Educational Factors and 
Traditions; Routledge and Kegan Paul, Limited. London, 1958, p. |. 


جاءوا coder‏ مجددين فيما يدهبون SY cad‏ كان تجديدا فى إطارهاء ولم يكن تجديدا 
خخارج هذا الإطار. 

و (الشخصية القومية) التى توصل إليها كاندل فى الثلث الأول من القرن 
العشرينء هى نقسها التى تحدث عنها العلامة العربى عبد الرحمن بن خلدونء قبل 
كاندل بأكثر من خمسة قرون من الزمانء وإن لم يرد اسم (الشخصية القومية) هذا فيما 
كتبه ابن خلدونء فهو من مستحدثات العصرء ولكن (مواصمات) تلك الشخصية؛ كما 
حددها كاندل» وكما حددها قبله علماء splinter Vi‏ هی تفسها التى تحدث عنها ابن 
خلدون» وهو يستعرض التربية كمنظومة فرعية من منظومة أكبر» هى منظومة الجتمم 
الذى أوجدهاء كما سنرى فى نهاية الفصل الثالك من هذا الباب» عند الحديث عن 
(العرب والتربية المقارنة) . 

واللحديث عن (الشخصية القومية) يصل بنا إلى (الأيديولوجيا)» فليست 
(الشخصية القومية)» وليست (التربية المقارنة) - بالتالى - بمعزل عن Che bw)‏ 
بل إن (الأيديولوجيا) لا تعنى - كما سنرى بعد قليل - إلا تلك (الشخصية القومية). 

و (الأيديولوجيا) Ideology‏ هی الاخرى علم حديث» يشوبه كثير من اللبس 
والغموض» كالتربية المقارنة ely‏ بسواء» ومن ثم كان لابد من البدء بتحديد معنى 
المصطلحين» وتوضيح العلاقة بينهماء وذلك هو موضوع الفصلين» الأول والثانى من 
هذا الباب. 


wal 

لعل من المفاهيم الخاطئة الواسعة LES‏ حتى عهد قريب على الأقل ٠‏ القول 
ol‏ الأيديولوجيا Ideology‏ مرادف للديكتاتورية والتسلط. وفرض آراء ذات ميول 
عدوانية على الأفراد والشعوب» بهدف الإرهاب والإذلال وبسط النفوذء فى داخل 
البلاد ge sles‏ 

وقد يارس هذا الإرهاب وذلك التلط فرد واحدء وقد يحارسه جماعة من 
الأفرادء مستعينين فى تحقيق أهدافهم العدوانية » بكل الوسائل» من جيش قوى» ومن 
شرطة يقظة وموضع iE‏ ومن بث للعيون والجواسيس فى كل مكانء ومن شراء للذمم 
والضمائر» ومن عنف وقسوة فى مقاومة المناهضين؛ وتأديب وردع للمتمردين على 
الطاعة وإظهار الولاء .. ومن ترية. 

وفى أقدم هذه المجتمعات الديكتاتورية شهرة فى التاريخ» وهو مجتمع اسبرطة 
8 اليونانى» «كان الطفل يعتبر ملكا للدولة من Lele‏ مولده. وكان الأطفال 
الضعفاء والمرضى يلقى بهم فى الجبال. ليمونوا هتاه" لان هؤلاء الأطفال الضعفاء 
سوف يشبون عبثا على الدولة وحاكمها المستبد. أو حكامها المستبدين» لا خداما لها 
cals‏ كما يراد لهم أن يشبوا. 

وهذا Gil‏ حدث منذ أكثر من ألفى سنة» ما زال يحدث حتى اليوم» فى عصر 
(الحريات) كما يسمونهء فقد حدث فى فرنسا بعد ثورتها على الملكية» تحت حكم 
نأبليون Napoleon‏ فى القرن الماضى» وحدث فى - أربعينات هذا القرن - فى اليابان» 
تحت حكم الطبقة siy Kaali‏ وحدث فى ألمانيا تحت الحكم النازى» الذى دخل بها 
الحرب العالية الشانية» موفورة الفوة» فخرجت بدونه من الحخرب» محطمة وممزفة إلى 
شطرين» لم يلتئما إلا فى العقد الأخير من هذا القرن» وحدث فى إيطاليا تحت الحكم 
الفاشىء الذى كان معاصرا للحكم النازى فى UL‏ 


„O ء٤1 1۹۷۲ء ص‎ od pall LEY دكتور وهيب سمعان: التمليم فى الدول الاشتراكية؛ مكتبة‎ )١( 
: وار جع كذلك إلى‎ 
دكتور وهيب سمعان: «البمات المامة للتعليم فى الدول الاشتراكية» - الفصل الثانى من: المدخل فى‎ 
, 9۸ التربية المقارنة ؛ الطبعة الأولىء مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1۹۷۴ء ص‎ 
(2) R. Freeman Butts; A Cultural History of Western Education, Its Social and 
Intellectual Foundations, Second Edition, McGraw - Hdl Company. New York, 
1955, p. 34. 


ولا زالت هذه الحكومات الديكتثاتررية تملأ الأرض من حولناء وخاصة فى بلاد 
العالم الثالث وفيما تبقى من البلاد الشيوعية, التى لا يزال الحكم فيها يفوم 
-صراحة- على أساس «ديكتاتورية الطبقة العاملة*؛ التى تعنى «السلطة اللا نهائية. 
التى تستند على القوة» لا على EG Lal‏ كما سنرى عند الحديث عن العاملين 
السياسى والاقتصادى خاصة» فى الفصل الرابع إن شاء الله. 

ولكن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن الأيديولرجيا مرادف للإرهاب 
والديكتاتورية والتسلطء إذ الايديولوجيا بعيدة عن الديكتاتورية» بُعدها عن 
الديمقراطية؛ وبعيدة عن التسلط بعدها عن الحرية؛ ويعود هذا الخطأ الشائع - على كل 
حال - إلى عدم وضوح معنى لفظ (الأيديولوجيا) ذاته» وإلى أنه لا ستخدم - كما 
سنرى - إلا عند الحديث عن الحكومات الديكتاتورية والمستبدة وحدهاء لأسباب ستراها 
فيما بعد. 


معنى الأينيولوجيا 

الأيديرلوجيا Ideology‏ «كلمة لانيئية الأصل» مشتقة من (Ideal)‏ أى (JED‏ 
أو المغال»"ء «وكلمة Logie‏ بمعنى cele‏ فهى اشتقاقا (علم الأفكار)ء ويراد بها ذلك 
العلم الذى يدرس ASE‏ من ب نشأنها وأشكالها وقوانيئها وعلاقاتها بالأمور 
الخارجية BUY,‏ الدالة Melle‏ ومن ثم كانت فرعا «من الدراسات الإنسانية» التى 
تبحث فى طبيعة الفكرء ونشأة الصور العقلية عند الإنسان»240, 

وتستخدم الكلمة لغويا بمعنين؛ أحدهما عام والآخر حاص فاما 
معناها cpl‏ فهو آنها «مجموعة نظامية من المفاهيم» فى موضوع الحياةء أو 
الثقافة البشرية5» أو «طريقة أو محتوى التفكيرهء المميز لفردأو جماعة أو 


A pall دكتور وهيب إبراهيم سمعان: دراسات فى التربية المقارنة؛ الطبعة الأولي» مكتبة الانجلو‎ )١( 
. 0۷ 24056 ص‎ ء۱۹٥۸‎ 45 wll 

(؟) د. عبد الوهاب الكيالىء وكامل زهيرى: الموسوعة السيامية؛ المؤسسة العربية للدراسات sly‏ 
یروت ۰1۹۷4 ص۹۹ . 

. ١١١ص احمد عطية: القاموس السباسى ؛ الطبعة الثالثةء دار النهضة العربية؛ القامرةق 1۹1۸ء‎ (T) 

)2( الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة #يونسكوه: معجم العلوم الاجتماعية؛ إعداد نخبة من الأسائذة 
المصريين والعرب المتخصصين. تصدير deel poy‏ الدكتور إبراهيم Ste‏ ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ci alah‏ ۱۹۷۰ء ص۸۷ 
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Ul, eae‏ معناها الخاص» فهو أنها «مجموعة الأفكار المبية على أساس من نظرية 
أو نظام اقتصادى أو le‏ 

وتُستخدم الكلمة - بجاتب المعنيين السابقين - بمعنى ثالث» مبنى عليهماء وينظر 
إليها من منظور بنائها (كعلم)ء ليراها «(علم الأفكار)ء وموضوعه دراسة ASYN‏ 
والمعانى» وخصائصها وقوائينهاء وعلاقتها بالعلامات التى تعبر عنهاء والبحث عن 
أصولها بوجه Mole‏ ومن ثم ينظر إليها على أنها «ناتج عملية تكوين نسق فكرى 
عام» يقسر الطبيعة والمجتمع والفردء ويطبق عليها بصفة دائمة»؟. 

ومعنى ذلك أن Lex Sy Vl‏ إنما هى ناتج عملية تكوين فكرى عام» يفسر 
الطبيعة والمجتمع والفرده)ء وأنها «فرع من الدراسات الإنسانيةء التى تبحث فى طبيعة 
الفكرء ونشأة الصور العقلية عند الإنان»"ء وأنها tabach‏ العام. تعنى تصورا معينا 
للحياةء ile‏ بمحتوى تفكير coli‏ وهذا التصور ينعكس على تفكير الغرد وتصوراته 
وعلاقاته بالناس» وبالبيئة المحلية والعالمية. وهى - بهذا المعنى العام Lal‏ - تنطبق على 
المجتمع ككل. كما طق على كل رد من lal‏ فتعنى تصور المجتمع للحياة» 
تصورا ينعكس على العلاقات بين آبنائه» ونظم حياتهم؛ واتصالاتهم بأبناء المجتمعات 
الأخرى» وما إلى ذلك». 

LI‏ بمعناها الخاص» Of‏ الأيديولوجبا «تعنى (نظرية) معينة؛ سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعيةء يسير عليها مجتمع معينء وتؤثر هذه النظرية - بطبيعة الحال - فى 
تصرفات كل إنان» يعيش فى المجتمع الذى تطبق فيه تلك النظرية . 


NAVE منير البعلبكى : الموردء قاموس إنجليزى عربى؛ الطبعة السابمةء دار العلم للملايين» بيروت‎ )١( 
EEY yo 
(2) H.W. Fowler and F.G. Fowler (Ed.): The Concise Oxford Dictionary of Current 
English, based on: The Oxford Dictionary; Fourteenth Ed., Revised by E. 
Mcintosh; Oxford, at the Clarendon Press, p. 589. 
tN ET مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفى؛ الهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية» القاهرة‎ )7( 
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New Inpression, Libraire du Liban, Beirut, 1986, p. 206. 
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فلا Lait‏ - على ذلك - بين Gull‏ العام والمعنى الخاص للأيديولوجياء فالمعنى 
العام يبدأ من الفرد ويصل إلى المجتمع. ولمعنى الخاص يبدأ من المجتمع ويصل إلى 
الفردء والمعئيان معا يلتقيان عند نقطة واحدةء وهى النظرة إلى الحياة نظرة معينة » تبدو 
فى حركة المجتمع كله وفى علاقاته بالمجتمعات الأخرى» وبالبيئة المادية» وبكل فرد 
من أفراده» كما تبدو فى تصرفات أبنائه» وتحدد العلاقات بين بعضهم البعض» وبين 
كل منهم والبيئة التى يعيش فيهاء والناس الذين يعيشون معه - أى نظرة تعكس 
(الشخصصية القومية)ء والعوامل التى أثرت فيها وشكلتهاء فصارت على ما هى 
Yule‏ 

ولعل هذا هو ما قصد إليه بيترز Peters‏ حين رأى أن «معنى الأيديولوجيا يكون 
أوضح» إذا ما استّخدمت للإشارة إلى محتوى معتقدات شخص ماء الدينية أو السياسية 
ares‏ 

وعلى ذلك of‏ لكل فرد أيديولوجيته - أى تصوره للحياة» ورأيه فيهاء ورؤيته 
لھاء وتلك الأبديولوجيا ھی النى تحدد تفکیرہ cage gy‏ كما أنها هی التى تحدد أغاط 
سلوکه» وعلاقاته بالناس» ونظام حیاته» وطريقة مأكله وملېسه» ونومه ویقظته» وما 
يحب وما يكره» فهو (يتصرف) وفق هذه الأيديولوجياء بطريقة لا شعورية» ومن ثم 
يكون لتصرفاته هذه (منطق) واضح. 

JSS‏ مجتمع Lal‏ أيديولوجيته - أى تصوره للحياة» ومعتقداته فيهاء 
وآیدیولو چیا المجتمع هى التى تحدد العلاقات بين أبنائه من جانب» وبينهم وبين 
مؤسات المجتمع ومنظماته من جانب آخرء كما أن تلك الأيديولوجيا هى التى تحدد 
علاقة ذلك المجتمع بالمجتمعات الأخرىء فتجعلها تقوم على التعاون أو AL‏ أو 
الفتورء أو ما إلى ذلك. وهذه الأيديولوجيا تعكسها الأعراف والتقاليد السائدة. كما 
تعكسها القوانين والنظم واللوائح المشتقة منها عادة. والتى تنتظم حركة الحياة على 
أرض المجتمع فى ضوئهاء سواء فى ذلك النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية » التى 
تترجم هذه Le Spas‏ إلى سلوك عملى» أو واقع حى يعيشه الناس على الأرض. 
)0 9555 عبد eal aye pall‏ وا مدخل لدراسة التربية المقارتة؛ الطبعة الرابعة. دار الفكر 


Yo العربى » القاهرةء ول ص‎ 
(2) L F. White: “Introduction” - The Concept of Education. Edited by R.S. Peters: 
Fifth Impression, Routledge & Kegan Paul. London. 1973, p. 186. 


التشكيل الأيديولوحى: 

تعرف مارجريت ريد Margaret Read‏ التربية بأنها هى «عملية الارتباط 
بالثقافةء والتلاؤم tins‏ ومعنى ذلك أنه من خلال التربية تتم عملية التشكيل 
الأيديولوجى» للأفراد وللجماعات على السراء. 

فبالتربية» يتم التشكيل الايديولوجى للفردء وبها يتم تحقيق التماسك الثقافى أو 
الأيديولوجى. بين أبناء المجتمع الواحد» حيث تتبلور - خلال هذا التشكيل - القيم» 
التى هى «معايير» لها صفة الانفعال والمموميةء وتتصل بالأخحلاق التى تقدمها 
الجماعة» وتكتسب من البيئة الاجتماعية OG al‏ 


وليس المقصود بالتربية هناء التربية المدرسية وحدهاء وإنما المقصود بها التربية 
بمعناها الواسعء فى المدرسةء وفى الأسرةء وفى الشارع» رفي النادى» وفى دار 
العبادة» أيا كان المعبود فيهاء وفى جماعات الاصدقاء والرفاق» وفى كل مكان يمكن أن 
يتم فيه (احتكاك) بين الفرد وغيرهء فمن خلال هذا (الاحتكاك)ء يتم (التفاعل)ء ويتم 
التاثير والتائر » ويتم (التشكيل الايديولوجى) - أى تكوين التصورات» أو الاتجاهات 
والميولء التى «تحدد أنواع السلوك التى يسلكها الفردء وأنواع العلاقات التى تربطه 
بالاشياء والأفكارء وموقفه من كل منهاء ومدى قبوله لهاء أو رفضه إياها». وهذه 
«الاتجاهات التى تتكون عند الشخص» تكون فى أول الأمر متصلة بمواقف معينة» ثم 
تنمو الاتجاهات وتتجمع » وتكون ما يسمى بالقيمة؛ التى تمثل غاية ما يتصوره الشخص 
من الكمال» الذى يحاول أن يصل إليهء أو يبلّغه؛. وهى «تكتسب نتيجة تفاعل الفرد 
مع بيئته» فظروف البيئة التى يعيش فيها الفرد» تؤثر فى اتجاهاته تأثيرا O AS‏ 

وواضح أن هذا (التشكيل الأيديولوچى) عملية مستمرة مدى الحياةء فهى Las‏ 
مع الإنسان طفلاء يتشرب تلك القيم والاتجاهات والتنصورات من والديه» ومن 
المحيطين بهء ثم ينمو الطفل ويحتك بالأقارب والهيران» فتزيد دائرة احتكاكاته» ثم 


(1) Margaret Read: Education and Social Change in Tropical Areas, Thomas Nelson 
and Sons, Ltd.. Edinburgh, 1956, p. 96. 
دكتور على خليل مصطفى أبو العينين: القيم الإسلامية والتربية» دراسة فى طبيعة القيم ومصادرهاء ودور‎ )1( 
- ه١4‎ 08 اللدينة المورةء‎ ple التربية الإسلامية فى تكوينها وتنميتها؛ الطبعة الأولى: مكتبة إبراهيم‎ 
. ۲۳ 48م ص‎ 
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يذهب إلى المدرسة - إن كاذ فاك efi ples‏ - فتتسع الدائرة أكثر وأكثر. وتستمر 
التنمية الايديولوچيةء حيث تصقل تلك الفيم SELEY‏ والتصورات وتتبلورء ثم 
يخرج الإنسان إلى الحياة راشداء فتبلغ الدائرة مداهاء بزيادة الاحتكاك مع الآخرين» 
وزيادة ضغوط الحياة cade‏ وهكذا, 

وتعمق الأيديولوجيا فى النفس» بعد أن يعاد تشكيلها وصوغهاء حسب الخبرات 
والمواقف والضغوط. التى يتعرض لها فى حياته . 

ويختلف هذا التشكيل الأيديولوجي - فى حدود هذا الإطار العام الواسع - من 
مجتمع إلى مجتمع » ومن عصر إلى عصرء حسب الظروف الخاصة بكل مسجتمع؛ 
والقوى الثقافية المؤثرة فيه» وحسب المتغيرات التى يفرضها كل عصر - فهو فى الجتمع 
البدائى القديم؛ غيره فى المجتمع المتحضر coal‏ وهو فى المجتمع الديكتاتورى 
الاستبدادى؛ غيره فى المجتمع الديمقراطى الحرء الذى تقوم الحياة فيه على الشورى. 
وهو فى المجتمع الزراعىء غيره فى المجتمع الصناعى. وهو فى المجتمع المغلّق على 
نفسهء غيره فى المجتمع المفتوح - كما سنرىء فهو فى كل مجتمعء يعكس تلك 
(الشخصية القومية)ء التى تترك أثرها على المجنمع «JSS‏ وعلى كل فرد من أفراده. 
حيث تتوقف الإجراءات التربوية فى كل مجتمع» على "ما يراد لهذه الإجراءات أن 
تحققه من أهداف tas‏ - على حد تعبير پبترز Peters‏ 

وقد يترك هذا التشكيل الأيديولوجى ليتم بطريقة غير مقصودة؛ كما هو الخال 
فى المجتمعات البدائية القديمة» وفى المجتمعات الديمقراطية إلى حد cle‏ وقد يتم day phy‏ 
مقصودة وهادفةء كما هو الحال فى المجتمعات الديكتاتورية والاستبدادية » وفى 
المجتمعات الشيوعية - حيث تهتم الحكومات فى هذه المجتمعات الأخيرة - الاستبدادية 
والشيوعية - بذلك التشكيل الأيديولوجي اهتماما يفوق الوصف. فتهتم به فى المدرسةء 
وفى خارج المدرسةء مطبقة - فى ذلك - حرفياء وبعنف» على حد تعبير أوليخ 
Ulich‏ ذلك البداً الأفلاطونى الأرسطى. القائل بأن التربية جزء من استقرار 
الدولة0؟2 , 


(I R.S. Peters: “What is Educational Process?", The Concept of Education; Fifth 
Impression, Routledge & Kegan Paul, London. 1973. p. 9. 

(2F Robert Ulich: The Education of Nations, a Comparison in Historical 
Perspective; Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1961, p. 264. 
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ومن أجل ذلك كان هذا الفهم الخاطئ الواسع الانتشارء الذى أشرنا إليه من 
قبلء والذى يرى فيه البعض.. أن الأيديولوجيا مرادف للديكتاتورية والاستبداد. oly‏ 
الأيديولوجيا لا ترتبط بالتربية إلا فى المجتمعات الديكتاتورية والشيوعة. 
الأيديولوجيا بين العقيدة والثقافة: 

فى مقام اللبس والفموض الذى أحاط - ويحيط - بكلمة الأيديولوجيا 
Ideology‏ - كما سبق - pou‏ للبعض أن يستخدمها بمعنى العقيدة أو المعتقد - الديني 
أو السياسى أو الاقتصادى»ء وأن يترجمها إلى اللغة العربية بأحد هذين اللفظين (العقيدة 
- المعتقد)» على نحو ما نرى كثيرا فى معاجم المصطلحات الكشيرة» ey‏ تقريبا لمعناها 
إلى العقول . 

ورغم ما بين الايديولوجيا والعقيدة - أو Belief Healt‏ - من صلةء إلا أن 
اللفظين ليسا مترادفين» والصلة بينهما تكون صلة سببية فى بعض الأحيان» 
فالايديولوجيا - كما سبق - تعنى تصورا ما للأشياء والأفكار» وقد يكون هذا التصور 
نتيجة لعقيدة معيئة؛ دينية أو سياسية أو اقتصاديةء ولكنه قد لا يكون نتيجة AUS‏ 
العقيدة كذلك . مثال ذلك أن تصورات الطفل أمر لا يتصل بعقيدة على الإطلاق وإنما 
هو يتصل بردود أفعال سريعة» لأمور تتعلق بحياته اليومية» وبحاجاته فى هذه CLAN‏ 
وكلها حاجات مادية وآنية فى الغالب» كالاكل والشرب والنوم والتبول والتبرز واللعب 
وما إليهاء فتلك التصورات فى the‏ الطفل أمر أبعد ما يكون عن العقيدة» التى تعنى 
التفكير والتأمل» والافتناع بوجهة نظر معينة» يسلك الإنسان على أساسها ويتصرف. 

وليس الأمر هنا مقصورا على الأطفال وحدهمء فقد تكون تصورات الراشدين 
أمرا غير متصل بما يؤمنون به ويعتقدونه. وقد لا GLAS‏ أن تكون هى الأخرى ردود 
أفعال cay‏ تتعلق بأمور الحياة اليومية» وضغوط هذه الحياةء وخاصة فى زماننا هذا 
الذى تتزايد فيه تلك الضغوط وتتزاحم. فتُثقل الكواهل» فكثيرا ما نرى المتشدد يضطر 
إلى أن يلين وكثيرا ما يعئف الهادئ الوديع؛ وكثيرا ما يتناقض الإنسان - كل إنسان - 
مع نفسه ومع ما يعتقده» نزولا على متطلبات الحياة وضغوطها cade‏ حتى يستطيع أن 
(يتكيف) مع الحياة ومع الناس. كما يقول fol‏ الصحة النفسية والمتخصصون فيهاء وإلا 
انتابته الأزمات النفسية وحطمته. 


)١(‏ ارجم إلى ص ۲۹ من الكتاب. 
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بل إن تصورات الكبار تكون أحيانا على عكس ما يعتقدن. فغالبية المدخنين - 
مثلا - يؤمنون بأضرار التدخي وأخطاره» وكثير من العلماء يحملون تائم أو يؤمنون 
بما يقولون لغيرهم إنه خرافات» وكثير من دعاة القضيلةء غارقون - إلى الأذقان - فى 
الرذيلة . 

وتصور الإنسان - وسلوكه بالتالى - على عكس ما يعتقده أمر سيئ بطبيعة 
الحالء وهو قد يعود إلى ضعف فى شخصيته» أو إلى ضعف فى عزيمته وإرادته» وهو 
- فى كل الحالات - يعود إلى خلل واضح فى (بنائه) النفسى» يجعل الإنسان - فى 
n‏ = رد dicey‏ بو EA oe e‏ 
OE DD‏ 

وهذا (التناقض) بين العتقد وما يعبر عنه من سلوك أو بين القول والفعل› 
الذى هو دليل على خلل فى بناء الشخصية؛ والذى رأيناه على مستوى الأفراد» إنما هو 
موجود أيضا على مستوى الأمم والشعوب؛ فما يصدر عن حكوماتها من سياسات» 
وليس مقصورا! على الأفراد وحدهم. 

ond‏ الأيديولوجيا والعقيدة - على ذلك - صلةء ولكن هذه الصلة غير موجودة 
على الدوام بالضرورة. 

وما قيل عن العلاقة بين الأيديولوجيا والعقيدةء يمكن أن يقال عن العلاقة بين 
الأيديولوجيا «Culture BU,‏ فالايديولوجيا ليست مرادفا Cala‏ وإن كان من 
الممكن أن تكون بينهما صلة سببية» فى بعض الأحيان". 

ذلك أن الثقافة هى «ذلك النسيج الكلى المعقّد من الأفكار والمعتقدات والعادات 
والتقاليد والاتجاهات والقيم» وأساليب التفكير والعمل» LUT,‏ السلوكء وكل ما ينبنى 
عليها من تجديدات أو ابتكارات أو وسائلء فى حياة الناسء مما ينشأ - فى ظله - كل 
عضو من أعضاء الحماعة» ومما ينحدر إلينا من الماضىء» فناخذ به كما هوء أو نطوره 
> ضوء ظروف حياتنا att ty‏ ومن ثم كانت «الثقافة هى التى تميز الإنسان عن 

من الميوان» وتاريخ الإنسان Slt‏ - وهو تاأريخه ape - soba tl‏ إلى الوراء 
es ed‏ من السنين ٠‏ التى قضاها الإنسان مصارعا على كافة الحبهات» حتى كن 
(1) دكور عبد الغنى عبود: الأيديولوجيا والتربيةء مدخل لدرامة التربية القارنة (مرجع سابق). ص۲۹ . 
(؟) دكتور الدمرداشئى سرحان. ودكتور مثير كامل المتاهج (مرجع سابق). م EA‏ 14 
nme‏ لب 


من إنجاز هذا التميّز. ولا يقتصر هذا التميز على النطق أو التفكير أو التعقّلء كما قال 
أرسطوء بل على قدرة خاصة, لها علاقة مباشرة بالنطق» وهى قدرته على اصطناع 
الرموز» وإعطائها من المعانى. وتحميلها من المفاهيم IG‏ ما ليس OS‏ 

وهكذاء قد تكون الثقافة سببا من أسباب الايديولوجياء ومكونا من AGE Se‏ 
فتقوم بتشكيل تصورات الأفراد» لتجعل مسن تلك التصورات تصورات علمية ووظيفية» 
تحقق للإنان حاجات مهيئةء فى بيئة معينة» سواء كانت هذه الحاجات مادية» تتعلق 
بأمور حياته اليومية» أو نفسية؛ تتعلق بتكيفه مع pet‏ - حيث إن «التفاعل الذى 
يحدث بين الفرد والآخرين» إنما هو تفاعل بين العوامل البيولوجية والاجتماعية» التى 
OG‏ شخصية الفرد الإنسانى. فنحن نعرف أنه بدون الفرد البيولوجىء لا يمكن أن 
يكون هناك سلوك ومن ناحية أخرى» لا يمكن أن يتصف هذا السلوك بالصفة 
الاجتماعية» دون وجود أشخاص آخرين» يتفاعل معهم هذا الفرد البيولوچى». 

يد أن الأيديولوجيا قد تتكون وتتشكل» بشكل ملاقض LE‏ للثقافة السائدة فى 
الجتمم» وأوضح الأمثلة على ذلك هو الأنبياء» فقد أنوا بآراء وأفكار وتصصورات 
جديدة تماماء تقلب تلك الثقافة السائدة فى مجتمعاتهم راسا على عقب رغم أن 
تشكيلهم الأيديولوجى كان فد تم - بالفعل - وسط هذه الثقافة؛ وفى إطارهاء rel‏ 
فى ذلك شان غيرهم من الناس» الذين أرسلوا إليهم» لينتشلوهم من براثنها. 

ورغم أن «الرسول إنان» قد يكون غنياء وقد يكون فقيراء وقد يكون نجارا أو 
حدادا أو جامع حطب. وقد يكون مرموقا فى قومه وقد يكون مغمورا»"»ء op‏ هؤلاء 
الأنياء والرسلء الذين وصفهم القرآن الكريم بانهم - كغيرهم - oy‏ الطَّعَام 
Opty‏ في الأسواق ٠‏ يظلون صنفا من الناس» مختلفا عمن أرسلوا إليهم» با 


(1) د. محمد ربادة: معالم على طريق نحديث الفكر العربى. رقم )١١5(‏ من سلسلة (عالم العرفة)) 
سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى GUL‏ والفئون والآداب» الكويث. ذو القعدة 
۷ هھ يوليو/ تموز /1941م. مس TE‏ 

)1( الدكتور محمد لبيب النجيسى: الأسس الاجتماعية للتربية؛ الطبعة الرابعةء مكتة SEY‏ المصريةء 
is Were SARC gS‏ 

)1( دكتور عبد الغنى عبود: ألبياء الله والحياة المعاصرة - الكتاب الادس من مسللة (الإسلام وتحديات 
العصر). الطبعة الأولى؛ دار الفكر العربى» القاهرة»؛ سبتمير ۱۹۷۸ م» TA‏ 

(4) وتص قول الله سبحانه وتعالى MULT ps ye‏ الْمرَسلين إلأ إهم لكلو Opies plat‏ في الأسواق 
Ur y‏ بعضكم يعض فة أتصبرون ركان رك بصيرا ED‏ الفرفان ) . 
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حباهم الله من (موهبة روحية)ء استطاعوا بها أن يتجاوزوا حدود الكون المحدودء 
الحيط بهم وبغيرهم. ليتلقوا وحى السماءء إذ «الوحى لا يعدو أن يكون (إشراقا 
كونيا)» من نوع الإشراقات التى عهدناها فى حياتناء على مستويات Os same‏ 
«فالوحى فى أساسه هداية وتوجيهء وبهاته الصفة؛ يعين الشخص على أن يتحقق» 
أخلاقيا وروحیا» ویتفتح داخل tlle‏ حيث إنه يدبر النظام » ويهيمن على أسراره'» 
دولا غرو أن الأنبياء المكلفين بتبليغ الوحى» ليسوا سوى مرشدين بالتسبة لمجموع 
الآخرينء الذين هم أنداد لهم (أنطولوجيا). وإخحوانهم (إنسانيا). لكن ميزة الأنبياء 
الكبرى هى صلابتهم فى الدفاع عن الحق والخيرء ب (الدعوة) المستديمة. وباللوك 
اليومي» فى كل Jae‏ ۔ 
وإذا كان لأنبياء الله ورسله خصوصيتهم تلك التى اخترقوا بها جدار الشقافة 
التى نشأوا فيهاء فغيروا فيهاء فإن غيرهم قد اخترق جدار ثقافته بغير هذه الخصوصيةء 
فكما ظهر LOY‏ الثلاثة» موسى وعيسى ومحمدء عليهم الصلاة واللام» «وغيرهم 
من الأنبياء عليهم السلام» فى وقت كانت (تفاعلات) الحياة فى مجتمعاتهم تخلق فى 
النفوس (فراغا) كان لابد من (سده)ء وقد أتى كل منهم فى وقته ليسد هذا الفراغء 
حسب تخطيط إلهى Sad‏ «أتى غاندى فى وقت اشتدت فيه مقاومة الاستعمار 
الإنجليزى للهند بلا سلاح» ومن ثم كان op Le‏ وكانت مقاومته السلبية». «ولولا 
ذلك لعاش غاندی ومات» دون أن يسمع به Ons‏ 
وما قيل عن Gaile‏ وفعله فى الثقافة الهنديةء يمكن أن يقال عن كثيرين غيرهء 

استطاعوا -بغير وحى من السماء- أن يخترقوا الثقافة التى نشأوا فى إطارهاء ويتمردوا 
عليها» ويحولوا مسارها فى اتجام مختلف» أو فى اتجاه مضاد لهاء فهذه هى قصة تطور 
الحياة الإنسانية على الأرض» وهذه هى قصة الثوار الذين طوروها فى كل مكان» 
والذين كتب لبعضهم النجاح فصار (بطلا)ء وكتب على بعضهم الفشل فكان (SLE)‏ 
أو (مارقا)» «وبين البطل والخائن - أو المارق - فرق شاسع Oa‏ فى إمكانية التغيير فى 
C)‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى. مدخل علمى إلى الإيمان. ترجمة ab‏ الإسلام خان. مسراجعة 

وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين؛ الطبعة الخامية, المختار الإملامى. القاهرة -AAA SAVE‏ 
OY)‏ الدكتور محمد عزيز البابى : الشخصانية الإسلامية. من (مكتبة الدراسات الفلسفية)؛ دار المعارف 

بمصرء القاهرة» 1۹1۹ء ص14 . 
(T)‏ دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنةء لتاريخ dy ol‏ الطبعة الأولى؛ دار الفكر العربىء القاهرةء 
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الثقافنة بطيعة الحال. فلقد تغيرت الثقافة حين تغيرت على أيدى الأبطال. الذين قد 
تكون بطولتهم «(بطولة) فكرية أو فلسفية أو عقلية خالصةء كما هو الحال مع أفلاطون 
وأرسطو وجاليليو وكوبرنيكس وابن حيان وابن الهيثم وابن النفيس ومالك وابن حنبل 
وابن خلدون ومارتن لوثر وغيرهم. ممن غير فكرا ساندا قدياء اقتصاديا أو سياسيا أو 
Lat ae‏ أو Lye‏ - وقد تكون بطولة عسكرية؛ كبطولة الإسكندر المقدونى أو خالد بن 
الوليد أو نابليون» أو غيرهم. ممن غيروا وجه التاريخ بقوة السلاح - وقد تكون بطولة 
تجمع بين هذه وتلك. كما هو الحال فى (الثورات)ء التى تستخدم القوة العسكرية لتغيير 
(أيديولوجى) معين» ولا Bes‏ تفاعلات الحياة؛ لتُحدث ذلك التغيير الطلوب بنفسهاء 
كثورة كمال أتاتورك فى تركياء والثورة البلشفية فى MEY‏ السوفيتى» والثورة الفرنسية 
فى فرنساء والثورات العديدة» التى شبت - وتشب - فى بلاد العالم eS‏ 

وما يقال عن SLU‏ وعلاقتها بالأيديولوجيا بالنسبة للفردء يمكن أن يقال عنها 
بالنسبة للمجتمعء فليست ثقافة المجتمع إلا محصلة لثقافات أبنائه» على نحو معين» 
وليست تصرفات أبناء مجتمع ماء وحركتهم فى الحياة» إلا تعسبيرا عن هذه الثقافة 
المجتمعية. على نحو ما رأينا فى بدايات الحديث عن (الأيديولوجيا بين العقيدة والثقافة) 
منذ OO Ji‏ - وذلك منذ كان الإنان -وكان المجتمع الإنسانى- من قديم» ولا يزال. 

وسوف نرى صورة لهذه العلاقة بين (الأيديولوجيا) و (التربية) منذ بدايات 
الوجود الإنانى على الأرض فى عدد من المجتمعات المختلفة القديمة. 


الأيديولوجيا والتربية ف البدايات: 

رأينا - عند الحديث عن (التشكيل OC ge A‏ قسوة العلاقة بين 
الأيديولوجيا والتربية» فى كل مجتمع من المجتمعات» القديمة والحديئة» وأن التربية 
تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخرء حسب الايديولوجيا السائدة فى كل مجتمعء التى 
نترك بصمتها على نظام تربية كل مجتمع منها لأبنائه» بوصف هذا النظام التربوى نظام 
فرعيا من نظم المجتمع» وتعبيرا عن ثقافته التى تتحرك - من خلال أبنائه ومؤسساته 
lag‏ الحياة فيه - على أرضه. 


. من الکناب‎ FY-FO إلى صر‎ er) 
من الكتاب‎ FO-TT ار جم إلى ص‎ (tT) 
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وسوف نرى قوة العلاقة ہیں الأيديولوجيا والتربية منذ بدايات الحياة البشرية على 
الأرض فيما يلى» تمهيدا للحديث عنها اليوم فى الفصل التالى 
( أ )الأيديولوجيا والتربية فى مجتمعات قديمة: 

عاشت المجتمعات البدائية الأولى the‏ بسيطة كل البساطة» قوامها القدريةء 
والتدريب البسيط على أساليب الحصول على متطلبات الحياة اليومية؛ من طعام وشراب 
ومأوى» by‏ بيوم» وبوسائل محدودة ULE‏ 

ولم تكن هذه الحياة البدائية الأولى تتطلب نوعا من التربية المعقدة» حارج نطاق 
الاسرةء فقد كانت كل أسرة تربى الطفل فيها بدافع تلقائى طبيعي؛ ليأخذ عنها أساليب 
الحياة العملية» ويتشرب منها تقاليدها ونظرتها للحياةء حتى يصير عضوا فيهاء كما 
صاروا هم وكان جانب كبير من هذه التربية «يتم بالتقليد الأعمى LSU‏ مصحوبا 
بقليل من التعليمء أو بلا تعليم على GIL‏ 

وقد استطاع هذا الإنسان البدائى أن يتجمع مع غيره من الناس» على شواطئْ 
الانهارء حيث تتيسر الحياةء وتتوفر الحمايةء ويتحقق الأمنء وبذلك كون هذا الإنسان 
(مجتمع القرية؟+ الذى خاض به أول (ثورة) عرفها الإنسان فى حياته» وهى (الثورة 
الزراعية)» التى تمكن - بها - من «إحلال الطعام بطريقة دائمة ومنتظمة» محل جمع 
الطعام من هنا atag‏ ومنها انتقل إلى مرحلة (الصناعة)ء التى خاض بها غمار 
(الثورة الصناعية)» فى (مجتمع المدنية)» الأكثر تعقيدا(؟»» والذى تطلب (خبرات) 
و(مهارات) و(قوى بشرية)ء قادرة على الوفاء بمتطلباته» مما فرض وجود تنظيم اجتماعى 
أكثر تعقيداء وأكثر قدرة على الوفاء بحاجات هذا المجتمع الصناعى» حيث ازدهرت - 
فى هذا العالم القديم - «الحضارات الهندوكية والصينية والفارسية والفينيقية والمصرية 
القديمة واليونانية والرومانية وغيرها. ولكل من هذه الحضارات تاريخ شيق. يدل على 


)1( صالح عبد العزيزء وعبد العزيز عبد المجيد: التربية وطرق التدريس. الجزء الاول؛ الطيعة الخامسةء 
دار المعارف بمصرء القاهرة. ۰۱۹57 س۲۸ . 
Willystine Goodsell: A History of the Familly, as a Social and Educational‏ )2{ 
Institution; The Macmillan Company, New York. 1923, p. 44.‏ 
ots (1)‏ هارتلى جراتان: البحث عن للعرفةء بحث تاريخى فى تعلم الرائدين. ترجمة عثمان eg‏ 
تقديم صلاح دسوقى + مكتة الأنجلو oa pall‏ القاهرة. ۰14٦۳‏ ص۲۸ . 
Wiliam A. Smith: Ancient Education, Philosophical Library, New York.‏ )4( 
p. 14, Quoted: - Childe, V. Gordon, New Light on Ancient Education.‏ .1955 
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مدى ما بلغته شعوبها من الرقى الفكرى والاجتماعى والروحى؛ كما تميز كل مجتمع 
من هذه المجتمعات بمثله العليا وتقاليده ونظام حك وطريقة تربيته للنشء وإعداده 
للحياة» وفقا SLAY‏ فى المجتممع من عقائد وفلفات. ووفقا SU‏ الاجتماعية 
والاقتصادية ALL,‏ ووفقا لظروفه الطبيعية» ولمستواه OK BUN‏ 

وهكذا صارت المدرسة - فى هذه المجتمعات القديمة التى ازدهرت حضارتها 
وتعقدت ile‏ - ضرورة اجتماعية . 

وقد كان الطابع الدينى للحياةء هو الطابع الغالب والمسيطر على الحياة فى هذه 
المجتمعات منذ ORIN‏ وظل هو الطابع المسيطر عليها بعد ازدهار حضارتهاء فقد 
كان :هذا العلم الذى قامت عليه تلك bad‏ - كان جرءا من (الدين). الذى يؤمن 
به كل eain‏ 

ولا نقصد بالدين هنا الدين السماوى» وإنما نقصد به مجموعة الأفكار والآراء 
والمعنقدات» التى تتعلق بالحياة الدنيا وما وراءها وما بعدهاء والتى يتوصل إليها 
(فیلسوف) عبقرى» والتى قد تكون متفقة مع العقل والمنطق. ولكنها قد لا تكون» كما 
قد تكون قريبة فى رؤاها من رؤى الاديان السماوية» ولكنها قد لا تكون - إلا أنها - 
فی كل الخالاات - كانت (فلسفات)» تمكس الأيديولوجيا الائدة فى كل مجتمع؛ 
ومن ثم اختلفت تلك الرؤى والتصورات الديلية» عن رؤى وتصورات كونفوشيوس فى 
الصين» ثم عن الرؤى والتصورات التى ابتدعها - بعد ذلك - لاو-تسى فى التاوية ‏ 
فى الصين أيضاء وعن رؤى البوذية وتصوراتهاء مما انتشر فى الصين كذلك» ثم فى 
الهند. وعن رؤى وتصورات البرهمانيةء التى تسب إلى براهمان فى الهندء وعن رؤى 
وتصورات الزردشتية (مجموعة تعاليم زردشت) فى فارس» وعن رؤى وتصورات 
غيرهاء فكل منها إفراز بيئة بعينهاء عبر عنها هذا الفيلسوف أو ذاك» على نحو ما 
تحكى لنا كتب التاريخ Passat‏ 


)1( فتحية حمسن سليمان : التوية عند اليوئان والرومان؛ مكتبة نهضة ممرء القاهرة» ص (ز) عن القدمة. 

VA دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنة؛ لتاريخ التربية (مرجع سابق). ص‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق؛ ص ۸۷. 

CE)‏ ارجع - على سبيل الثال لا الحصر هنا - إلى: 

| - ول ديورانت: قصة bad‏ الحزء الأول؛ من المجلد الأول (نشأة الحضارة)؛ ترجمة الدكتور 

زكى جيب محمود: الإدارة الثقافية فى جاممة الدول العربية؛ الطبحة الرابمةء EL‏ التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرةء VAT‏ القصل الرابم» ص ۹۸ وما بعدها. = 
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ولم تكن الفلسفات التى تقف وراء الأيديولوجيات التى كانت تحرك الحياة فى 
هذه المجتمعات القديمة. سوى الفلسفات «التى انطوت عليها دياناتها»» «ولم تكن 
فلسفات بالمعنى الفلسفى الدقيق. بقدر ما كانت ألوانا من USH‏ وضروبا من المبادئ 
والقواعدء ما كان يتصل من قريب أو بعيدء بالدين والعقائد»')ء وكان الكاهن - فى 
هذه المجتمعات - هو (الموجه الأيديولوجى) لهاء فقد «كان الكاهن هو العالم» وهو 
الفيلسوف» وهو الطبيب» وهو الفلكى والرياضى .. إلخ». و «ذلك SY‏ العلم كان 
عندهم مختلطا بالدين ORI,‏ كما كان العلم ذاته جزءا من الدين. ولذلك كان 
علما (أرستقراطيا)» مقصورا على الكهنة والملوك والطبقة الحاكمة وحدهاء ولم يتح 
لابناء الشعب أن يتزودوا به» ولم يسمح لهم أن يعرفوا عنه؟ GY‏ كان جزء! من النظام 
الكهنوتى الدينىي؛ الموجود فى هذه المجتمعات92؟, وكان التعليم العالى فى منصر 
القديمة مثلاء يتم فى المعابدء ويشرف عليه الكهنة ورجال P oyd‏ 

وعندما ظهرت الأديان السماوية؛ كان لكل نبى من الأنبياء صحابته وحواريوه 
وتلاميذه والمؤمنون بهء وكان هؤلاء أول (تلاميذ) ed‏ وأول (معلمين) لمبادثه التى دعا 


= ب- ول ديورانت: قصة La‏ الجزء اللانى من المجلد الأول. (الشرق (gol‏ ترجمة محمد 
بدران؛ الطبعة الأرلىء ١‏ » الفصل الثاني من الباب السابع» ص۲۸ وما بعدها بالنسبة 
لسومر» وص 100 وما بعدها من الفصل الثالث من الباب الثامن باللة لمصرء و ص١١۲‏ وما 
بعدها من الفصل الرابع من الباب التاسع » بالنسبة لبايل: وص ETL‏ وما بعدها من الفصلين 
الخامس والسادس من الباب الثالث عشر بالنسبة لفارس. 

ج- ول ديورانت: قصة الحضارة» الجزء الثالث من المجلد الأول (الهند وجيرانها). ترجمة الدكتور 
ركى جيب مصمود؛ الطبعة الثالئة. ۱۹٦۸‏ البابان الرابع عشر pall,‏ عشر» ص۹٩‏ وما بعدهاء 
بالنسبة للهند. 

د - ول ديورانت: قصة الحضارةء الجزء الرابع من المجلد الأول (الشرق الأقصى - الصين)» ترجمة 
محمد بدران؛ الطعة الثالئة. ١141ء‏ ص١3‏ وما بعدها من الفصل الاأول» بالنسبة للصين . 

an, (1)‏ ديكارت: مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الخضيرى ؛ الطبعة الثانية: راجعها وقدم لها 
الدكتور محمد مصطفي حلمى. من (روائع الفكر الإنساتى). دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء 
القاهرة» ٠۹٦۸‏ ص۴ ٤‏ (من التقدبم: للدكتور محمد مصطفى حلمى). 

)1( اليد محمود yl‏ القيفى النوفى . أصالة العلم. وانحراف العلماء - رقم CE)‏ من (موسوعة وحدة الدين 
والفلسفة والعلم)؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرةء 1۹14ء صا 

(۴) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان الثقافة والتربية فى العصور القديمة. دراسة تاريخة مقارنة» من سلسلة 
(دراسات فى التربية)؛ الطبعة الأولى. دار المعارف بمصر. القاهرة. ١٦1۹ء‏ ص1۲ 

CE‏ محمد توفيق حفاجى أضواء على ناريخ التعليم فى الجمهورية العربية التحدة» إشراف ومراجعة دكتور 
إبراهيم حافظ ؛ مركز الوثاتق والبحوث التربوية. مطبعة وزارة الترية والتعليم. القاهرف؛ VAT‏ 
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إليهاء من بعدهء وكانت المدارس تصطبغ بتلك الصبغة الدينية الجديدة» وتشكل البرامج 
= أو تعدل 7 oe‏ معها. 

ول ada‏ الد a A‏ او اا goles skis‏ 
Le J pr,‏ تتشكل 6 ونظم التعليم وفلسفاته وآهدافه وبرامجه ومناهجه ومؤسساته» 
تتعدل وتتبدل» لتأخذ مكانها فى (النظام) الجديدء بحيث تكون فى خدمته» وتسعى 
لتحقيق أهدافه » وللتعايش مهه t‏ والتطور وفق خطواته . 
(ب) الأيديولوحيا والتربية عند الإأغريق: 

وعلى أيدى الإغريق» تحررت الأيديولوجيا من الصبغة dal‏ وبدأت نتجه 
وجهة مدنية خالصةء أو هكذا يشاع خطاء إذ إن اليونانيين -بعد أن أخذوا يتجمعون فى 
المدن -City States dat!‏ اخذت التربية عندهم «تفقد شكلها غير النظامى» ونتطور 
المصرية والبابلية والعبريةء ولكنه لم يكن مشابها تماما لما كان عليه الحال عند اليونان» 
فرغم ظهور مدارس نظامية فى كل من مصر وبابل» إلا أن هذه المدارس كانت قائمة 
لخدمة أغراض شخصية » فقامت لإعداد الناس لخدمة فرعون أو الملك أو الإمبراطور. 
وقامت المدارس عند العبرانيين Lal‏ لخدمة أغراض cine‏ وليست لأغراض Ohie‏ 

ors‏ ثم op‏ الإغريق لم يتحرروا من الدين» كما يغفهم الكثيرون cles‏ ولكن 
الدين عندهم أخذ منحتى جديداء مختلفا عما كان عليه قبلهم» وعما هو عليه عند أمم 
كثيرة غبرهم» فقد كان الدين عاملا فى التفرقة بين اليونان» بقدر ما كان عاملا فى 
وحدتهم». حيث :كانت النزعة الانفصالية القبلية والسياسيةء تغذى الشركء وتجعل 
التوحيد مستحيلاء فقد كان لكل أسرة فى أيام اليونان القديمة إلهها Oe ott‏ 
«وكذلك كان لكل جماعة » بطنا كانت أو عشيرة أو ils‏ أو dude‏ » إلهها الخاصس eilg‏ 
و«كمأ كان أب الأسرة هو أيضًا کاهنهاء» كذلك کان حاكم المديئة الأكبر =- أو أركونها 0 
كبير HES‏ فى دين الدولة» وكان الإله يخلع على سلطانه وأعماله كلها ثوبا من 
القداسة»" . 


er) والتربية فى العصور القديمة: دراسة تاربخية مقارنة‎ BL الدكتور وهيب إبراهيم سمعان:‎ )١( 
. ۱۹۰ سابق)» من‎ 

)1( ول ديورانت: قصة الحضارة: الجزء الأول من المجلد الثائى (حياة COG pat‏ ترجمة محمد بدران» 
الإدارة الثضافية فى جامعة الدول العربيية؛ الطبعة الثالثة. لخحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
sa ITAA‏ ۹14م ۳۱۷ . 

(۳) المرجم السابق. ص۳۱۸ . 
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لقد كان المجتمع الإغريقى القديم مجتمها بدائيا «قبلياء يتكون من عدد من 
الأسرء تعيش فى حالة من الاكتفاء FC AU‏ تطورت به الحياة» ببب ظروف 
اليونان الجغرافية» حيث كانت تتكون من عديد من المدن اليونانية المستقلة City‏ 
States‏ المتصارعة فيما بينهاء فنما مفهوم (الدولة) فى كل مديلة من مدنها نموا مبكراء 
وصارت (المصلحة الققومة)» هى محور التفكسير» حتى فى الشئون الدينية كما سبق. 
وصارت التربية - لأول مرة فى التاريخ - وسيلة Ly St‏ المواطنين4: و «أصبح التعليم 
جزءا من السياسة العامة CPW‏ وذلك منذ القرن السابع قبل الميلاد. 

وقد تطورت الحياة فى كل مدينة يونانية مستقلة تطورها الخاص بهاء وتشكلت 
كل مدينة آيديولوجياء حسب ظروف الحياة بهاء فصار هناك اختلاف أيديولوجى بين 
كل مدينة مستقلة وأخرىء وقد وصل هذا الاختلاف إلى حد التناقض بين مدينتين 
اثنتين من هذه المدن» هما أثينا Sparta ib ly Athens‏ 

فأثينا كانت أسعد المان المستقلة حظاء بسبب موقمها الجغرافى على البحر 
الأبيض المتوسط» واشتغال أهلها بالتجارة» مما مكنهم من أن يكونوا «على اتصال وثيق 
بالمراكز التجارية الهامة» فى شمال Pe‏ ومن أن يتصلوا «بالحضارات الشرفية 
والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط». ويكتسبوا من هذه الحضارات الشىء Da SN‏ 
- وكان فى مقدمة هذه الحضارات التى استفادوا منهاء حضارة مصر القدية. 

وقد كان لهذا (الانفتاح) الأثينى؛ أئره على الايديولوجيا الأثينية» فكان قوامها 
الانفتاح والتطور والمرونةء كما كان للازدهار الاقتصادى - نتيجة للتجارة - أثره أيضاء 
فكان من مقومات أيديولوجيتها الإقبال على الحياةء والحب والتسامح» والإقبال على 
العلم بهدق المتعة العقلية» لا بهدف السيطرة على الطبيعة . 


agi مكتبة‎ aaeh الطبعة‎ tsa جورج سول: المذاهب الاقتصادية الكبرى. ترجمة وتقديم راشد‎ à) 
Wie 17۲ sē alali 6& poll 

{Y)‏ الد كور وشيب إبراهيم aa P‏ الثقافة والتربية فى المصور القديمة» دراسة تاريضية مقارنة (مرجع 
(yl‏ ص۱۹۱ . 

(tT)‏ لانسلوت هو جبن: العلم للمواطن. ترجمة دكتور عطية عبد السلام عاشور» ودككتور سيد رمضان 
هدارة. مراجعة دكتور محمد مرسى أحمذء رتم (VN)‏ من (الألف كتاب) الجزء الاول؟ دار الفكر 
الحربى» القاهرة. Ate‏ 
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وبفضل هذه الأيديولوجياء تطورت علوم الأثينيينء تطورا لا يزال موضع 
إعجاب الجنس البشرى كلهء فالإنسان المعاصر ل يكاد يجد شيئا فى ثقافته الدنيوية 
- اللهم إلا آلاته - ليس مدينا به للیونانیین» . 

وقد انعكس ذلك كله على التربية الأثينية» فتطورت من تربية بدائية غير نظامية ء 
إلى تربية نظامية» هدفها خلق المواطن الصالح؛ القادر على المشاركة فى حياة مجتمع 
ديمقراطى حرء وعلى الاستمتاع بحياته فى هذا المجتمع » دون تدخل يذكر من الدولة» 
فى التشكيل الأيديولوجى لأبنائهاء حيث كانت الدولة فى أثينا تسير على سياسة 
الترسل e Laissez-faire‏ التى لا تتدخحل - بموجبها - فى شثون التربية والتعليم؛ إلا 
بسن بعض القوانين» التى تحمل الآباء مسئولية تزويد أبنائهم بالحد الأدنى الضرورى من 
التربية» الذى يكفى لتكوين هذا المواطن» سواء قاموا بذلك بأنفسهم؛ أو عهدوا به إلى 
aot‏ المدرسين» ليقوم عنهم به. ولذلك یری بطس Butts‏ أن ايت عن المدرسين 
الأثينيين يكون أصوب وأدق» من الحديث عن المدارس EY‏ فحيثما وجد المدرس» 
كانت توجد المدرة»؟. 

ولم يكن LL‏ - نتيجة لذلك - «مدارس عامة» أو جامعة تديرها الدولةء بل 
ظل التعليم فيها على أيدى الأفراد»» «وكان المدرسون المحترفون ينشئون مدارسهم 
الخاصةء يرسل إليها أبناء الأحرار فى سن OLS‏ 

Lites‏ تطورت الحياة فى المجتمع الأليني» وخاصة فى عهد بركليز» بحيث زاد 
الثراءء وتوفر لدى الأحرار وقت الفراغ» ودفع ذلك إلى مزيد من البحث والتفكيرء 
والجرى وراء الفلسفة والعلوم المختلفةء صارت الحاجة ماسة إلى لون من ألوان الدراسة 
العليا المنظمة. التى تمكن من القيام بذلك كله - أدى هذا التطور إلى وجود مدرسين من 
نوع جديد» قادرين على إشباع هذه الحاجات الجديدة النامية؛ «يطلقون على أنفسهم 
لقب (سوفسطاى)ء أو معلمو الحكمة؛ وكان الناس يفسهمون من هذا اللفظ a‏ ما نفهمه 
نحن من لفظ (أستاذ جامعى)» اليوم؛ ١يستأجرون‏ قاعات المحاضرات» ويدرسون فيها 
ما يضعونه للتعليم من مناهج»(24, تشبع هذه الحاجات . 


OY)‏ الدكتور وهيب إبراهيم سمعان: الثقافة والتربية فى العصور dual‏ دراسة تاريخية مقارنة (مرجع 
سابق)» ص۷۲ . 
R. Freeman Butts; Op. Cit, p. 55.‏ )2( 
OF)‏ ول ديورانت: قصة المسضارة: الجزء الثانى من المجلد الثاني (حياة COE‏ ترجمة محمد بدران؛ الطبعة 
Ut‏ والإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية؛ لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةه LAY ye NADA‏ 
(4) المرجع السابق. ص۰۲۱۱ TAT‏ 
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أما اسبرطة؛ فقد كانت على النقيض من ذلك تماما فى كل شىء: فهى كبرى 
مدن لاكونيا Laconia‏ الواقعة فى الحزه الجنوبى من شبه جزيرة اليونان» وكانت 
منطقة زراعية» متقوقعة على نفسهاء لا تتصل بالعالم الخارجى ولا تعرف شيا عن 
حضارته مما فرض عليها العزلة» ودفعت بها تلك العزلة» وذلك الصراع الطويل بين 
مختلف المدن اليونانية المستقلة» إلى أن تطورت الحياة فيها من «البدائية البسيطة» إلى 
الدكتاتورية الأرستقراطية ORE So‏ التى استطاعت بها أن Gad‏ النصر على سائر 
المدن اليونانية» وفى مقدمتها أثينا . 

وفى إطار هذه الأيديولوجيا العسكرية؛ نمت سلطة الدولة فى اسبرطة› وزاد 
تحكمها فى مقدرات الأفراد» وتوجيهها هذه المقدرات لتحقيق مصلحة الدولة وأهدافهاء 
وكان إشراف الدولة على شئون التربية والفكرء لينشأ الافراد - منذ مولدهم وحتى سن 
الستين - على ما تريده الدولة وحدها وتراه. 

وتتطلب مثل هذه الأيديولوجيا تربية خلقية مستمرةء تخدم أهداف هذه التربية 
العسكرية» وتنمى فى النفوس قيما خلقية معيئة» قد تكون بعيدة كل البعد عن الأخلاق 
الفاضلة؛ pall‏ المتعارف عليه للأخلاق الفاضلة فى كل زمان ومكان» حيث كان 
الاهتمام فيها منصبا على غرس القسوة والعنف وعدم الرحمة والخشونة» وعلى احترام 
القانون» وعلي السمع والطاعة للرؤساء؛ وعلى الأمانة والصدق معهمء مع إجازة 
السرفة والكذب والتلصص على أعداء البلاد. بل إن السارق كان إذا ضبط وهو يسرق» 
يتعرض للجلدء لا بسبب RG pt‏ ولكن بسبب الخفلة» التى أدت به إلى أن يضبط 
وهو يسرق. 

وفى ظل هذا الجو (المسكرى) العدوانى؛ نشا نظام التربية الخاضم لسيطرة الدولة 
.State-controlled System of Education‏ لأو ل مرة فى التاريخ» حيث «سيطرت 
الدولة فى اسبرطة على كل شثون التعليم» وأشرفت عليها aa‏ وفرضت على 
المتعلمين مناهج عسكرية؛ لم تكن تولى اهتماماً بتعليم القراءة والكتابةء وأما الموسيقى 
Ca Hy‏ فكانت الموسيقى العسكرية» والادب oh St‏ الذى يدعو إلى الحماس» 
ويوقظ الهممء ويثير الحمية؛ ويدعو إلى التضحية والبذل فى سبيل الوطن. 


(1) R. Freeman Butts; Op. Cit., p. 34. 
(2) ibid.. p. 34. 


وقد أدت هذه التربية الاسبرطية - كما سبق - إلى نصرة اسبرطة فى النهاية؛ 
ولكنه كان نصرا خاطفا سريعاء فلم يستطع الاسبرطيون تحمل تبعات النصر واعباء 
الحكم؛ لأنهم قد تم تدريبهم على أن يسمعوا أو يطيعواء ولم يتم تأهيلهم أن يفكروا 
ويتخذوا قرارات؛ ولذلك دامت سيادتهم العسكرية على بلاد اليونان فترة محدودة» إذ 
سرعان ما تحول نصرهم إلى هزيمة. قادتهم - وقادت بلاد اليونان كلها من ورائهم T‏ 
إلى الوقوع تحت سيطرة الرومان؛ كما سنرى بعد قليل. 

لقد «انكشف حال اسبرطة تماماء حينما أصبحت سيدة بلاد اليونان كلهاء بغفضل 
فوتها الحربية. إذ وضح تماما أنها - رغم نصرها - لم تكن قادرة على القيادة والتقدم؟٠‏ 
بالنسبة «لغيرها من الدول» LEY‏ لم تكن لديها أهداف سامية» تسعى gigi‏ 

ومئلما لم يستطع الاسبرطيون تحمل أعباء التصر وتبعاته ومسئولياته» لم 
يستطيعوا تحمل صدمة الهزيمة والتكيف معهاء وانتيعابها للخروج من تحت وطاتها إلى 
حياة جديدة» فقد ١دبت‏ الفوضى فيما ينهم والهار كيانهم انهيارا LG‏ كما ظهر 
"فشل النظام التربوى الاسسبرطى. فى الانحلال الخلقى والاجتماعى., الذى تفشى فى 
المجتمع الاسبرطى» بعد الهزيمة فى الحروب»"ء ما قضى على هذا المجتمع» وأسلم 
بلاد ob Jt‏ كلها للرومانء بعد فترة وجيزة من الزمان؛ تعتبر - فى تاريخ اليونان - 
أعظم مأساةء بعد حضارة رائعة؛ كانت - ولا نزال - ضياء بذد للإنسائية ظُلمات 
تخلفها وجمودها. 

وما تجدر الإشارة at]‏ أن أفلاطون Plato‏ الذى عاش هذا العصرء ules‏ 
أحداثه وتذاعياته» قد ضاق ذرعا بتلك الحياة التى ob‏ يحياها الأثيئيون؛ أقرب ما تكون 
إلى (الفوضى)» فى مقابلة تلك الحياة الصارمة التي كان يحياها الاسبرطيون» أقرب مأ 
تكون إلى (التحجر)» ولم يطق الأيديولوجيا السائدة فى المجتمعين الإغريقيين» فاعتزل 
هذه الحياة» فى أكاديميته الشهيرة» يعلّم الطلاب؛ وأنه تصور - فى عزلته تلك - 
مجتمعا جديداء بأيديولوجيا جديدة. تجمع بين النقيضين. فى مجتمع مثالى Utopia‏ 
لا يمكن أن يوجد إلا فى خمياله. ينعم فيه الناس أجمعون بالأمن والسعادة 
جميعا . 


)0 الدكتور وميا إبراهيم معان : الثقافة والتربية فى المصور القديمة. دراسة تاريخية مقارنة (مرجم 
TM (GL‏ 
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وكأئما كان أفلاطون یری ببصيرته ضياع بلاد اليونان كلهاء قبل أن يحل بها هذا 
الضياع » بين الديمقراطية الغوغائية TY‏ والديكتاتورية الاستبدادية OY stb oY‏ 
الحياة الغوغائية الفوضوية - عنده - لا تقل خخطرا على المجتمع وتدميرا لهء عن الحياة 
الديكتاتورية الاستبدادية؛ ولذلك نلمح - فيما كتبه فى عزلته هذه - سخطه على 
(الفوضى) الاثينية» KLE‏ لسخطه على (الديكتاتورية) الاسبرطية» حيث بنى أفكاره عن 
هذا المجتمع Utopia Jk‏ الذى تخيله. على أساس الجمع المتوازن بين (الحرية 
والنظام). بحيث لا تصل (الحرية) فيه إلى حد (الفوضى)ء ولا يصل (النظام) فيه إلى 
درجة (الاستبداد) . 

ويتم هذا التوازن بين النقيضين - عنده - «عن طريق أمرين» أولهما هو القوانين 
الصالحةء التى تحفظ للمجتمع صورته CULM‏ وتحدد العلافات بين أبنائهء وثانيهما هو 
التربية السليمة؛ التى تحول تلك القوانين إلى أيديولوجياء فردية واجتماعية»(2؛ يعيشها 
الناس» وتحرك الفرد من أعماق نفه نحو ما يجب» ولا تفرض عليه من الخارج كيف 
يجب أن يتصرف مما يعنى أنه كان «يحلم بوجود مجتمع خال من الفساد والفقر والظلم 
والحروب. وقد روعه ما كان يسود أثينة من انقسامات حزبية مريرة» وشقاق وعداءء 
وحقده وریبة» لا تكاد تخبو نارهاء حتى تعود إلى الاشتعال")ء كما آله ما رآ 
يجرى فى ظل الاستبداد المغلف بغلاف الدبمقراطية فى اسبرطة» حيث «يتغلب الققراء 
على معارضيهم» فيقتلون بعضهم» وينفون من البلاد البعض الآخرء ثم يمنحون الباقين 
أقساطا متساوية من الحرية والسلطة» ويتضح آخر الأمر أن الديمقراطيين لا يقلون فسادا 
عن الحكام الأئرياءء فهم يستخدمون القوة التى تؤول إليهم لكثرة عددهم» ليوزعوا 
الأموال العامة على الفقراءء ومناصب a)‏ عليهم أنفسهم. وهم يتملقون العامة 
ويداهنونهمء حتى تنقلب الحرية فوضى» وتتمط المعايير» بعد أن تؤول السلطة العليا 
إلى أراذل الناسء وتغلظ الطباع» بسبب انتشار الوقاحة والسباب»". 


وقد عرض آر اءه تلك لهذا المجتمع الثالى -الطوباوى -Utopian‏ الذى يحلم بهء 
فی «کتاب القوانين» وهذا أقدم المراجع الأوربية المعروفة فى التشريع » وشو - إلى هذا - 
دراسة نافعة فى عهد الشيخوخة اليونانى. الذى أعقب age‏ الشباب الإبداعى»؟. 


TAL دكتور عبد الغنى عبود: الأبديولوجيا والتربية. مدخل لدراسة الترية المقارنة (مر جع سايق).‎ )١( 
EAT ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء الثانى. من المجلد الثانى (حياة اليونان) (مر جع سابق). ص‎ OD 
EAL المرجع السابق. ص‎ )۳( 
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وللوصول إلى هذا المجتمع المثالى - الطوباوى» الذى حدد ملامحه ومعالمه؛ فى 
السياسة والاقتصاد والاجتمساع» رأى *أن تشرف الدولة إشرافا LG‏ على شئون التعليم » 
والنشرء وغيرهما من وسائل تكوين GIN‏ العام وأخلاق الأفراد» ويجب أن يكون أكبر 
موظف فى الدولة هو وزير المعارفء ويجب أن تحل السلطة محل الحرية فى شئون 
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مرت التربية المقارنة - فى تطورها - بمراحل» وصلت بها إلى ما هى عليه» علما 
مستقلا من علوم التربية» له منهجه المتميز» ومداخل مختلفة لهذا المنهج» وله ctw lhe‏ 
وله أساتذته cathy‏ وله مكانته فى الجامعات المختلفة وخارج هذه الجامعات. وله - 
قبل ذلك وبعده - فوائده المحلية والعالمية» التى تبرر دعمه وتأييدهء سواء على مستوى 
النظم القومية للتعليم» وعلى مستوى النظمات الدولية» المهتمة بشنون التعليم والثقافة 
والسلام الدولى . 

ey‏ نحب أن نلفت إليه النظرء أن التربية المقارنة فد نمت وتطورت مرثين: مرة 
فى الشرق على يد العرب والمسلمين» ومرة فى الغرب بعد نهضته الحديثة» وأن Last‏ 
وتطورها فى الشرق فد ثم على مرحلتين؛ بينما ثم نموها وتطورها فى الغرب على 
ثلاث مراحل» of,‏ اختلاف نوها وتطورها فى الشرق عنه فى الغرب» إنما يعود إلى 
اختلاف ظروف الحياة هنا عنها che‏ وإلى اختلاف الهدف الذى سعى إليه التطور هنا 
عنه هناك - كما سترى. 

ولا كانت التربية المقارنة - بوضعها الراهن - هى ثمرة ثموها فى الغرب» Spd‏ 
نبدأ بنشأتها وتطورها فى الغرب» ونؤجل الحديث عن نشأتها وتطورها فى الشرق» إلى 
الفصل التالى - الثالث إن شاء الله. 


أولا؛ مراحل تطورالتري 3 المقارنة فى الغرب: 

مرت التربية المقارنة فى موها وتطورها فى الغرب - كما سبق - بثلاث مراحل» 
ھی : 
( أ )م رحلة وصف نظم الحياة فى البلاد الأجنبية: 

وقد بدأت هذه المرحلة فى الشرق والغرب على الواءء ولم يكن الحديث عن 
التربية فيها مستقلا عن الحديث عن نظم الحياة الأحرى»ء وإنما كان الحديث - أو 
الوصف - مجموعة من (الانطباعاءت) العامة والسريعة» التى تفرض نفسها على الزائر 
لبلد غير بلدهء ol pw‏ للتجارة أو i‏ أو للكشف» أو لغير ذلك من الأسباب. 


والزائر لبلد غير بلدهء تلفت نظره - غالبا - معالم الحياة ومظاهرها فى هذا 
البلد» كما تلفته but‏ السلوك والعادات. وكذلك الأفكار والفلسفات. وذلك Ug‏ 
كلها عناصر تقافة » تختلف - قليلا أو كثيرا - عن تلك العناصر الثقافية» التى عاش - 
ويعيش - بيئها فى مجتمعه» حتى صارت جزء!ا من کیانه» ومن ثم فهو لا يحس بها 
ولا يلتفت إليهاء كما يحس بالعناصر الثقافية الموجودة فى بلد أجنبى. ويلتفت إليها. 

وغالبا ما يحب الزائر لبلد غير بلدهء عند عودته إلى مجتمعهء أن ينقل هذه 
(الانطباعات) إلى قومه عند عودته إليهمء إما تفاخرا وتباهياء وإما للتسلية والاستمتاع. 
وإما للإفادة. 

وقد ينقل هذه (الانطباعات) gil‏ وبصورة غير منظمة وغير مرتبة وغير 
منهجية» وقد ينقلها كتابة» إذا ما وجد فى نفسه ميلا للكتابة» وقدرة على تنظيم أفكاره 
بهاء وعلى حسن عرضها. 

وسواء نقلت هذه (الانطباعات) مشافهة أو كتابة» فإنها تمثل لونا من ألوان 
(التبادل الفكرى) بين المجتمعين» المكتوب عنه والمكتوب لهء يمكن أن يعود على 
المجتمعين معا بفائدة كبرى . 

وقد كان ذلك هو السر الذى وقف -ويقف- وراء تطور المجتمعات» فى القديم 
والحديث. ففى القديم لم تتح فرص التطور والتقدم إلا لتلك المجتمعات التى كانت 
تتوفر لها فرص الاحتكاك بغيرهاء سواء بحكم الموقم الجغرافى» كمصر والشام» أو 
للتجارةء كما رأينا عند حديثنا عن الإغريق فى الفصل السابق» فبفضل هذا الاحتكاك 
بحضارات أخرى تطورت أثينا «Athens‏ وبدونه جمدت اسبرطة Sparta‏ 

وقد تكون هذه (الانطباعات) النى تنطبع فى ذهن الزائر الاجنبى - لو أتيح لها 
أن تسجل UES‏ - ذات نفع كبير» للمجتمع الذى تتعلق به تلك الانطباعات أيضاء 
وذلك لأنها تكون انطباعات هادفةء لا يقدر على تسجيلها من يعيشون فى ذلك 
المجتمعء OY‏ الإنسان > وهو يعيش فى مجتمعه - قد يحس بالعجز عن أن يكون 
انطباعات عله OY‏ ثقافة المجتمع وأنماط الحياة فيه تكون جزءا من ذاتهء فلا يحس 
all‏ 4 نحوهاء ولكن الرائر الغريب لهذا المجتمع › عر الدى ملع تاها وول 
لأنها تكون غريبة عنهء عربته عنهاء ومن ثم تنطبع فى نفسه» فيسهل عليه تسجيلهاء 


. من الكتاب‎ fo tt ارجم إلى من‎ )١( 
. من الكتاب‎ EV .47 (1)ارجع إلى ص‎ 


ويسهل عليه وضع يده على أوجه القصور والضعف فيهاء كما يسهل عليه وضع يذه 
على نقاط القوة فيها أيضا. 

والمجتمع - عندما يقرأ انطباعات غريبة عنه - فى هذه الحالة - يمكنه أن يفكر 
فى Lui‏ حياته» فينظر إليها نظرة جديدة - نقديةء يستطيع بها إن أراد - أن يتخلص 
ما فى tle‏ من عسيوب ونقائص» oly‏ يركز على ما فيها من محاسن ومزاياء فيكون 
ذلك سبيله إلى التقدم المستمر. 

ومن بين تلك الانطباعات. التى يمكن أن تفرض نفها على انتباه الزائر الغريب 
tey‏ ما Gla‏ منها بنظام التربية» والكيفية التى يوجه بها DLS‏ الصغارٌ فى المجتمع» 
التربية . 
عن طريق كثابتها وتسجيلهاء وهى - فى كلتا الحالتين - تؤثر فى نظام التربية فى 
انطباعات سريعةء وردت مقتضبة » وسط انطباعات esal‏ أكثر جذيا للاهتمام» وأكبر 

ولعل من أقدم هذا النوع من الكتايات» ما كتبه الرحالة الإغريقى بيثياس» الذى 
كان يستوطن مرسیلیا فى فرنسا» والذى كان أول من اكتشف الخزر البريطانية» وسجل 
رحلته واکتشافه» فى كتابه (فى المحيط) On the Ocean‏ . 

ومن أكثر تلك الكتابات القديمة شهرة وانتشارا وذيوع صیت» ما كتبه مارکوپولوء 
مسجلا فيه رحلته التى قام بها من فيئيسيا بإيطالياء وزار فيها الشرق الأقصى» ثم أملى 
رحلته cole‏ ومشاهداته فيهاء وانطباعاته عنها. فى ed OLS‏ صدر يحمل اسمها 
(رحلة - أو رحلات - YG a Sub‏ 
المجال» كما سنرى عند الحديث عن تطور التربية المقارنة عند العرب. فى الفصل التالى 
- الثالف - إن شاء الله(" . أما دور ine pol‏ خصوصاء وغير العرب tU pat‏ فى هذه 


. ۱۹۷۷ جاويد؛ دار العارف بمصرء القاهرة؛‎ ppl ماركوبولو: رحلات ماركوبولو - ترجمة عبد‎ )١( 
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الفترة» فقد كان محدودا محدوداء وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى: 
الذى قاست منه أوربا حوالى قرنون من الزمانء بعد ثورة الإصلاح الدينى بهاء مما قاد 
بلاد أوربا إلى العديد من الثورات» قسادتها - أخيرا - إلى ثورتها الكبرى - الثورة 
الصناعية - التى غيرت وجه الحياة على أرضها خاصة؛ وعلى وجه الأرض بعد ذلك 
عامة . 

ورغم محدودية دور الغربيين فى الحديث عن (الآخر) فى هذه الفترة الداكنة من 
تاريخ أورباء ومن ثم محدودية دورهم فى دفع عجلة التربية المقارنة إلى الامامء فإننا 
يمكن أن نشير إلى بعض المؤلفات days‏ التى تدور حول الرحلات والأسفار» 
والشبيهة بتلك المؤلفات الكثيرة عنها وقتئذ فى الشرق العربى والإسلامى» والتى جاءت 
بعد sly‏ بيئياس وماركوبولوه والتى يتضح - من عناوينها وتاريخ نشر كل منها - 
أنها كانت بعد الثورة الصناعية؛ وآنها كانت تهدف - فيما Gag‏ إليه ٠٠‏ إلى التمهيد 
للاستعماره الذى كانت أوربا على أبوابه» فى نهايات القرن الثامن عشرء بسبب تلك 
الثورة الصناعية » ومن هله المؤلفات الغربية : 
C.F.C. Volney: Travels Through Syria and Egypt in the Years 1783, 1784‏ .1 

and 1785, translated from the French, Dublin, 1793, 


2. Guillaume Antoine Olivier: Voyage dans L'Empire Ottoman, L'Egypte et 
la Perse, 3Vols., Paris, 1807. 


3. R.R. Madden: Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine, in 1824. 


4. Stephen Olin: Travels in Egypt, Arabia, Petraca and the Holy Land, 2 
Vols., W.Y.. 1843. 


5. Robert Maxwell MacBrair: Sketches of Miss Ohary's Travels in Egypt, 
Syria and Western Africa, London, 1918. 


(ب) مرحلة وصف نظم التعليم فى البلاد الأجنبية؛ 
وتلك هى المر حلة المنطقية التالية للمرحلة الأولى. حيث بدأت الكتابة عن ws‏ 
فی تلك البلاد عموما. 


وقد وجدت هذه المرحلة فى الغرب» ولم يكن لها وجود فى تطور التربية المقارنة 
فى الشرق - كما سنرى فى الفصل التالى = وذلك لأنها وجدت فى الغرب لاأسباب لم 
يكن لها وجود فى الشرق» وهى استعارة نظم التعليم فى البلاد الأجنبية؛ فقد بدات 
الكتابة عن التربية تستقل عن غيرها من الكتابات. مع نهاية القرن الثامن عشرء وبداية 
القرن التاسع عشر - أى فى أعقاب الشورة الصناعية» واتضاح العلاقة بين إصلاح نُظم 
التعليم والتقدم الاقتصادى» حيث لوحظ أن الثورة الصناعية قد تفجرت فى البلاد 
البروتستانتية؛ التى سارت - بعد الإصلاح الدينى - فى طريق الثورة على القديم 
المتوارث» من الأفكار والعقائد والرؤى» حيث امتدت حركة الإصلاح فيها إلى التعليم» 
فأنشنت فيها نظم التعليم الحديثة» التى تتفق - فى فلسفتها وأهدافها - مع روح 
الإصلاح. 

ولذلك يلاحظ أن مثل هذه الكتابات المسنقلة عن نظم التعليم فى البلاد 
الأجنبية» كان يقوم بها هيئات أو أفراد من بلاد (تتليدية)» وأن البلاد التى كانت تلك 
الكتابات تدور حولهاء كانت بلادا (ثورية)ء أخحذت بالإصلاح الدينى» وعكسته على 
نُظم التعليم بهاء بهدف نقلها أو استعارتهاء أو الاستفادة بها على الأقل» فى إصلاح 
نظم تعليمها القومية - كما سنرى فيما بعد. 

بيد أن الكتابة عن نظم التعليم فى البلاد الأجنبية بشكل مستقلء فد بدأت 
مقتضبة سريعةء فى صورة مقالات» تنشر فى مجلات أدبية وتربوية» كتلك التى كتبها 
فردريك أوجست هخت e 1196 iu Friederich Anguste Hechte‏ عن المدارس 
الإنجليزية والالمانية» وكتلك التى كتبها قيصر أوجست Caesar Auguste cl‏ 
YA“ A iu Basset‏ . 1 

ثم زاد ote‏ هذه المقالات زيادة واضحةء على يد مارك أنطوان جوليان الفرنسى 
«Marc-Antone Jullien de Paris‏ الذى يرصف بأنه أبو التربية YG La‏ والذى 
نشر فى (صحيفة التربية) Journal d'Education‏ سنة AVI‏ مقالا عن التعليم 
الابتدائى» أعيد طبعه فى كتيب سلة 1۸١۷‏ ثم أعاد المكتب الدولى للتربية 
Intemational Bureau of Education‏ نشره سنة ۱۹۲۲ لأهميتهء لأنه كان - ولا 
يزال - الأساس الذى قامت عليه التربية المقارنة: منذ جوليانء وحتى اليوم. 


{1) DJ. Foskett: How to Find out Educational Research; Second Edition, Pergam 


Press, London, 1967, p. 91. 
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وقد كان لهذه الكتابات - رغم اقتضابها - عن نظم التعليم فى بلاد أوربا 
المتقدمة» وخاصة فى إنجلترا وبروسيا (بما فيها ألمانيا) أثر كبير» فى لفت النظر إلى تلك 
sbil‏ وخخصاصة فى الولايات المححدة» التى كانت - ولا SS‏ - تتطلم إلى أورياء 
الوطن الام لأبنائهاء تنقل عنها مؤسساتها ونظمها وأساليبهاء إلى (الارض الجديدة)» 
فقد كان المهاجرون إليهاء يحسون بأنهم يتمون إلى أوربا (ثقافيا)» ويتمئون أن تلحق 
بلادهم بها (حضاريا). 

وقد تجلى هذا SY‏ واضحاء فى تعدد زيارات رجال التربية الأمريكيين» 
وخصوصا لتلك البلاد الاوربية المتقدمة؛ لدراسة نظم التعليم بها على الطبيعة» وكتابة 
التقارير عنها ونشرهاء تيسيرا للاستعارة منهاء أو الاستفادة بها على الأقل. 

وكات أول من قام fee‏ هذه الزيارات» جون جريسكوم John Griscom‏ الذى 
زار أوربا لمدة عام» تنقّل - خلاله - بين معاهد التعليم فى إنجلترا وفرنا وإيطاليا 
وهولنداء ونشر ملاحظاته عنها فى مجلدين» سنتی ۱۸۱۸ و ۱۸1۹ . 

وتبع جريسكوم فى ذلك كالفن ستاو Gall Calvin Stowe‏ زار بروسياء 
ونشر تقريره عن التعليم بها سنة ۱۸۳۷ . 

كمازار هوراس مان Kall .)1۸491-۱۷۹۳ Horace Mann‏ التربوى 
الأمريكى المشهور» أورياء وقضى بها ستة أشهرء درس فيها معاهد التعليم فى إنجلترا 
وأيرلندا وفرنا Lilly‏ وهولنداء ونشر تقريره عن زيارته تلك سئة ٤٤۱۸ء‏ فيما سماه 
(بالتقرير السابع). وقد تيز هذا التقرير» بانه تعدى الوصف قليلاء إلى تقييم هذه النظم 
- نظم التعليم فى البلاد التى زارهاء وخاصة نظم إعداد المعلمين. 

وكان هنرى برنارد O -AY Y) Henry Bamard‏ أول مدير لمكتب التعليم 
الأمريكى USOE.‏ يشرف على (الصحيفة الأمريكية للتربية) American Journal‏ 
«of Education‏ فجمع معلومات وافية» ومدعمة بالإحصائيات؛ عن التعليم فى بلاد 
أورباء وقام بنشرها مع الدراسات الاخصرى» التى قام بها غيره من رجال التربية 
الأمريكيين. عن نظم التعليم فى هذه البلاد - فى تلك الصحيفة»ء فى الفترة ما بين 
سنتى 1١868‏ و 1۸۸١‏ بالإضافة إلى ما نشره من كتب. عن نظم التعليم ومعاهده 
ومؤسساته فى بلاد cate‏ سنة 1819/5 . 

وقد ale‏ ولیم هاريس William Harris‏ هترى برنارد Henry Barnard‏ فى 
إدارة مكتب التعليم الأمريكىي. فزاد على ما بدأه برنارد. بان وجه همه شطر بلاد غير 
CA —‏ لب 


أوربية» كاليابان والفليبين وهاواى وإكوادور؛ يهتم بنظم التعليم بهاء إضافة إلى اهتمامه 
بنظم التعليم فى بلاد أوربا بطبيعة الحال. 

وملذ سنة 18748 وحتى اليوم» ومكتب الولايات المتحدة للتعليم ٠1.5.0.8.‏ 
الذى كان فرعا من SH‏ )£9( تضمها وزارة الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية 
Ministry of Health, Education and Welfare‏ فى الحكومة الفيدرالية الأمريكية 
يهتم بنشر التقارير والدراسات والإحصائيات. عن نظم التعليم فى البلاد الأجنبية» 
فضلا عمما Glan‏ منها OLY JL‏ الأمريكية المختلفة بطبيعة الحال» لتستفيد بها هذه 
الولايات فى تطوير نظم التعليم بهاء حتى she‏ نشر تلك التقارير والدراسات 
والإحصائيات عن نظم التعليم فى البلاد الأجنبية» جزءا أساسيا من عمل المكتب. حتى 
بعد تحوله إلى وزارة مستقلة سنة ۱۹۸۰ء فى عهد الرئيس الأمريكى جيمى PIS‏ 
.Girnmy Carter‏ 

ورغم أن رجال التربية الأمريكيين - ومعهم مكتب الولايات المتحدة للتعليم - 
كان نشاطهم هو الأرضح فى هذه المرحلة الثانية من مراحل تطور التربية المقارنةء وهى 
(مرحلة وصف نُظم التعليم فى البلاد الأجنبية)» بحثا عن نظرية تربوية ملائمة (للارض 
الجديدة) «New Land‏ كما كانت الولايات المتحدة تسمى» فقد كان لرجال التربية 
الأوربيين دور واضح أيضا فى هذه المرحلة» وإن لم يصل إلى الدور الذى قام به رجال 
التربية الأمريكيون بطبيعة الحال. 

ففى سنة ۰1۸۳۱ زار فيكتور كوزان Victor Cousin‏ (1۸۷-۱۷۹۲) دولة 
بروسياء بناء على رغبة أبذاها له وزير ابي الغرنسي» ودرس نظام التعليم البروسي» 
وكتب تقريرا عنهء قدمه إلى الورير» ونشر ذلك التقرير سنة 1۸۳۳ . 

ومع أن هذا التفرير لم يتعدٌ مجرد الوصف لنظام التعليم البروسى» وخصاصة 
المدارس الابتدائيةء hilly‏ الثانوية» ومعاهد إعداد المعلمين» إلا أنه كان ذا أثر كبير 
على نظام التعليم فى فرنساء كما أنه قد ترجم إلى BM‏ الإنجليزية. وكان ذا أثر كبير 
على نظامى التعليم فى إنجلترا وأمريكاء وربا كان ذلك بسبب إشاراته الذكية والراعية» 
إلى صعوبة استعارة ذلك النظام البروسى. بسبب ما بين البلدين (بروسيا وفرنسا) من 
فروق تاريخية » واختلاف فى الخبرات التعليمية - على حد تعبيره. 
(D Percy E.Burrup and Vern Brimley, Jr.: Financing Education in a Climate of‏ 

Change; Third Edition, Allyn and Bacon, Inc., Boston, 1982, p. 177. 
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وكانت إشارة كوزان - هذه - أول إشارة - ولو مقتضبة - إلى yal‏ والعوامل 
الثقافيةء التى تقف وراء نظام التعليم فى كل بلد. 

وتبع تقرير كوزان هذا - عن نظام التعليم البروسى - تقارير وكتب» أقل أهمية 
وشهرة» عن نظم التعليم. فى بروسيا وغير بروسيا من بلاد أورباء منها ما كتبه رجال 
الفكر والتربية الإنجليزء مثل دافيد جونسون David Johnston‏ عن التعليم فى فرنسا 
سنة ۰۱۸۳۷ وما كتبه چون لانج John Lang‏ عن العلاقة بين التعليم والدين فى 
أمريكاء وما كتبه و أ. هيكليسو W.E. Hiclesou‏ عن المدارس الهولددية والالانية سنة 
At.‏ . 

ومن هذه الكتابات الاقل aged‏ ما كتبه مفكرون غير إنجليز» كذلك التقرير 
الذى كتبه الأديب الروسى ليو ن. نولستوى Leo N. Tolstoy‏ عن المدارس فى ألانيا 
وفرنسا وسويسرا وإنجلتراء سنوات ۱۸0۷ و ۱۸٦۰‏ و AAV‏ 

وكانت الدفعة الذكية الثانية » فى تلك المرحلة الثانية من مراحل تطور التربية 
المقارنة» بعد تلك الدقعة الذكية الاولى؛ التى دفعها فيكتور كوزان. هى تلك الدفعة 
التى دفعها بها المفكر الإنجليزى» ماتيو أرنولد «(AAA-1AYY) Mathew Arnold‏ 
الذى كان مهتما بإنشاء نظام تعليم إنليزى فومی» والذى زار فرنسا والمانياء فى عامى 
8 و ۱۸٠١‏ . ليستفيد بنظاميهما التعليميينء فى خخلق هذا النظام التعليمى الإنجليزى 
القومى . 

ذلك أن أرنولد لم يكتف بوصف نظامى التعليم فى البلدين (فرنا وألمانيا)» بل 
إنه فعل ما فمله - قبله - فيكتور كوزان» فربط بين نظام التعليم فى كل منهماء وبين 
(الطابع القومى)ء أو (النمط القومى) National Pattern‏ - أو (الشخصية القومة) 
National Character‏ « فكان - فى ربطه هذا - منتبها - ولو عن غير قصد منه - إلى 
العلاقات القوية الواضحة» بين كل نظام تعليمى» وبين القوى - أو العوامل - الثقافية» 
المؤثرة فيه مما مهد تمهيداء للانتقال إلى المرحلة التالية - والأحيرة - من مراحل تطور 
التربية المقارنة فى الغرب. 
(ج)مرحلة الربط بين alii‏ ومجتمعاتها: 

لم تكن الإشارات التى وردت فيما كنب عن نظم التعليم فى البلاد الأجنبيةء فى 
المرحلة السابقة - الشانية - من مراحل تطور التربية المقارنة فى الغرب» تربط بين نظم 
التعليم ومجتمعاتهاء إلا بإشارات عابرة وسريعة ومقتضبةء كتلك الإشارات التى رأيناها 
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فى كتابات فيكتور كوزان. وماتيو أرنولد. شأنها فى ذلك شان الإشارات التى ربطت 
بين تلك النظم ومجتمعاتها فى المرحلة الأولى من مراحل تطور التربية المقارنة. 

ومع ذلك فقد كانت هذه الإشارات» هى التى مهدت لانتقال التربية المقارنة - 
بعد ذلك - إلى المرحلة الثالثة - والأخيرة - من مراحل تطورهاء وهى مرحلة الربط - 
المنهجى - والمنظم - لا المقتضب السريعء وغير المقصود أحيانا - بين نظم التعليم» 
والمجتمعات التى أوجدت هذه النظم. 

وقد بدأت هذه المرحلة الثالثة - والأخيرة - فى نهايات القرن التاسع عشرء 
وأوائل القرن العشرينء حيث بدأت مصلحة التعليم Board of Education‏ فى إنجلترا 
سنة 1۸۹۷ء متأثرة فى ذلك بمكتب الولايات المتحدة للتعليم .1.5.0.۴ فى الولايات 
المتحدة - فى نشر سلسلة من التقارير الخاصة؛ عن التعليم فى البلاد المختلفة؛ وكان 
يشرف على إصدارها سيرمايكل .CVUET-SANS) Sir Michael Sadler Jol.‏ وقد 
استمر إصدار تلك السلسلة من التقارير» حتى بداية الحرب العالمية الاولى» سنة 
VANE‏ 

وقد أضاف سادلر - فيما كتبه فى هذه الفترة التى كان يشرف فيها على تلك 
السلسلة - كثيرا إلى التربية المقارئة» فقد كان oy‏ أنه بدون (الشقافة) السائدة فى 
المجتمعء لايمكن فهم نُظم التعليم فهما صحيحا. 

وقد عكس وجهة نظره هذه على كتاباته» فكان دائم الربط بين نُظم التعليم التى 
يتحدث عنهاء والثقافات السائدة. فى البلاد الموجودة بها تلك النظم . 

وقد أدت زيادة الاتصال بين مختلف بلاد العالم» مع بداية القرن العشرينء 
نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى» إلى زيادة الاتصال بين الدول» ما Jar‏ (الدراسة 
المقارنة) - عموما - تفرض نفسها على غيرها من الدراسات» سواء فى الأخلاق 
والفكر» وفى القانون والسياسة والاقتصادء وفى التربية. 

وكان هذا المنهج الذى نهجه سادلر» من حيث الربط بين نظم التعليم» والثقافة 
السائدة حول كل منهاء ذا أثر كبير» فيما كنب عن التربية؛ بطريقة مقارنة . 

فقبل الحرب العالمية الأولى مباشرة :)١41-1941١(‏ كتب يول مونرو Paul‏ 
Monroe‏ (الموسوعة التربوية) of Education‏ 00/01056013. كما قام ~~ ساندیفورد 
Peter Sandiford‏ بعد الحرب مباشرة» بدراسة لنظم التعليم فى ستة بلادء هى إنجلترا 


سمي يب ا 


وفرنسا Ul,‏ وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة - وإن كان الطابع الذى غلب على 
دراسته code‏ هو الطابع الوصفى (الشبيه بما كان فى المرحلة الثانية من مراحل تطور 
التربية المقارنة). كما أعد فوستر واطسن Foster Watson‏ (موسوعة التربية)» بين 
سنتى ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ء وأصدرأ. ل. کاندل )١950-1881( LL. Kandel‏ (حولية 
التربية) s Year-book of Education‏ بين سنتى ١97١‏ و day AIEE‏ لورد أ. يرسى 
Lord E. Percy‏ & 1977 فى إصدار (السجل الدولى World Survey of Gp -U‏ 


. Education 


وإلى فترة ما بين الحربين العالميتين» الأولى والثانية؛ تعود الدفعة الكرى للتربية 
- بطريقة مسنهجية - بين نظم التعليم» Aslan os ally‏ المزثرة فبها وعلى رأسهم 
إسحاق ل. isaac L. Kandel Jats‏ الذى تعدى مرحلة الوصف. إلى التجليل 
الشقافى. فربط بين نظم التعليم والقرى الشقافية المؤثرة Ys‏ وهى ما عبر عله 
(بالشخصية القومية) «National Character‏ فقد كان "المح الأساسى لفهم التربية - 
عند كاندل - هو السياق - أو النسق - القومى للنشاط المجتمعى t‏ ومن ثم كانت نظم 
التعليم القومية هى وحدات تحليله» إنجليزية كانت أو ألمانية أو فرنسية أو روسية. وكانت 
بالتقاليد القومية› وبالسياسات cays gall le J yay‏ وبالشخصية القومية National‏ 
«Character‏ , 

ثم حذا حذوه فى دعم هذا المنهج التحليلى» اعلام آخرون من أمثال سرجيوس 
هسن Sergius Hessen‏ فى الاتحاد السوفيتى السابق» ونيقولا Nicholas Hans yle‏ 
فى إنجلتراء وروبرث أوليخ «Robert Ulich‏ الالمانى المهاجر إلى الولأيات ciaal‏ 
وفردريك شنايدر F. Schneider‏ فى المانياء وفرنون مايِنسون Vernon Mallinson‏ 
وجوزيف لورايز J. A. Lauwerys‏ في إنجاتراء وب. رومللو P. Rossello‏ فى 
سويسراء وغيرهم. 


)1( Andreas M. Kazamias and Karl Schwartz: “Intellectual and Ideological Perspectives 
in Comparative Education: an Interpretation”, Comparative Education Reveiw, 
The Comparative and International Education Society, Chicago, Vol. 21, Nos. 2. 3, 
June and October. 1977. 


ثانيا: التربية المقارنة منذ الحرب العامية الثانية: 

یری Kelley AS‏ وزملاؤه أن التربية المقارنةء «رغم Gil‏ تمد بجذورها إلى 
القرن التاسع عشرء إلا أنها تعتبر - من الناحية الأكاديمية - علما Matar‏ بدأ 
يفرض نفسه على الساحة الأكاديمية بعد الحرب العالمية الثانية» التى فرضت كثيرا من 
المتغيرات على المناخ الدولىء فى مقدمتها ما تمخضت عنه هذه الحرب من تحطيم القوى 
الكبرى فى المالمء تحطيما نتج عن تجاهل كل قوة منها للآخرء وقوته وإمكاناته» وثورة 
المستعمرات Ob‏ لحريتهاء ووفرة المخترعات التى ثمت فى زمن الحرب والتطور الهائل 
فى أسلحة الحربء والثورة الضخمة فى وسائل المواصلات رالاتصالات مما جعل 
العالم كله (أمة واحدة) - وأخيرا ظهور التربية كقوة فاعلة ومؤثرةء وقادرة على تحريك 
الحياة من حولهاء فى اتجاه الحرب» أو اتهاه السلام - وفى اتجاه التخريب أو فى اتجاه 
التعمير . 

لقد قادت الحرب العالية الثانية الناس إلى السعى إلى فهم الحياةء على حد تعبير 
اليونسكوء و «ساق الجد فى البحث عن معنى الحياة بعض الكتاب والفنانين إلى أن 
ينظروا فى حياة أنماط مختلفة من الناس» فى أماكن مختلفة» وطبقات متباينة من 
المجتمع» من تباينت ظروفهم بعضهم عن بعض» فى حقول النرويج» وريف بولندة» 
ومزارع الزيتون فى إسبانياء وتلال صقلية. er‏ كان الغرب pe WE‏ «وبدأ Pe‏ 
قليل من الروائيين ينظرون فى فطنة ملهمة» وخيائ, cd ghee‏ إلى تصارع الثقافات» وإلى 
المأساة البشرية المحتومة» التى كانت تذير شؤم: .قوط إمبراطوريات القرن التاسع 
عشره") - مما جعل الخمسينات من هذا القرن. هى بداية الانطلاق المنظم نحو دراسة 
نظم التعليم ومؤسساته. بطريقة مقارنة» على حد تعبير تورستين حسين Torsten‏ 
e Husén‏ وخاصة بعد إنشاء منظمة اليونسك OY‏ 
Gail P. Kelley and Others: “Trends in Comparative Education: A Critical Analysis”.‏ )1( 


Chapter 26 From: Comparative Education, Edited by Philip G. Altbach and 
Others; Macmillan Publishers Co., Inc., New York, 1984, p. 505. 


(۲) اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليونسكو: تاربخ البشرية - المجلد السادس - القرن العشرون - التطور 
العلمى والثقافى - الحزء الثانى - 7 - التعبير - الترجمة والمراجعة عثمان نويه وآخحران؛ الهينة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۷۲ ص۳۹ . 

(3} Torsten Husén: “The (Take-off) of International Comparative Studies in Education”, 


Chapter 9, from: Ferment in Education: a Look Abroad, Edited by John J. Lane; 
The Nationa! Society for the Study of Education, The University of Chicago Press, 


Chicago, Ilinois, 1995, p. 157. 
p 
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لقد كانت التربية هى التى حركت العالم - منذ بدايات القرن العشرين - نحو 
الحرب العالمية Vi‏ التى أفرزت - فيما أفرزت - النظام الشيوعى فى روسيا 
القيصرية» ثم عادت فحركته - بعد حوالى ربع قرن من الزمان - نحو الحرب العالمية 
الثانية؛ التى حرجت منها روسيا الشيوعبة؛ قوى كبرة» تقود MEW‏ السوفيتى كله. 
الذى نما - Wola‏ - نموا هائلاء فى فترة زمنية محدودةء بفضل التريةء التى نظر إليها 
فيه على أنها «(سلاح بتار)؛ فى (قضية الشيوعية)' مثلما تحولت بها بلاد أخرى - 
كألمانيا واليابان - إلى قوى افتصادية عملاقةء مما أكد مقولة القائلين ob‏ التربية هى لون 
من آلوان (الاستشمار فى الإنسان)ء يفوق - فى مردوده الاقتصادى - الإنفاق فى 
غيرهاء على حد تعسبير الدراسات التربوية والاقتصادية الحديثة والمعاصرة" - ولكن: 
أية تربية» هى نلك التى تقود إلى التقدم؟. 

لقد صارت دراسة (الآخر) وفهمهء هى المفتاح للإجابة على هذا السؤال. 

ولقد كانت دراسة الآخر code‏ وفهم هذا الآخرء هما التخير الأيديولوجى 
الاوضحء الذى خرج به العالم من الحربين العالميتين: فكان من ثمرات الحرب العالية 
الثانية» التى كانت أكثر تدميراء أن حل الاتفاق والوئام فى العلاقات الدولية» محل 
الخصام co ty‏ وبدآت المنظمات الدولية - وفى مقدمتها الأمم المتحدة - تقوم بدور 
فاعل ومؤثر فى حركة الحياة فى العالمء كما بدأت البلاد الفقيرة - التى كانت - من 
قبل - مستعمرات» ثم حصلت على حريتها - تنحول إلى قوى فاعلة ومؤثرة فى 
السياسة الدولية» وخاصة فى عصر احتدام الصراع بين الشرق - وعلى رأسه الاتحاد 
السوفيتى السابق» والغرب - وعلى رأسه الولايات المتحلة. 


)١(‏ جورج كاونتس: التعليم في الاتحاد السوفيتى. ثرجمة محمد بدران؛ مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرةء 
ص۳۹٤‏ . 
(Y)‏ ارجع من هذه الدراسات - على سبيل المثال - لا الحصر - إلى: 
- أحمد سعيد دويدار : الاستثمار فى التدريب والبحوث؛ معهد التخطيط القومى» القاهرة» مذكرة رقم 
1١-٠6‏ دیسمبر ۰1۱۹1۱ ص" . 
- محمود عثمان أحمد: «المقررات الوظيفية للخدمات النعليمية؛ ely‏ على اقنصاديات Heckel‏ 
مؤتمر التعليم والدولة المصرية - GL‏ افتصاديات التعليم؛ مركز التوثين التربوى» القاهرة. ١1۹۷ء‏ 
Noe‏ 
- الدكتور صلاح الدين نامق: مشكلة السكان فى مصرء دراسة اجتماعية اقتصادية؛ مكتبة النهضة 
المعرية؛ القاهرة» ص ؟ . 


لقد صارت قضية التربية هى الشغل الشاغل لكل الدول بعد الحرب العالية 
الثانيةء إما لتحقيق التفوق الافتصادى» ولتحقيق القدرة على المنافسة التجارية 
والاقتصادية » وإما لفرض الهيمنة والنفوذء وإما لصيانة الاستقلال الوطنى» أو لتحقيقه. 
وصارت هذه القضية - وهذا هو الأهم - الشغل الشاغل للمجتمع الدولى» من خلال 
منظماته ومؤسساته» التى كانت تهدف إلى تحقيتق الوثام بين الدول والشعوب» ونبذ 
فكرة الحرب» ومساعنة الدول الفقيرة على اجتياز العقبات التربوية والتنموية» التى 
تقابلهاء ومن هنا تقدمت الدراسات المقارنة عموماء فى الدين والفلسفة والأدب 
والقانون . . والتربية» باعتبار هذه الدراسات أفضل وسيلة لفهم الآخرينء والتعاون 
معهم » وبالتالى لتحقيق السلام والوثام العالميين. 

ey‏ تجدر الإشارة eg‏ أن ظروف الحرب العالمية الثانية» وحرص كل محور من 
محاورها على كسب الحرب فيهاء قد أدت - كلها - إلى تعطيل البحوث العلمية التى 
لا تخدم الأغراض العسكرية» با فيها البحوث الخاصة بالثربية عموماء والتربية المقارنة 
على وجه الخصوصء بل إن الدول الأربع الكبرى المشتركة فيها (إنجلترا وفرنسا وألانيا 
والولايات المنحدة الامريكية)ء فد أعطت أولوية مطلّقة فى البحث العسكرى JS‏ منهاء 
للأبحاث المتعلقة بالطاقة الذرية» التى جندت لها الولايات المتحدة الأمريكية - مثلا - 
كل إمكانياتها العلمية والاقتصادية والبشرية ORT AM,‏ على حساب «مئات من 
المشروعات الحربية الأخرى؛ كانت فى أشد الحاجة إليهاء كأبحاث الرادار والطائرات 
وتجارب الغواصات»؛ وغيرها - «ولولا هذاء ما استطاع الإنسان أن rary‏ على الطافة 
الذرية» قبل نصف OF‏ على الاأقل)» اختصرها فى Celt‏ سنوات Mihi‏ 

ومع ذلك» فقد كانت هذه الحرب ALL‏ الثائية هى أكبر دافع dy JL placed‏ 
المقارنة فى الولايات المتحدةء فقد كانت هى التى أخرجتها من عزلتها السياسية الطويلة» 
التى فرضتها على نفسها منذ إعلان استقلالها عن إنجلترا فى مؤتمر فيلادلفياء فى الرابع 
من يوليو AYT‏ والتى أدت إلى فشل كثير من جهودها السياسية » التى بذلتها لمنع 


(1) الدكتور عثمان المفتى: *المفاعلات الذريةه. الذرة فى خدمة اللام. مجموعة المحاضرات الى caf‏ 
بالمؤتمر السنوي السادس والعشرين» للمجمع Spall‏ للشثافة المالية » الذى عقد فى المدة من 81 مارس 
إلى 5 أبريل سنة ٩۱۹۵ء‏ رقم (۲۷) من (الألف كتاب)؛ مكتبة مصرء القاهرة؛ ص٣١٠۲‏ . 

زفق دكتور عرد axl Ati‏ أمين: الطاقة الذرية» ماضيها وحاضرها (glass‏ - ركم eM‏ (مشروع 
الألف (OLS‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة؛ Ve AOT‏ 
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الحرب؛ وذلك يسبب جهلها بالشسعوب الأخرىء وبلظم الحياة فيهاء وتقاليد أهلها 
وعاداتهم : 

كما أن هذه المرب علمت الأمريكيين - بعد نجاح السوفييت المنقطع النظير فى 
تحقيى التقدم - أن نظامهم ليس خير الدظّم» aly‏ شعبهم ليس خير الشعوب» وأنهم 
لابد أن (ينفتحوا) على العالم ليدرسوا ما فيهء ويستفيدوا cae‏ ويستطيهوا التعامل 
t Ana‏ بكل ما فيه من تغيرات ومتغيرات. 

ثم كانت هذه الحرب العالية الثانية - لذلك - هى التى قادت الولايات المتحدة 
إلى أن تكون سيدة العالمء فى العقد الأخير من القرن العشرين» يعد حوالى أربعين 
سنة فقط من هذه الحرب . 

كما أدت هذه الحربء بدروسها المستفادة: إلى تغير أيديولوجى واضح. فى 
مختلف بقاع الارضء منها ما يتصل (بمفهوم الدولة)ء وضرورة تدخلها فى شتون 
مواطنيها تدخلا أكثر فعالية» كما حدث فى الولايات المتحدة ذاتهاء التى لم يكن 
الأمريكيون يفكرون مجرد تفكير فيه قبل الحربء حيث صار هذا التدخل - فى نظر 
الامريكيين - بعد الحرب - مهما للسلامة القوميةء وللتقدمء وربما لبقاء الأمريكيين 
كشعب حرء على حد تعبير بعض المفكرين GS oY‏ 

ومن ثم كانت الترية المقارنة هى أكثر التخصصات التربوية الأكاديية استفادة من 
هذه الحرب العالية الثانية» حيث صارت - بعدها - موضع الاهتمام من مختلف الدول 
والجامعات. إضافة إلى اهتمام الهيئات الدولية بهاء حتى لقد اعتبرتها منظمة الأمم 
المتحدة UNO‏ جزءا من رسالتها فى حفظ السلام» فتشطت المنظمات الدولية التابعة 
لهاء كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو UNESCO‏ فى إصدار 
تقاربر chy‏ سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية» عن بلاد العالم المختلفة» تعد 
كلها أساسية Sl‏ لدارس التربية المقارنة؛ واضطلع المكتب الدولى للتربية 
International Bureau of Education‏ التابع لهاء والذى يتألف من وزراء التربية فى 

- Vannevar Bush: Science, The Endless Frontier, a Report to the President, July, 
1945; United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1945, p.3. 
- Charles A. Qualıtlebaum: “Federal Plicies and Practices in Higher Education”, The 


Federal Government and Higher Education, The American Assembly, Columbia 
University, Englewood Cliffs, Prentice - Hall, Inc., N.J.. 1960, p. 24. 
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كثير من بلاد العالم» oom‏ المعلومات. وعقد المؤتمرات» ودراسة المسائل التعليمية 
الشاغلة الممختلفة . 

كذلك نشطت المنظمات الإقليمية للتربية والشقافة والحلوم فى نشر تقارير 
ودراسات ماثلة» عن بلاد الأقاليم التى أنشأتهاء كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الأليسكو (ALESCO‏ التابعة لجامعة الدول العربية» والنظمة الإسلامية للتربة 
والثقافة والعلوم (الإيسسكو (ISESCO‏ التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى» ومكتب التربية 
العربى لدول الخليجء الذى أنشأته دول الخليج العربى فى الرياض . 

كما حظيت التربية المقارئة باهتمام خاص فى البلاد المتقدمة ذاتهاء حيث وفرت 
هذه البلاد إمكانيات جمع البيانات ونشرها عن التعليم فى البلاد المختلفة» وكذا القيام 
بدراسات عنه ونشرهاء لمؤسساتها البحثية ومراكز البحوث بهاء ولجامعاتها المختلفة» 
فنجد فى الولايات المتحدة الأمريكية (المعهد الدولى للتربية International Institute‏ 
«of Education‏ التابم LIS‏ المعلمين بجامعة كولوميا Teachers College,‏ 
Columbia University‏ - والمعهد الدولى للتربية بتيويورك» tts‏ فى إنجلترا معهد 
الترية التابع لجامعة لندنء ومركز دراسات التربية المقارنة Centre for Studies in‏ 
«Comparative Education‏ التابع خاممة أكفورد «Oxford‏ وغيرها. 

وكان من ثمرة ذلك كلهء تكاتف الهتمين بالتربية المقارنة وقضاياهاء فى شكل 
جمعسيات للتربية المقارنة» سواء على المستوى المحلى أو على المتوى الدولى - على 
نحو هما نرى فى نشاط الجمعية البريطانية للتربية المقارنة والدولية The British‏ 
«Comparative and Intemational Education Society (BCIES)‏ ونشاط الجمعية 
المصرية للتربية المقارنة والإدار: التعليمية (جم-تم-إت) فى مصرء وفى غيرهاء مما ينتظم 
كله - أو بعضه - فى المجلس الدولى للجمعيات التربية المقارنة World Council of‏ 
Comparative Education Societies‏ _ لندن. 


— W 


COG‏ معنى النربية المقارنة: 

لعل الانتقالة الكبرى التى انتقلتها التربية المقارنة» كما رأيناها في مراحل 
MU, hs‏ كانت انتقالتها من المرحلة الثانية من مراحل تطورها"" إلى المرحلة 
الثالثة"ء حيث انتقلت من مجرد (وصف) نظم التعليم فى البلاد الاجنبية. إلى 
(JAE‏ تلك النظم وتفسيرها isles eels lal] y‏ ة الوقوف على الأسباب - أو 
القوى الثقافية - التى أثرت فبها وشكلتها. 

وعلى ذلك» فالتربية المقارنة تعنى - اليوم - دراسة نُظم التعليم وفلسفاته 
وأوضاعه ومشكلاته؛ فى بلد من البلاد أو CAST‏ مع رد كل ظاهرة من ظواهرهاء 
ومشكلة من مشكلاتهاء إلى القوى والعوامل الثقافية؛ التي أدت إليهاء بحثا عن تلك 
(الشخصية القومية)» التى تقف وراء النظام التعليمى» با فيه من ظواهر ومشكلات0) 
من منظور أن «الأهم من أجل فهم نُظم التعليم الوطنيةء ليس الاطلاع على ما يجرى 
فى داخمل المدرسةء بل بل التعرف على السياق التاريخى والاجتماعى والثقافى اليوم» الذى 
تعمل فى Mica‏ 

وبهذا التحديد لما تعنيه التربية المقارنة اليومء تختلف التربية LAM‏ 
Comparative Education‏ « أو الدراسة المقارنة Comparative Study‏ لنظم التمليم ؛ 

عن التربية الدولية Intemational Education‏ التى لا يتعدى الهدف منها «تبادل 

الاشخاص والافكار بين المؤوسسات التربوية فى الدول المختلفة4» و«توعية الطلاب 
بمشكلات الشعوب الاخرىء وتنمية الإحساس الإنسانى العام لديهم»ء دون أن 
يتعدى ذلك إلى (الفهم) و (التحليل) و ا - محور اهتمام التربية المقارنة» 
رغم ما بين التربية المقارنة dy Why‏ الدولية اجه اتفاق والتقاء فى جوانب كثيرة . 


4١‏ ارجم إلى ص 51-47 من الكتاب. 

. من الكتاب‎ "١-025 إلى مص‎ er) 

(۴) ارجع إلى ص 27-5٠‏ من ASM‏ 

)٤(‏ دكتور عبد الغنى عبود: «التربية المقارنة», OU‏ الارل من: فى التربية المقارنة؛؟ الطبعة الأولى. عالم 
الكتبء القاهرة؛ ١١-۹ ۰۱۹۷٤‏ . 

(6) كارلوس |. أرليفيرا: «سن أجل نظرية أساسية للترية المقارنة". مسنقبليات٠‏ مجلة التربية الفصلية؛ مر كز 
مطبو عات اليونسكو. الفاهرة؛ رقم TY‏ المجلد الثامن عشرء العدد ۲ء 1۹۸۸م . 

(1) الدكتور محمد على الخولى: قاموس التربية. إنکلیزى/ عربى ؛ الطبعة الأولى. دارا لملم للملايينء 
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وفى ظل هذا الإطار العام العريضء الذى ينتظم التربية المقارنة» ويفرق بينها 
وبين التربية الدوليةء تختلف (رؤى) علماء التربية المقارنة المحدثين. ممن غت على 
أيديهم وتطورت» وخاصة فى القرن العشرينء فكاندل LL. Kandel‏ ينظر إلى 
(الشخصية القرمية) Character‏ 281300081 التى يُعتبر النظام التعليمى نظاما فرعيا من 
ظمها - من منظور تاريسخى» فيرى أن تاريخ كل أمة على أرضهاء يعتبر (القوة 
gS‏ التى تترك بصمتها على تلك (الشخصية القومية)» التى تتميز بها الأمة عن 
غيرها من الأممء وأنه - أى التاريخ - هو الذى يلون -بالتالى- بقية القوى الثقافية التى 
توثر فيهاء بلونه الخاص» وهو ما يتفق فيه كاندل مع N. Hans yl‏ وإن كان pls‏ 
يعتبر التاريخ (مجرد قوة) أو (ple)‏ من القوى والعوامل الثقافية الكثيرة» التى تؤثر 
فى (الشخصية القومية)؛ وتحدد معالمهاء وتؤثر - من خلالها - فى نظامها التعليمى . 

ومع كاندل وهانز» فى إعلائهما من OLS‏ التاريخ في التأثير فى (الشخصية 
القومية) للامةء يتفق كل من شتايدر F. Schneider‏ وأوليخ .R. Ulich‏ 

لم ياتى مالنسون V. Mallinson‏ » فينظر من منظور تاريخى أيضاء ولكن إلى 
(النمط القومى) National Pattern‏ للحياة فى الامة» لا إلى (الشخصية القومية) لهاء 
وإن كان ليس ثمة فرق يذكر بينهماء فالنمط القومى لا يعدو أن يكون ذلك السلوك 
الظاهر » الذى يعبر عن (الشخصية القومية) - والشخصية القومية لا وجود لها فى 
الواقع» إلا من خلال (النمط القومى) الذى يعبر عنها. 

ويأتى لاورايز J. A. Lauwerys‏ فيرى دراسة plas‏ التعليم» فى ضوء ما يسميه 
(التقاليد الفلسفية) للأمةء كبديل عن كل من الشخصية القومية والنمط القومى» فتدرس 
التربية الأمريكية - مثلا - فى ضوء الفلسفة البراجماسيةء والتربية الفرنسية فى ضوء 
الفلسفة العقلانية» والتربية الإنجليزية فى ضوء الفلسفة التجريبية» والتربية الالمانية فى 
ضوء الفلسفة الثالية» والتربية السوفيتية (السابقة) فى ضوء المادية الجدلية - وإن كان 
يصعب أن نرى فرقا بين ما سماه كاندل وهانز (الشخصةة القومية)؛ وما سماه 
مالينسون (النمط القومى)» وبين ما يسميه لاورايز (التقاليد الفلسفية)» وذلك OY‏ 
التقاليد الفلسفية لا تعدو أن تكون إفراز (الشخصية القومية) وتعبيرا عنه» شأنها فى 
ذلك شأن (النمط القومى). 

ورغم ذلك» فإن ما توصل إليه لاورايزء بعتبر دفعة بالرؤى السابقة إلى الأمام» 
حيث ud‏ أنفسنا - مع (التقاليد الفلسفية) - أمام مفهوم «أكشر تحديداء لاقتصاره على 
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عنصر رئيسى واحذء هو الأيديولوجياء بدلا من عدة عناصرهء مكونة لمنهج النمط 
Oe galt‏ أو الشخصية القومية. 

وفى ظل هذا الإطار العام العريض» الذى ينتظم a ht‏ المقارنة أيضاء كانت 
الرؤية الأحدث للتربية المقارنة» التى ظهرت منذ السبعينيات من القرن العشرين» تحت 
اسم (المنهجية العلمية)؛ متائثرة - كما يبدو من اسمها الذى احتارته لنفسها - بالمناهج 
المستخدمة فى دراسة العلوم التجريبيةء وساعية إلى وضع (ضوابط) محددةء لدراسة 
التربية ومسائلها بطريقة مقارنة» قالنهجية العلمية - كما سنراها فيما بعد - ليست 
اختراقا للشخصية القومية أو النمط القومى أو التقاليد الفلسفية» Up‏ هى Gab)‏ 
مختلفةء لمعالحة القضايا التربوية المختلفة» فى ضوئها جميعا. 

وهكذا «تكون التربية المقارنةء هي ذلك الفرع من فروع التربيةء الذى يهتم - 
منهجيا - بدراسة العلاقة بين التربية والأيديولوجياء أو بدراسة الأيديولوجياء بوصفها 
القوة الأساسية؛ التى نقف وراء نظم التعليم ومشكلاته. فى بلد من البلاد أو OU ET‏ 


رابعا: مجالاتالبحثفى الدريية Ahal‏ 

إذا كانت التربية المقارنة تعنى دراسة نُظم التعليم ومشكلاته» فى ضوء القوى 
الثقافية المؤثرة فيهاء فإن معنى ذلك أن كل (مسائل) التربية و (موضوعاتها)؛ سواء ما 
يتصل منها بفلسفة التربيةء أو بالمناهج وطرق التدريسء» أو بالإدارة التعليمية أو الإدارة 
المدرسية» أو بإعداد المعلمينء أو بنظم الامتحانات» أو بالإشراف (أو التوجيه) الفنى - 
يمكن أن تكون هى وغيرها وغيرهاء موضوعات للدراسة المقارنةء طالما تمت هذه 
الدراسة فى ضوء الإطار الثقافى المحيط بهاء والمؤثر فيها. 

وقد يقال: إن الباحث فى (eal)‏ أو فى (فلسفة التربية)ء أو فى (الإدارة 
التعليمية)» لا يمكنه دراسة موضوع بحثه فى أى منهاء إلا فى إطار الثقافة السائدة حوله 
- إلا أن مثل هذا الباحث فى غير التربية المقارنة قد يقوم بهذا الربط فعلاء ولكنه قد لا 
يقوم به أيضاء من الناحية المنهجية» أما الباحث فى التربية المقارنةء ale‏ بدون هذا 


2141074 الدكتور محمد منير مرسى: الانجاهات المعاصرة فى التربية المقارئة؛ عالم الكتب القاهرة.‎ )١( 


ص61 . 
)1( دكتور عبد all‏ عبود: الايديولوجيا والتربية» مدخل لدرامة التربية المقارنة. (مرجع سابق). ص77. 


de‏ يكون بعيدا كل البعد - من الناحية المنهجية - عن التربية المقارنة» كما سئرى 
عند الحديث عن مناهجح البحث فى التربية المقارنة فيما بعد. 

ومثلما تعتبر كل (موضوعات) التربية و (مسائلها)ء من مجالات البحث فى 
التربية المقارنة» ob‏ كل بلاد العالم. وكل الثقافات» OY gia‏ تكون ميدانا للبحث 
والدراسة» سواء انختار الباحث بلدا واحذا - أو ثقافة واحدة - فقط لدراستهء أو 
إقليمين أو أكثر عن أقاليم abl‏ واحداء fro‏ أسوان والإسكندرية فى مصرء أو نبويورك 
وكاليفورنيا فى الولايات المتحدةء مثلاء أو بلدين - أو أكثر - متقاريين ثقافيا (مجموعة 
البلاد الرأسمالية - أو مجموعة بلاد أمريكا اللاتينية» أو مجموعة البلاد العربية» أو ما 
إلى ذلك). أو بلدين أو أكثرء متباعدين ثقافيا AL)‏ متقدم thy‏ متخلف. أو AL‏ 
رأسمالى thy‏ شيوعى» وهكذا)ء طلما كانت الدراسة التى يقوم بهاء دراسة تحليلية 
تفسيرية» تصل - فى النهاية - إلى (الأيديولوجيا) اللائدة فى كل بلدء أو (النمط 
القرمى) للحياة فيه» أو (الشخصية القومية)» التى تقف وراء الموضوع الذى يدرسهء 
فالقيمة الحقيقية لدراسة نظم التعليم ومشكلاته بطريقة مقارنة» إنما «تكمن فى JE‏ 
الأسباب التى أدت إلى حل هذه المشكلات» وفى الوقوف على الفروق بين نظم التعليم 
المختلفة » والعوامل التى أدت إلى هذه الفروق» - أى «فى الوقوف على القوى والعوامل 
الخفية» الروحية والثقافية. التى تقض وراء نُظم التعليم2(6 - على حد تعبير كاندل. 

ذلك أننا إذا ما وقفنا على الأسباب أو العوامل الخفية» أو الأيديولوجياء التى 
تقف وراء نظم التعليم ومشكلاته» فإننا سئرى الأمور بصورة أوضح ١‏ حيث هد العلاقة 
العضوية بين المشكلة التعليميةء والنظام التعليمى الذى أفرزهاء والعلاقة العضوية بين 
النظام التعليمى ككل» وبين النظام المجتمعى السائد» مما بِيسّر لنا سبل الوصول إلى 
الحلول المحتملة والاكثر مناسبةء للمشكلات التعليمية التى تظهّر» وعا يجعل التربية 
المقارنة وسيلة من وسائل صياغة المستقيل» على حل po‏ إدموند كنج Edmond‏ 
«King‏ الذى يرى أن «التربية المقارنة - فى اعتمادها على دراسة ما هو موجود فعلاء 
من فلسفات وتطبيقات ونظم تعليم» - إا «تشارك Why‏ فى تشكيل Oe fae‏ غا 


(1) LL. Kandel: Comparative Education; Houghton Mifflin Company, Boston, 1933, 
p. XIX, from the Introduction. 
(2) Edmund King: “Introduction: Comparative Studies”, from: 
- Willis Dixon: Society, School and Progress in Scandinavia; Pergamon Press 
Ltd., London, 1965, pp. VIH, IX. 
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يجعل التربية المقارنة - عند جونز orn Jones‏ الدراسات anys pall‏ للمهتم بالتربية 
وبقفاياهاء باعتبارها دراسة #تأسيسية» شأنها - فى ذلك - شأن دراسة فلسفة التربية» 
أو تاريخ التربية» أو علم النفس التربوى» أو ple‏ الاجتماع Ousy a‏ 

أما تاريخ التربيةء فهو جزء لا يتجزأ من التربية المقارنة؛ لان (الواقع) التربوىء 
الذى تهتم الترمية المقارنة N ta‏ يمكن فهمه وتفسيرة» فى ضوء ضغوط الحاضر وظروفه 
وأوضاعه»› الاقتصادية والسياسية والدينية وغيرهاء وحدهاء oY‏ هذه الضغوط 
والظروف والأوضاع الحاضرة ذاتهاء إغا هى إفراز التاريخ الابق a‏ ومن ثم فإننا 
لابد أن نكون على اتفاق مع ما رأينا علماء التربية المقارنة الأعلام قد اتفقوا عليه فيما 
سبق» ol.‏ أهمية تاريخ التربية» لفهم حاضرها فى أى sab‏ وذلك OY‏ #النظم 
التعليمية محصلة لتاريخ طويلء asle‏ التربية فى كل مجتمع » خلال تطوره ووه 
لتحقيق Js sailia‏ مشكلاته » وللمحافظة على cat sy ans‏ أو لتطوير ols‏ وفقا u‏ 
تفرضه ظروف التغيير ومتطلباته»")» ومن ثم يكون «من غير القبول أن يدرس الباحث 
موضصوع دراسته ۽ دون ol‏ يحاول الوقوف على الحذور أو الأصول» التى يعد الوضع 
الراهن تطورا EUS‏ 

إن الايديولو چيا السائدة فى كل أمةء AY‏ لها «أن تمتد بجذورها إلى الماضى 
السحيقء حتى ولو كانت هذه النظم وليدة حكومات ثورية» أقامتها عن eLa‏ لتطوير 
وإصلاح التمط الموروث LW‏ أو الشعب؛ ذلك لان التراث الماضى للشعوب يصعب 
التخلب أو القضاء عليه بسرعةء بل إن أشد الحركات الثورية عنفاء كان عليها أن ESS‏ 
Lol.‏ وآفكارها الحديدةء للظروف التاريخية والحضارية القائمةه؟. ولان (الثررى) 
Le} ld‏ يدأ «محافظا و (اتباعيا» فى البداية» فمجددا بعد ذلك». «فالمصلح أو 
المجدد» بل حتى العبقرى». يبدأ ob‏ يخضع لآراء عصرهء وأن pls‏ بطابع dis‏ إنه 
يهضم ويستسيغ Par‏ قبل أن Sn,‏ 
Philip E. Jones: Comparative Education, Purpose and Method; Second Edition.‏ )1( 

University of Queensland Press, Queensland, 1973, p. 14.‏ 
)1( الدكتور أحمد إسماعيل حجى : التربية المقارنة؛ دار النهضة العربيةء القاهرة» 0 2١99‏ ص4ة. 
(Y)‏ د. محمد سيف الدين فهمى: المنهج فى التربية المقارنة؛ الطبعة الأولىء مكة الأنجلو cA pall‏ القاهرة. 
AAN‏ ص۱0۵ . 
(4) الدكتور محمد متير مرسى : CAME‏ المعاصرة فى التربية المقارنة (مرجع سابق)» EV ge‏ 
)0( الدكتور محمد عزيز ut‏ من الخريات إلى التحرر. من (مكتبة الدراسات الفلفية)؛ دار المعارف 
Tot c41 sá atah s pat‏ 
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وهكذا جد «النظم القومية للتعليم تضرب بأغوارها فى الماضى البعيد» وتصل 
ذلك بالحاضر والمستقبل*'ء ونجد تاريخ التربية «ضروريا لتفسير الواقع التربوى 
Mugs‏ على a>‏ تعبير بست j Best‏ تن الا تسطع cee)‏ دار ما لم 
ندرس الماضى » فالماضى هو الذى يوضح لنا ما يذل فيه من جهودء وما Gad‏ من هذه 
الجهود». «وما فشل النظام التعليمى فى تحقيقه؛ وأسباب هذا MPC LAAN‏ على حد 
تعبير ماكرجى «Mukherjee‏ ومن ثم يرى كاندل أنه Sew‏ اعتبار التربية المقارنة 
استمرارا بتاريخ التربية إلى الوقت OBE‏ 
وما تجدر الإشارة إليهء أن المنهج المستتخدم فى دراسة تاريخ التربية» هو هو 
المنهج المستخدم فى دراسة التربية المقارئة» حيث نجد تاريخ التربية ow!‏ مجرد سرد 
لأحداث مضت»؛ على حد تعبير يست» «وإنما هو خصر متداخل للعلاقات» بين الناس 
والأحداث والأزمان والأماكن» ومن ثم يست خذمه الإنان لفهم c olli‏ مثلما 
يستخدمه لفهم On LeU‏ إضافة إلى أن كلا من تاريخ التربية والتربية المقارنة يهتم 
#بالكشف عن القفوى والعوامل التى تقف وراء 3 نظم VES‏ فی مرحلة تاريخية 
مضت بالنسبة لتاريخ الترية» وفى الحاضر بالنسبة للتربية المقارنةء ومن ثم افمدار تاريخ 
التربية» شأنه فى ذلك شأن التاريخ العام والتربية المقارنة», «هو تلك (الشخصية 
القومية) - أو (الايديولوجيا) - التى تؤثر فى lit‏ التعليم». 
وإلى التاريخ » يعزو كازامياس وماسيالس <i, Kazamias and Massialas‏ 
القوى الثقافية الؤثرة فى نظم التعليم » حتى ما يتصل منها بالجوانب الحضارية؛ التى 
يعتبرانها (ظواهر تأريخية)ء ففى رأيهما أن «الظاهرة التاريخية المعروفة (بالشورة 
)4( الذكتور محمد منیر مرسى (المرجم الأسبق)ء tY e‏ 
John W.Best: Research in Education; Second Edition, Prentice - Hall, Inc.,‏ )2( 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1970, p. 96.‏ 
L. Mukherjee: Comparative Education, Third Edition, Allied Publishers, India,‏ )3( 
pp. 1, 2.‏ ,1975 
LL. Kandel: “The Methodology of Comparative Education”, International Review‏ )4( 
of Education, Voi. 3, 1959, p. 273.‏ 
Joh W.Best, Op. Cit., p. 94.‏ )5( 


(6) 1.L. Kandel: "The Study of Comparative Education”, Educational Forum, Vot. 
XX, November [955, p. 5. 
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الصناعية)ء قد أدت إلى العديد من التغيرات» الاقتصادية والاجتماعية OE Sy‏ 
التى طبعت (الشخصية القومية) الأوربية بطابع جديدء هند القرن الشامن عشر - فى 
الوقت الذى ظهر فيه باحئون آخصرون lel‏ يركزون فى دراستهم لهذه (الشخصية 
القومية) على العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع) Sociology‏ وعلم الإنسان 
«Anthropology‏ وإلى حد ما على (السياسة والافتصاد)ء أكثر من تركيزهم على 
التاريخ» لتنمية أسس وتصورات منهجية أكثر ملاءمة. وربا كان للتاريخ فائدة أيضا عند 
أمثال هؤلاء neal‏ فى نظرهما. 

ورغم الأهمية الواضحة لتاريخ التربية عند الباحث فى التربية المقارنة. OP‏ دور 
التاريخ هنا يظل دورا وظيفياء oe‏ فى ذلك ols‏ السياسة والاقتصاد والحغرافيا واللغة 
والدين» وغيرها من القوى الثقافيةء بمعنى أنه يهنم فيه بإبراز المشكلة التى يبحثها 
الدارس - أو الباحث - فى التربية المقارنة» من حيث (عمقها)؛ أى بإلقاء الضوء على 
جذورها فى ماضيهاء وهو ما قد يعجز الحاضر عن تفسيره» وإلقاء الضوء عليه . 

فتاريخ المشكلة هنا ليس مهماء إلا بالقدر الذى يفسرها به فى وضعها 
الراهن On‏ 


خامسا 3 أهمية! rri)‏ بية المفارنة: 

مع التقّدم العلمى والمعرفى الذى وصل إلى حد التفجر» فى العقد الأخير من 
هذا القرنء تهت تت تفتتت المعرفة وتعسصسفت es? t‏ التفتت panty‏ انقسم ا الواحد» 
فصار the pule‏ وانقسمت المعرفة » فصارت معارف؛4»؟ كما «ظهر التفاضل بين العلوم 
المختلفة » فصارت هناك علوم hs‏ وعلوم Mey i‏ 


(1) Andreas M. Kazamias and Byron G. Massialas: Tradition and Change in 
Education, A Comparative Study, (Foundation of Education Series); Prentice - 
Hall, Inc.. Englewood Cliffs, N.J., 1965, p. 32. 

(2) Ibid., p. 4. 

)7( دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنة لناريخ التربية (مرجع سابق)» ص۳۰ TV‏ 

)8( دكتور محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم فى الأندئس. الكتاب الرابع من سلسلة (مكتبة 
التربية الإسلامية)؛ الطبعة الأولى. دار الفكر العربى. القاهرة. ١1۹۸ء‏ ص1 (من التقديم. للدكتور 
عد الغنى عبود). 
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وتكتسب العلوم ells‏ وتفقد هذا النبل كله أو بعضهء بحسب أهميتها فى حياة 
الناس» قفى القديم كانت علوم الدين - فى كل المجتمعات - هى Jal‏ العلوم» ودونها 
بكثير كانت سائر العلومء وفى الحديث علا شان العلوم الطبيعية والكونيةء الُعينة على 
قهم LH‏ وعلى الاستفادة بالعقل البشرى فى تسخيرها لتحقيق الإنجازات المادية . 

وفى هذا الإطار ذاتهء علا شان التربية المقارنة - كما سبق - منذ الحرب العالمية 
الثانية('. وراد علوها بزيادة سطوة وسائل الاتصال» التى حولت الكرة الارضية كلها 
إلى قرية واحدة صغيرة» صار كل مجتمع فيها فى أشد الحاجة إلى (فهم) الآخرء 
ليسهل تعامله معه» وتعاونه Lal‏ فى مجالات المعرفة والبحث والتجارة» وغيرها من 
(sth)‏ التى لا يستطيع مجتمع من مجتمعات اليوم أن يعيش بدونهاء وإلا هلك - 
إضافة إلى ما تحققه التربية المقارنة من ربط بين التربية - كنظام - وبين الواقع القومى 
المحيط بهاء يضمن لها الارتباط بهذا الواقع» الذى لا يتغير بنفس السرعة التى تتغير بها 
الأفكار والنظريات المتصلة Og‏ على حد تعبير ياريس Paris‏ 

وهكذا تحود أهمية التربية المقارنة فى نهايات القرن العشرين» وبدايات القرن 
colt‏ والعشرين»ء إلى ما تحققه من أهداف» سواء فى ذلك الاهداف العلمية 
«Leos Vi‏ والأهداف النفعية الإصلاحيةء إضافة إلى هدف المتعة العقلية بطبيعة الحالء 
وهو هدف وارد تماما في هذا العصر الذى تعيش فيه. 

وإذا بدأنا بهدف المتعة العقلية > وجدنا التربية المقارنة تستطيع» أكثر ما يستطيع أى 
علم آخر من علوم التربية» أن تحقق لدارسها وللقارئ فيها جميعاء هذا الهدف» وذلك 
من خلال ما يقرؤه الدارس - أو القارئ فيها - عن نظم التعليم فى بلاد أخمرى» تحبر 
عن ثقافات مختلفة عن ثقافته» ومن خلال ذلك الربط الذى يقوم به إن كان يدرس» أو 
يراه إن كان يقرأء بين تلك النظمء والايديولوجيا السائدة وراء كل نظام منها. 

ثم إن التربية المقارنة تعتمد فى الدراسة على ما يتوفر عن نظام التعليم الذى 
يدرسء من وثائق وإحصاتيات وأرقام ولوائح وقوانين» قد لا تكون دقيقة» وقد يكون 
مقصودا بها الدعاية» كما سنرى عند الحديث عن صعوبات البحث فيها فيما Oe‏ 
David C. Paris: Ideology and Educational Reform, Themes and Theories in‏ )2( 


Public Education; Westview Press, Oxford, 1995, p. 14. 
فيما بعد.‎ AV هى واردة ص‎ (1) 


9 


8 مس 


مما يعنى أن الباحث فيها لابد آن يكون حذراء Wy‏ يثق فى كل ما يقرؤهء وألا يصدق 
كل ما يسمعه. 

والحذر فى القراءةء والتدقيق فيهاء ثم الوصول - بعدها - إلى الحقيقة» هو قمة 
المتعة العقلية» التى يمكن أن يحس بها باحث علمى . 

ثم إن الوقوف على (السر) أو (الحقيقة) أو (الجوهر)ء ببب الربط بين ما يراه 
الدارس من مشكلات - أو نظم - تعليمية» وبين القوى والعوامل الثقافية المختلفة. 
التى ادت إليهاء يعتبر - فى حد ذاته - مئعة عقلية كبرىء يمى إليها الباحث سعيا. 
فالباحث - أى باحث - يظل متعبا قلقا مهموماء لا يهدأ له بال. ولا تستريح له 
نفس وهو يقوم ببحثه» حتى يقف على ذلك السر. 

Ul,‏ من حيث الهدف العلمى الأكاديمى: فإن التربية المقارنة - من خلال ذلك 
الربط المنهجى » بين نظم التعليم ومشكلاته فى البلاد المختلفة من جانب» وبين القوى 
الثقافية التى أثرت فيها وأدت إليها من جانب آخر - إنما تثمى فى الباحث الاتجاه 
الموضوعى» وتقيم «فهمه للمشكلات التربوية» على أسس واسعة ide‏ مما لابد 
أن ينعكس عليه فى دراسته للمشكلات» واقتراحه للحلول المناسبة لتلك المشكلات» 
Of‏ «كل من يتصدى لإصلاح البناء الحالى لبلدهء يجد من الضرورى أن يبحث عن 
النماذج التى يتسخذ منها اساسا لعمله»؛ و «مثل هذه الأنماط يمكن الحصول عليها من 
العالم المعاصر». «ومع ذلك فتحن لا تنستطيع أن نخضع لا يفعله غيرناء لان البناء 
التربوى يعتمد على قوى ثقافية وتاريخية معينة» تختلف من بلد إلى Le PST‏ 
يجعل فرص تحقيق مثل هذا الهدف العلمى الاكادمى» متاحة بصورة pail‏ + وعا يجعل 
بيريداى Bereday‏ يجعله pal‏ مبررات التربية المقارنة على الإطلاق" . 

ثم إن التربية المقارنة علم يعتمد على الواقع» وعلى تحليل ذلك الواقع وفهمه 
وتفسيره» وهى ليست علما نظريا فلسفيا خيالياء يحلق بعيدا عن هذا الواقع المعاش» 
كما كن أن يحدث فى علوم تربوية أخرى غيرها. وبهذه (الوسطية)ء بين الواقع الذى 
تنطلق cae‏ والخيال الذى لابد أن تعيشه لتحليل الراقع وتفسيره وفهم ما وراءء» تستطيع 
0:00 
(۲) ل مكبر جى : التربية المقارنةء ترجمة الدكتور محمد قدرى لطفى؛ دار الفكر العربى القاهرة» ٠19492‏ 


Ye 
(3) Philip E. Jones; Op. Cit.. p. 14. 


التربية المقارنة أن تر تقى بالوافع إلى مستوى النظريات» فتكون - بذلك - قد قدمت 
لساثر العلوم التربوية العديد من الخدمات. وحققت لها هدفها العلمى الاكاديمى» الذى 
تسعى إلى Gas‏ 

وثمة هدف علمى أكاديمى آخحرء تحققه التربية المقارنة لعلوم التربية الاخرى. من 
خلال (وسطيتها) بينها وبين واقع التعليم المعاش فى المجتمعء وهو أنها تشدها دائما إلى 
هذا الواقع» وتذكر الباحثين فيها دوماء بان هذا الواقع هو المحور الذى يجب أن يدور 
حوله تفكيرهم؛ فيما يبحثون وفيما يدرسون» وفيما يناقشون ويتناقشون ON‏ العلم 
- أى علم - إنما هو ابن بيثة بعينهاء على أرضها ينشأء ويتبلورء وتنم صیاغته "۰ le‏ 
يجعل المتخصصين فى كافة فروع التربية E‏ لأنفسهم؛ وللعلوم التى تخصصوا 
فيهاء (أرضية) صلبة» تنمو فيها تلك العلوم. ER hts‏ معها . 

Ui,‏ من حيث الهدف النفعى الإصلاحى. فقد كان هدف التربية SU‏ فى 
المرحلة الثانية من مراحل تطورها الحديث فى الغرب» كما M5‏ فى أعقاب ثورته 
الصناعية الكبرى؛ حيث كانت (استعارة) نظم التعليم من البلاد المتقدمةء هدف الباحثين 
الاوائل فيهاء وخاصة فى الولايات المتحدة وفرنسا وقتها. 

ومن هذا الهدف النفعى الإصلاحى. نمت التربية المقارنة وتطورت» حتى صارت 
على ما هی عليه اليوم كما سبق . 

ورغم ما تحققه التربية المقارنة اليوم من أهداف» تتعلق بالمنعة العقلية؛ وأهداف 
علمية أكاديمية» فإن أهدافها النفية الإصلاحية لا تزال أكثر الأهداف التى تحققها حتى 
اليوم» شأنها فى ذلك شان أية دراسة علمية مقارنة» على حد تعبير أرنوف Amove‏ 
ASS PET‏ 


(1) Robert F. Arnove and Others: “Approaches and Perspectives", Chapter [ from: 
Comparative Education, Edited by Philip. G. Altbach and Others; Macmillan 
Publishing Co., Inc., New York, 1982, p. 4. 

)1( الدكتور محمود محمد سفر: «التكنولوجيا نقل آم Sold‏ وقائع الندوة الفكرية الأولى لرؤساء 

ومديرى الجامعات. فى الدول الأعضاء بمكتب التربية العربى لدول الخليج. البحرین» ٠١-۹‏ ريع 

الأول ٠۴‏ ه/ ۷-4 يناير 1947م؛ الطبعة الثانية» مكتب التربية العربى لدول الخليج ٠‏ الرياض. 

60ه-54608ام. 
(؟) ارجع إلى ص 2٠١-63‏ من ASH‏ 
Robert F. Amove and Ohters; Op. Cit., p. 4.‏ (4) 
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والأهداف النفعية الإصلاحية النى تحققها التربية المقارنة متنوعة ومتعددة» فهناك 
أهداف تربوية» Shay‏ أهداف قومية» Shey‏ أهداف شخصيةء Shay‏ أهداف سياسيةء 
dhe,‏ أهداف تتعلق بالسلام العا مى» وأهداف أخرى تتعلق بالباحث ذاته. 

UG‏ الأهداف النفعية الإصلاحية., التى نتحقق للتربية فى بلد من SHE‏ الدراسة 
المقارنة» فتتلخص فى حل مشكلاته التعليمية بصورة أفضل» وذلك بالوقوف على 
الأسباب التى أدت إليهاء وتقديم الحلول المناسبة لهاء فى ضوء القوى الثقافية المؤثرة فى 
نظام التعليم به؛ ولذلك كانت الشربية المقارنة دوما "عونا للمخططين التربويين» 
ولصانعى السياسات VL‏ على حد تعبير كيلى Kelley‏ وزميليه - هذا 
بالإضافة إلى تعليمها للتواضع, والبعد عند الغرور والوهم الباطل» بكمال نظام التعليم 
فى البلاد المتقدمة خاصةء فتصور الكمال فى أى نظام» هو المدخل الواسع لكل 
الآفات» تتسرب منه إلى هذا النظام . 

وفى هذا الضوءء يمكن فهم وجهة نظر Holmes ya‏ .8 فى التربية المقارنةء 
حيث يراها «وسيلة إثراء ثقافى» وإصلاح تربوى». 

وأما الهدف القومى الذى يتحقق ليلد ما من خلال التربية المقارنة» فإنه يتمثل فى 
أنها هى السبيل الأقوم كما سبق» لوضع الأساس السليم للتقدم» فى التربية» وفى غير 
التربية من ألوان النشاط المختلفة الموجودة فى المجتمعء والمترتبة عليهاء وذلك بربطها 
بالأيديولوجيا السائدة فى المجتمع. إن التربية المقارنة» هى سبيل تحقيق التناغم بين 
عناصر الشخصية القومية للأمةء ومن ثم كانت هى سبيل إثراء الأمةء وذلك «بتنمية 
شخصية قومية متميزة متفردة» فى إطار Oe Lhe‏ على حد تعبير يورتر Porter‏ 

وعندما ترتفع منزلة الأمةء ويتحقق هدفها القومى فى النهوض والتقدم على هذا 
النحوء فإن ذلك لابد أن يؤدى إلى حمن تقدير الشعوب لهاء مهما كانت درجة التقدم 
الحضارى التى هى عليهاء إضافة إلى ما يؤدى إليه من زرع الثقة بالنفس فى نفوس 
أبنائهاء مما يقودها إلى مزيد من التفدم. وتلك كلها أهداف سياسية عريزة جنت 

(1) Gail. P. Kelley and Others; Op. Cit.. p. 508. 
(2) Brian Holmes: Problems in Education, a Comparative Approach; Routledge and 
Kegan Paul, Ltd., London, 1965, p. 23. 

(3) James Porter: "Dependence and Interdependence in Education, an Overview", 


Chapter I! from: Dependence and Interdepednence in Education, International 
Perspectives, Edited by Keith Watson; Croom Helm, London, 1984, p. ]9 


ثمارها بلاد كثيرة» استوعبت الدروس المتفادة من التربية المقارنة. وخسرت هذه الثمار 
البلاد التى لم تستوعبهاء فقد «بدأت مصر تضع أقدامها على طريق التقدم» منذ أكثر 
من OF‏ ونصف قرن من الزمانء سابقة فى ذلك كلا من اليابان والاتحاد السوفيتى 
والصين . 

وقى الوقت الذى وصلت فيه كل من البلاد SH!‏ إلى التقدم الذي كانت 
تنشده» بقيت مصر كما هى» تتخبط» ثم إذ بها - مع مطلع الستينات - تسير فى 
طريق عكسىء فإذا بها تتخلف بدلا من أن تتقدم» حتى صارت الحياة فيها عبثا على 
GLY‏ 

«وقد تقدمت البلاد الثلاثة» ومن قيلهما تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية» OY‏ 
كلا متها سار فى طريق التقدم» Lely‏ - فى سيره - ظروفه Lal‏ وملامح شخصيته 
القومية» بينما لم تستطع مصر تحسقيق التقدم» لأنها ظلت - ححتى اليوم - تتطلع إلى 
النماذج الموجودة فى البلاد المتقدمة . 

والغريب أن كل بلد من البلاد الثلاثةء مضافا إليها الولايات المتحدةء قد بدأت 
تقدمها», «مأخوذة بالتقدم ot yr gl‏ «ثم سرعان ما اكتشف كل بلد من هذه البلادء 
أن النموذج الغربى يؤدى إلى تقدم «gale‏ ولکنه لا يؤدى إلى تقدم حضارى» بل على 
العكس» يؤدى إلى (زلزلة) لقيم يراد لها أن Cet‏ ومن ثم سعت JS‏ منها إلى 
(تعديل) الحضارة الغربية المأخوذة» بحيث تناسب (التربة) القوميةء' . 

ويضاف إلى هذه الأهداف السياسية العزيزة التى تحققها التربية المقارنة» ما تقوم 
به من دور فى تزويد أولئك الذين يضطررن إلى !لاحتكاك بالشعوب الأخرى» من 
معلمين وسياسيين ودبلوماسيين» بالنمط القومى السائد في البلد الذى سيعملون بهء أو 
يتعاملون مع الشعب الذى يعبر عنهء مما يجعلهم أقدر على (التفاهم) مع شعبهء وأقدر 
- بالتالى - على تحقيق النجاح فى مهامهم. 

Ul;‏ عن الاهداف التى تتعلق بالسلام العالمبى. فإن التربية المقارنة يمكن أن تلعب 
دورا بارزا فى تحقيق السلام والتفاهم الدوليين؛ وذلك لأنها تهتم (بفهم) الآأخرء 
وتعتمد - فى تحقيق ذلك - على تبادل الزيارات وعقد المؤتمرات فى البلاد المختلفة. 
وعلى التعاون فى حل المشكلات التعليمية» مما لابد أن يؤدى إلى زرع اللإحاس 
بالأخوة الإنانية» خاصة وأننا صرنا نعيش الآن» ومنذ الحرب العالمية الفانيةء فى 
O)‏ دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنة لتكريم الترية (مرجع 4۸٩ EAL Se Ske‏ . 
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opin ide‏ راميريز Ramirez‏ وبولى بينيت Boli-Bennett‏ وحدة واحدة). صار 
السلام والتعاون فيها هما البديل الوحيد للحياةء بسبب أسلحة الدمار الشامل. 

لقد صار السلام هو لغة الحياة الوحيدة المحتملة فى عالم اليو كما سيق عند 
الحديث عن التربية المقارنة منذ الحرب العالية الثانية"ء وللسلام sl‏ التى لا تتوفر 
في تخصص من التخصصات» كما تتوفر للتربية المقارنة» وذلك با تحققه من فهم 
للآخر من الشعوب» JLILy‏ يسر فى palit‏ معه» وقدرة على التعاون cane‏ وإفادئه 
والإفادة منه جيعا - go‏ لقد صار «الاهتمام بالمقارنات الدولية موضع دعم شديد» 
من السياسيين وصناع القرار التعليمى» فى مجال oy I‏ ممن «صاروا يرغبون بشدة فى 
معرفة أداء نظامهم التعليمىء مقارنا بأداء نظّم التعليم فى البلاد المشابهة لبلدهم»" - 
على حد تعبیر كيفز -Keeves‏ 

وأخيرا نصل إلى الهدف الشخصسصى. الذى يكن أن يتحقق لدارس التربية 
المقارنة» وهو أنها تزود الدارس لهاء والباحث فيهاء بالموضوعية» وسعة (GW‏ وبعد 
النظر» وعدم الانخداع بالمظاهر والشكليات» ومنطقية الوصول إلى الأهداف التى يرغب 
فى الوصول إليهاء والقدرة على الموازنة بين إمكانياته وأهدافه؛ والقدرة - بالتالى - 
على التخطيط العلمى السليم. للوصول إلى تلك الأهدافء وعدم التطلع إلى ما SU‏ 
الآخرين» مع القدرة على فهم النفس» وفهم إمكانيائها» واستغلال هذه الإمكانيات فى 
العمل والعى» للوصول إلى مستوى حياة أحسن. 


(1) Francisco ©. Ramirez and John Boli-Bennett: “Global Patterns of Educational 
Institutionalization”, Chapter Il From: Comparative Education, Edited by Philip 
G. Altbach and Others; Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1982, p. 15. 
, ارجع إلى ص 1۷-۳ من الكتاب‎ )( 
(3) John P. Keeves: “The Case for International Comparisons", Chapter 10, from: 
Ferment in Education: a Look Abroad, Edited by John J. Lane, The National 
Society for the Study of Education, Series an Contemporary Educational Issues: 
The University of Chicago Press, Chicago, Hinois, 1995, p. 169. 
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سادسا: صعوبات البحث فى التريية المقارئة: 

لايمكن أن تكون للتربية المقارنة هذه القدرةء على تحقيق مثل هذه الأهداف 
المتعددةء ما رفع من قيمتها وسط علوم التربية الأخرى» رغم amet‏ أحدثها سنا - 
إلا ويكون الطريق إلى البحث فيها مفروشا دائما بالأشواك. محاطا بالمخاطرء حيث 
تعتبر التربية المقارنة علما «متداخل التخصصات»؛ يحتاج «إلى المواد والميادين العلمية 
الأاخرىء لإلقاء الضوء على المشكلات التربوية». ولذلك «لايوجد دارس للتربية المقارنة 
لا يرى أهمية الاستعانة بالمواد والميادين الأخرى». و«الصعوية تبدو فى أنه من المتعذر 
على باحث بمفرده» أن يلم JS‏ البادين» بصورة OS‏ 

ويمكن تلخيص صعوبات البحث فى التربية المقارنة - فى ضوء ما سبق - فيما 
یل( : 

-١‏ اعتمادها على الحقائق المتصلة play‏ التعليم فى البلاد موضوع الدراسةء 
وخاصة الإحصائيات». وهذه الإحصائيات قد لا تكون متوفرةء بل إنها غالبا ما لاتكون 
متوفرةء وخاصة فى البلاد غير المتقدمةء التى تكون أجهزة الإحصاء فيها متشلفة» 
بشريا وآليا وفتياء مما يجعل هذه الإحصائيات تتسم بعدم الدقةء كما أنها تكون غير 
منتظمةء مما يجعل الكثير منها = مع عدم دفته - قديماء وغير واف. 

-Y‏ أن هذه الإحصائيات تكون - فى كثير من Ole‏ - حتى فى بعض البلاد 
المتقدمة - مقصودا بها الدعاية» ولذلك تعتمد على المبالغة» ومن ثم فهى تقوم 
(بتزييف) الواقع » أكثر ما تقرم (بتصويره)» ما يجعل البانات المتوفرة» حتى ولو كانت 
حديثة - عاجزة عن مساعدة الباحث» فى الوصول إلى (التقيقة) التى ينشدها. 

۳- أن الباحث لا تحل مشاكله بمجرد توفر الإحصاثيات الخديثة» وصحة الارقام 
الواردة بهاء وإنما تعترضص سبيله - يعد ذلك - مشكلة أعظم» وهى تفسير تلك 
الإحصائيات والبيانات. لأنها تظل جامدة جافة» فميزانية التعليم فى بلد the‏ ونصيب 
كل متعلم من هذه الميزانيةء مثلاء تتطلب - إلى جانبها - لثفهم على حقيقتها - معرفة 
بسعر عملة ذلك البلدء وبقيمتها الشرائية فى السوق الدولية» وبمستوى المعيشة cad‏ 
(1) الدكتور محمد مثير مرسى: ANE‏ المعاصرة فى التربية القارنة (مرجع سايق): Wye‏ 
)1( تم الاعتماد - فى تحديد هذه الصعربات عموما - على المرجع التالى : 
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وبالمسئوليات التعليمية الملقاة على اليزانيةء وبطموح الشعب وآماله» وبتاريخه الماضى» 
وبغير ذلك من السائل. التى لا يمكن فهم الأرقام إلا فى ضوئها. 

فنبة اليزاتية المخصصة للتعليم إلى الميزانية العامة للدولة» أو إلى الدخخل القومى 
العام. قد تكون ضئيلة محدودة فى بلد من اللادء ولكنها كافية تماماء إذا كان النظام 
التعليمى بها عريقاء ومدارسه كافيةء وجهد التعليم شعبياء ولديه مدرسوه المعدون 
إعدادا كافياء بينما قد تكون نسبة هذه pM‏ كبيرة فى بلد آخرء ولكنها تكون غير 
كافية» إذا كان النظام التعليمى به حديثاء تنقصه الدارس اللازمة الحديثةء والمدرسون 
المعدونء وما إلى ذلك. مما لايكون النظام التعليمى نظاما تعليميا حقيقيا إلا به. كما 
رأينا فى تجربة بلاد الخليج العربية» بعد ارتفاع أسعار النفط فى السبعيئات. حيث 
استغلت معظم موارد النفط. فى بناء اليئية التحتية لحياتهاء التى لم تكن موجودة 
أصلاء ومنها البنية التحنية التعليمية» فأنفقت آلاف المليارات من الدولارات على بناء 
المدارس والجامعات» على أحنث النظّم العالمية» واستقدمت أساتذة الجامعات من كل 
بلاد العالمء واستقدمت مدرسين لمدارسها من بلاد عربية كثيرة» وكانت GES‏ من 
هؤلاء وهؤلاء أفضل العناصرء وتدفع لهم أكبر الأجور. 

-٤‏ اختلاف المصطلحات المستخدمة فى مجال التربيةء من بلد إلى آخرء حيث 
لكل مصطلح يستخدم فى مجال التربية فى كل ah‏ هوية وتاريخ ومولد» فهو ابن 
ثقافة بعينهاء تختلف بطبيعة JLH‏ من بلد لآخرء إضافة إلى اختلاف مراحل التعليم» 
وكل مرحلة متهاء من بلد لآخر أيضاء بحسب الظروف الخاصة بكل بلد» غا يضع آمام 
Cot‏ صعوبات. حين يقارن مرحلة تعليمية معينة» فى بلدين أو أكثرء وعا يفرضص 
عليه الحترء والدقة فى التعامل مع ما يقرؤه. 

وأوضح الأمثلة على اختلاف الصطلحات. أن الإدارة التعليمية (العليا) يُصطلح 
على تسميتها فى الولايات المنحدة الأمريكية «Management‏ التى هى مصطلح للإدارة 
المدرسية (الإجرائية) أو التنفيذية فى oh AL‏ وأن الإدارة المدرسية (الإجرائية أو التنفيذية) 
يُصطلح على ge.‏ فيها Administration‏ التى ھی مصطلح للإدارة التعليمية فى 
إنجلترا - رغم التقارب الثقافى بين إنجلترا والولايات المتحدة؛ فى كل شىء» كما سنرى 
فى الفصل الرابع» عند الحديث عن التربية فى العالم الرأسمالى الغربى فيما بعد. 

كذلك نهد أن مصطلح (المدرسة الثانوية) فى مصرء وفى غيرها من البلاد 
abla «dy wl‏ مصطلحات (المدرمة الثانوية «(Secondary School‏ و (هدرسة النحو 
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(Senior High School فى إنجلتراء و (المدرسة العليا للكبار‎ (Grammar School 
المدرسة الإنجليزية المسماة‎ oly - فى ألانيا‎ Gymnasium الولايات المتحدةء والمعهد‎ 
ليت هى (المدرسة العامة)» الموجودة فى مختلف بلاد العالم»‎ «(Public School) 
هى (المدرسة الخخاصة). العالية المصروفات. المقصورة‎ Ely كما يدل على ذلك اسمهاء‎ 
على (أولاد الذوات) فى إلجبلترا.‎ 

-o‏ أن الدراسة المقسارنة لنظم التعليم تتطلب الإلمام بعلوم كثيرة» تربوية وغير 
تربوية » فهى تتطلب معرفة واسعة بالفكر التربوى» وأصول التربية واجتماعياتهاء 
واقتصاديات التعليم» والمناهج وطرق التدريس» وعلم النفس والصحة النفسية» 
cle ty‏ إضافة إلى معرفة راسعة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع Lil atts‏ وعلم 
الإنسان والفلسغةء والتاريخ العام وتاريخ التربية» وغيرهاء ما لابد منه لفهم النظام 
التعليمى الذى تتم دراسته . 

ويزيد من صعوبات البحث فى هذه المعرفة الواسعة؛ أن هذه العلوم كلهاء ليست 
هدفا فى حد ذاتهاء وإنما هى (رظيفية)» يرجع إليها الباحث» وبحذر شديد. (لينتقى) 
من بينهاء ما يخدم به موضوعه. ويلقى به عليه الضوءء كلما دعت إلى ذلك الحاجة . 
وبدون هذا الحذر» سيجد الدارس نفسه (يجرفه) التيار بعيدا عن القصد» وراء بريق 
أفكار - سياسية واقتصادية واجتماعية» تتحول إلى (عبء) على دراسته ذاتهاء بدلا من 
أن تكون (عونا) لها. 

1- أن هذه الدراسة تتطلب من الباحث الإلمام بكل ما يتصل بنظم التعليم التى 
يدرسهاء من فكر تربوى» وواقم جغرافى وتاريخى» وسياسة واقتصاد واجتماع» 
وعادات وتقاليدء إضافة إلى تفصيلات هذه النظم ودقائقهاء كما تبدو فى المناهج وطرق 
التدريس والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية وإعداد المعلمين والإشراف الفنى ومراحل 
التعليم ومرحلة الإلزام» وغيرهاء مع تركيز أكبر على المشكلات التى يدرسها بطبيعة 
الحال - oly‏ الباحث يضع نصب عينيه أن كل هذه المسعلومات عن نظم التعليم موضوع 
الدراسة» ليست هدفا فى حد ذاتهاء Ub‏ هى (وظيفية) أيضاء لا يستخدمها الباحث 
إلا بالقدر الذى يلقى به الضوء على المشكلات التعليمية التى يقوم بدراستها. 

۷- أنها تتطلب معرفة كبيرة باللغات الأجنبيةء ليستطيع الباحث القراءة عن 
البلاد التى يقوم بدراستهاء بلغاتهاء فيكون أقدر على فهم نظم التعليم التى يدرسهاء 
والقوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيهاء وأقدر على زيارة هذه البلادء والتعامل مع أهلها 
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وثقافتهاء ليقف بنفسه على النظام التعليمى وظهيره الثقافى» فيكون أقدر على النفاذ إلى 
المشكلات» فتكون له رؤية أوضح إلى القضاياء ويكون لدراسته قيمة أكبر» ويكون لا 
يقدمه من حلول - إن قدم حلولا للمشكلات - قيمة وفائدة. 

8- أنه يصعب استخدام الاختبارات السيكولوجية والنفسية والقياسات العقلية» 
فى هذه الدراسة - المقارنة - oY‏ مثل تلك الاختبارات والقياسات» إغا تبنى فى إطار 
ثقافة بعينهاء ما يعنى صعوبة تطبيقها على أكثر من ثقافة واحدة» Ley‏ يعنى حرمان 
الدارس من الفائدة التى يمكن أن تجنى من وراء تطبيقهاء إذا كان تطبيقها ضروريا. 

4- أن مناهج البحث فى التربية المقارنةء لا تزال موضع جدل بين المشتغلين بها 
حتى الآنء عا يشكل - فى حد ذاته - مشكلة كبرى فى الدراسة المقارنة لنظم التعليم 
ومشكلاتهء وذلك oY‏ «تقدم البحث العلمى رهن بالمنهح؟» ولأن «المعرفة الواعية 
بمناهج البحث العلمى» SE‏ العلماء والباحثين من إتقان البحثء BIH‏ كثير من 
الخطوات المتعثرةء أو التى لا تفيد OY, Mas‏ «الخطأ فى نتيجة معينة» يتوصل إليها 
فى نطاق علم من العلوم شر هين» يسهل تصحيحه بتطبیق مبادئ أكثر رسوخاء أما 
الأحطر من ذلك كثيراء فهر الخطأ فى منهج علم بعينهء لأنه يتضاعف كلما استخدم 
هذا المنهجء وأمر تصحيحه أصعب OMS‏ على حد تعبير روبرت أغروس وجورج 
ستانسيو Robert Augros and George Stanciu‏ . 

وعندما تكون مناهج البحث موضع جدل هكذاء كما هى فى التربية المقارنة» 
of‏ الطريق يكون أشق أمام الباحثين والدارسين جميعاء مما يعتبر عقبة أمام التخصص 
ذاته» وأمام التقدم على طريقه . 

-١‏ أنها تتطلب أن يجمع الباحث فى نفسه. بين الذاتية وا موضوعية» على أن 
يقيم بين التقيضين UNS‏ معقولاء فالذاتية ضرورية» OY‏ الباحث يحس بها المشكلات 
ويتحسسهاء والموضوعية ضرورية» لأن الباحث يربط بها بين الأسباب والنتائج . 

وقد يدا الباحث cL‏ يحس بمشكلة معينةء ثم يتحول بعد ذلك إلى 
الموضوعيةء ليبحث عن الحقائق المتصلة بهاء ثم يعود إلى الذاتية مرة ASE‏ ليضع كل 


. ص۷‎ ٠.1۹٩۳ الدكتور عبد الرحمن بدوى : مناهج البح العلمى ؛ دار النهضة العربية » القاهرة»‎ )١( 

(Y)‏ روبرت ¢ أغروس» و ورج 0- معائيو: العلم فى منظوره oy dhl‏ تر جمة د. کمال LI‏ + رقم 
OFE)‏ من (عالم المعرفة)» سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلى الوطنى للثقافة والفنون 
والأداب» الكويت. جمادی الآخرة ۰۹٤۱ھ‏ - غبراير/ شباط 1948م VET pe‏ 
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الاعتبارات الإنانية نصب عينيه ثم يرتد إلى الموضوعيةء يتلمس بها الأسباب» أو 
القوى والعوامل الثقافية. وهكذا. 

ll,‏ قد يبدا الباحث موضوعياء ثم يتحول الباحث إلى الذاتية» وهكذا. 

والمهم هو أن يقيم الباحث توازنا بين الجانبين» بحيث لا تطغى الذاتية على 
الدراسة» فتخرج بها عن الأسلوب العلمى» الذى يعتمد على الحقائق بالدرجة الأولى. 
ولا تطغى الموضوعية على الدراسةء فتحيلها إلى مجموعة من الحقائق BLA‏ التى 
يتحول بها إلى مجرد عقل إليكترونى» قد يكون صادقا فيما يعكسه من حقائق» ولكنها 
تظل تفتقد قراءتها وتفسيرها. 

-١‏ أن كل تلك الصعوبات تتطلب (قدرات) خاصةء تضمن أن تتوفر للباحث 
(مواصفات) معينة. منها ما ghey‏ به بكم Att‏ واستعداده الخاص» كالصبر 
والذكاء وسعة GW‏ والمرونة والحساسية» ومنها ما يستمذه من JAS‏ إعداده العلمى؛ 
فى دراسته بمرحلتى الماجستير والدكتوراه بحيث نارس جمع البيانات وال wollen‏ 
ويتمكن من قراءتها وتفسيرهاء واستيعاب الكثير من الحقائق المتصلة بنظم التعليم النتى 
يدرسهاء Silly‏ التربوى عموماء وبمختلف العلوم التى يقف بها على القوى الثقافية 
المؤثرة فى نظم التعليم التى يدرسهاء والربط والتنسيق بينها جميعاء مما سبق توضيحه 
والحديث عله . 

ويجب الا يفهم من ذلك أن الباحث فى التربية المقارئة إنسان Gam)‏ اوی جن 
القدرات ما لم يتوفر لغيره من اللبشرء OY‏ لايمكن أن OLY chy‏ كل ما أشرنا إليه 
من Coll)‏ ولكن الباحث هنا يتدرب - فى مرحلة إعداده - على (التصرف) 
فيما لم يتوفر له من بيانات ومعلومات» وفيما لم يستطم التوصل إليه واستيعابه. 

والقدرة على Gall)‏ هى - فى حد ذاتها - (موهبة)ء يجب أن يتحلى بها 
الباحث فى التربية المقارنة . 

غير أن تلك (الصعوبات) التى تعترض طريق الدراسة المقارنة لنظم التعليم» 
و(الفدرات) التى توفرت لدى علماء التربية BLA‏ والتى مكنتهم من تخطيهاء كانت 
هى التى دفعت بالتربية المقارنة » لتحتل مكانتها بين العلوم التربوية » علما رائدا لها لا 
مجرد as‏ هيا 

إن الأشواك ثُلهب الظهر حقاء ولكنها تقويه أيضاء فتجعله أقدر على الاقتحام. 
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سابعا: مناهج البحثفى النربية المشارنة: 

يعرف منهج البحث. أو الميثودولوجيا Methodology‏ بأنه «الدراسة المنطقسية 
والمنظمةء للمبادئ التى نوجه الاستقصاء OO sald‏ وهو «أحد فروع المنطقء ويبحث 
فى مناهج العلوم المختلفة. ولا تبتكر هذه الدراسة طرقا للبحثء ولكنها تدرس فقط 
المناهج المتخدمة. وذلك بتحليل بناء العلوم. بدراسة أهدافهاء وكيفية تموهاء وأنواع 
التعليمات التى تنضمنهاء وأسسها أو فروضها الفلفية» وعلاقتها بالعلوم Ors SW‏ 

ومعنى ذلك أن منهج البحث فى علم من العلوم» أمر لا يأتى من حارج هذا 
العلم. وإنغا هو يأتى من أعماقه ذاتهاء ليكون مناسبا له» ومحققا لاهدافه؛ وقادرا على 
تطويره» وعلى دفع خطوات البحث فيه رفق منطق العلم ذاته» ومن ثم YSE‏ تعريفه - 
أى منهج البحث - بأنه «طائفة من القواعدء من أجل الوصول إلى الحقيقة فى 
Mata‏ ويرى الدكتور عبد الرحمن بدرى أن الوصول إلى الحقيقة فى العلم. لا 
Re:‏ دون منهج علمى. > أو منهج بحثء فهو يدور معه وجودا وعدماء دقة 
وتخلخلاء La‏ وعمقاء صدقا ويطلانا». وأننا ايمكن أن نفسر تطورات العلم والمعرفة 
العلمية» بأدوارهما المتفاوتة» عن طريق بيان دور المنهج العلمى فى تحصيلهماء فما 
انتكس العم إلا بسبب النقص فى تطبيق المناهج العلمية» أو تحديدها»7؟؟. 

ويقسم الدكتور عبد الرحمن بدوى مناهج البحث العلمى» إلى ثلاثة أنواع كبرى 
من المناهجء هى المنهج الاستدلالى أو الرياضى» والمنهج التجريبى» والمنهج الاستردادى 
أو التاريخى - ويرى أنه يمكن أن يضاف إليها نوع رابع» هو المنهج الجدلى» ونرى نحن 
أنه يمكن أن يضاف إليها منهج خامسء هو المنهج الوصفى . 

ويمكن التفريق بين هذه المناهج على النحو التالى : 
١-المنهحالاسندلالى‏ أوالرياضى: 

وهو النهج الذى يبدا من فضايا يلم بهاء يتمقل منها إلى قضايا أخرى تننج 
عنها بالضرورةء دون الالتجاء إلى التجربة» وهذا السير إما بواسطة القولء أو بواسطة 
ed‏ ففى «الأفكار الرياضيةء. يكون الدليل المناسب عادة برهانا منطقياء يستند 


)١(‏ نخبة من أمتاتقة قم الاجتماع بجامعة الإسكندرية: المرجع فى مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكتدرية. ص7817. 
Dr. A. Zaki Badawi, Op. Cit.. p. 267.‏ )2( 
(1) الذكتور عبد الرحمن بدوى (مرجع سابق)» ص٣‏ . 
ae OD‏ الايق. ص ۷ (من التنبيه) 
Gt om (0)‏ 1 ص AY‏ 
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إلى قوانين معترف بهاء ويجرى فى خطوات استنتاجية» تعتمد كل واحدة منها على ما 
قبلهاء ونفضى إلى ما بعدها». «ولقد كان أروع إنتاج الفكر الإغريقى. هو هذا المنطق 
الرياضى» الذى استئه أرسطوء ونفذه إقليدس بذكاء وإبداع» فى هندسته OMIM‏ 
؟-المنهج التجريبى؛ 

وهو منهج العلوم الطبيعية أو التجريبية» حيث ايكون الدليل af sole‏ عملية؛ 
تختبر الفكرةء وتثبت صحتها وبطلانها. وربا كان القسط الاكبر من الدراسات 
تنقضهاء أو تعدلهاء ولم يكن الفكر الإغريقى يجهل العمل التجريبى جهلا تاماء ولكنه 
لم يعده دليلا علمياء فكان الفكر الإسلامى هو الذى رفعه - بلا ضجيج - إلى مرتبة 
الميزان المعترف به علمياء وذلك من هدى القرآن الكريم. الذى يمد كل حقائق الكون 
آيات من آيات الله ؛ ودلاثل على وجوده وقدرته» ويدعو إلى كشف هذه الحقائق» 
ويعتبر كشفها عبادة. وقد كان Le‏ تعلمه الأوربيون من الفكر الإسلامى e‏ هذا الدليل 
a» al‏ 

والمنهج التجريبى هو المنهج «الذى نبدأ فيه من جزئيات أو مبادئ» غير يقينية 
تماماء ونسير معها معمين. حتى نصل إلى قضايا عامة» لاجئين فى كل خطوة إلى 
التخصيص»'؟. 

ويبدأ هذا المنهج «بالملاحظة» ويتلوها بالفرض» ويتبعها بتحقيق الفرض» بواسطة 

er‏ هذا المنهج أحيانا منهج الاستقراءفء الذى يتمثل p’‏ عدة 
خطواتء Las‏ بملاحظة الظواهر» وإجراء التجارب» ثم وضع الفروض التى تحدد 
نوع glad‏ التى ينبغى أن يبحث عنهاء Gedy‏ بمحاولة التحقق من صدق الفروض 
)1( أحمد سليم سعيدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى الإسلام رقم OT)‏ من (عالم المعرفة). سللة 

كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة للفنون والآداب» الكويت» ربيع الأول E A‏ - 

YT Tige المرجع الابق.‎ )۲( 


My ol (مر جع‎ Soe الدكتور عد الرحمن‎ {r} 
. ١١١ المرجع الابق. صن‎ )( 
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أو بطلانهاء توصلا إلى قوانيي عامةء تربط بين الظواهر. وتوجد العلاقات 
Og,‏ 
¥- المنهج الاستردادى أوالتاريخى: 
وهو «الذى نقوم فيه باسترداد الماضى» تبعا لما تركه من uf. Ui‏ كان نوع هذه 
EYI‏ وهو المنهج المستخدم فى العلوم التاريخية والأخلاقة». 
-٤‏ المنهجالجدلى: 
وهو الذى adaut‏ منهج التناظر والتحاور فى الجماعات العلمية» أو فى المناقشات 
العلميةء على اختلافهاء ولا يمكن لهذا المنهج أن يأتى بشمار حقيقية. إلا إذا أسعدته 
المناهج BIN‏ السابقة ه٠"‏ . 
0- المنهحالوصمى, 
وهو الذى نقوم فيه بدراسة الظواهر كما هى فى الواقع» بطريقة علمية منظمةء 
قائمة على (الانتقاء) من بين عناصر الظاهرة موضوع الدراسة» le‏ يحقق أهذاف 
الدراسة» ومن ثم فهى ليست مجرد وصف عشوائى لا تقع عليه العين» ومن هنا 
صعوبة هذا cag‏ على عكس ما يبدوء إضافة إلى أنه لا يتوقف فقط عند تحديد 
ملامح المشكلة» ووصفها وصفا علمياء بل يتعدى ذلك إلى محاولة البحث عن أسبابها 
الحقيقية. وتتعدد أنواع الدراسات الوصفية» فتشمل دراسة الحالات «Case Study‏ 
والدراسات ال ¿Survey Study‏ وتليل الأنشطة والوظائف Activities and Job‏ 
Analysis‏ « والدراسات المكتبية والوثائقية:(4) - إضافة إلى تحليل المضمون» وتحليل 
المحتوى Content Analysis‏ الذى هو «طريقة للتحليل»» «تهدف إلى الوصف 
الموضوعى والمنظم والكمى. للمضمون الظاهر OM‏ 
وإذا كان المنهج الوصفى يهتم بالظاهرة موضوع الدراسة فى وضعها الراهن. فإنه 
يُعتبر مكملا لعمل المنهج التاريخى/ الاستردادى » الذى رأيناه يهتم بوصف الظواهر فى 


)١(‏ الدكتور عبد الباسط محمد حسى أصول البحث الاجتماعى ؛ الطبعة الثانية. مطبعة لجنة البان العربى» 
القاهرة. 1۹11 ص۲٣‏ 

)1( الدكتور عبد الرحمن بدوى Che err)‏ ص۱۹ 

tr)‏ امرجم spell‏ مس۱۹ 

(4) الدكتور عبد الله عبد am Ib‏ الكندرى. والدكتور محمد أحمد عد الدايم: مدخل إلى tal gat‏ 
العلمى. فى التربية والعلوم الإنسانية ؛ الطبعة الأولى» مكتة الفلاح. الكريت. 1۳٤۱ھ‏ - 1۹۹۳م. 
ty‏ 

(0) الدكتور رشدى طعيمة تحليل المحتوى فى العلوم الإنسانية: مفهومه ٠‏ أسسه - استخداماته؛ دار الفكر 
العربى . القاهرة. 1۹۸۷م. صر VY‏ 


حالة مضت من حالاتهاء ومن ثم فهو «مكمل للمنهج التاريخى أو الاستردادى»( - 
إضافة إلى احتياجه إلى التاريخ ومنهجهء لتفسير الظاهرة موضوع الدراسة فى وضعها 
الراهن» وفهمهاء حيث تعتبر الدراسات الوصفية دراسات مسحية فى OU‏ 
يقتصر عملها على مجرد وصف الظواهرء Lily‏ يتعدى ذلك إلى «تفير الظاهرة كما 
تفع» وفى ضوء القوانين التى ERE‏ من التنبؤ lg,‏ مما يجعل المنهج الوصفى منهجا 
وسطاء بين المنهج التاريخى» الذى يهتم بالحالة LN‏ للظاهرةء ومنهج الدراسات 
المستقبلية » الذى يهتم بالظاهرة فى UU‏ التى Se‏ أن تصير إليها - فالحاضر ليس إلا 
ثمرة الماضى» وما يجرى على أرض الحاضرء هو الذى يشكل الصورة التى سيكون 
عليها المتقبل. 
“eh 4#‏ 
ويلفت نظرنا المهتمون بقضية البحث العلمى والمناهج المستخدمة فيه» من المناطقة 

والفلاسفة جميعاء إلى أن «عدد المناهج لا يكاد ينحصرء ففى داخل كل علم عدة 
egals‏ بل إنه لمن المستحسن أحيانا أن تستعمل مناهج خاصة» Plt‏ جزئية» فى 
داخل العلم Pasat i‏ ومن ثم فإن «الفصل بين مختلف المناهج بالنسبة إلى ie‏ 

من العلوم. يكاد يكون مستححيلاء فإن وراء هذه المناهج كلهاء وحدة العقل 
OLIN‏ ومن ثم فإن الأمر «يتوقف على الموضوع الذى يشتغل فيه الباحث» BP‏ 
كان يسير من مبادئ ثابتة معروفةء إلى النتائج التى تتضمنهاء كان يسلّك سبيل 
الاستدلالء أما إذا كان بإزاء علاقات معقدةء poly‏ متشابكة » فإنه لا يستطيع أن 
يسير بسقين» بل لابد له من افتراض الفروض» وتحقيقها من بعد بواسطة التجربةء 
حتى يضمن صحة الخطوات التى يسر بها وهو - فى هذه الحالة - KE]‏ يستخدم منهج 
UY‏ أو المنهج التجريبى . 


AO po دكتور عبد الخنى عبود: الابديولوجيا والتربية» مدخل لدراسة التربية المقارنة (مرجع سابق)ء‎ )١( 

)1( دكتور محمد زيان عممر: toad‏ الملمى» متاهجه وتقنيائه؛ مطبعة خالد حسن الطرابيشي» جدة» 
٥0ھ‏ - م ص۱۱۸ 5 

(*) الدكتور رشدى طعيمة (مر جع Thi Cpl‏ 

. الدكتور عبد الرحمن يدوى (مرجع سابق)ء م18‎ CD) 

)0( المر جع السايق» مس۱۱۷ . 

. ٠۳ص جع السابق»‎ A 


1 


— Ai 


ganh‏ الدكتور زكى نجيب محمود القضية كلها فى أن المنهج العلمى كان ذا 
وجهین؛ Js‏ كلا منهما رجلء UT‏ أحد الرجلين فهو الفيلسوف الفرنسى ديكارت» 
الذى أراد أن يكون الير العلمى بادئا من فكرة داخليةء GU‏ فى صوابهاء ثم نمضى 
خحارجين منها إلى حيث العالم الطبيعى وما وراءه - وأما ثانيهما فهو الفيلسوف 
الإنجليزى بيكون. الذى رأى أن يكون طريق السير فى الاتجاه المضادء بادئا من الطبيعة 
الخارجيةء وما نشاهده فى ظواهرهاء ثم نمضى داخلين إلى فكرة عقلية» نُقيمهاء 
ونكون على يفين من صوابها»' . 

وإذا كان الأمر على هذا pedi‏ من التداخل بين المناهج المستخدمة فى العلوم 
الطبيعية والاجتماعية» التى أرسيت دعائمها منذ أكثر من فرن من الزمان» AS‏ يكون 
الأمر بالنسبة ر المقارنة - أحداث العلوم التربوية على الإطلاق» وأكثرها Ws‏ 
وتعددا فى تخصصاتها - كما سبق؟ . 

وقد كان علماء التربية المقارنة على وعى بهذا كلهء حين أحجسوا عن تحديد 
منهج معين للتربية BUM‏ أو استخدام مثل هذا المنهج. فيما عدا أولئك السعلماء 
للحدئين. من أمثال أرثر مولمان Moehiman‏ .4ء رائد المنهجية العلمية الحديئة فى 
التربية المقارنة » والذى تبعه «كل من جورج ببريداى G.Bereday‏ فى أمريكاء وبرايان 
B-Holmes jiya‏ وإدموندكنج فى CP le)‏ الذين يرون إمكانية السيطرة على 
الظواهر الاجتماعية - با فيها التربية» «واكتشاف القوانين المتحكمة فى البيسئة 
Melo‏ مثلما تمت السيطرة على الظواهر الطبيعية» واكتشفت القوانين المتحكمة 
فى العالم الطبيعى» بهدف Gl‏ (علم) للتربية» يفيد فى إصلاح نظم التعليم فى البلاد 
المختلفة» مستخدمين فى ذلك خطوات المنهج التجريبى» الذى يسمونه - خطأ - بالمنهج 
O pala‏ والذى هو «محاولة للتحكم فى جميع المشغيرات والعوامل الأساسية» 


)1( الدكتور زكى نجيب محمود: تجديد الفكر العربی ؛ دار الشروق» بیروت 18177م. VO VE ye‏ 

(؟) الدكتور محمد مثير مرسى ٠‏ الانجاهات اللعاصرة فى الثربية المقارنة (مرجع سابق)ء» OT OY yo‏ 

(۳) المرجم السابق» Wye‏ 

(4) ليس هناك ما يسمى (بالمنهج العلمى) حقيقة. إذ المناهج الخمة التى تحدثنا عنها إنما هى مناهج علمة. 
والقائلون بالمنهج العلمي UE}‏ يقصدون به (النهج التجسريى»» أو (منهج الامتقراء». وتحب أن تبه 
بهذه الناسبة - إلى الفرق بين (المنهج العلمى)ء الذى هو وصف gael‏ الخمية. أكثر مما هو تحديد 
منهج بعينه» وبين الأسلوب العلمى) فى التفكير. وقى حل المشكلات 


i للا‎ qe حص‎ 


باستثناء متغير واحد .. حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغييرهءء بهدف تحديد وقياس 
تأثيره فى العملية«' . 

على أن رواد (المنهجية العلمية الحديثة)ء U)‏ يحصرون أنفسهم فى إطار ضيق 
تماما - كما سنرىء إضافة إلى أن كل ما فعلوه لا يتعدى (استعارتهم) لمناهج بحث جح 
استخدامها فى مجال العلوم الاجتماعية» دون محاولة تنمية منهج بحث علمى متميزء 
خاص بالتربية ONG LA‏ على حد تعبير كيلى Kelley‏ وزملائه . 

والمنهج العلمى فى البحث يفرض أن يكون eg ll‏ المتبع فى الدراسة» متفقا مع 
طبيعة العلم الذى تتم الدراسة في lb‏ ولذلك كان المنهج الاستردادى منهج البحث 
فى التاريخ ٠‏ والنهح التجريبى منهج البحث فى العلوم الطبيعية» والمنهج الاستدلالى 
منهج البحث فى الرياضيات» وهكذاء حتى يكون المنهج - بالفعل - وظيفياء يساعد 
الباحث في الوصول إلى الحقيقة المنشودة؛ Vy‏ أدن إلى غيرهاء فغير معقول مثلا أن 
نتخدم المنهج التجريبى - بخطواته المعروفة - فى بحث للتاريخ. أو المنهج الاستدلالى 
فى بحث من بحوث التاريخ الطببعى» أو المنهج الوصفى فى بحث رياضى» وهكذا. 

ومن ثم فإننا إذا أردنا إلى منهج مناسب للبحث فى التربية ALA‏ فإنتا يجب 
أن نضع فى اعتبارنا طبيعة التربية المقارنة كعلم. فمن خلال طبيعة التربية المقارنة» يمكن 
أن نختار المنهج الملائم» بوصف منهج البحث يعني - كما سبق - «مجموعة المبادئ 
والممارسات والإجراءات» التى يتم تطبيقها فى ف.رع محدد من فروع المعرفة» أو بوصفه 
يعمل على إيقاف الباحث على كيفية «تصميم البحث.» وطريقة تنفيذه»" . 

وإذا bite‏ من هذا forall‏ إلى المنهج الأكثر «ناسبة للاستخدام فى مجال التربية 
المقارنة لوجدنا أن هذا cell‏ يستعصى على المناهج التقليدية المعروفةء drole‏ وأنها 
مناهج وضعيةء قائمة على «ضرورة النظرة المادية للعالم» وتبنى الأسلوب الحسى» 
الذى يراد به إقصاء كل أسلوب معرفى AT‏ يعتمد الدين كمصدر معرفى فى الحقل 
السوسيولوجى»!4): فى الوقت الذى غبد فيه التربية المقارنة تعتمد على النسق الثقافى 


ء1۹۷١ دكتور احمد بدر: أصول البحث العلمى ومتاهجه؛ الطبعة الثانية ؛ ركالة المطبوعات» الكويت»‎ )١( 
. ۲٣٣ص‎ 
(2) Gail P. Kelley and Others; Op. Cit., p. 510. 
TV ye Che الدکنور محمد على الخولى (مرجع‎ (17) 
من (سلسلة‎ CE) رقم‎ da shally الدكتور محمد محمد امزيان: منهج البحث الاجتماعى بين الوضعة‎ )4( 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ هيرندن» فيرجينياء بالولايات‎ NT الرسائل الجمامحية)؟ الطبعة‎ 
. ص۲۹‎ ce VAAN - ھ۱٤1۲ المتحدة الأمريكية.‎ 
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للامةء الذى لايمكن فهم النظام التعليمى ومشكلاته إلا فى ضوئه» ومثل هذا النسق 
الثقافى ليس ماديا محسوسا فقطء ily‏ هو مبنى «على تصورات معينة» عن الإنان 
والمجتمع؟'“ء وفى الوفت الذى ad‏ مبدا (الحتمية) فيه ينهار» حتى فى مجال العلوم 
الطبيعية» بعد أن #انتزعت اللاحتمية مقاليد السلطة من الحتمية» فكان انقلابا من 
التقيض إلى النقيض؟؛ حيث ١حلت‏ اللاحتمية محل الحتميةء فحل الترابط الإحصائى 
بين الاألحداث» محل الترابط السببى» والاتجاه المحتمل محل الاتجاه الضرورى. 
واحتمالية الحدث محل team‏ 

وكل ما نستطيع أن نقوله - فى هذا المجال - فى ضوء ما سيق - هو أن دراسة 
نظم التعليم ومشكلاته دراسة مقارنة» تتطلب عدة أمورء هى: 

-١‏ الوصف: حيث يتم وصف المشكلة موضوع الدراسةء وعرضهاء من خلال 
ما يتصل بها من قوانين وقرارات ولوائح وتقارير لجان أو تقارير رسمية ومحاضر 
coll‏ ومن إحصاءات وبيانات وكتب وكتيبات ومقالات. وغيرهاء مما يكن من 
عرضها بصورة كمية» أو أقرب إلى الكمية . 

والمنهج الأكثر مناسبة UU‏ هو (المنهج الوصفى). 

؟- التحليل أو التفسير: حيث يتم إلقاء الضوء على العوامل التى أدت إلى 
المشكلة» سواء كانت هذه العوامل من داخل النظام التعليمى ذاته أو من حول هذا 
النظامء فى النمط القولى الائدء أو فى ال خصية القومية التى أفرزته. أو فى 
الأيديولوجيا السائدةء التي تفعل فعلها فيه. وتستخدم - فى هذا التحليل أو التفسير - 
مناهج » مثل (المنهج التاريخى / الاستردادى)ء فى استعراض جذور المشكلة فى التطور 
التاريخى للنظام التعليمى» وللآمة» كما يجوز استخدام (المنهج الاستدلالى أو 
الرياضى). للربط بين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمضاربة» 
التى تشكل معالم (الأيديولوجيا) السائدة» وبين نظام التعليم وصشكلاتهء وخحاصة 
المشكلة موضوع الدراسة. 


)1( دكتور صلاح قنصوه: الموضوعية فى العلوم الإنسانية. عرض نقدى لماهج الببحث؛ دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة» IA-‏ ص١١‏ 

() د. يُمنى طريف الخولى: العلم والاغتراب والحرية. مقال فى ذلفة العلم. من الحتمية إلى اللاحتمية ؛ 
a gh‏ المصرية العامة للكتاب. القاهرة. /1941. سن TYY TYY‏ 


يه اع - 


وقد يتخدم - إلى جاتب المنهجين - منهج آخرء هو (المنهج الجحدلى)ء سواء 
فى العرض التاريخى» وفى الزبط بين القوى الثقافة ومشكلات التعليم» إذا استدعى 
الآمر ذلك . 
-Y‏ تقديم الحلول المناسبة: ويتم ذلك إذا كان الغرض من الدراسة غرضا نفعياء 
إلا أن هذه الحلول يجب أن تكون نتيجة للدراسة التحليلية التفسيرية السابقة» ومبنية 
فطبيعة الدراسة» والهدف منهاء ونوع المشكلات وحجمهاء والبلاد موضوع 
الدراسة؛ هی التى تستطيع Lada y‏ غردید ذلك كله. 
ويجمم بين هذه المناهج الفرعية جميعا. على تحر معين. منهج Joly‏ کبیر؛ هو 
(المنهج المقارن) . 
كما يمكن أن تكون هناك مناهج فرعية أخحرى» تتفرع عن هذا المنهج الكبيرء 
تتعلق باليلاد موضوع الدراسةء ومدى الصلة بینھاء استغلها جميعا بیریدای sBereday‏ 
فى دراسته الممتعة لمشكلات تعليبية مختلفة. بطرق - أو أساليب - أو منامج - 
مختلفة» فى cll) as‏ المقسارن = أو الطريقة المقارنة = فى التربية Comparative‏ 
«(Method in Education‏ فقد خصص الفصل الثالث ce‏ لدراسة نظام التعليم فى 
AL‏ واحد» هو slat,‏ على أساس أن «معالية ا ملوضوع على هذا النحو. لها أيضا 
قيمتها من وجهة نظر التربية OG Md‏ وخصص الفصل السابع لدراسة (المشكلة 
اللغوية) فى ab‏ واحد أيضاء هو الاتحاد السوفيتى"» وخصص الفصل العساشر 
للحديث عن (البحث والتدريس)؛ فى بلد واحد أيضاء هو الولايات OA‏ 
متناقضين أيديولوجياء هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتر220. وخصص الفصل 
George Z. F. Bereday: Comparative Method in Education; Oxford and lbh‏ (1) 
Publishing Co., Calcutta, 1967, p. $5-69.‏ 
Ibid., p. 56.‏ )2( 
Ibid., pp. 131-142.‏ )3( 


(4) Ibid., pp. 171-197. 
(5) Ibid., pp. 70-92. 
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الثاني للمقارنة بين بلدين متقاربين ثقافياء هما فرنسا US gy‏ على أساس أن لكليهما 
تراثا تربويا واحناء كانت فرنسا فيه هى الاصل» الذى عنه نقلت تركياء وعلى أساس 
أن كليهما مركزى» فُرض فيه الإصلاح التربوى من أعلى). 

كذلك خصص بيريداى الفصل الخامس لنافشة (إعداد المعلمين) فى ثلاثة بلا 
هى إنجلترا وفرنا MA, ad LU,‏ على أساس ما بينها من اتفاق» فى المعاناة من 
النقص فى المدرسين بعد الحرب» بينما خخصص الفصل (Oo‏ لمعالجة (إدارة المنهج 
المدرسى) فى أربعة بلاد مختلفة أيديولوجياء هى الولاياث المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وفرنا وإنجلتراء وهو يركز - فى دراسته - على «أوجه الشبه» فى «تحليله المقارن؟ بينما 
كان فى الفصل الخامس قد ركز على أرجه الاختلاف؟» بهدف «الوصول إلى رؤية 
أوضحء للمشكلات التربوية المتشابهة» وبالتالى إلى اكتشاف القوانين العامة ء القابلة 
للتطبيق»(5). 

وقريب عا فعله بيريداى فى كتابه» ما فعله نيقولا Nicholas Hans ple‏ فى 
obs‏ (التربية المقارنة «(Comparative Education‏ وسوف نعرض لفصولهء فى تقديمنا 
للفصل الرابع (القوى الثقافية) فيما cde‏ وما فعله «Kandel Jails‏ وما فعله غيرهم 
وغيرهمء من علماء التربية المقارنة . 


ثامنا: المنهحالمقارن وخطواته: 

يعرف مجمع اللغة العربية (المنهج المقارن) ol‏ «مقابلة الاحداث والآراء بعضها 
ببعض t‏ لكشف مأ بينها من وجوه شيه أو علاقة»؛ وتعتبر «المقارنة والموازنة من العلوم 
الأنسانية » بثابة الملاحظة والتجربة من العلوم s ii anhi‏ ومن ثم يرى الدكتور جميل 

صليبا أن «الطريقة المقارنة هى الاداة المثلى فى منهج علم الاجتماعه . 
Ibid., pp. 29-51.‏ )1( 
Ibid., pp. 42. 43.‏ )2( 
Ibid., pp. 93-109.‏ )3( 
Ibid., pp. 110-128.‏ )4( 
Ibid., p. 110.‏ )5( 
(۷) الدكتور جميل صليبا: المعجم الفلسفى. بالألغاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةء At‏ الثانى؛ 

الشركة aluh‏ للكتاب دار الکثاب «pth‏ يروت t ١ص 1 AAT‏ 


وقد «أطلق على (المنهج المقارن) - فيما قبل - أسماء متعددة» OLS‏ كل منها 
يعكس طبيعة المرحلة التى تمر بها التربية المقارنة فى تطورهاء ولكن كلا منها كان يمس 
Lite‏ واحدا منها فقط. فأطلق عليه (منهج الاستعارة)» وواضح أنه gee‏ كذلك فى 
مرحلة كان الهدف من الترببة المقارنة فيهاء هو نقل أو استعارة نظم التعليم من البلاد 
المتقدمة» حتى ثبت خطأ الهدف وخخطأ المنهج معا. 

كما أطلق عليه (المنهج الوصفى) فى تلك المرحلة أيضاء أو بعدها بقليل» ولازال 
البعض يطلقونه حتى الآن عليه. بيد أن التربية المقارنة ليست مجرد وصف لنظم التعليم 
ومشكلاته » حتى يكون (المنهج الوصفى) هو منهج البحث فيها. 

كما gibt‏ عليه (المنهج التحليلى»؛ أو (المنهج التفسيرى)» بعد انتقال التربية المقارنة 
إلى المرحلة IEN‏ من مراحل Lage‏ (مرحلة الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها)» وأطلق 
عليه فى تلك المرحلة أيضا (منهج القوى والعوامل)» واسمه أكثر تحديدا من cell)‏ 
التحليلى أو التفسيرى)ء ولكن أحدهما (المنهج التحليلى» ومنهج القوى والعوامل)» لا 
يدل إلا على جانب واحد فقط» من الجوانب العديدة. التى تتناولها التربية المقارئة . 

وأخيرا أطلق عليه (المنهج العلمى)» فى المرحلة الأخيرة» غير أن (المنهج العلمى) 
اسم كيرء يشمل كل المناهج المتخدمة فى العلوم» الطبيعية والإنسانية» التربوية وغير 
التربوية» وهو - نتيجة لذلك - لا يدل على شىء على الإطلاق . 

ومن ثم كان «المنهج المقارن) هو أنسب الماهج المستخدمةء لدراسة الترية بطريقة 
مقارنة» وأكثرها شمولا للمناهج الفرعية» التى يكن استخدامها فى هذه الدراسةه. 

ونما تجدر الإشارة إليه فى هذا اللجالء أن المنهج المقارن Comparative‏ 
J Method‏ منهجا مقصورا على الشربية دون سواهاء وإنما هو منهج واسع 
الاستخدام فى كل العلوم» وخاصة العلوم الاجتماعية» ويقصد به «فى علم» الاجتماع 
طريقة للمقارنة بين مجتمعات dali.‏ أو جماعات داخل المجستمع c amt St‏ أن نظم 
اجتماعيةء للكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر الاجتماعية» وإبراز 
أسبابهاء وفقا لبعض المحكات» التى تجعل هذه الظواهر قابلة للمقارنة» كالنواحى 
التاريخية والإئنوجرافية والإحصائية»('2. وذلك «بهدف اكتشافات العوامل السببية 
الخاصة بظهورها وتطورهاء وصور الارتباط والتداخل بين كل Ogee‏ 


(1) دكتور عبد الغنى عبود: الأيديولوجبا cde ally‏ مدخل لدراسة التربية المقارئة (مرجع سابق)» ص .4١‏ 
Dr. A. Zaki Badawi,; Op. Cit.. p. 75.‏ )2( 
(Y)‏ نخبة من أسائذة قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية (مرجع Gil‏ ص٦۷‏ . 
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ويدل تاريخ ‘ced‏ على أن هذه الطريقة - المقارنة - قد استخدمت أيضا "فى 
القرن الشامن عشرهء عندما حاول علماء اللغة مقارنة لغات مختلقة» للكشف عن 
خصائصها العامة حتى يمكن تصنيفها إلى مجموعات لغوية. كما استخدمت أيضا فى 
القرن التاسع عشرء كطريقة لتحديد أوجه الشبه بين النظم الاجتماعية» حتى يمكن تتبع 
أصولها العامة. 

ومن الجدير SUL,‏ أن أرسطو كان أول من استخدم هذه الطريقة استخداما 
منظماء فى دراسته للأنظمة URL‏ 

وتأتى صعوبة دراسة مشكلات التربية بطريقة مقارنةء من أنه لا توجد Agar‏ 
واحدة محددة؛ يمكن السير عليهاء فى كل YU‏ على نحو ما رأينا فى (صعوبات 
الحث فى التربية المقارنة) من قبل إذ «تتوقف الطريقة التى يتبعها الباحث فى 
الدراسة المقارنةء على الغرض من OMe‏ وما إذا كان لمجرد المدعة العقلية» أو 
للهدف العلمى الاكاديمى» أو لهدف نفعى إصلاحىء مثلما تتوقف على طبيعة المشكلة 
التى تدرسء» وعلى البلد - أو البلاد - موضوع الدراسة. 

وفى كل الحالات» فإنه لابد من توافر النطوات - أو العناصر - التالية - فى 
الدراسة؛ ليقال أن هذه الدراسة قد تمت بالمنهج المقارن: 

-١‏ موضوع الدراسة؛ الذى نسميه (مشكلة الدراسة)ء والغرض منهاء على أن 
يكون هذان الأمران محددين منذ البداية وواضحين؛ Lag‏ سوف يقودان الدراسة - 
فيما بعد - كما سبق - إلى الخطوات المناسبة لدراستهاء وإلى أسلوب المقارنة الأكثر 
مناسية لهاء by‏ من أسلوب (دراسة الحالة)ء وانتقالا منه إلى اختيار بلد أو أكثر. 
لدراسة المشكلة موضوع الدراسة؛ بها فى هذا البلدء أو فى تلك البلادء وما إذا كانت 
هذه البلاد متقاربة ثقافيا أو متباعدة. 


ويلعب حس الباحث دوره فى اختيار الموضوع أو المشكلةء ولكن هذا الحس يظل 
مجرد (محرك) للدراسة» لينقلها من مجرد الحس الظنى. إلى اليقين العلمى» الذى 
يجب التوصل إليهء وذلك من خلال البيانات والإحصاءات والقوانين واللوائج المنظمة» 
وغيرهاء مما يوثق المشكلةء ويعطيها حجمها الحقيقى؛ ويقود إلى دراستها - أو حلها - 
بطريقة علمية منظمة. 


() المرجع الابق» Voge‏ 
(1) ارجم إلى ص AL‏ من الكتاب 
(۳) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان: دراساث فى التربية المقارنة (مرجع سابق)؛ ص؟١‏ . 
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؟- الإطار الأيديولوجى. الذى يحيط USL‏ والذى أظهرها على النحر 
الذى ظهرت بها عليه» وذلك من خلال عرض النمط القومى للحياة فى البلد - أو 
البلاد - موضوع الدراسة؛ والشخصة القومية التى أفرزت المشكلة على النحو الذى 
ظهرت بها عليهء أو الأيديولوجيا التى تقف وراءها. 

ويمكن الوقوف على هذا الإطار الأيديولوجى الحيط بالمشكلة. من خلال 
الوقرف على العرامل والقوى ESN‏ المحيطة بالبلد - أو البلاد - موضوع LAS‏ 
سواء فى ذلك العوامل - أو القوى أو الضغوط - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والجغرافية والدينية وغيرهاء والعامل التاريخى» الذى يوضح مدى عمق هذه 
الايديولوجيا فى حياة الأمة. 

-Y‏ تفسير الظواهرء وذلك بالربط بين المشكلة - أو المشكلات - موضوع 
الدراسة» كمأ تم الكشف عنها من خلال البيانات والإحصاءات والقوانين ‘al st‏ 
وبين القوى والعوامل الثقافيةء التى أدت إليهاء والتى تم استخراجها من الإطار 
الأيديولوجى المحيط c UKHU‏ سواء ما يتصل من هذه القوى والعوامل بحياة الأمة فى 
حاضرها المعاش» وما يتصل منها بعمقها فى حياة الأمةء كما يكشف عنه الاستعراض 
التاريخى لها. 

وفى الحالين: يجب أن يتم التركيز على ما يلقى الضوء على المشكلة موضوع 
الدراسة دون سواهاء ثما يعنى (الانتقاء) من تاريخ الأمة فى تطوره» ومن واقعها 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والدينى والحضارى ... إلخ» ما يفسر المشكلة - أو 
المشكلات - موضوع الدراسةء ويلقى الضوء عليها. 

وتعتبر عملية (الانتقاء) تلك هى الأصعب على GUY‏ فى أية دراسة من 
دراسات التربية المقارنة = كما OY 5s‏ 

5- المقارنةء حيث تتم المقارنة بين المشكلة - أو المشكلات - موضوع الدراسة» 
وبين العوامل الثقافية التى أدت إليهاء hes‏ بذلك» فى حالة الدراسة بمنهج (دراسة 
الحالة)؛ أو تتم المقارنة بين هذه المشكلة - أو المشكلات - فى البلد المختار ليكون البلد 
المحورى فى الدرامة» وبينها فى البلد - أو البلاد - التى تم اختيارها لتتم المقارنة معهاء 
للوقوف على أوجه الشبه والاخحتلاف بينها فيهاء ثم تفسير هذه الأوجه وتلك. من 
خلال العوامل والقوى الثقافية أيضا. 
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-٥‏ التعميم. حيث يتم الخروج من أوجه الشبه والاختلاف وتفسيرها بالقواعد 
العامة التى نحكم الظاهرة - أو المشكلة - موضوع الدراسةء نما يقودنا إلى مجموعة من 
القواعد التى يكن تعميمهاء واتخاذها إطارا مرجعياء يفيدنا فيما نقدمه - بعد ذلك - 
من توصيات » ومن رؤى عستقيلية . 

ويفيد فى هذا المجال كثيراء أن تبدأ الدراسة كلها بإطار مرجعى - أو إطار نظرى 
- يوضح الوضع fro‏ للظاهرة - أو المشكلة - موضوع الدراسةء كما يوضحه علم 
النفس والتربية - بفروعهما Lal‏ أو كما هو موجود فى بلاد أخرى. ترى الدراسة 
جدوى دراسة الظاهرة فيهاء من أجل الاستفادة بها فى حل المشكلة. 

-١‏ التنبؤء حيث الشمرة الحقيقية للثربية المقارنة؛ وحيث يمكن - من خلال 
الدراسة بالمنهج المقارن - بصورة مستقبلية للظاهرة - أوالمشكلة - موضوع الدراسة» 
تعتمد على الدراسة العلمية» ولا تعتمد على مجرد الحدس والتخمين. 

ويفيد مثل هذا التنبؤ» فى تقديم ما تراه الدراسة من توصيات ومقترحاتء لتأمين 
مسار الحل الأمثل» لما يعترض النظام التعليمى من مشكلات . 

ze ¥ 

ورغم هذه الخطوات المحددة؛ فإن الامر - فى النهاية - يتوقف على شخصية 
الباحث ذاتهء وغرضه من بحثهء وثقافته العلمية» ومبوله واهتماماته الشخصيةء وما 
يطرأ عليه من ظروف أثناء قيامه بالدراسة» «فالدراسة العلمية تبدأ ذاتيةء والذاتية 
-فيها- هى الأساسء وما تقدم البحث العلمى - حتى فى العلوم الطبيعية - إلا من 
خلال ذات Sb‏ 

فمناهج البحث فى التربية؛ ومن بينها المنهج المقارن» شأنها فى ذلك شان منامج 
البحث على وجه العموم» ليست أبدا (قيدا) يقيد الباحث» بقدر ما هى (عون) له على 
البحث والدراسة» با تؤمنه له من (رؤية)» يسير بها فى طريق بحثه» ويتمكن بها من 
أن يرى الخطوات AY‏ ملاءمة للبحث؛ بل وأن (يبتدع) خطوات غير مسبوقة» يصل 
من خلالها إلى هدفه المنشودء شريطة أن تكون هذه الخطوات متفقة مم المنهج العلمى 


)١(‏ دككترر عيد الى عبود «اتختيار مشكلة بحثية فى التربية المقارنة». أخبار التربية المقارنة والإدارة 
التعليمية. بشرة غير دورية؟ تصدرها الحمعية المصربة للتريبة المقارنة والإدارة التعليمية - القاهرة: العدد 
السادس + Ly‏ 1م . 
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فى البحث والدراسةء oly‏ يكون الباحث قد تم إعداده إعدادا علميا سليماء وقرأ 
لأعلام التربية المقارنة» ودرب على طرق البحث وأساليبه فى ظلال المنهج المقارن؛ 
فليست هناك - على حد تعبير والد ماركمفرت - «عقلية علمية6». الكن توجد من 
ناحية أخرى الطريقة العلمية» القائمة على التجربة والتحليل وتفسير الظراهر». 

«ويتوقف استخدام الطريقة العلمية على وجهها الصحيح. على الاستعداد 
الفطرى للمرءء وعلى النظرة التى اكتسبها من خلال ثقافته وخبرته»"؛ وذلك OY‏ 
«الأفكار لا تنبع من فراغ؛ ولكنها يجب أن تاتى من مكان cts‏ و «تكون للأفكار 
فرصة أحسن لتخلقء إذا ما توفرت محركات معينة» كالرحلات والاتصالات الشخصية 
والهوايات البناءة» والقراءة والكتابة» واستعارة الآراء وتنميتهاء والربط بينها وتغييرهاء 
والربط بين حقائق جديدة» ومحاولة تطبيق تكنيكات وأفكار من ميادين Onde‏ 
وبذلك - وحده - «يمكن تنمية التفكير الخلاق والبناءء كأية مهارة أخرىء إلى أعلى 
درجة من الكفاءة RUS,‏ على حد تعبير كيليان Killian‏ على نحو ما أشرنا فى 
نهايات حديشنا عن (صعوبات البحث فى التربية المقارنة)ء فيما سبق . 


CEB والدمار كمفرت: فتوحات علمية؛ ترجمة يوسف مصطفى الحارونى؛ مراجحة الدكتور عبد‎ )١( 
VOR we NAVE من (الألف كتاب)؛ مؤسة مسجل العرب» القاهرة»‎ COIT) إسماعيل» رقم‎ 
(2) Ray A. Killian: “Creativity: Pearl of Great Price", Principles of Suprvisory 
Management, Part 1, Supplemental Reading; American Management Association, 
1968, p. 144, 
(3) Ibid., p. 142. 
. من الكتاب‎ AS ارجم إلى ص‎ )1( 
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الفصل الثالث 


العربوالتريية المقارنة ‏ 


yeas 

tl,‏ < عبد اديك عن (مراخل #طور التربية ال de‏ النضل 
السابق - أنها قد مرت بثلاث مراحل» هى مرحلة وصف لظم الحياة فى البلاد 
الأجبية» ومسرحلة وصف نظم التعليم فى البلاد الأجنبية» ومرحلة الربط بين نظم 
التعليم ومجتمعاتها!!؟. 

كما رأيئا - فى تقديمنا لهذا التطور فى الغرب - أن ظروف نشأة التربية المقارئة 
فى الشرق العربى والإسلامى» كانت مختلفة عنها فى SAN‏ ومن ثم مرت فى 
تطورها بمرحلتين ائنتين Cb‏ هما: مرحلة وصف نظم الحياة فى البلاد الاجنبية (نفس 
المرحلة الأولى من مراحل تطورها فى الغرب)؛ ومرحلة الربط بين نظم التعليم 
ومجتمعاتها (المرحلة الثالئة من مراحل تطورها فى الغرب). 

اما المرحلة الثانية من مراحل تطورها فى الغرب (مرحلة وصف نظم التعليم فى 
البلاد الأجنبية)؛ فلم يكن لها وجسود فى تطور الترية المقارنة فى الشرق» وذلك OY‏ 
الشرق العربى والإسلامى كان موحدا من الناحية الواقعية» حتى فى عصور التفرق 
السياسى » حيث ظل هذا «الانقسام اللياسى الظاهرى»» «يتضمن فى باطنه وحدة 
إسلامية عرية» عميقة الحذور» واسثئمرت هذه الدويلات العديدةء تؤلف ما أسماه 
المسعودى ASE)‏ الإسلام)ء وهى المملكة التى امتدت من الهند والمحيط العربى شرقاء 
حتى المحيط الأطلسى the‏ «فكان المسلم يستطيع أن ينتقل فى سهولة؛ داخل حدود 
هذه المملكة الفسيحة. فى ظل دينه ولغته. فى جميع تلك MORI‏ وكانت 
«الحكومات من جانبها تشئ 6S phil‏ وتقيم الرياطات والمخافر» a‏ الشديدة إلى 
تنظيم البريد» وتسهيل التجارة»40), مما كان يدعم الوحدة رغم ار ويا Ss‏ 
تنتقل فى سهولة ويسرء بين أنحاء هذه المملكة الفسيحة.ء فلا تلبث الظاهرة تظهر فى 
بلد ما من بلاد الإسلام. حتى «تقلّد فى سائر الأمصار. ولو لم تكن العلة الأصلية 
)١(‏ ارجع إلى ص 77-017 من الكتاب . 
(۲) ارجم إلى ص OT‏ من الكتاب . 
)1( دكتور سعد عبد الفناح عاشور: Gal‏ الإبلامية. وألرها فى المضارة الأوربية؛ الطبعة الأولى» 

دار النهضة العربية. a Alt‏ 1۹۹۳ ص٣۲‏ . 


(4) احمد أمين: AP‏ الإسلام الجزء الأول + الطعة الثانية؛ مطعة ية التاليف والترجمة Cty‏ القاهرةء 
0110 ص٣۳۱۹‏ ۔ 


موجودة. وتقوم علة التقليد مقام علة الابتكارء وتختفى الشخصية الأولى وراء المظهر 
العامء للوحدة المشتركة»(١)‏ 

ad‏ كانت نظّم التعليم التى تستحدث؛ تنقل من مصر إسلامى إلى s i‏ دون 
حاجة إلى وصفهاء ولم يكن فى خارج ديار الإسلام نظم تعليمية تستحق أن يلتفت 
إليها المسلمون» فقد كان المسلمون حتى فى عصور تخلفهم هم السابقين. الذين كان 
الآخرون يكتبون عنهم وينقلون. 


مراحل تطورالتربية المقارنة فى العالم العربى: 

بلسان عربى Coe‏ نزل كلام الله سبحائه» على قلب النبى العربى محمد بن 
عبد alll‏ موجها خخطاب السماء إلى الئاس كافة : 

- یا tpi‏ الاس Si ú‏ من ذكر is‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا o‏ 
S51‏ عند الله أتقاكم إن اله عليم خبير BOT eH CIB P‏ لم تؤمنوا ولكن فووا 
Wy GL‏ يدخل OEY‏ في فلوبكم وإن تطبعوا اله ورسولة لا يكم من أَعَمالكُمْ شيا إن الله 
غفور رُحيم 6D‏ [الحجرات ). 

ولأن نحطاب السماء - فى الإسلام - موجه إلى الناس BLS‏ فقد كان غير 
العرب موضع اهتمام الإسلام منذ ALI‏ إلا أن هذا الخطاب كان يجب أن يكون له 
صداه عند العرب أولاء بوصفهم العشيرة الأقربين لمحمد RB‏ على حد تعبير القرآن 
الكريم: 

- + فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين LD‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 
432 واخفض جناحك لمن Wail‏ من OF ED ca all‏ عصوك فقل Al‏ بريء مما تعملون 
C‏ وتوكل على xp‏ الرحيم G‏ الذي يراك حين تقوم ort bls) GD‏ 
3 إنه هو السميع العليم EED‏ ¢ الشعراء] . 

وقد كان العرب قبل الإسلام على اتصال بالعالم المحيط بهمء وخاصة في الشام 
والعراق (وفارس)ء من خلال LN‏ ومن ثم كانت علاقاتهم بالحيطين بهم 
موجودة. إلا أنها كانت علاقات حذرة» تقوم على المصلحة دون سواهاء فلما tle‏ 


TVA 2 المرجع السابق.‎ (EF) 


١ ef —‏ ااا ل ل 


خطاب السماء لهمء كان عليهم أن يستغلوا علاقات المصلحة الابقة» ويوظفوها لخدمة 
قضيتهم - وكان رسول الله BG‏ يسعرف عن طباتع هؤلاء وهؤلاء من الأمم المحيطة 
الكثيرء ومن خلال هذه المعرفة بهمء كتب يدعوهم إلى الإسلام؛. حيث «يقول 
المؤرخخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم وملك الفرس. وإلى أمير الحيرة وبنى غسان. 
يدعوهم إلى الدين الجديد»؛ «وكان يشهد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب المشتعلة 
oy Gt‏ فارسن dye Ly eign‏ خان cell‏ من RSLS‏ 

وقد كانت معرفة الرسول REE‏ ومعرفة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم. 
SL‏ من حولهم. مما ير له ولهم سبل دك معاقل الشرك فى قلب الجزيرة dy pall‏ 
UU,‏ دولة ترفع راية PLY‏ ثم إقامة إمبراطورية كبرى. تحل محل أكبر إمبراطوريتين 
فى العالم فى ذلك الزمان» وهما إمبراطورية الفرس. وإمبراطورية الروم - كل ذلك فى 
أقل من ثلث قرن من MOL‏ وهو ما لم يكن مكنا أن يحدث في هذه الفسترة 
القياسية» دون فهم للآخر الذى تعامل معه المسلمون؛ سواء فى Job‏ الجزيرة العربية؛ 
فيما حول مكة dually‏ جميعاء وفى خخارج هذه الجزيرة أيضا. 

غير أن هذا الاهتمام بالآخر وفهمه. كان يعتمد على الخبرة الذاتية غير المكتوبة» 
التى اكتتسبها oll‏ من خلال تعاملهم مع هذا الآخرء وظلت كذلك إلى أن جاء 
عصر الازدهار العلمى الذى شهده العصر العبأسى» حيث بدأ تدوين العلوم» وفق 
مناهج بحث راسخة؛ وذلك حين تحقق للعرب والممسلمين فى هذا العصر شىء من 
الوقت والمالء فبدأ العرب فيها يقتحمون ما يمكن تسميته (بالفكر المقارن)ء الذى رأينا 
تقسيمه فيما سبق إلى مرحلتين. 


)١(‏ ول ديورانت: Lad‏ الحضارة؛ الحرءالثانى من المجلد الرابع CT)‏ (عصر COL‏ ترجمة محمد بدران» 
الطبعة الثالثة» الإدارة الشقافية فى جامعة الدول العربيةء لحنة التأليف والترجمة والنشس القاهرة. 
AYE‏ ص .4١‏ 

(؟) معروف أن BE,‏ مولود سنة ١۵۷م aly‏ كلف بالرسالة فى سن الأربعين - أى حوالى من 
١م aly‏ اقام دولة الإسسلام في المديئة بدءا من هجرته إليها سنة Gate read ay EY‏ والشام 
والعراق قد تم فى عهد الذليفة الثاني عمر بن الخطاب رصى الله عله نة 1۳۸م ANY)‏ كما فحت 
فى عهله مصر سنة -14م (19ه). ثم فارس سنة ١514م aT‏ وبذلك تستغرق الرحلة حوالى 
ثلاثين عاماء ما بين التكليف MLO IL‏ وعام تكوين الإمبراطورية الإسسلامية على التحر الذى AMS‏ 
كرريلة لإمبراطوريتى الفرس والروم» فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


oie F 


أو إلا مرحلة وصف نظعالحياة في البلاد الأجنبية 


وهى المرحلة الأولى. التى بدأ فيها هذا (الفكر (otal‏ فكرا منظما على نحو 
أو آخر؛ فى (الكتابة) العربية. بعد فترة الاستقرار الذى تحقق للعرب» فى العصر 
العباسى فى المشرق» وتحت حكم الأمويين فى المغرب؛ وما أدى إليه هذا الاستقرار من 
سال ووقت فراغ» سمحا لهم بالانطلاق يجوبون GUY‏ تحصيلا للعلم» وجليا 
للمعرفة؛ ودفعهم إلى معايشة الآخرين فى أرض الإسلام الواسعةء وإلى تسجيل 
انطباعاتهم عن البلاد التى زاروها فى مؤلفات قيمة تركوها لنا. 

وقد كانت رحلة om‏ - منذ بداية الإسلام - الحافز الأكبر على الرحلة 
والانتقال. فى اتجاه بدأ واحداء هو الأماكن المقدسة» فى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
أولاء ثم إلى بيت المقدس بعد ذلك» ثم سرعان ما اسع فى العصر العباسى» ليشمل 
العالم الإسلامى» من أقصاه إلى أقصاه. 

ويلفت النظر - فى هذا المجال - أن معظم ما وصل إلينا من كتابات فى هذه 
المرحلة» كتبها مغاربة Op Sail,‏ ولذلك منطقهء ففى الشرق كانت الأماكن المقدسة 
التى يقصدها المسلمون فى العالم أجمع» 9 واحد منها يتجه المسلمون جصيعا فى 
الصلاة . 

ولم يكن الشرق مجرد قبلة دينية للمغاربة والأندلسيين» ولكنه كان قبلتهم 
العلمية والأدبية أيضاء فلم يكن هم الأندلسيين خاصة «العناية بالترجمة من الكتب 
الأجبية» لشغفهم بلغة العرب وآدابهاء ولتعصبهم للدين edas pley‏ إضافة إلى أن 
«الأجانب المجاورين لهم». لم تكن لهم مدنية معروفة» وحضارة مشهورة كما كان 
ذلك فيمن خالط المباسيين. من الفرس وغیرهم». وعندما asl‏ للمغساربة 
والاندلسيسين أن يتصلوا بالمشارقة؛ اتصلوا- عن طريقهم - بالعقل اليونانى» والعقل 
الفارسىء والعقل الهندى sna‏ 

وقد «اطلع علماء الاندلس على ثمرات عقولهم (أى المشارقة)» ونتائج كدهم. 
تارة بالأخذ عن كتبهم. Sly‏ بالذهاب إلى بلادهمء فى أثناء Fenna‏ أو 


)١(‏ الشيخ أحمد الإسكندري. والشيخ مصطفي عثاني. الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه ؛ الطبعة الابعة 
عشرة» دار المعارف بمصن القاهرة. ص TVS‏ لالزلا 

Eb (1)‏ من الأساندة بالاقطار العربية: الوجز فى الأدب العربى وتاريخه - )2( الأدب فى الأندلس 
all,‏ ؛ دار المعارف. لينان. se VAT‏ ص١٣‏ . 
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لقصد طلب العلم». «ثم عادوا إلى بلادهم*. فنشسروا فيها علومهم le telly‏ 
جعل «سير العلم والأدب فى الأندلس» ply‏ قرنا عن سيره jax ey OG AMG‏ 
المغاربة YL,‏ جميعا يحون بأنهم تلاميذ الشرقيين» فتكون لهم إلى بلاد الشرق 
المختلفة رحلات» وتكون لكثير منهم بعدها كتابات عما لفت أنظارهم فى هذه 
الرحلات من مشاهدات» على نحو ما نرى فى مثل هذه المؤلفات: 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان (طبع فى القاهرة سنة ۹۹١١ه»‏ مطبعة 
الوطن). 

OES -‏ الإفادة والاعتبار. فى الأمور المشاهدة والحوادث المسايئة» فى أرض 
مصرء. لعبد اللطيف البغدادى ab)‏ فى القاهرةء AYAT i‏ 

- نزهة المشتاق» فى اختراق «GUS‏ للإدريسى . 

- نزهة المشتاق» فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزاير والمداين والآفاق. 
للشريف الإدريسى (طبع فى روما سنة 1997م). 

- الرحلة المغربيةء للعبدرى . 

- كتاب البلدان» للهمداني (طبع بالجزائر سئة ١194م).‏ 

- المسالك والممالك لابن حوقل. 

- المسالك والممالك؛ لابن خرداذبه (طبع فى ليدن - إبريل سنة ١8489‏ - تحرير 
دى غويه). 

- مسالك ULM‏ للوصطخرى (طبع فى ليدن - إبريل سنة AAYY‏ محرير 
دی غويه - ثم حققه محمد جابر عبد العال الحسينى » aby‏ وزارة الثقافة فى القاهرة» 
سنة AIA‏ 

- مسالك الأبصار؛ فى مالك الأمصار. لابن فضل الله العمرى (نشرته دار 
الكشب بالقاهرة» سنة AAYE‏ 

- تقويم البلدان» GY‏ الفداء (فى ۳ أجزاء» ترجمها ونشرها فى باريس سنة 
AEA‏ وسنة 1887: cgay‏ ودی سالانء وجيار) . 
(1) الشيخ أحمد الإسكتدرى. والشبخ مصطفى عنائى (المرجع الاسبق)» .۴۷١ ge‏ 


(؟) الدكتور عبد الوهاب عزام: المعتمد بن wale‏ الملك af ght‏ الجاع ؟ الشاعر المرزأ . دار المعارف spas‏ 
i ala‏ م ص١١‏ 
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- آثار oA‏ وأخبار العباد. للقزوينى (نشرته دار ple‏ فى بيروت. سنة 
۰م( . 

- تحفة الالباب» وتخبة الإعجاب» لابى حامد الخرناطى (نشره غونتر فى الجزائر 
وباريس» سنة ANAYO‏ 

- أحسن التقاسيم» فى معرفة الاقاليم. للمقدسى (طبع فى ليدن سنة /ال141١مء‏ 
ونشره دی غويه). 

- معجم البلدان» لياقوت الحموى (نشرته دار صادر فى بيروت». سنة 18801م). 

- طبقات الأمم» لصاعد بن أحمد (نشره لويس شيخو فى المطبعة الكاثوليكية 
فى بيروت سنة AVY‏ 

- رحلة ابن جبير - أو رحلة الكنانى» لابن جبير (نشرته دار صادر ودار بيروت 
فى بيروت سنة 1934م). 

Lad -‏ النظارء فى غرائب الأمصار. وعجائب الأسقارء لابن بطوطة (نشرته 
المكتبة التجارية بالقاهرة سنة VATY - IVAN‏ ثم دار الكتب العلمية فى بيروت سنة 
7ه - لامؤام). 

ولم يكن ما عرض فى المؤلفات السابقة. عن البلاد الأخصرى التى زارها 
مؤتفوهاء عرضا ساذجاء أو وصفا سطحياء لا تقع عليه العين. وتسمعه COSI‏ وإغا 
كان دراسة موضوعية واعية؛ ذات منهج واضح» تدور عادة حول أشهر LOAM‏ وتاريخ 
كل مدينةء وجغرافيتهاء والمذاهب الدينية فيهاء وأشهر حاصلاتها الزراعية» وأشهر 
الصناعات التى تشتهر بهاء والاحوال السياسية بالبلد» مع عناية خاصة بقبور الصالحين» 
والمساجدء ومجالس الوعظ. والمستشفيات. والكنائس والمعابد والمدارس. ونوابغ 
العلماء وآرائهم؛ وآراءهم الفلسفية والعلمية. والتقدم العلمى الموجود بالبلده وعادات 
أهله وأخلاقهم. مع اختلاف فى التركيز على بعض هذه الجوانب دون بعضها الآخرء 
من مؤلف إلى مؤلف آخر بطبيعة الحال» حصب الاهتمامات الخاصة يكل we‏ 

وإذا كانت الرحلة رحلة ge‏ فإن المؤلف يركز كلامه - عادة - على قبر 
الرسول تله وقبور الصحابة رضى الله عنهمء وكذا قبور الصالحين. التى يمر بها فى 
الطريق . 
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وقد كان من أهم ما وصفه هؤلاء المؤلفون العرب والمسلمون فى رحلاتهم: 
المدارس والمساجد وهى فى الإسلام - مؤسسات تربوية hal‏ وحلقات العلم بهاء 
ومجالس العلماء» والمكتبات. وأشهر العلماء فى كل Ls‏ وأشهر الؤلفات» ونظم 
التعليمء وغيرها من مظاهر الحياة العلمية والتعليمية» فى البلاد التى زاروهاء حتى إن 
أحدهم آلف كتابا كاملا عن المدارس» هو : 

- الدارس فى تاريخ المدارس»؛ للنعيمى ONGAYV - RECA)‏ 

ويكفى أن نعرض هنا لبعض ما كتبه اثنان من هؤلاء المؤلفينء وهما ابن جبير؛ 
وابن بطوطة. لنقف - مما كتباه - على القيمة العلمية لما كتبوه» من وجهة نظر التربية 
المقارنة . 

يقول ابن جصبير (الأندلس) (0۳۹-٤۱٦ھہ‏ / 414١1518-11م)‏ فى حديثه عن 
الإسكندرية مثلا: إن من مناقبها ومفاخرهاء «المدارس والمحارس (جمع محرس» بمعنى 
مأوى مخصص للدارسين والزهاد والمسافرين)ء الموضوعة فيها لأهل الطب والتعيد» 
يفدون من الأقطار النائية» فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى إليه» ومدرسا يعلمه الفن 
الذى يريد تعلّمه. وإجراء (أى مرتبا) يقوم به فى جميع أحواله»". كما يقول عن 
أحمد بن طولونء وما فعله بالقاهرة: «ومن مآثره الكريمة ا معربة عن اعتناثه بأمور 
المسلمين كافةء أنه أمر بعمارة محاضر (أى مدارس)ء ألزمها معلمين لكتاب الله عز 
وجل c‏ يعلمون أبناء الفقراء والايتام خاصةء وتجرى عليهم ULL‏ الكافية MGS‏ 

ثم يتحدث ابن جبير - فيما يتحدث عنه - عن بغداد؛ ومجالس العلم بهاء 
ومدارسهاء وأشهرها = على الإطلاق - (المدرسة النظامية)7؟2. 

أما ابن بطوطة (المغرب) (1978-1*.04م)2 فقد كان من هواة Se‏ 
والارتحال. حتى لقد قضى أربعين سلة من عمرهء فى السياحة SE Vig‏ (من سنة ۷٣۲١‏ 
إلى سنة Cave‏ بدأ رحلته فيها من تونس» حيث عبر الشمال AAN‏ ومصر 
والشام والحجازء حتى وصل إلى بيت الله cpl dh‏ ثم أكمل رحلته بعد ذلك إلى الشرق 


)1( رحلة ابن جبير؛ دار صادر ودار بيروت للطباعة والتشرء بيروت. FATAL‏ 1474م NO pe‏ 

(؟) المرجم السابقء مس۲۷ . 

(Y)‏ عبد القادر بن محمد النعيمى: الدارس فى تاربخ المدارس» عنى بنشره وتحقيقه ج عفر الحسنى؛ الطبعة 
الأولىء من مطبوعات المجمع العلمى بدمشق» مطبعة الرقى بدمشق» FANY‏ ۸٤1۹م‏ . 
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الاقنصى؛ قبل أن يعود إلى نونس - حيث بدأ - ليسجل تلك الرحلة التى طالتء 
ويروى (غرائب) ما رآه فيها. من «عادات المواطنين. وتعاملهم فى البيع والشراءء 
ومدنهم وتخطيطهاء وحيواناتهم وطيورهم » وصناعاتهم؛ بوصفها جزءا من mus‏ 
وأسماء حكامهم» cpa uly‏ ومحتقداتهم؟. ما يجعل رحلته ie pea gah‏ أنثرويولوجية. 
فضلا عن كونها متحفا UL Lar‏ للعالم الإسلامى. وللعالم غير الإسلامى أيضا. 

وإذا كان ابن بطوطة من أهل المغرب العربى. فقد كان عا لفت نظره فى بلاد 
المشرق العربى والإسلامى التى زارهاء على وجه العموم أن fait‏ الشرق يتنافسون فی 
عمارة الماجد والزوايا والمدارس والمشاهد؟؛ وأن «من أراد طلب العلمء أو التفرغ 
للعبادةء وجد الإعانة UU‏ على OAS‏ 

ويهتم ابن بطوطة اهتماما خاصا بمدارس بغداد» وخاصة «المدرسة النظامية 
العجيبة» التى صارت SLE‏ تضرب بحنهاء وفى آخره GD‏ السوق) الدرسة 
المستنصرية»ء ١وبها‏ المذاهب الأربعة. لكل مذهب إيوان» فيه المسجدء وموضع 
التدريس» وجلوس المدرس فى قبة من خحشب صغير» على كرسى عليه البسط» ويقعد 
المدرسء وعليه الكينة والوقارء لابسا ثياب السوادء معتماء وعلى بمينه ويساره 
معيدان» يعيدان كل ما Made‏ 

نظام ccna‏ الذى احور فا مو عر من OF lives SUSI ace Sih‏ رر 
من النظام الإسلامى. الذى سجل لا ابن بطوطة أنه كان موجودا - منذ أكثر من ستة 
قرون - فى المدرسة المستنصريةء وفى غيرها من المدارس الإسلامية SSN‏ فى الشرق 
الإسلامى . ۰ 
ثانيا: مرحلة الربط بين نظم النعليم ومجنمعاتها: 

رغم ما نجده فى بعض كتابات المرحلة السابقة من إشارات» تربط بين العقيدة 
الدينية والسياسية. وظروف الحياة عموماء وبين النظام التعليمى. Of‏ هذه الإشارات لم 


)1( د. شوقى عبد القوى عشمان. تجارة المحيط الهندى. فى عمصر السبادة الإملامية JaA EN)‏ 
1148-50م). رقم )101( من (عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب٠‏ الكويت. ذو الحجة PAVED:‏ يوليو/ موز The pA‏ 

(T)‏ رحبلة ابن بطوطة المماة (تحفة النظار: فى غرائب الأمصار. وعجائب GUA‏ الجزء الأول؛ المكتبة 
التجارية الكبرىء القاهرة» JANAT‏ 1۹1۷م ص٣1‏ . 
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تزد على أن تكون بدائية بسيطة؛ أو - على الأقل - غير منهجية» وعارضة» «خاصة 
إذا ما قورنت با فعله العلامة العربى» عبد الرحمن بن خلدون JA- ANY Y)‏ 
GAVE ٩-۱‏ الذى تجاوز كونه عالما من علماء التاريخ والاجتماع» اعتّرف بفضله 
فى هذين المجالين. إلى كونه Whe‏ من علماء التربية المقارنة المعدودين» الذين سبقوا 
علماء التريية المقارنة المحدثين. بأكثر من خمسة قرونء فى الربط بين نظم التعليم؛ 
والمجتمعات التى توجد gg‏ مع أنه كان يعيش فى عصر "من عصور التحول 
والانتقال على الصعيد العالمى آنذاك - حول وانتقال نحو التفكك والانحطاط فى العالم 
العربى» وتحول وانتقال نحو النهوض والانبعاث فى العالم الغربى (أوربا)»؟. 

ومن ثم تتسثل عبقرية ابن خلدونء فى أنه استطاع - بمقدمته المشهورة - أن 
يخترق جدار التخلف الذى كان العالم العربى والإسلامى سائرا نحوه لا بوصقه رائدا 
من رواد علم التاريخ. ورائدا من رواد علم الاجتماع المحدثين فحسب» ولكن باعتباره 
رائدا من رواد التربية المقارنة المعدودين كذلك» رغم أنه لم يترك لنا مؤلما Loli‏ مستقلا 
عن التربية أو التربية المقارنة» مثلما لم بترك لنا مؤلفا خاصا عن التاريخ» أو عن علم 
الاجتماع» حتى يعتبر رائدا من رواد هذه العلوم. إن ريادته فى هذه المجالات الثلاثة 
تكمن فى أنه اخحترق جدار المجالات BAM‏ (ليمزجها) جميعا معاء ويخرج منها 
(عصارة)؛ يجد فيها كل مجال منها نفسه فى صورة لائقةء لم تكن مألوفة قبله لدى 
المتخصصين فى كل مجال منهاء حتى اعتبره المتخصصون فى كل منها رائدا من رواد 
المجال . 

وقد عرض ابن تخلدون آراءه الرائدة code‏ فى كتابه الشهير (كتاب العبرء وديوان 
potty Lull‏ فى أيام العرب والعجم Un rally‏ ومن عاصرهم من ذوى MALI‏ 
CS‏ الذى ينقسم إلى سبعة كتبء لعل أشهرها الكتاب الأول» المعروف ياسم 
(مقدمة ابن خلدون) . 

وينقسم الكتاب الأول (مقدمة ابن خلدون) إلى ستة أبواب» ينقسم كل باب منها 
إلى عدة sd pad‏ تصل - فى الباب السادس مثلا - إلى خمسين فصلا . 


)1( دكتور عبد Lope gall‏ الأيديولوجبا والتربية» مدخل لدراسة التربية المقارئة (مرجع سابق)» صى9١١.‏ 

(؟) محروس آحسد إبراهيم غبان: «إسهامات ابن خلدون فى التربية المقارنة»: العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية CY)‏ مجلة جامعة اللاك سعود, المجلد الخامس؛ جامعة الملك cryin‏ عمادة شؤون 
المكتبات . الریاض؛ AAAY‏ ۱۹۹۳م» ص۳۲۷ . 
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وهو يقدم (كتاب العبر) بفصل «فى فضل ple‏ التاريخ Gass ٠‏ مذاهيه. 
والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط » وذكر شىء من أسبابها*". ثم يجعل الكتاب 
الأول (المقدمة) «فى طبيعة العمران فى الخليقة؛ وما يعرض فيها من البدو والحضر. 
why‏ والكسب» والمعاش. والصنائع والعلومء ونحوهاء وما لذلك من العلل 
والأسباب؟» ويجعل الباب الأول منه «فى ob pl‏ البشرى على الجملة؛ وفيه 
مقدمات؟» ويعتبر ذلك كله مقدمة أولى» ثليها مقدمات خمسء تدور المقدمة الثانية 
منها حول «قسط السمران من الأرض»» والمقدمة et‏ حول «المعتدل من الأقاليم 
والمنحرفء وتأئيرالهواء فى ألوان البشرء والكثير من أحوالهم»؛ والمقدمة الرابعة حول 
Sh‏ الهواء فى أخلاق اليشرهء والمقدمة الخامسة حول «اختلاف أحوال العمران فى 
الخصب والجوعء وما Ley‏ عن ذلك من UW‏ فى أبدان البشر Hegel,‏ والمقدمة 
السادسة حول ... وهكذا. 

وهكذا نراه - منذ الباب الأول - يمزج حركة الحياة البشرية على الأرض» 
بالأرض التى تتم عليها هذه الحياة - بأنهارها ووديائها وجبالهاء وبالهواء فيها أيضاء 
لتكون العصارة هى أحوال العمران البشرى على الأرض - لنرى منئذ البداية - منهج 
تفکیره› ومنهج كتابته أيضاء ومن ثم كانت الريادة التى اعترف له بها المتخصصون فى 
فروع مختلفة من العلم» وأشرنا إليها فيما قبل . 

أما الباب الشانى» فيجعله "فى العمران البدوى والامم الوحشية والقبائل» وما 
يعرض فى ذلك من الأحوال». والباب SSL‏ «فى الدول siale‏ والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية» وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال»» والباب الرابع «فى البلدان 
والأمصسار وسائر العمران وما يعرض فى ذلك من الأحوال؟» والباب الخامس ”فى 
العاش ووجوبه من الكتب والصنائع» وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال», والباب 
السادس «فى العلوم وأصنافهاء والتعليم وطرقه وساثر وجوهه؛ وما يعرض فى ذلك 
كله من ADVI‏ 

أى أنه ينتفل ما يشكل حياة الناس فى مجتمع ماء من عوامل وظروف طبيعية» 
فى الباب الأول إلى معاش هؤلاء الناس وأحوال عمرانهم - على حد تعبيره - في 
هذه الأبواب الخمسة» التى تلى الباب الأول؛ مدخلا العلم على تجو من LS‏ 


)1( العلامة عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. من كتاب المبر» وديوان المبتدأ والخبر. فى أيام المرب والمجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء ؛ المطبعة الشرفية. القاهرة. 1۳۲۷ه»ء > VAV‏ 


والتعليم وطرقه وسائر وجوهه - على حد تعبيره - من هذه المنظومة» لتتضح لنا 
معالم منهجه فى المعالجةء التى هى معالم المنهج المقارن فى دراسة أمور التربية. 

وهو يقسم هذا الباب الادس - الخاص بالتعليم - إلى خسين فصلاء يتحدث 
- فى بعضها - عن «أن العلم والتعليم طبيعى فى العمران البشرى؛» وعن «أن التعليم 
للعلم من جملة الصنائع»؛ وعسن "أن العلوم إنما تكشر حيث يكثر العسمران وتعظم 
Lad‏ كما تحدث - فيه - عن كل العلومء من قرآن وحديث وفقه وهندسة ومنطق 
وكيمياء وطب . . إلخ» ثم عن أن كثرة الاخمتصارات المؤلفة فى الملوم» مخلة 
بالتعليم؛. وعن #تعليم الولدان» واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى طرقه".» وعن 
«أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم وعن "أن العلماء من بين البشرء أيعد عن 
السياسة ومذاهبها». 

وهكذا يختم ابن خلدون مقدمته تلك (بتوظيف» كل ما يراه من رؤى لخدمة 
العالم الإسلامى الذى ينتمى إليه. ويعتبر هذا التوظيف للعلوم والمعارف لخدمة قضية 
التربية فى بيئة بعينهاء هو الهدف النهائى للتربية المقارنةء كما رأينا فى الفصل الثانى» 
عند حديثنا عن (صعوبات البحث فى التربية (RL‏ - كما يعتبر هذا (التوظيف) 
هو أصعب مراحل البحث فى التربية المقارنة كذلك . 

وهكذا يكون المنهج الذى اتبعه ابن خلدون فى (مقدمته). هو المنهج المقارنء 
الذى تطور به من مجرد الوصف لما يجرى على الساحة التربويةء كما رأينا فيما سبق 
عند ابن جبیر). وابن بطوطة شلا إلى ربط هذا الذى يجرى على أرض الواقع 
التربوى. بالتمط القومىء أو الشخصةة القومية. أو الايديولوجياء أو ما يسميه 
(بالعمران البشرى)ء حيث نراه يخصص الأبواب الخنمة الأولى من (المقدمة)ء 
للحديث عن (القوى الثقافية)ء ثم يوضح - بعد ذلك - أثرها على تعليم العلم» وهو 
- فى حديثه عن القوى الثقافية - وفى حديثه عن التعليم - يستشهد بالأمثلة الحية» من 
التاريخ القديم للأمم والشعوبء ومن الحياة المعاصرة له فى أمم مختلفةء تتفاوت فيها 
الظروف الجغرافية والسياسية والاقتصادية والحضاريةء مستخدمة كافة المناهج التى 
تستخدم فى البحث العلمى؛ فيما عدا المنهج التجريبى بطبيعة الحال. 


(1) ارجع إلى ص الاو ۷۲ من الكتاب. 
(5) ارجم إلى ص 4 من ASH‏ 
(۳) ارجع إلى صةة. ٠١ ١‏ من الكتاب. 
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aa)‏ «كان BLA‏ ابن خلدون «القلقة الصاخبة». «أثر كبير فى توجيهه الوجهة 
العلمية فى مجالين معيتين» هما التاريخ والاجتماع» ويبدو - من GUS‏ - فيهماء 
(تكامل) و(عمق) نظرته إلى الحياة والأحياء. بطريقة (طولية)ء فى المجتمعات 
الإنانية. عبر عصور التاريخ المختلفة» وبطريقة (عرضية)» فى مجتمعات إنسانية 
معاصرة. وتكاملها أيضا فى السياسة والفكر. والاقتصاد Ops‏ مما يعنى أنه 
كان یتسم بسعة أفقه» وشمول منهجه» وموسوعيته - والموسوعية من أبرز سمات 
الباحث فى التربية المقارنة كما سبق» عند الحديث عن (صعوبات البحث فى التربية 
المقارنة) فى الفصل الثانى". عا جعل المنصفين من الغربيين أنفسهم» يلتفتون إليه 
مؤخراء ويعتبرونه «باحثا من قدامى الباحئين فى مجال التربية المقارنةه" على حد 
تعبير جونز Jones‏ سنة 4191/9 معتمدا فى كلامه على ما JG‏ بريكمان «Brickman‏ 
فى دراسة نشرها PAV‏ فى المجلة الدولية الشهيرة (متخلص -أو عرض- التربية 
المقارنة «(Comparative Education Review‏ بعد أن سبقهم إلى هذا الاعتر E‏ به 
بقرنين من الزمان تقريباء فى عصر الإصلاح الدينى فى الغرب» علماء التاريخ» وعلماء 
الاجتماع» فى المجالين - كما سبق حتى ليعتبره ول ديورانت - فى موضع - 
«فيلسوفا مؤرخاء كان يبدو إلى جائبه أعظم علماء المسيحية المعاصرة» بمثابة حشرات 
صغيرةء تقع فى الشرك وتموت جوعاء وسط عناكب الفلسفة النصرانية فى المصور 
Oe hee‏ ويعتبره - فى موضع آخحر '- «الاسم اللامع فى ALS‏ التاريخ فى القرن 
الرابع tte‏ «فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمةء حتى فى أعين أهل الغرب - رجلا عركته 
التجارب والسياحة وفن الحكم الذى مارسه عملياء وهو - مع ذلك - حسن الاطلاع 
على الفن والادب والعلوم والفلسفة فى عصره.ء يكاد يحيط بالجواتب الإسلامية فى 
هذا کله فى (تاريخ MSL‏ - رغم أنه عاش حياة قلقة» وألف «وسط هذه 
الحياة القلقة» موجزا عن فلسفة ابن رشدء وأبحاثا فى المنطق والرياضيات» ومقدمة 


٠٠ دراسة مقارنة» لتاريخ التربية (مرجع سابق)؛ صن‎ ‘dpe gill دكتور عبد‎ )١( 
. ارجع إلى ص وم من الکتاب‎ )5( 
(3) Philip E. Jones; Op. Cit., pp. 33, 34. 

(4) ارجع إلى ص 0 ۱۱۲ من الكتاب. 

)0( ول ديووانت: قصة الحضارة: الجزء الخامس. من المجلد السادس CVD‏ الإصلاح الديني. ترجمة 
الأستاذ محمد على yl‏ درة. مر اجعة الاستاذ على أدهمء الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية» EA‏ 
التالبف والترجمة والنش . القاهرة. ۱۹۷۲م ص۲۹٠‏ 

ALOU‏ جع السايق. صر الا 


ابن erste‏ وتاريخ البربر » وشعوب الشرق . والكتب ai‏ الأخيرة ha‏ هى الياقية» 
وهى تشكل - فى مجموعها - (تاريخ العالم) (كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبرء فى 
أيام العرب والعجم والبريرء ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكر). 

والمقدمة واحدة من الروائع فى الأدب الإسلامي» وفى فلفة التاريخء فهى إنتاج 
(حديث) إلى درجة مذهلة» لعقلبة عاشت فى العصور الوسطى. ويرى ابن خلدون أن 
التاريخ (فرع هام من الفلسفة)؛ وينظر نظرة عريضة واسعة إلى مهمة ae gh‏ 

ثم يختم ول ديورانت هذا الجزء الذى حصصه للحديث عن (الفكر الإسلامى) 
فى عصر الإصلاح الدينى فى الغرب» بقوله: (إننا لا نستطيع» فى أى أدب كان قبل 
القرن الثامن عشرء العثور على فلسفة للتاريخ؛ أو على منهج لعلم الاجتماع؛ يمكن أن 
Sol‏ فى قونه colucy‏ ودقة تحليله» منهج ابن خلدون. إن رائد فلسفة التاريخ فى 
عصرنا قد حكم على مقدمة ابن خلدون. بأنها أعظم تاليف من نوعه؛ أنتجه عقل 
tdas‏ فى ol; sl‏ ومكان. 53 AS‏ يقارن به كتاب هربرت سينسر (مبادئ علم الاجتماع) 
(2)1847-181/5 ولكن كان لسينسر معاونون کثیرون» . 

وأغلب الظن أن ابن خحلدون كان هو الذى لفت الانظار إلى الدراسة المقارنة» 
قبل أن يلفتها إلى علم الاجتماع أو علم التاريخ ٠‏ وذلك OY‏ «البحث المقارن إذا روعيثت 
فيه الشروط الموضوعية» هو الطريق LN‏ لتطوير فهم أفضل للظاهرة الاجتماعية. 
ولتطوير مقایس لها صفة AAE FALESI‏ ومن ثم pn as‏ علماء الاجتماع منذ أيام ابن 
خلدون بمقارنة الظاهرة الاجتماعية فى بيئات مختلفة ٠‏ . 

لقد عودتنا التجربة على أن أهل التربية» والمنشغلين بقضاياهاء عندنا وعند غيرنا 
جميعاء لا ينهضون إلا متأخرين oh ss‏ ومتائرين «st‏ بما ينجح علماء الاجتماع فى 
اقتحامه. غا أحر اكتشاف ابن خلدون Whe‏ من علماء التربية المقارنة السابقين والمعدودين 
جميعا. 


VA + pli ert OD) 

زقف امرجم السابق. ص AO‏ 

tY}‏ د. مصطفى التير : "299 الدراسات المقارئة فى تطوير القياس فى علم الاجتماع*. Sal‏ العربي s‏ مجلة 
الإغاء العربى للعلوم الإنسانية ؛ Yl prar‏ العربى فى ye‏ العدد الخاسں والأربعون» النة 
السابعة. آذار ۱۹۸۷م VO‏ 

VU spelt امرجم‎ )( 


العرب والتريية المقارنة فى نهايات القرن العشرين: 

بعد خحمة قرون من الشلل الذى أصاب الحياة العربية والإسلامية بعد ابن 
حلدون. أفاق العرب. مثلما أفاق أهل العالم EJEN‏ جميعاء وراحوا يلمون أشلاءهم. 
لبدعوا مسيرة الياة من جديدء مع السائرين» متخلفين كثيرا عن أولئك الذين سبقوهم 
على الطريق ‏ 

ولم يبدأ العرب - فى مجال التربية المقارنة - من حيث انتهى ابن osal‏ 
ولكتهم بدءوها من البداية الأولى» التى بدأها منها المرب منذ عشرة قرون» وصفا 
لنظّم الحياة فى البلاد الأجنبية» على النحو الذى رأيناه فى بدايات OY fad‏ انتقلوا 
منها إلى وصف تظُّم التعليم تحديداء قبل أن يصلوا - أخير! - إلى ربط نظم التعليم 
يمجتمعاتها . 

وإذا كانت التربية المقارنة قد تطورت فى الغرب» مثلما تطورت فى تراثا 
السابقء من مرحلة من مراحل تطورها إلى المرحلة التى تليهاء فإنه يلاحظ Lyi‏ 
لاتتطور عندنا اليومء Wy‏ نرى قدرا من التداخل بين (حالات) التعامل معهاء حيث 
نرى حالة التعامل مع (وصف نظم الحياة فى البلاد الأجنبية) ممتدة حتى اليوم نراها فى 
Je‏ : 

- رفاعة رافع الطهطاوى : الذهب الإبريزء فى آثار باريز ecb)‏ عدة طبعات). 

- تخلة صالح: الكنز المختار» للسياحة فى أوربا (بدون تاريخء وقد تمت الرحلة 
سنة AYAV-‏ 

- قرج جبران: تعال معى إلى أمريكا (نشرته دار أخبار اليوم بالقاهرة - بدون 
تاریخ)۔ 

- الدكتور إبراهيم عصمت مطاوع: ٠‏ يوم فى الاتحاد السوفيتى - مكتية 
الانجلو المصرية» القاهرة» سبتمبر 1۹٩۳‏ . 

LL -‏ (من شعوب العالم)ء التى تصدرها (دار المعارف) بمصر. 

وإذا كانت الكتابات السابقة تولى وجهها شطر الغرب. فإن ثمة كتابات أخرى 
ولت وجهها شطر العالم الإسلامى؛. لأسباب يمكن أن نستنتجها من شخصيات 
المؤلفين» وعتوان كل مؤلف. مثل: 


(١)ارجم‏ إلى ص 1 ١‏ من ASI‏ 


HI —‏ سس ل لم ب 


yi -‏ الحن على الحسنى الندوى: مذكرات سائح فى الشرق العربى» نشرتها 
مكتبة وهبة بالقاهرة» سنة ٤1۹۵م‏ . 

- محمد النوسى :)١9--0-١86١(‏ الرحلة الحجازيةء حققها على الشنوفى» 
ونشرتها الشركة التونسية للتوزيع فى تنولس» سلة fava / AYAT‏ 

- فؤاد إبراهيم عباس: موسوعة بيت المقدس.ء بدأ إصدارها بالقاهرة سنة 
06م وبدون ناشر. 

- محمذن ولد المحبوبى: الرحلة الشنقيطية رباط حضارى» وعتاق معرفى - 
رحلة محمد يحيى ابن أبوه الموسوى اليعقوبى تموذجاء - الوسيط - نشرة بالعهد 
الموريتانى فى البحث العلمىء نواكشوط» السنة التاسعة - رقم by CO)‏ 1995م. 

ومع (وصف نظم الحياة فى البلاد الأجنبية)ء نرى حالات للتعامل مع wi y)‏ 
نظم التعليم فى البلاد الاجنبية)؛ فى مثل : 

- محمد عطية الأبراشى: التربية الإنكليزية؛ طبع بالمطبعة العصرية بالقاهرة» 
سنة ١1۹۳م‏ . 

- جماعة من علماء التربية فى العالم العربى: فلسفة تربوية متجددة لعالم 
عربى يتحدد. دائرة التربية فى الجامعة الأميركية فى بيروت,. مطابع دار الكشاف» 
بيروت » TARLA‏ 

- جماعة من علماء التربية فى العالم العربى: محاضرات فى نظم التربية فى 
لبنان وسوريا ومصر والأردن والعسراق. إشراف دكتور حبيب كورانى» بيروت» 
TARLA‏ 

وقد قامت المنظمات العربية واللإسلامية ‏ الدولية والإقليمية. بدور واضح فى هذا 
المجالء مثل منظمة الأليسكو ALESCO‏ ومنظمة الإيسيسكو ISESCO‏ اللتين سبقت 
الإشارة إليهما فى الفصل GLI‏ ومكتب التربية العربى لدول الخليج بالرياض» 
الذى أصدر مؤخرا - على سيل الخال - لا الحصر : 

- التربية فى اليابان المعاصرة - من تأليف إدوارد ر. بوشامب» وترجمة الدكتور 
محمد عبد العليم مرسى» وأصدره المكتب سئة 4-7١اهم/ر‏ ٩۱۹۸م‏ . 


. إلى ص ۹۷ من الكتاب‎ er) 
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- التربية فى المانيا ody AN‏ نزوع نحو التفوق والامتياز - من تاليف هانز ينجنزء 
وباربارا لينجتزء وترجمة الدكتور محمد عبد العليم فر سي ۰ وأصدره المكتب سنة 
Jant- A‏ /41ة ام . 

- التعليم العالى فى جمهورية ألانيا الاتحادية. الذى ألف ضمن سلسلة (التقاليد 
الراسخة طريق الانطلاق إلى المستقبل)» وترجمه المكتب ونشره سنة JANE A‏ 
/لا4ةام. 

لقد جعلت هذه المنظمات العربية والإسلامية المعاصرة من أهدافها فتح نافذة 
عربية على بعض التجارب الناجمةء فى مجالات slew‏ فى خارج الحدود» لعل الدول 
والصين الشعبية والنمور الآسيوية» على نحو ما نرى من إصدارات مكتب التربية العربى 
لدول الخليج eh dL‏ مثل: 

- التربية والتنمية الإقليمية؛ الذى أصدره المكتب سنة 5 JE‏ 1984م. 

- الخدمة العامة فى التعليم العالى» الممارسات والأولويات. تاليف باتريشيا ه. 
كروسون.» ترجمة المكتب» ومراجعة الدكتور محمد الأحمد الرشيد» صدر سئة 
هم PAAA‏ 

- معلمو tall‏ تقرير محموعة هولزء ترجمة المكتب - صدر سنة [ANE A‏ 
۷م 

- المعلمون ومواجهة ot toll‏ تأليف جون إدى» وترجمة الدكتور محمد 
عبد العليم هرسي » صدر سنة sg VAR fJareny‏ 

وكان مفروضا أن تنتقل التربية المقارنة - فى العالم العسربى - بعد ذلك - إلى 
المر حلة الثالثة من مراحل تطورها» وهى (مرحلة الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها)؛ 
e AVY‏ وحتى إنشاء معهد التربية العالى للمعلمين بمصر Lai‏ سنة ١979‏ (كلية التربية 
جامعة عين شمس حالا) - ولكن هذه الانتقالة إلى المرحلة الثالثة تأخحرت كثيراء فظل 
هذا (الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها) فى داخل هذه المؤمسات الأكادييةء ربطا 
غير منهجى. وغير مقصود إلى أن أنشئ (قسم التربية المقارنة) بكلية التربية جامعة 
عين شمس منة ۱۹0۸ ۰ منفصلا a, IL‏ المقارنة عن قم (أصول التربية)» فكان إنشازه 


بداية ولد التخصص» ومولد منهج البحث. ومولد الكوادر الاكاديية التى تسهر على 
ذلك كله وتدافع عنه وتحميهء وتدفم مسيرته إلى الأمامء كماهو الشأن فى كل 
التخصصات الأكاديمية. غير التربية المقارئة . 

ولظروف خاصة بالقسم الوليد فى ذلك الوقت. ولها وجاهتها الأكاديمية أيضاء 
ضضم تخصص (الإدارة التعليمية) إلى القسم» الذى صار - لذلك - يحمل اسم (قسم 
التربية المقارنة والإدارة التعليية)» وصار القم الوحيد فى الكليةء الذى ينح درجتين 
للماجستير ودرجتين للدكتوراهء إحداهما فى التربية المقارنة» والثانية فى الإدارة 
التعليميةء وهو ما انتقل من الكلية الام إلى كليات النربية الإقليمية» المنتتشرة فى 
محافظات مصر وأقاليمها المختلفة. التى انفصل فيها القسم (والخصص)؛ عن قسم 
أصول الترييةء كما حدث فى جامعة الزقازيق بدلتا مصرء وفى تربية سوهاج (جامعة 
أسيوط سابقاء وجامعة جنوب الوادى حالياء وفى جامعة المنيا بصعيد مصرء وفى 
جامعة طنطا بدلتاها فى العام الاخير من القرن العشرين. 

وقد انتقلت فكرة استقلال القسم (والتخصص) من كلية التربية الام بالقاهرة. 
إلى كليات التربية الإقليمية. حاملا تنافضات Lad‏ التى نهد فيها الإدارة التعليمية 
والمدرسية» تابعة لقسم التربية S Lall‏ والإدارة التعليمية» بيئما ely JÈ‏ هذه الإدارة 
وتلك (تخطيط التعليم - اقتصاديات التعليم)ء تابعة لقم أصول التربية» تبعية تاريخ 
التربية od‏ مع أن الأصل فى تاريخ التعليم على الاقل. أنه جزء لا يتجزا من النظام 
التعليمىء الذى هو محور عمل التربية المقارنة» والذى تفضل جامعة حلوان بمصر - 
مثلاً - أن تطلقه على اسم (التربية المقارنة)؛ الذى هو أحد مقرراتهاء سواء لطلاب 
الدرجة الجامعية الأولى. ولطلاب الدراسات العليا جميعا. 

وهذا التناقض الذى رأيناء فى كلية التربية جامعة عين شمس وفى كليات التربية 
الإقليمية؛ بسبب مولد القسم (والتخصص». لا نراه فى كلية التربية جامعة الأزهرء 
التى ولدت فيها التخصصات (والأقسام) ولادة طبيعية» حيث نجد القسم هناك يحمل 
اسم (قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارئة) . 


وإذا كنا فد تحدثنا عن مصرء وما جرى - ويجرى - للتريية المقارنة بهكء فإننا 
لابد أن نشير إلى أن للتربية المقارنةء كما هو لعلوم التربية الأخرىء شأنا آخمر فى ple‏ 
البلاد العربيةء متأئرة بالنبع الثقافى الذى نبعت منه كليات التربية بهاء ففى دول الخليج 
العربى وفى الاردن مشلا لا نرى (أصول Ge dt‏ و (التربية المقارنة) و (تاريخ التربية) 
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و(التربية الإسلامية) . أكثر س مقررات تربويةء تننظم كلها تحت مظلات / وأسماء 
أخرى. تمى بها الدرجة التى تملح للطالب. مثل (الإدارة التعليمية) و (تعليم الكبار) 
و (التربية الخاصة). 

ولا زالت التربية المقارنة تعنى - بالنسبة للكثيرين من التربويين فى مصر والعالم 
العربى - دراسة نظام التعليم أو نظمهء فى بلد آخر أو أكثرء مما عتبر عبثا على التربية 
المقارنة وعلى المتخصصين فيها جميعاء كما لا تزال التربية المقارنة تعيش (عالة) على ما 
يرد إلى المتخصصين فيها من الغرب» ye‏ لقلة دد المتخصصين فيها قعلاء وربما 
للباعد بين هؤلاء المتخصصين» وربما لعدم توفر الإحصاءات الحديثة الدقيقة , والخدمات 
المكتبية المناسبة؛ والتسهيلات الحثية الأخرى» نما جعل الجهرد فيها جهودا (فردية). 
تحول دون قيام (مدرسة علمية) - فى التربية المقارنة مصرية أو عربية . 

وكل ذلك أفسح المجال لدراسات كثيرة أخرى. تحمل اسم (الدراسة المقارنة)ء 
دون أن تتصل Lange‏ (بالتربية المقارنة)ء لأنها لاتتعدى وصف نظم تعليمية مختلفة. 
فى بلاد مختلفة» دون ما ربط بينها وبين القوى الثقافية المؤثرة فيها فى تلك البلادب أما 
(الدراسة المقارنة)» العلمية أو المنهجية الحقيقيةء فقد (تقرقعت) على أيدى المدخصصين 
فيهاء فى إطار من الدراسات الأكاديمية الحافةء التى تنفر باحثى المستقبل منهاء أكثر Le‏ 
تحببهم فيهاء وتجعلهم يتحملون مشاقها alg cots‏ & فتح المجال OY‏ يتولى 
أمورهاء فى بعض الكليات فى مصرء من لم يُمَدُوا لهاء حتى أن من يسشرف على 
النراسات ALS‏ ويمنح درجتى الماجستير والدكتوراه فيهاء فى بعض الكليات والمعاهد. 
لم يعد أكاديميا حتى لفهمها أو استيعابهاء ولم يكتب - طيلة حياته - كلمة واحدة 
تتصل بهاء من الناحية المنهجية» ولكنها الثقافة العربية التى نحياها فى هذا الزمان على 
أية حال. وإن كانت مثل هذه الثقافةء فى مجال العلم والتخصص العلمى والأكاديمى. 
colb Ils‏ يسرى فى عقل الامةء لا يرى أثره إلا بعد فوات الأوان. 

ولن تستطيع التسربية المقارنة فى مصر والعالم العربىء أن تحتل منزلتها الجديرة 
بهاء فى بدايات القرن الحمادى والعشرين (بفرضها) على العلوم التربوية الأخرى؛ 
وتوفير ساعات أكثر لتدريسهاء OY‏ قضية أن التربية المقارنة مجرد «منهج للفكر» ومنهج 


AAY سابقی)ء مر‎ arr) الترية المقارنة‎ lw pew vay Shy Le gh i) ' دكتور عبد القنى عبود‎ )١( 
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للبحث» ومنهج Oe Lt‏ قضية ترد فى تفكير بعض المتخصصين فيها أنفسهم» ولأن 
العلم - اى علم - لا ينمو من خارج المتخصصين فيه؛ بل هو ينمو على أكتاف هؤلاء 
التخصصين أنفهم. إذا كانوا - حقا - يؤمنون بأهميته؛ ويتحمسون )6 ويعملون 
على تنميته» وعلى اقتحام مجاهلهء واقتحام المشكلات به ولن يكون ذلك - فى 
مجال التربية المقارنة - إلا (goons)‏ لتزداة الروية وضوجاء وة كل :واد gil‏ 
الآخر. فتكون (مدرسة) أو (مدارس) Like‏ ذات هوية؛ نحن أكثر حاجة إليها فى 
مجال الترية المقارنة - هذا المجال الحديد والمفيد جميعا. 

وقد pli‏ و قم التربية المقارنة والإدارة التعليمية فى كلة التربية جامعة عين شمس› 
منذ إنشائه سنة ١404‏ وحتى اليومء بجهود ضخمة فى هذا المجال إلا أن جهوده لم 
تتعد (تفريخ) الكوادر» من خلال ها يمنحه من درجات الماجتير والدكتوراهء بدات 
بإحدى عشرة درجة ماجستير فقط فى الفترة من 1١961١‏ - ١1۹۷ء‏ زاد عددها حتى 
وصل إلى ۳۲ درجة ماجستير و ٩‏ درجات دكتوراه فى الفترة من PNRA AAVA‏ 
ثم إلى oF‏ درجة ماجستير و YE‏ درجة دكتوراه فى الفترة من 401446-19481) 
وهكذا. 


oY,‏ هذه (الكوادر) العلمية التى (فرخها) القسمء منتشرة فى كليات التربية 
المتعددة فى مصر. ولى کر بن انات العرية با لا ل ,ان تبجع ٠‏ بحيث 
تتحول إلى (فوة ضاربة) بالفعل فى الوسط التربوى» ورغم الوزن النسبى المتميز 
لبعض خريجى القسمء إلا أنه وزن لأفراد» وليس وزنا لتخصص أكاديمىء تبرز من 
خلاله المدرسة المصرية أو العربية فى الترية المقارنةء كتلك المدارس التى فرضت 
نفسها على الساحة العاليةء فى جنوب شرقى آسياء وفى أمريكا اللاتينيةء حاملة معها 


)١(‏ كلية التربية جامعة ne‏ شمس: ميؤثمر التربية والنظام المالمى المديد. فى الفترة من ۲۲-۲۰ يناير 
7 الجزء الأول؛ كلية التربية جامعة عين شمس» القاهرة» 1۹۹۲ء ص 1۱۸۳ء من تعقيب الاستاذ 
الدكتور محمد سيف الدين فهمى . 

Ged (Y)‏ المصرية للتربية المقارئة والإدارة التعليمية: أخبار التربية المقارئة والإدارة التعيمية؛. تشرة غير 
دوريةء العدد الثانى» يونيو TAT ye VANE‏ 

Gael (T)‏ المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية. أخبار التربية المقارئة والإدارة التعليمية. نشرة غير 
دورية» العدد الخامسء أكتوير AAAG‏ صلا-١1.‏ 

(E)‏ الجمعية المصرية للتربية المقارتة والإدارة التعليمة: أخبار التربية المقارنة والإدارة التعليمية» نشرة غير 
دورية؛ العدد السادس» يوئية 1۹۹1ء ص٤-۸.‏ 


وك 
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إلى العالم بصمة الزمان OI,‏ جميعاء لتفرض احترامها عليه. عالية الوزن. محلية 
التفكيرء ثم عالمية التأثير ومحليته أيضاء فهذا هو شأن المدارس العلميةء فى كل زمان 
ومكان. 


لقد of‏ لهذه (الكوادر) المتنائرة أن KES (aes)‏ سويا فى مشكلات التعليم» 
فى مصر وفى العالم العربى. وهى كثيرة كثيرة» ولتكون (فرقا بحثية)ء تستطيع - من 
خلال تجمعها معا - بحسب الاهتمامات SELEY,‏ والخلفيات الثقافية والأكاديمية 
جميعا - أن تكون (رؤى)ء و (وجهات نظر) معينةء تجاه القضايا التى تعرضهاء تعكس 
الواقع الذى تمياه الترية فى بلادناء وتستجيب لترائها الثقافى والخضارى جميعاء مما 
يشكل بنية (الشخصية العلمية) المستقلة للترية المقارنة فى بلادناء ey‏ يشكل نواة 
(مدرسة علمية) متميزة لهاء يكون لصوتها فى المجال صداه فى العالم كلهء لا لتكون 
مجرد (ذيل) لمدرسة علمية أخترىء فى الشرق أو فى الغرب. 

إن هذه (الكوادر) المتناثرةء هى القادرة - وحدها - إذا تجمعت - على أن تصل 
التربية - فى بلادنا - بالعالم المحيط بناء والذى لا نتطيع أن نتجاهله؛ وبالارض التى 
نعيش عليهاء والتى يجب ألا يدور تفكيرنا إلا فيها - قُدرتها على أن تربط بين سائر 
العلوم التربوية التى تباعدت حتى تنائرت» لتجعلها - جميعا - تصب فى بوتقة 
واحدة» هى Wy‏ الارض - والثقافة - التى يفرض فيها أن تكون فى خدمتهاء وقدرتها 
- بالتالى - على أن تحول مقولة أن (التربية المقارنة هى علم العلوم التربوية) - على 
أرض الواقع الأكاديمى - إلى فعل يتحرك على أرض هذا الواقع الأكاديمى» لا مجرد 
شعار يرفعه أهل الترية المقارنةء فيفرقون به AST‏ مما يجمعون. 

وهذه (الكوادر) الأكاديية المتنائرة - فى مجال التربية المقارنة - هى القادرة - 
وحدها - بالتالى - على أن تصل التربية العربية ce gl‏ با كان لها بالأمس» من سيادة 
ومن فيادةء ومن قدرة على الاقتحام. وصيانة الأمة من الحمود والتخلف. صيانتها من 
الانحراف عن خطها العام - وعلى أن تصل الفكر المعاصر فى مجال التربية المقارنةء 
برائدها الكبير » السباق إليهاء عبد الرحمن بن خلدون. وعلى أن تساهم - مع غيرها 
من المدارس العلمية العربية - فى مبجالات التخصص المختلفة - فى إعلاء الراية. 
ووصل الحاضر بالماضى. والانطلاق مته نحو المستقبل». الذى أثبتت التجارب العربية 
المعاصرة الكثيرة» أننا قد ضللنا كيرا - بالفعل - الطريق إليهء حتى صار حالنا هو ما 
نحياه اليوم ونتجرع «رارتهء هوانا على النفس وعلى الغير جميعاء لا يفرح لنا حيب». 


سه ۱۲۲ سي - 


إن كان لنا فى العالم اليوم حبيب» ولا يشقى بنا عدوء رغم كثرة الأعداء من حولنا 
والعدوات. 

ومنذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين» وهذه (الكوادر) تحاول = 
بالفعل - أن تتجمّعء لم يعطل ممسيرة تجمعها هذا سوى القوانين المنظمة للتجمعات فى 
حياة المصريين» التى كان ينتظمها جميعا القانون رقم ۳۲ لسنة NAVE‏ الذى يعتبر SSP‏ 
جمعية تنشأ مخالفة للنظام العام أو للآداب» أو لسبب أو لغرض غير مشروع» أو يكون 
الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية؛ أو بشكل الحكومة الجسمهورىء أو نظامها 
الاجتماعى. تكون باطلةه'. 

ويحدد القانون المذكور تبعية (الجمعيات) - با فيها الجمعيات العلمية - لوزارة 
الشئون الاجتماعية» حيث ينص على أنه «لوزير الشثون الاجتماعية - بناء على طلب 
الجمعية - أن يندب من يختاره من موظفى الوزارة» لتقديم المعاونة اللازمة لأداء 
رسالتهاء وللمدة التى Uessa‏ 

وقد حدد القانون رقم ٩۳١‏ لسنة 1١957‏ االميادين الرئيسية التى تعمل فيها 
الحمعيات والمؤمسات الخاصةء على الوجه الآتى : 


-١‏ رعاية الطفولة أو الأمومة. Y‏ رعاية الأسرة. 
-Y‏ المساعدات الاجتماعية . “٤‏ رعاية الشيخوخة. 


0- رعاية الفثات الخاصة والمعوقين. << +- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية. 


. میدان الإدارة والتنظيم‎ -A . المجتمعات اللحلية‎ Ane -Y 
هيدان تنظيم الأسرة.‎ -٠ . ميدان رعاية المسجونين‎ -4 


)١(‏ قرار رئيس ججمهورية مصر العربيةء بالقانون رقم ۳١‏ لسنة VANE‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة: 
مادة (۲)ء من الفصل الأول من الباب الأول؛ من الكتاب الأرل» نقلا عن: جمهورية مصر العربية: 
فانون رقم ۳۲ لنة ٤1۹1ء‏ بشان الجمعيات والمؤسسات الخحاصة» ولائحته التنفيذية» الصادرة بقرار 
رئيس الجمهورية رقم VATU ٩۴١‏ الطبعة الثامنة. إعداد ومراجعة الإدارة العامة للشئون القانونية 
بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية؛ القاهرة» 1441ء ص8 . 

(؟) المرجم السابق. مادة COV)‏ مكرر» ص١٠‏ . 
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-1١‏ ميدان الصداقة بين شعوب الحمهورية العربية التحدة والشعوب الصديقة. 

7- مهيدان أصحاب MEL‏ 

وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتسماعية رقم ۲۲۲ لسنة ٠1۹۸ء‏ بإضافة النشاط 
الأدبى إلى ميادين عمل الجمعياث والمؤسسات الخاصة؛ كما أن ميدان أصحاب المعاشات 
كان قد صدر به قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم oly MOVEAL ES vo‏ «البنود من 
١١-4‏ مضافة بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم COUNTA ES ١١‏ 

وأخيراء صدر القانون رقم VOT‏ لنة epi‏ وقرار وزيرة الشسئون الاجتماعية 
رقم 47 لسنة 19949م, باللائحة التنفيذية لهء وفى ضوئهما تم توفيق أوضاع الجمعية 
بتاريخ AAT‏ 50م. 

وإذا كانت جمعية يمكن أن تجمع (الكوادر) المهنمة بتخصص كالتربية المقارنةء 
يمكن أن تندرج تحت الميدان السادس من هذه الميادين (الخدمات الشقافية والعلمية 
والدينية)» ob‏ القوانين المنظمة لعمل الجمعييات عموماء تقف حجر عثرة فى سبيل (لم 
شمل) هذه (الكوادر)» حيث تتنائر هذه (الكوادر) فى كليات التربية فى مصر والعالم 
العربى» على اتساعه» وحيث ينص القانون رقم YY‏ لسنة VATE‏ على أنه - عند الرغبة 
فى إشهار أية جمعية - «بجب أن يذكر اسم الجمعية؛ وعنوان مقرهاء ورقم شهرهاء 
ونطاق عملها الجغرافى» فى جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتهاء ٤ء‏ مما يعنى أن 
«خدمة البسيثة المحلية». هى محور تفكير ورارة الششون الاجتماعية فيما يتصل بهذه 
الجمعياث. حيث الايجوز للجمعية - بغير موافقة الحهة الإدارية المختصة. أن تباشر 
نشاطها خارج نطاق المحافظة. التى بها مقرها الرئيسى. إلا عن طريق فروع تنشأ 
a‏ طبقا لاحكام هذا Oro yad‏ 

إن المكان الطبيعى الذى يمكن أن تشهر فيه الجسمعيات العلمية. هو وزارة البحث 
العلمى مثلاء فهى الوزارة التى تستطيع أن تستوعب عمل هذه الجمعيات. فتكون عونا 


)١(‏ قرار رئيس الجمهورية رقم ۹١١‏ لسنة 00٠477‏ باللائصة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 
مادة CO)‏ بالمرجم السابق. س1٤‏ . 

(۲) المر جع السابقء ص ty‏ من الهامش رقم (۷) 

(۳) المرجع السابق. ص EY‏ هامش رقم CV)‏ 

(4) قرار رئيس جمهورية مصر المربة بالقانون رقم VATE EITT‏ مادة AL OTD‏ جع السابق» ص١١‏ 

() الم جع السابق» مادة OT)‏ ص VT‏ 


لهاء ولكن تبعيتها - فى مصر - لوزارة الشثون الاجتماعية» جعلها تعاملها معاملتها 
جمعيات دفن الموتى» و (رعاية الأسرة) (اليدان الشانى)ء و (المساعدات الاجتساعية) 
(الميدان الثالث)» و (رعاية الشيخوخة) (الميدان الرابع)» وغيرها من الميادين» نما عطل 
جهد هذه (الكوادر) عشر سنوات كاملةء حين قيض الله لهذه (الكوادر)» من أهل 
الشئون الاجتماعية» من فهم (معنى الجمعية العلمية)» وطبيعة عملهاء والأهداف من 
إنشانهاء وأنها - فى ذلك كله - شىء مختلف عن سائر الجمعيات» التى يتحدث عنها 
القانون رقم (ry)‏ لسنة 2١974‏ ولائحته التنفيذية» والقوانين المعدلة له. 

ثم جاءت مشكلة الكانء وكانت الوافقة المبدئية على الإشهار قد فاجات هذه 
(الكوادر)ء فلم يعفها تدبير المكان. وفكرت فى أن La‏ من إحدى الحجرات 
المخصصة لقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية الترببة جامعة عين شمس» مقرا 
مؤقتا لهاء صار بعد ذلك مقرها الدائم» ولم يتردد عميد الكلية لحظة واحدة فى 
تخصيص الحجرة رقم ١1١‏ للجمعية. وتم - فى نفس اليوم (الأحد VAAN ESNA‏ - 
كتابة عقد تأسيس الجمعية» من سبعة عشر عضوا كانوا موجودين بالقسم وقت ورود 
Lot‏ السعيدء تلاه - فى يوم الأحد 1941/807/5- اجتماع مجلس الإدارة الأول 
برئاسة أكبر الاعضاء سنا - وكان الأستاذ الدكتور محمد قدرى لطفى. يرحمه اللهء 
حيث تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السبعة. وحيث تم إشهار الجسمعية بعد ذلك» 
نحت رقم TAVO‏ بتاريخ 0047 نحت اسم (الجمعية المصرية للتربية المقارنة 
والإدارة التعليمية)» ومدان عملها (الخدمات الثقافية والعلمية)ء ونطاق عملها الجغرافى 
(محافظة - القاهرة)ء وملخص أغراضها LS-‏ هو مسجل فى قرار إشهارها: 

- دراسة نظم التعليم فى دول العالم وإدارتهاء وإبراز ما يمكن الإفادة به منها 
فى مصر. 

. دراسة نظام التعليم المصرى »ومنظوماته الفرعية. ومشكلاته‎ -Y 

. عقد ندوات ومؤتمرات علمية. فى مجالات التربية المقارنة والإدارة التعليمية‎ “٣ 

. إصدار دوريات علمية؛ فى مجالات التربية المقارنة والإدارة التعليمية‎ - ٤ 

9- إيجاد قنوات اتصال بين المتخصصين فى الشربية المقارنة والإدارة التعليمية. 
وإنتاجهم العلمى؛ وكل من المؤسسات التربوية والتعليمية فى مصر والبلاد العربية 
والأجنبية ء المهستمة GAN GIL‏ والإدارة التعليمية ومجالات كل منهاء بعد صوافقة 
الجهات الإدارية المختصة . 
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1- إجراء البحوث العلمية فى مجالات التربية المقارنة والإدارة التعليمية . 

-Y‏ تقديم خدمات استشارية للمؤسسات التعليمية والتربوية فى مصر. 

۸- تنمية أساليب المنهجية العلمية. 

4- مساعدة الناشئين فى مجالات التربية المقارنة والإدارة التعليمية. 
وتشجيعهم»(!2. 

وظن مجلس الإدارة الأول للجمعية - sul GU!‏ فى فترة التأسيس تلك - أن 
باب العمل قد صار مفتوحا أمامهم» ففكروا فى موضوع كان يشغل الثاس جميعا فى 
ذلك الوقت؛ أن يكون موضوعا لمؤتمر» يبدءون به نشاط الجمعية» وهو موضوع انهيار 
الاتحاد السوفيتى USS y 6 HLS!‏ عرى المعسكر الشيوعى» ae gas‏ وعلى غير LÉS‏ 
ثم ما تلا ذلك - فى منطقتنا - من غمزو العراق للكويت» وما سمى بحرب الخليج 
الثانية» التى لا نزال نعيش مأساتهاء وتوابع هذه المأساة حتى اليوم . 

وتُرجم تفكير أعضاء الجمعية في الموضوعء إلى ورقة عمل» لم يكن ينتقصها 
سوى أن ترسل إلى الجهات التى يهمها أمر الؤترء وفى مقدمتها كليات التربية في مصر 
والعالم العربى يطبيعة الحال. ولا كان هذا الخطاب يجب أن يصدر عن (جهة)ء وكانت 
الجمعية لم تصل بعد الموافقة على إشهارهاء فقد تم دفع الفكرة بكاملها إلى كلية التربية 
جامعة عين شمس. لنرى الترحيب الجدير بها من مجلس MIS‏ ومن مجلس 
الجامعة. ولينعقد مؤتمر (التربية والنظام العالمى الجديد) نحت مظلة AAS‏ الفترة من 
ply 55-٠‏ ۰۱۹۹۲ رغم وصول قرار الإشهار فى أثناء الإعداد لهء Le‏ جعل الجمعية 
تقطه من قائمة مؤتمراتهاء رغم قيام الجمعية - بالفعل - بكل شىء نم فيه. 

وعكس المؤتمر إمكانيات الجمعية الوليدة - العلمية والخلقية والتنظيمية جميعاء 
مثلما عكس إمكانية فعل التربويين إذا تجمعواء وإذا ما فتح أحدهم صدره للآخرء 
ليسمعهء وليتناقش معه» وليحاوره» فتلك هى الثمرة التى يمكن أن تجنى من آمثال هذه 
المؤتمرات» إذ أخذ الامر مأخذ الجد. 

وقد dol‏ الأمر - بالفعل - deh‏ الجبدء فكان للمؤتمر سيقةء وكان له صداءء Y‏ 
فى أوساط آهل التربية المقارنة وحدهمء ولكن فى أوساط التربويين فى العالم العربى 


)1( محافظة القاهرة' قرار بشهر الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية رقم ۳۸٠١‏ بتاريخ 
5 الإدارة الاجتماعية بمصر الجديدة قم اللثاط الأهلى 


جميعاء. مما حفز الجمعية إلى نقل ما دار فيه من حوار play‏ من الأشرطة إلى 
الورق؛ وعا حفزها Lal‏ إلى أن تكون تلك سنة تستنها فى مؤتمراتها التالية. التى EA‏ 
لبدايتها السبت الرابع من يناير من كل عام . 

كان مؤتمر فترة التأسيس تلك عن (التربية والنظام العالمى الحديد)؛ ثم كان 
المؤتمر الأول - بعد إشهار الجمعية - عن (كليات النسربية فى الوطن العربى فى عالم 
متغير)ء وكان المؤتمر الثالث عن (إرادة التغيير فى التربية وإدارته فى الوطن العربى). 
وكان المؤتمر الرابع عن (نظم التسعليم وعالم العمل). وكان المؤتمر الخامس عن 
(أخلافيات الإدارة التعليمية)ء وكان المؤتمر السادس عن (تجارب معاصرة. فى التربية 
والتدمية)؛ وكان المؤتمر السابع عن (الإدارة الجامعية فى الوطن العربى)ء ثم كان المؤتمر 
النامن. الذى تودع به الجمعية القرن العشرين» عن (التربية والتعددية الثقافية» مع مطلع 
الألفية الثالثة) . 

ولأن المؤتمر التى أنهت به الجمعية القرن العسشرين كان يدور حول موضوع من 
موضوعات التربية المقارنة. فإن المؤتمر الذى ستفننح به الجمعية القرن الحادى والعشرين 
سيكون حول موضوع من موضوعات الإدارة التعليمية» هو (الإدارة التعليمية فى الوطن 
العربى فى عصر المعلومات)”''. فتد تعودت الجمعية - منذ مؤتمرها قبل الأول - على 
أن يدور مؤتمر من مؤتمراتها حول هم من هموم التربية المقارنة؛ وعلى أن يدور المؤتمر 
الذى يليه حول هم من همرم الإدارة التعليمية . 

ومع المؤتمر السنوى الذى ot‏ فى تجميع التربويين وغير التربويين على السواء. 
حتى صار السبت الرابع من يناير من كل عام يوما ينتظره هؤلاء وهؤلاء؛. ليشاركوا فى 
أعمال مؤتمر الجمعية.ء الذى يستمر OW‏ أيام - كان هناك لقاء شهرى للراغبين من 
أعضائهاء يعقد مساء الأحد الثانى من كل شهره لناقشة القضايا التربوية الساخنة. أو 
الشاغلة؛ ثم كان إصدار سلسلة من الكتب تهم آهل ai‏ قن تحمل اسم (مكتبة 
التربية المقارنة والإدارة التعليمية) صدر منها كتاب (نحو علم للإدارة التعليمية المقارنة)(؟) 
فى سنة ۱۹۹۳ء ثم كتاب (كليات التربية. الاوضاع والتطلعات)2©0. ثم كتاب (إدارة 
)١(‏ تقرر أن يُعقد المؤتمر فى الفترة من ۲۹-۴۷ ply‏ سنة ١١‏ ١٠۴م‏ إن شاء الله . 
(؟) الكتاب تأليف الدكتور أحمد حجى. وتقديم الذكتور عند الغنى عبود؛ ونثرته دار النهضة العربية. 

بالقاهرة. a‏ 1۹۹۳م . 
)1( هو أعمال المؤتمر الأول من ممؤتمرات الجمعية (بنابر AAT‏ خرره الدكتور عند الغنى cage‏ رقدم له 
الدكتور أحمد حجى؛ ونشرته مكتبة النهضة المصرية ودار النهضة العربية بالقاهرة. سنة 19914م. 
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النمليم فى الوطن العربى)'') 

ثم ظل pi‏ أعضاء الجمعية والمشاركين معلقا بإصدار (مجلة) تحمل اسم 
الجمعية؛ وتنشر فكرهاء والدراسات التى تعبر عن فكرها ورؤاهاء وتنشر هذا القكرء 
obs,‏ اختيار اسم (التربية) اسما لهاء وصدر العدد الأول متها فى يناير NAGA‏ وصدر 
العدد الثانى فى gle‏ 1۹۹۸ء وصدر العدد الثالث فى فبراير eT‏ 


وكان قد تم GLEN!‏ مع دار الفكر العربى بالقاهرةء على أن تتولى نشر مطبوعات 
الجمعية جميعاء بدءا من عام 444 وعلى أن تخصص جزءا من معرضها بشارع 
عباس العقاد عدينة نصر ee IIL‏ تعرض فيه هذه المطبو عات . 
17م. oly‏ يرتفع عددهم إلى VEE‏ عضرا سنة 1۹۹۳م ثم يرتفع إلى ٠١۸‏ عضوأ 
سنة aly 0١19494‏ يستمر العدد فى الزيادةء حتى وصل إلى ۳١۷‏ عضوأ سنة wet‏ 
منهم VV‏ عضوا عاملا و ۲۴١‏ عضرا منتسبا" إضافة إلى اثنين من أعضاء 
الشرف(). 


)١(‏ هو أعمال المؤثمر الشائى من مؤتمرات الجمعية (يتاير AE‏ حرره الدكتور عد cage A‏ وقدم له 
الدكتور حامد عمارء ونشرته دار الفكر العربى + بالفاهرة. سسئة 1۹۹٩۵‏ . 

(1) مكتوب تحت عنوالها (مجلة علمبة متتخصصة. تصدرها الجمعية المصرية للتريبة المقارنة والإدارة 
التعليمية) . 

)1( فى الجمعية أعضاء كثيرون من تخصمات أصول dy)‏ والمناهج وعلم النفسء إضافة إلى كليات التجارة 
والتربية الرياضية والهندسة وغيرها - حيث يحرص كل من يشارك فى أنى شاط للج عبةء على أن بتضم 
إليهاء وعلى أن يواظب على حشور لقاءانها ومؤقرائها. وقراءة ما يصدر عها- مما خشى مجلس الإدارة 

معه - أن يتم تشكيل مجلس الإدارة على نحو يته معه النشاط إلى خارج نطاق عمل الجمعية. كما 
أن بالجمعية عشرات من طلاب البحث؛. بد٠‏ من الديلوم العام والدبلوم المهنى والديلوم الخاص فضلا 
عن Ob‏ الماچتير والدكتوراه. فى كليات تربية مختلفة. فى مصر ge les‏ على اللواء. 

(4) يشمى إلى الجمعية أعضاء كشيرون مي خارج مصر - من doped‏ واليمن وسلطنة عمان والسودان 
والجماهيرية الى بية AU‏ والإماران العرية المتحده وقطر «البحرين؛ بحام قاتون الجمعيات قى مصر. 
أن by gh‏ من بي الأعضاء العاملين. يل تنص المادة SL‏ والعشرون من قانون 55 لنة VANE‏ 
مثلا - فيما تنص عليه ٠‏ على أنه YE‏ يجوز OY‏ جممية أن تحمل على أموال من شخص أجنبى. أو 
جهة أجنية. ولا أن نرسل نيا ما ذكر إلى أشخاص oh‏ منظدات فى الخارح. الا بإذن من الجهة الإدارية 
«due cll‏ وذلك alu tae Lea‏ الخخاصة شمن الكتب والتشااث والمجلات الحلمبة والفنية٠.‏ وعضو 
ht‏ هو الحاصل على درجة الدكتوراه فى غي الثرية المقارنة أو الإدارة التعليسية. على أن يكون 
متميزا فى مجاله. مما يع مجلس اداره الجيعية تك به تك عا edge‏ العصويه. KS‏ الحممية WAS‏ 
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يمكن أن نمى القرن العشرين (قرن التناقضات) فالبشرية تنجه - منذ بداياته - 
نحو العالمية» بفعل التقدم العلمى» ولكن الناس كلما زاد اتجاههم -فى أفطاره المختلفة- 
نحو العاليةء زاد اتجاههم فى الاتجاه المضاد نحو المحلية والقومية» والعنصرية أحياناء 
واکان بعضهم» - فيما تراه اليونسكو - bh‏ فى العثور - عند تجديد التقاليد أو العودة 
إليها - على إجابات لبحثهم القلقء وما إن نزعوا عن أنفسهم فيود الماضى القريب» 
حتى وصلوا إلى الأساس o alah‏ بحثا وراء الجذور. وكان هذا يعنى - فى نظر 
البعض - رجعة إلى الدين»» كما «تضمن البحث عن الجذور لدى آخرين ارتياد الثقافة 
الشعبية»؛ «وفى بعض الأحيان أعادوا تأويل الأساطير جملة وتفصيلاء فى أساليب 
جددت الماضى وفسرت الحاضرء فى وقت dle‏ حتى إنه - خلال القرن العشرين - 
«أعادت شعوب آسيا والشرق الأوسطء تأكيد تقاليد ثقافاتها القديمة. وربطتها - بطريقة 
أو أخرى - بالتيارات الثقافية فى العصر الحديث» وتراوحت العملية» من مجرد التعلق 
بالتقاليد إلى حد الثورة» وانطوت على كل من بعث الأرئوذكية (العقيدة الصحيحة) 
وإصلاح الدين» وجاءت بإحساس بالتاريخ ونهضة فى OY gall‏ 

وإذا كان هذا التناقضض فى المشاعر فد بدأ يظهر مع بدايات القرن العشرين» 
فإنه قد بلغ ذروته فى نهاياته» حيث زاد إحساس الناس على أنفسهم بالخطر -كما 
يبدو- من هذا النظام العا مى» الذى لم تتعد الجدة فيه «أن تتجمع أوريا على طريق 
هذا النظام» فى الوقت الذى يتفتت فيه الاتحاد السوفيتى على سبيل SEM‏ لترى 
الخطا المحتمل الذى يش يع بيئناء من أن هذا النظام العالمى الجديد نظام يتعدى 
القوميات الضيقة؛ إلى أفق إنانى أرحب» ويتعدى GLE‏ المحلية العتيقة؛ إلى 
ثقافة عالية رحبة»") - ما جعل كل شعب من شعوب العالم يهرع إلى ما أوصى 
به مؤثتمر (التربية والنظام العالمى الجديد) - منذ بدايات هذا النظام - إلى «انتهاج 


)١(‏ اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليرنكو: تاريخ الشرية. المجلد السادس. القرن العشرون. التطور 
العلمى والثقافى. الجزء الثانى: 7 التعبير (مرجع مابق). ٤١ EN ge‏ . 

()) اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليرنكو: تاريخ البشرية؛ المجلد السأدس؛ القرن المشرونء التطور 
العلمى والثقافى» الجزء الثائى» oT‏ صورة الذات» وتطلعات شعوب العسالم - الترجمة والمراجعة عشمان 
نويه وآخخران؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۱۹۷۲ء AV ge‏ 

Us (Y)‏ التربية جسامعة عين شمسء مؤثمر التربية والنظام العالمى الجديد (مرجع سابق)ء ص١١‏ (من كلمة 
الاستاذ الدكتور عبد الغتى cape‏ مقرر المؤتمر. فى الجلسة الافتتاحية). 


سياسات تربوية وطنية ومستقلة؛ تعد أى هيمنة خارجية على عمبيات إصلاح التعليم 
وتطويره» سياسة وتخطيطا ومناهج وغيرهاء فى ضوء المتغيرات الدولية والتقدم العلمى 
Oe pay‏ 

لفد بدأ هذا النظام بتجمع غربى - راسمالى - GSE‏ - بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية - من تفكيك أوصال الاتحاد السوفيتى السابق» ثم اتجه - بعد هذا التفكيك - 
إلى تفكيك أية أوصال تتجمع » حتى فى الغرب ذاته. لتحقيق الهيمنة الأمريكية على 
العالم» ما رفع من شأن «الحركة الأصولية العالمية؛ التى يمكن اعتبارها (رد فعل طبيعياء 
لما سموه النظام العالمى الحديد)ء أحست شعوب الارض كلها بالهوان أمامه. فلم يرض 
شعب منها ol‏ يفقد هويته الثقافية » أمام الثقافة التى أرادت أن تكون سيدة الثقافات» 
مع أنها هى ذاتها ثقافة هجينء لا تزال جذورها في أرضها سطحية. لم تترسخ 
Mee,‏ بدليل ما يحدث على أرضها أيضاء من تطرف وإرهاب» مرجعهما أن كل 
ثقافة من ثقافاته المتعددة. ترفض معايشة سائر الثقافات التى ألفت أن تعيش معهاء ia‏ 
إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية . 

وهكذاء يكون البحث عن ملامح الشخصية القومية» أو الأيديولوجياء المؤثرة فى 
نظام التعليم فى أى بلدء في إطار (القوى الثقافية) التقليدية - التاريخية At ably‏ 
والاقتصادية والسياسية والدينية -وحدها- أمرا مستحيلاء بدون إدخال هذا المتغير 
الجديد. الذى Lb‏ على العالمء وهو هذه الهيمنة الأمريكيةء التى بدأت متخفية وراء هذا 
(النظام العالمى الجديد). ثم سرعان ما كشفت عن نفسهاء فى وقاحة وبجاحة أيضاء 
حتى صارت منافسا خطيرا -فى التأثير على نظم التعليم- للقوى الثقافية التقليدية . 

ومن أجل ذلك» كان من المفيد تقسيم هذا الباب - لأول مرة فى معالجته - فى 
كتب التربية المقارنة - إلى فصلين؛ أولهما عن هذه القوى الثقافية التقليدية» والثانى عن 
هذا النظام العالمى الجديد. 


AEM (التوصية الثامنة من توصيات‎ ١47 السابق» ص‎ oe HOD 
دكتور عبد الغنى عبود: «تعريب العرب. وتعريب العلوم»» المؤتمر السنوى الثائى لتعريب العلوم. جامعة‎ (1) 
ci patali المصرية لتعريب العلوم؟ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامىء‎ kaadi الازعرء بالاشتراك مع‎ 
۷ مرت‎ AAT هارس‎ TI QT 


3 
l 
OE 
zE 

$ 


فيه 
يما 


و 


اة 


i epee TET 


ue 


سب 

رأينا - عند حديثنا عن (التربية المقارنة) - فى الفصل الأول - أن مدارها هو 
(الأيديولوجيا)؛ أو (الشخصة القومية)؛ التى تقف وراء نظم التعليمء وتؤثر UGE‏ 
aly‏ حول هذه CL Syl)‏ أو (الشخصية Ca AN‏ وتليط الضوء عليهاء دارت 
جهود العلماء والباحلين فى التربية المقارئة فى العصر الحديث» ودارت جهود ابن 
خلدون قبل ذلك بحوالى ستة قرون. 

AT PE Seidl الات‎ Dad عن‎ ho all Rly epee Say 
والمزاجية والاجتماعية والخلقية؛ التى تيز الشخص عن غيره تمييزا واضحاء"» وهى‎ 
تشمل هذه الصفات» «فى حالة تفاعلها بعضها مع بعض» وتكاملها فى شخص معين»‎ 
ane اجتماعية‎ ty يعيش فى‎ 

أو هى - بعبارة أخرى - «(الاأسلوب) النفسى للفرد؛ أو ll‏ الأكثر اتساقا 
واطراداء التى تعتمد عليها استجاباته لمواقفف LA‏ مما يعطى «الفرصة للتنبؤ 
باستجاباتنا فى ظروف معينة, وبالطبع» ففى بعض TU‏ «قد تكون اللاتنبؤية فى 
ذاتهاء سمة من سمات شخصية OOS AM‏ 

وما قيل عن (الشخصية الفردية)» يمكن أن يقال عن (الشخصية القومية)» فهى 
- أيضا - (أسلوب الحياة)» الذى يتميز به مجتمع ماء عن غيره من المجتمعات». وقد 
تكون اللاتنبؤية -أيضا- سمة من سمات تلك الشخصية؛ كما هو الحال فى بلاد العالم 
الثالث اليوم - كما سنرى عند الحديث عن العامل التاريخى» فى نهاية الفصل257. 

وإذا كانت «شخصية الكبار تشكلها - إلى حد ما - الخبرات التى يتعرضون لها 
فى الطفولة» وحيث إن هذه الخبرات تختلف من ثقافة لاخر فقد ظهر المفهوم 
E mene‏ 


)1( دكتور أحمد عزت راجح: أصول علم النفس؛ الطبعة اللخامة» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
0 ص11۹ . 

(T)‏ الدكتور يوسف مراد: مبادئ ple‏ النفس العام من (منشورات جماعة علم النفس التكاملى)؛ الطبعة 
الرابعة؛ دار المعارف a paat‏ القاهرة» ۰۱۹٦۲‏ ص۳٣۳‏ . 

CE)‏ س. ر. ب. جويس: «العقافير والشخمية». الفصل الرابع عشر من: آفاق جديدة. فى علم النفس» 
اشرف على ddl‏ ب.م.فوس. ترجمة دكتور فؤاد yl‏ حطب؛ عالم الكتبء القاهرة. 2191/5 
TAN‏ 

)2( ارجم إلى ص ۲۱۲ من الكتاب. 


النسبى» أن كل مجتمع بسهم فى صناعة be‏ الشخصية الخاص Oty‏ - فإن الامر - 
كذلك - أيضا بالنسبة (للشخصية القرمية)؛ فهى وليد ضغوط كثيرة - مسياسية 
واقتصادية وجغرافية ودينية cd duly‏ وغيرهاء يصطلح العلماء على تسميتها (بالقوى 
الثقافية) موضوع هذا الفصل الرابع. وهذه الضغوط هى التى تخلق (تلك الشخصية 
«Cs sill‏ وتحدد ملامحهاء ومن خلالها تؤثر فى نظم التعليم. 

ويزداد تأثير هذه الضغوط - أو القوى الشقافية - على نظم التعليم» فى بدايات 
القرن الحادى والعشرين» رغم (النظام العالمى الجديد)ء بل لعلها تزيد بفعله» كرد فعل 
od‏ كما سبق فى تقديم هذا الباب - OO GEN‏ 

وعا يلفت النظرء أن نيقولا N. Hans gle‏ يقسم هذه القوى - أو العوامل - 
الثقافية المؤثرة فى نظم التعليم» إلى ثلاث مجموعات من العرامل» هى: مجموعة 
العوامل الطبيعية» ومجموعة العوامل الدينية» ومجموعة العوامل الدنيوية - وهو تقسيم 
قريب من ذلك التقسيم الذى قسمه ابن خحلدون لها فى (المقدمة)» التى سبقت الإشارة 
إلى فصولها فى الفصل GL‏ 

ويقصد هانز بالعرامل الطبيعية» العوامل التى لا دحل للإنسان فيهاء وهى العوامل 
الجنسية أو المنصرية «Racial‏ والعوامل اللغوية» والعوامل التغرافية والاقتصادية. 

ويقصد بالعرامل الدينية؛ العوامل التى تتصل plc‏ المعتقد الدينى» وفهم 
الدين» وقد اختار ثلاثة تفسيرات - أو رؤى - أو مذاهب - ديئية مسيحية أوربية» 
هى : ESI SIS‏ والأنجليكانية والبيوريتانية - متخافلا الرؤى الدينية المسيحية الشرفية 
(الأرثوذكسية)ء والرؤى الدينية غير المسيحية بطبيعة الحال» كالرؤى الإسلامية المختلفةء 
والرؤى اليهودية . 

ويقصد هانز بالعوامل الدئيوية؛ العوامل التى تتصل بالخركات الإنسانية - أى 
التى توصل إليها الإنسان بنفسهء لإصلاح dle‏ ونظام حياته cad‏ وقد اختار منها 
الحركات : الإنسانية» CAST RAY,‏ والقومية» والديموقراطية. 


(1) د. برايس - وليامز : «الدراسات الثقافية المقارنة'؛ الفصل الحادى والعشرون من: BUT‏ جديدة فى علم 
التفس» أشرف على تأليفه ب .م.قوس» ترجمة الدكتور فؤاد أبو حطب؛ عالم الكتب القاهرة» 
AAYY‏ ص41۸ ۔ 

(؟) ارجع إلى من ATT‏ 174 من الکتاب ۔ 

ASH من‎ ١١18-0 ارجع إلى ص‎ (Y) 
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LI‏ العامل التاريخى مثلاء فهو منتشر هنا okay‏ فيما يكتبه عن بقية العوامل» 
وإن كان يسهب فى الحديث عنهء عند حديثه عن مجموعة العوامل الدنيوية» ومجموعة 
العوامل الدينية . 

ورغم أن هانز يدو - للوهلة Ji‏ - كما لو كان قد أحاط (بالشخصية 
القومية)ء ابتداء من أعماق نفسها (العرامل الدينية)ء إلى العالم المحيط بها (العوامل 
الطبيعية)ء ومرورا بالحركات التى صنعتها بأيديهاء لتحدث تكيفا وتوافقا بين أعماق 
النفس والعالم الخارجى المحبط بها - فإننا لا نوافقه على هذا الفصل المتعسف بين 
العوامل» فى ثلاث مجموعات كبرى» يبدو - من معالحتها - أن هناك انفصالا بينهاء 
فتبدو الحركة الإنسانية (العوامل الدنيوية) مثلاء وكأنها تعيش -فى the‏ هذه الشخصية- 
بمعزل عن المذهب SISSY)‏ (العوامل الدينية)» أو عن العوامل الاقتصادية (العوامل 
الطبيعية) مثلا» مع أن من يقرأ تاريخ أوربا فى عصر الإصلاح مثلاء يرى نقيض ذلك » 
حيث يرى أن الإصلاح الديني» الذى تفجرت شرارته فى ألمانيا سنة ١٠١٠ء‏ كان بداية 
التغيير فى كافة جوانب AA‏ الاوربية» حيث انتشرت (روح) الإصلاح - عن حد تعبير 
هدسون Hudson‏ - 31( كل مجال. لقد وأجدت روح جديدة فى السياسة» وفى 
المجتمعء وفى العلم والفلسفة والدين؛ وفى الأدب والفن؟. وحيث كان أهم تغير 
حدث - فى نظره - هو «التغير الأساسى فى اتجاه الناس نحو أنفسهم» ونحو عالمهم 
الذى يعيشون aS‏ 

لقد كانت الحياة فى العصور الوسطى الأوربية - عند أوليخ Ulich‏ - «استاتيكية 
جامدةء وبظهور الإصلاح» أصبحت الحياة ديناميكية» وأصبحت سعيا aes‏ 
و«العلم والثروة والتكنولوجياء هى فضلا عن أنها أسباب» EY‏ هى نتائج مباشرة لهذه 
aa ad‏ 

وهذه (الروح) التى تسرى فى الآمة» فتنعكس على (كل شىء) فيهاء على نحو 
أو آخرء وبدرجات مختلفة » لا بين بلد وآخرء ولكن من فترة تاريخية إلى أخرى» فى 
تاريخ البلد الواحد - هى التى لفتت نظر العلامة العربى عبد الرحمن بن خلدون» فيما 
William Henry Hudson: The Story of the Renaissance; George G. Harrap and‏ )1( 


Company Ltd., London, !928, p. 3. 
(2) Robert Ulich; Op. Cit., p. 45. 
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سماء (العمران البشرى)ء الذى جعله علما مستقلا قائما بذاته» رآه «هو المقياس الحقية 
لفهم التاريخ والمجتمعات Gps‏ والتنبؤ بمستقيلهاة270 أيضا. 

وإذا كنا مضطرين إلى الحديث عن العوامل المؤثرة فى (النمط القومى)» أو 
(الشخصية القومية)ء أو (الروح) التى تسرى فى الأمة» فتوجه نظام التعليم بهاء فى 
فترة تاريخية معينةء وجهة معينة» بشكل تبدو فيه هذه العوامل كما لو كانت منفصلة 
بعضها عن بعض» فإن ذلك لا يكون إلا من أجل الدراسة وحدهاء إذ #(الشخصية 
القومية) يصعب (تمزيقها) على هذا النحو وذلك لانها ليست أجزاء مشتتة» وإنغا هى 
(نسيج elele‏ تتكامل co pole‏ و(القوى الثقافية المؤثرة فيه)ء وتتفاعل»» كما أن «هذه 
العوامل ليست على درجة واحدة من الأهميةء فى تأثيرها فى تلك (الشخصية 
OU wl‏ - إذ يعلو تأثير عامل منها فى مرحلة تاريخية معينة» ليطبع غيره من 
العوامل بطابعه» ويعلو تأثير عامل آخرء فى مرحلة cg pa‏ ليطبع سائر العوامل 
بطابعه» مما يؤكد العلاقة العضوية القائمة» بين نظام التعليم فى مجتمع ماء وفى فترة 
تاريخية بعينهاء وبين حركة المجتمع من حول هذا التعليم» وهى علاقة لا يقتصر التأثير 
فيها على ما سنعرضه من عوامل وحدهاء رغم أهميتهاء وإثما يتعداها إلى عوامل cide‏ 
يكن الوقوف عليها من خلال دراسة النظام التعليمى ذاته» والامة التى أفرزته» والمشكلة 
التعليمية التى تتم دراستها فى هذا النظام تحديداء حيث يكون الهدف من استعراض هذه 
العوامل - الثقافية - فى الدراسة» هو إلقاء الضوء على مشكلة من مشكلات التعليم» 
و(توظيف) الحديث كله لتفهمهاء والبحث عن حلول US‏ 


.٠١ ابن عمار الصغير : التفكير العلمى عند ابن خلدون؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» ص‎ )١( 
+ دكتور عبد الغتى عبود: التربية المقارنة فى نهابات القرن الأيديولوجيا والتريية من النظام إلى اللانظام‎ (1) 
Vu ee NAAT aA القاهرة»‎ sepi دار الفكر‎ spot الطبعة‎ 
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أولا: العامل الجغرافضى 

يلفت Ys‏ قارئ (مقدمة ابن خلدون)؛ ما يوليه من اهتمام منقطع النظيرء رأيناه 
ونحن نتحدث عن (edie)‏ فى الفصل OGL‏ - بالظروف والاحوال الجخرافية 
عموماء حتى ليعتبرها المدخل لقضية (العمران البشرى). التى يدور حولها تفكيره فى 
هذه (المقدمة)» سواء فى ذلك الارض والهواء والموقع الجغرافي؛ عا يجعله السباق إلى 
هذه الحقيقة» التى تقول بها (الجفرافيا البشرية) الآنء فالعامل الجغرافى يكاد أن يكون 
-اليوم - أهم العوامل الطبيعية على الإطلاق» فى تشكيل حياة الإنسان» وتحديد تمطهاء 
وطبع الناس الذين يعيشون عليها بطابم معين ء يتميزون به عن غيرهم من الشعوب» 
التى تعيش على أرض مختلفة» وفى بيثاتٍ مغايرة. ذلك أن اموقع الإقليم» وطبيعته 
الجغرافية. بوديانه وصحاريه» وأنهاره iay‏ وحباله وهضابه» ومسا يحيط به من 
بحار» يؤثر «فى تكوين الشعب وعقليته؛ ونرى هذا فى حوض البحر الأبيض ال متوسط 
مشلاء مما حدا إلى تكوين عقلية لاتينية» لها ذاتيتهاء لشصوب شاطئ شمال هذا 
ght‏ 6 قوامها «التفتيت والذاتية. ري عكس هذا الوضع في البلاد الأنجلو - 
سكسونية» فإن طبيعة الجزر والوديان والسهول» تجعل منها وحدة» تدفع نحو تضافر 
الشعوب Sle‏ وتضامن الناس فى مواجهة البرودة» وقسوة الطبيعة". 

ومن الدارسين من يذهب مذهب ابن خادون» فيبالغ فى تقدير تأثير هذا 
العامل الجغرافى» فيربط بين المستوى الاقتصادى - والمستوى الحضارى بالتالى = 
الأحوال الجوية المختلفة» «فالأقاليم الحارة لا تبعث على العمل» OY‏ شدة حرارتها 
تدعو إلى الفمول والكسل.ء. كما أن وفرة ما تجود به. تجعل الإنسان لا يبذل إلا اليسير 
من الجهدء فى سبيل قضاء حاجاته». «وكذلك الاقاليم المتجمدةء لا تساعد على 
التقدم الاقتصادىه؛ «ولذلك كانت الاقاليم المعتدلة هى أفضل OILS‏ «ولذا كان 
جوها معوانا على العمل» وكانت توطين المدنيات المختلفة» فتكائّر فيها الجنس 
Pag tt‏ 


)١(‏ ارجع إلى ص VAT‏ من الكتاب. 

)1( الدكتور أحمد سويلم العمرى: بحوث فى المجتمع العربي؛ من سلسلة (دراسات سياسية)؛ مكتة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» ۰١1۹ء‏ ص1۷ 1۸ . 

(۳) الدكتور أحمد محمد إبراهيم: الاقتصاد السياسى. الجزه الأول؛ الطبعة الثالثة؛ المطبعة الأميرية ببولاق» 
a aah‏ ۱۹۳۰ء ص٤١٠‏ . 
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بل إن من هؤلاء الدارسين من يلفت نظره أن «جميع الشعوب الفاتحة تقريباء 
جاءت من الشمالهء «فإنه لما كانت هذه الشعوب مضطرة إلى العمل » كدحا بلا ef‏ 
لكى تحصل على العيش» فقد أصبحت نشيطة ء وواسعة LGA‏ 

والكلام عن أثر العامل الجغرافى فى كل ألوان النشاط البشرى فى إقليم بعينه 
كلام يطول. ويكفى أن هذا العامل يكاد أن يكون هو العامل (الحاكم) فى حياة LYI‏ 
فى foto‏ حدودهاء وفى علاقاتها مع العالم الخارجى جميعاء فقد رأينا -عند الحديث 
عن (الايديولوجيا والتربية عند الإغسريق)» فى الفصل الأول - أن العامل الجغرافى هر 
الذى كان يقف وراء ذلك التناقض - ثم الصراع - الأيديولوجى. بين المجتمعين 
اليونانيين القديمين أثينا واسبرطةء وأن هذا attest‏ كان له انعكاسه على نظام التربية فى 
المجتمعين10), 

وتحدثنا كتب التاريخ عن أن هذا العامل - الجغرافي - الذى فرق بين مجتمعين 
يونانيين قديمين. هو الذى فرق بين العلم وحركته» في الحضارات القديمة كلهاء حيث 
يقسم الدومييلى - مثلا - بين «ثلاث مجموعات للبحث والتأليف العلمىء يمكن 
جعلها مستقلة بعضها عن بعض : 

. علم الصينء فى المشرق الاقصى‎ CV) 

(ب) علم الهند» في شه جزيرة الكنج. 

(ج) علم حوض اليحر الابيض المتوسط. وهو ذلك العلم الذى كان ر Hle‏ 
على تحقيق نشأة العلم العالمى الحديث» وهو يشمل حضارات مصرء وما بين النهرين» 
والإغريق القدماء» . 

وفى الوقت Gil‏ يرى فيه الدومييلى فرب العلم وحركته فى مصر» منه عند 
الإغريق» وبعده ce‏ فى الهندء يرى المرحوم عباس العقاد شيئا مختلفاء فهو يرى أن 
العلم فى الهند أقرب إلى العلم فى مصر وما وراء النهرين وعند الرومان. وأبعد عن 


O)‏ جروف ساعوپل داو: AS‏ الجتمع ومشاكله» مقدمة (gall‏ علم الاجتماع؛ ترجمة إبراهيم رمزي. 
المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة» 1۹۴۸ء ص۷١‏ . 

(؟) ارجم إلى ص 47-47 من الكتاب . 

() الدرميلى: العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى. نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور محمد يوسف موسى. قام بمراجعته على الأصل الفرنسي الدكتور حسين فوزي؛ جامعة الدول 
العربيةء الإدارة الثقافية. الطبعة الأولى. دار القلمء القاهرة. NAVY‏ ص۲۴ YE‏ 
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علم اليونانيين». وأن «الهند ومصر وبلاد ما وراء النهرين وبلاد الدولة الرومانية» كانت 
على درجة عالية من الحضارة: وعلى Be‏ وافر من العلوم والصناعات» ولكنها لم تبلغ 
من الحضارة والعلم والصناعة مبلغ البلاد التي قامت فيها الدول الكبرى» وقل فيها 
شيوع الفلسفة. ونبوغ الفلاسفة»'. 

لقد نظر إلى القضية من منظور (نفعية) العلم. وأهداف نشأنه. فكانت نظرته إلى 
القضية من منظور مختلف» رأى فيه أن (العلم للعلم) كان سمة العلم اليونانى» ومن 
هنا شاعت الفلسفةء فكانت النزعة الغالبة على العلم عند اليونانيين» بينما سيطرت 
النظرة (النفمية) إلى العلم على العلوم فى حضارات الهند ومصر وبلاد الرومانء ASS‏ 
(تسخير) العلم» لتسيير أمور الحياة» وحل المشكلات التى تعترضها. 

وأيا كان الاختلاف فى (الرؤى)ء فإن هذا الاحتلاف يفضى إلى اتفاق - أو 
إجماع - بين الباحثين فى ad‏ العلافة بين (الإنسان) و (الأرض) التى يعيش عليهاء 
وهى علاقة حميمة» أثبتها العلم الحديث؛ الذى يرى أن الإنسان قد خلق «من تراب 
الأرض» ولهذا السسبب تتأثر وجوه نشاطه الفسيولوجية والعقلية تأثرا كبيرا بالتكوين 
الجغرافى للبلد الذى يعيش oad‏ وطبيعة الحيوانات والتباتات التى يطعمها عادة. كذلك 
يتوقف بناؤه ووظائفه» على اختياره لعناصر معينة» من بين الاطعمة النباتية والحيوانية» 
الموضوعة تحت عي وهو ما سبق إليه ابن خلدون ذاته» كما سبق» فى مقارنته 
بين سكان الصحراء وأهل الفلول» على حد تعبيره» حيث يرى أن سكان الصحراء 
«يفقدون الحبوب والأدم جملة» إنما أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم» «وتجد مع ذلك 
هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفارء أحسن VR‏ فى جسومهم وأخلاقهم» 
من أهل cd lat‏ المنغمسين فى العيش» فالوانهم أصفى» وأبدانهم أنقى» وأشكالهم اتم 
وأحسنء وأخلاقهم أبعد من الانحراف واذهانهم أثقب فى المعارف والإدراكات» . 

وأيا كانت العلاقة بين العامل dl ad‏ وبين (الشخصية الفردية)» OP‏ العلاقة 
بين هذا العامل وبين (الشخصية القومية)؛ أو (النظام المجتمعى) أوضحء حيث يقف 


)1( عباس محمود العقاد: النفكير» فريضة إسلامية » المؤتمر الإسلامي؛ الطبعة الأولىء دار القلم» القاهرة؛ 
ص56 . 

)1( ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول» تعريب شفيق أسعد فريد؛ مكتبة المعارف. بیروت» NAVE‏ 
ص۱۰۹ . 

. العلامة عبد الرحمن بن حلدون (مرجع سابق)» ص۹۸‎ (Y) 
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هذا العامل وراء كشير من ملامح هذا النظام المجتمعىء فى السيامة والاقتصاد 
والاجتماع» وفى التربية. وحيث نهد أثر هذا العامل الجغرافى واضحا فى JS)‏ شىء) 
يتصل بالتعليمء بدءا من المبنى المدرسى . الذى لايمكن أن يكون مكشوفا فى البلاد 
الشمالية الباردة مثلاء نظرا لشتائها القارس؛ وعواصفها الثلجية العنيفة» بينما نجد هذا 
النوع من المدارس» هو النمط السائد فى كثير من البلاد VELL‏ = على حد تعبير هانز 
Gilly «Hans‏ يراعى فيه - فى الغلبين - مثلا - أن يكون ملائما «للأحرال الجوية 
والأعاصير» التى تقصف بالابنية» وقد GF‏ فصول مؤقتة من الخشب أو القصب»). 

كما يؤثر هذا العامل فى تنظيم التعليم عموماء حيث یری هانز Hans‏ أن يقسم 
بلاد العالم إلى ثلاث مجموعات كبرى من البلاد» هى مجموعة البلاد الشمالية الباردةء 
ومجموعة حوض البحر الأبيض المتوسط العتدلة» ومجموعة البلاد الاستوائية وشبه 
الاستوائية» الحارةء وحيث sy‏ أنه فى البلاد الشمالية الباردةء مثل الدنمرك وفلندا 
والنرويج cdl‏ يلاحظ أن سن الحضور الإجبارى إلي المدارسء يبدأ متأخخراء سنة 
أو سنتين» عن البلاد الأحرى» OY‏ برودة الجو الشديدة» لا تجعل من التحاق JULY‏ 
بالمدارس مناسبا قبل سن السابعة» وعلى العكس من ذلك» تسمح الاجواء المعتدلة» فى 
مثل حوض البحر الأبيض المتوسط GULP ٠‏ الأطفال بالمدارس فى سن مبكرة» قد تكون 
سن الثالثة» كما هو الحال فى فرنا واليونان وإيطاليا PULA,‏ - شأنها فى ذلك شان 
مجموعة البلاد الاستوائية وشبه الاستوائية الحارة. 

كذلك جد أثر العامل HAA‏ يجب أن يكون واضحا فيما يقدم من برامج 
تعليمية» سواء من حيث محتويات هذه البرامج» ونوع الأدوات المستخدمة فى عملية 
التعليم» حيث يفترض أن ترتبط هذا البرامج التعليميةء من حيث محتوياتها والادوات 
التى تُستخدم فيها جميعاء بالبيئة المحلية اللحيطة بالمدرسة» وحيث يجب أن يكون المجتمع 
المحيط cdl‏ هو «نقطة البدايةء ونقطة النهايةء فى تعليم كل مادة - منه يستمد 
التلاميذ الخبرة. التى تعد أذهانهم لفهم الحقائق التى يتعلمونهاء كما يستمدون المشكلات 
التى تحفزهم إلى البحث والتفكير7؟؟: كما يجب أن تكون نفس هذه البيئة المحيطة 


Nicholas Hans; Op. Cit., p. 64.‏ )1( 
)1( دكتور محمد قدرى! دراسات فى نظم التعليم (مر جع AGL‏ ص۲۸۹ . 
Nicholas Hans; Op. Cit., pp. 64, 65.‏ (3) 
CE)‏ إسماعيل محمود القبانى: دراسات فى تنظيم التعليم بمصر ؛ مكنة التهضة المصرية, القاهرة. 1۹0۸ء 
ص۷٤‏ . 
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بالمدرسة» مصدرا للوسائل والادوات التى تستخدم فى عملية التعليم» فإن «أهم مصدر 
للوسائل Eat‏ هو البيئة المحلية» فهى غنية MO Sh‏ فمن «متتجات هذه البيثة 
ومواردهاء يستطيع المدرس الحصول على ما يلزمهء لإقامة معرض أو متحف اء مثلا. 

بل إن هذا العامل الجغرافى قد يتجاوز ذلك» فيفرض وجود معاهد تعليمية 
بكاملهاء حيث نهد - فى اليابان والفلبين مثلا - GUS‏ لإدارة الأعمال والغابات")ء 
ومدارس لصيد السمك» ومعاهد للدراسات العالية البحرة . 


والأكثر من ذلك أن هذا العامل - الجغسرافى - هو الذى يقف وراء التقاليد 
الإدارية للبلد بعامة. ty‏ إدارة التعليم به على وجه الخصوص» فقد كان هذا العامل 
هو الذى حدد نط الإدارة اللامركزية في أثبناء فى مقابل الإدارة المركزية فى اسبرطة. 
كما رأينا فى الفصل PINI‏ على سسيل cS‏ وهو الذى يقف وراء المركزية فى 
فرنسا مثلاء فى مقابل اللامركزية فى إنجلترا. 

ولم يحدث صدام - من نم - بين هذه التقاليد الإدارية والعامل الحغرافي» إلا 
فى البلاد التى وفدت عليها (ثقافة) ILE‏ من نخارج حدودهاء بحكم (الهجرة)» 
و(غلبة) العناصر المهاجرة على العناصر الوطنية الأصليةء كما حدث فى أمريكا الشمالية 
واسترالياء حيث «كل منهما قارة أو شبه قارة ALS‏ وكل منهما متنوعة الظروف 
الجخرافية» يسبب ELSI‏ ارضهاء وكل منهما تضم بين أرجائها صحراء واسحة ممتدة» 
فكل Lage‏ تعتبر (أرض المهاجرين)؛ وإن كانت الهجرة إلى الولايات الشحدة آقدم» 
وكل منهما زاد عدد المهاجرين إليها عن أصحاب الأرض الاصليين» وكل منهما نقل 
معه إلى (الأرض الحديدة)ء تقاليد وثقافات عديدة» وكانت تلك التقاليد فى كل منهما 
هى التقاليد الأوربية عموماء والتقاليد البريطانية خصوصاء وتقوم تلك التقاليد - فيما 
تقوم عليه - على (الحكم الذاتى). 

وقد كانت تلك القاليد الإدارية الإنجليزية» التى تقوم على الحكم الذاتى أو 
المحلى» وعلى إدارة شئون التعليم وتمويله محلياء لا تتغق مع الظروف الجغرافية 


NAOT المصرية» القاعرة»‎ EYI الدكتور أبو الفتوح وآخحرون: المدرس فى المدرسة والجتمع ؛ مكتبة‎ )١( 
. ۱۳٣ص‎ 

TAL ge دكنور محمد قدری لطفی : دراسات فى نظم التعليم (مرجع سابق)؛‎ (Y) 

(۳) المرجع السابی» ص۲۸۷ . 

(4) ارجح إلى ص ۷-٤۳‏ من الكتاب. 
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للللدين؛ لأنها لن تؤدى إلى GAE‏ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بالسبة لمختلف المناطق 
المحلية - وتكافؤ الفرص جزء هام من تلك التقاليد الأوربية» التي نقلها المهاجرون 
معهم إلى (الأرض IAI‏ فى البلدين»'. 

وفى الوفت الذى طخت فيه التقاليد على غيرها فى الولايات المتحدة؛ء ab‏ 
العامل الجغرافى على غيره فى استرالياء التى هی - على حد تعبير هانز Hans‏ - 
«فارة» تساوى أوربا في المساحة» وبها أكبر صحراء فى العالم»(؟2. وبها ست مدن 
رئيسية؛ هی سيدنى Sydney‏ وملبورن Melbourne‏ ويرسبين Brisbaine‏ وأديليد 
Adelaide‏ وبيرتين Perth‏ وهوبارت «Hobart‏ يقيم بها ۷٤‏ من سكان استرالياء أما 
ال ZV‏ الباقون» فيقيمون فى بقية أجزاء استراليا المتسعة»" . 

ومعروف أن النشاط الاقتصادى يتركز في المدنء مما يعنى BLS‏ سكانية أعلى» 
وثروة أكبرء Leds‏ تعليمية أحسن - وهو عكس ما نراه فى الصحراءء ما الجأ استراليا 
إلى المركزية» رغم التقاليد الإنجليزية» لتوفير الخدمة التعليمية لكل أبنائهاء حيث تلجأ 
الحكومة المركزية إلى وسائل عدة» لتأمين الخدمة التعليمية فى صحرائها الواسعة» منها 
نظام التعليم بالمراسلة» ونظام المدرسين المتنقلين» ونظام الزيارات غير المنظمة للمفتشين 
المتنقلين - ويستفيد بهذه الوسائل آلاف المتعلمين» البعيدين عن المدارس» وكثير منهم 
يتلقون تمرينهم بهذه الطريقة» فى السنتين الأولى والثانية» فى إجازة التدريس للمرحلة 
الابتدائية . 

ومن الطبيعى أن يتلزم التعليم الفنى والجامعى الانتقال إلى المدن. ولكن ذلك 
أمر طبيعى» يحدث لكثير من طلاب هذين التعليمين» حتى فى ONAL‏ - على حد 
تعبير „Hans yl»‏ 

ورغم هذه الجهود المركزية الاسترالية» لسد (الهوة) بين تعليم المدن والتعليم فى 
الصحراءء فإننا نجد نظامين تعليميين استراليين» متفاوتين» أحدهما موجود فى المدن 
الرئيسية الست وهو نظام «شبيه بنظم التعليم فى أمريكا وأورباء حيث المدارس كبيرة» 


)1( الدكتور عبد الغنى عبود: الأبديولوجيا والتربيةء مدخل لدراسة التربية المقارئة (مرجع سابق)» ATA‏ 
1 

(2) Nicholas Hans; Op. Cit.. p. 66. 

(3) Ibid., p. 65. 

(4) Ibid., p. 66. 
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ومجهزة تجهيزا (thane‏ والثانى موجود فى بقية أنحاء استرالياء وهو نظام المدارس 
الريفية «Rural Schools‏ ومدارسه صغيرهء ذات مدرس واحده بها من عشرة إلى 
أربعين تلميذاء والمدارس الثانوية فى هذا النظام مركّرة فى OSA‏ 

وفى الوقت الذى طغى العامل الجغرافى على غيره فى استرالياء فكانت المركزيةء 
وكان سد (الهوة) التى كان لابد أن تحدث بين المدن والصحراء - طغى سلطان التقاليد 
على غيرها فى الولايات المتحدة الأمريكية: مما كان من نتيجته اتساع تلك (الهوة)ء رغم 
أن الظروف Sat dt‏ فى الولايات المتحدة. أحسن منها كثيرا فى استرالياء فكان «الفرق 
بين أحسن المدارس وأسوئها كبيرا جداء لدرجة استرعت التباه خبراء التربية» فى أمريكا 
aby gly‏ على حد تعبير LN. Hans yla‏ 

لقد أدت اللامركزية بالولايات المنسحدة الأمريكية إلى تفتيت النظام الامريكى 
الواحد. إلى 0١‏ نظاماء تختلف فيما بينها فى كل شىءء خاصة فى مجال التعليمء 
فإن «اختلاف الظروف الاقتصاديةء ونظم الضرائب» والتنظيم الحكومىء بين الولاياتء 
قد نتج عنه اختلاف واضح فى تمويل المدارس العامة وطرق الماهمة فى المصروفات 
المدرسية» حتى إن شكل برنامج المدرسة العامة » يختلف بين الجهات المحلية» فى داخل 
الولاية الواحدة»). 


(1) Ibid., p. 65. 

(2) Ibid., p. 66. 

(3) Ibid., p. 81. 

(4) W. Monfort Barr: American Public School Finance; American Bok Company, 
New York, 1960, p. 20. 
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ثانيا؛ العامل الديتى 

يكن وصف الإنان - باختصار - ah‏ «(حيوان ذو عقيدة)؛ أو أنه - بطبيعته - 
(حيوان MU tee‏ حيث يرى ول ديورانت أن «الكاهن لم يخلق الدين خلقاء لكن 
استخدمه لأغراضه فقط» كما يستخدم السياسى ما للإنان من دوافع فطرية وعادات. 
فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيقات أو ألاعيب كهنونيةء إنما نشأت عن فطرة الإنسان» 
بما فيها من تاؤل لا ينقطع. وخوف Gis‏ وأمل وشعور بالعزلة». 

وإذا جاز لنا أن نصف الدين Ol‏ كان - ولا يزال - «لونا من ألوان (التكيّف) 
الإنانى» فى مواجهة قوى الطبيعة الشرسة من حول الإنسان» ولونا من ألوان مواجهة 
الإنسان (لقدره)» على نحو يستطيع - به - مواجهة المصائب» دون أن يتحطم على 
جنباتها»(" فإننا لا نستطيع تصور هذا الدين شيئا منعزلا عن pole)‏ الطبيعة) المحيطة 
بالإنسان منذ كان» فهو Pe‏ «جانبا من البنية الفوقية فى المجتمع» وهو جانب يصدر 
كليا عن درجة السيطرة على العالم المادى وإدراكه. وعلى oS AT‏ فإن GLY‏ عندما 
يفكر بلغة الدينء يبدأ fill‏ « بدل البدء بالعالم المادى (الذى يقع خارج حدود إدراكه). 
ويخلق أسلوبا ميتافيزيقياء وغير علمىء فى النظر إلى العالم» وهو غالبا ما يتناقض مع 
النظرة المادية العلميةء ومع تطور Prga‏ على حد تعبير والتر رودنی Walter‏ 
Rodney‏ . 

وهكذا يكون من شأن الدين أن بيمتزج بالحياة المحيطة بالإنسان على نحو ماء 
ليحدد موقف الإنسان من هذه الحياةء ومن عناصرها المختلفة» فيحركه نحو فعل ماء 
على نحو ماء وليس من شأنه أن يعيش حببس الضمير» عاجزا - فيه - عن الفعل 
eth pally‏ ويكون الدين - بهذا المفهوم - مرادفا للأيديولوجياء ويكون القوة الكبرى 


yy So )١(‏ عبد الغنى عبود: العقيدة الإسلامية» والأبديولوجيات المعاصرة. الكتاب الأول من سلسلة 
(الإسلام وتمديات العصر).؛ الطبعة الثانيةء دار الفكر العربى» القاهرة» ٠1۹۸ء‏ ص44. 

(T)‏ ول ديورانت: قصة للحضارةء الجزء الأول من المجلد OVS‏ نشأة الحفسارة (مرجع سابق)) 
ص۱۱۷ . 

(*) دكور عبد الغنى عبود: الله والإنسان t pelali‏ الكتاب الثانى من سللة (الإسلام ومتحديات العصر)؛ 
الطبعة الثانيةء دار الفكر العربىء القاهرة» ۱۹۸۱ء 2 TY‏ 

Obese د. والئر رودنى : أوربا والتخلف في أفريقياء ترجمة د. أحمد القصيرء مراجمة د. إبراهيم‎ E) 
والفنون‎ DLW من (عالم المعرفة)» سللة كتب ثقافيية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى‎ OTT) رقم‎ 
. ٥1ص‎ ap AAA ديسمير (كائرن الأول)‎ ANE A الكويث؛ ربيع الآخر‎ OY, 


VEL ==‏ لاا ب ا 


التى حرك الحياة فى مجتمع cl‏ والتى مرك التعليم ومۇسساتە -= بالتالى - فى اتجاه 
دول آخرء فالدين» #بوصفه wl at‏ البنية الفوقية» -على حد تعبير والتر رودنى- 
لابد «أن يلعب دورا إيجابيا أو سلبيا على ad‏ فى تحريك الحياة من حوله» سواء 
فى ذلك الحياة العامة والحياة التعليمية جميعا. 

ويمكن تبين أثر العامل الدينى فى الأيديولوجياء وفى نظم التعليم بالتالى» من 
زاويتين: 

- أولاهماء هى فهم الدين -أى منظرر الناس إليه» من خلال مؤسستهم الدينية . 

- والثانيةء ھی العلاقة بين الهيئات الدينية» وين الدولةء بوصفها تعبيرا عن 

Ll‏ من حيث فهم الدينء ob‏ هذا الفهم يكاد أن يكون هو الفيصل فى القضية» 
حيث حقيقة الدين لا تتغير عبر الزمان» وإنما الذى يتغير هو منظور الئاس إليهء حسب 
ظروف الزمان والمكان التى يعيشون فيهاء وقد كان هذا الفهم - من هذه الزاوية - داقع 
تقدم ودافع تخلف فى نفس الوقت» فى الإسلام وفى المسيحية جميعا. 

فقد فهم الإسلام فى قرونه الأولى - على سبيل SU‏ - على أنه دين عملء 
ودين حياة» ودين إصلاح ودين إقبال على هذه shti‏ وانغماس ys‏ إصلاحا لها 

aes‏ زین نة الله الي أخرج | G asta)‏ من الرزق قل هي cell‏ آمنوا في 
الحياة Cour‏ خالصة يوم القيامة : كذلك نفصل الآيات لقوم Ee byin‏ قل Up‏ حرم ۾ دبي 
القواحش ما gb‏ منها وما بن والإم lly‏ بغير احق وآن 5 تشركوا باللّه ما لم ينزل به Was‏ 
wi oly‏ 1 على alt‏ ما لا تعلمون GE‏ [ الأعراف] . 

لقد ph‏ الإسلام - فى هذه القرون الإسلامية الأولى - كما يجب أن يفهم - 
على أنه دين دنياء قبل أن يكون دين cael‏ وعلى أنه دعوة إلى (JL)‏ على الحياة» 
وليس دعوة إلى (الهروب) منها. وإذا كان هدف الإسلام الأسمى هو الآخرة» فإن 
«طريق الآخرة هو طريق الدنيأء بلا اختلااف Ny‏ افتراق؟» فهو «طريق واحد» أوله فی 
الدنياء وآخره فى Oe eS‏ 


. صيلاة‎ ell المرجع‎ )١( 
a 44 lA 2 قطب: قبسات من الرسول؛ الطبعة الثانية» دار الشروق» بيروت»‎ dan (Y) 
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وطالما أن الإسلام - فى هذه القرون الهجرية الأولى - قد مُهم على أنه دين 
(إقبال) على الحياةء فمعنى ذلك أنه دعوة إلى (فهم) الحياة. ومن هنا كانت قيمة 
(العقل) فى الإسلام حيث لا يعول الإسلام إلا «عليه فى أمر العقيدةء وفى أمر التبعة 
GIS,‏ وكانت قيمة (العلم) فيه» القائم على «(التجربة) و (التفكر) و (الخبر 
(Gala‏ ونتيجة هذا als‏ أن بنفتح أمام العقل طريق البحث العلمى. المجرد من كل 
قید» يحول دون انطلاقه "٩‏ . 

ومن هناء بدأت الحركة العلمية فى الإسلام فى عهد الرسول َي old‏ وحدد 
مسارها (حاجة) المسلمين» فتطور العلم الإسلامي»من مجرد (تعلم) للدين» فى عهد 
المعلم الأعظم BB‏ إلى علم (دينى) بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» «نوائه القرآن 
والحديث» فكل مسائل العلم تقريبا تدور حول هذه النواة» منهما يستنبط الفقهء 
ولاجلهما پروی الشعرء وبسبيهما CAS‏ مسائل Oral‏ - ثم إلى علم (دينى دنيوى) 
فى العصر الأموى» عندما اتعت cole galt‏ واحتك الملمون بالثقافات والحضارات 
الاجنبيةء وصارت (الحاجة) تستدعى هذا العلم الواسع» فظهرت ثلاث حركات علمية: 
حركة دينية» Gab‏ بشئون الدين والعقيدة» وحركة تاريخية قصصية» وحركة فلسفية» 
فى المنطق والطب والكيمياء وما إليها. وكانت هذه الحركات الثلاث» هى مجرد 
«النواة» التى تكونت حولها العلوم فيما Dian‏ 

ثم كانت (الحركة الفلسفية) هى التى اتسعت اتساعا كبيرا فى العصر العياسى» 
فوجهت العلم الإسلامى فى هذا العصرء عندما استقرت أحرال المسلمين؛ واتسعت 
إمبراطوريتهمء وزاد احتكاكهم بالحضارات الأجنبية» وخاصة الفارسية واليونانية والهندية» 
فترجموها إلى اللغة العربية» وأقاموا عليها صرح الحضارة العربية الإسلامية الشامخ . 

ولم يكن مكنا أن يعيش التعليم بمعزل عن كل هذا الذى كان يجرى من edy‏ 
فى هذه القرون الهجرية الأولى» فكان (المسجد) هو المؤسسة التربوية الإسلامية الارلى» 
التى افتتحها الرسول BE‏ بالمدينة» بمجرد هجرته إليهاء لينقل إليهم فيها ما يتنزل به 
(1) عباس محمود العقاد: التفكير فريضة إسلامية (مرجع سابق)» م6 . 
(؟) الدكتور مصطقى السباعي : اشتراكية الإسلام؛ دار رمطابع VA ge ۰۱۹۱۲ adalah at‏ 
(Y)‏ أحمد أمين: ضحى Ld prey‏ الشائى ؛ الطيمة الأولىء مطيعة ILS OA‏ والترجمة والنشرء 


AY sitye sVATo +i a lalt 
أحمد أمين: فجر الإسلام. الجرء الأول (فى الحياة العقلة)؛ الطعة الثالكة , مطبعة لحنة التأليف والترجمة‎ (4) 


WA po ۰۱۹۳۰ والنشرء القاهرة.‎ 
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الرحى أولا Sok‏ بديلا لدار الأرقم بن أبى الأرقم بمكة المكرسة قبل الهجرة إضافة 
إلى تجمعهم فيه عند النداء لكل side‏ لتأدية الصلاة فى جماعة. وليمارسوا حياتهم 
العادية؛ فى ضوء ما يتنزل به الوحى» وكان الرسول BE‏ (قدوة) لهم فى كل ما 
يدعوهم cat‏ فكان ال معلم الأول فى (المدرسة الإسلامية) الكبرى. 
التعليم فى المسجد - بالتالى - تعليم LSU‏ بوصفهم مكلفين» وأن هذا التعليم يحتاج 
إلى إعداد مسق t‏ ليستفيد الكبار من الدروس التى تقدم فى (duel!‏ فكان تعليم 
الأطفال القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم فيهء فلما وجد أنهم لا يتحفّظون من 
النجاسة» ولا يلتزمون بنظام المسجد وآدابه» (ESS) ols‏ ملحقا بالمسجد أول الأمرء 

وقد تعقدت الدراسة فی اللجد بتعقد حضارة المجتمع اللإسلامی» حتى لقد 
صارت «العلوم - فضلا عن الطب - ‘cage‏ كثيرا فى المسجد» وصار بكل مسجد 
كبير t‏ مكتبة ضخمة» لا تحتوى على العلوم الديية فحسب»ء بل بها مؤلفات فلسفية 
وعلمية mal‏ 

غير أن الدراسة كانت - حتى القرن الخامس الهجرى - حرة» حيث لم تكن 
هناك مراحل معينة للتعليم» ولا منهج خاص يسير عليه المتعلمون»؛ ولا نظام خاص 
الهجرى» حيث تطور المجتمع الإسلامي تطورا واضحاء صار (نظام التعليم)ء القريب 
الشبه بنظم التعليم AU‏ ضرورة اجتماعية» وبدأ ذلك النظام - بالفعل - بإنشاء 
الوزير اللجوقى (نظام امنك) عل مدارس » كان أشهرها «المدرسة النظامية ببغداد. 
التى أسها عام "٠١٦١‏ والتى اشتهرت» حتى لقد JE‏ (نظام المدرسة) - الذى 
صلاح الدين الأيوبى why ٠‏ الحكومات - منذ ذلك الوفت - تشترك اشتراكا فعليا فى 
Abu Al Futouh Ahmad Radwan: Old and New Forces in Egyptian Education,‏ (1) 
Proposals for the Re-construction of the Program of Egyptian Education, in‏ 
the Light of Recent Cultural Trends; Bureau of Publications, Teachers College,‏ 

Columbia University, New York, 1951, p. 42. 


)1( بوت الله مساجد ومعابد الحزء الثانى؛: كاب الشعب. رقم HEVA)‏ مطايع الشعبي» القاهرة 
VAT:‏ من AWA‏ 
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تأسيس المدارس » «فأصبحت المدرسة منظمة رسمية من منظمات الدولة» يتخرج فيها 
عمال الدولة ia ab yoy‏ 

وقد أدى إنشاء (نظام المدرسة)ء واشتراك الحكومات فى تأسسيسهاء واعتمادها 
عليها فى الحصول على عمالها وموظفيها - أدى إلى (ثورة) فى (نظام التعليم) 
الإسلامى؛ أدت - بدورها - إلى «تغيير شامل فى نظم التعليم التى كانت متبعة فى 
حلقات الجوامع. فأصبحت الدراسة فيها دراسة رسمية» تسير وفق لوائح وقوانين» 
شبيهة بتلك التى نعرفها اليوم» أخذت بالتنظيم كل شىء فيها»". 

ولا يعنى إنشاء (نظام المدرسة)ء استفلال هذا النظام بأمور التعليم كما هو اليرم 
فى نظم التعليم المعاصرة؛ إذ لا يعدو أن يكون هذا النظام (تطويرا) للنظام القائم - فى 
(المسجد) وفى (CLS)‏ استجابة لحياجات المجتمع الإسلامى النامية والمتطورة 
والتجددة» وإذ ظل التعليم أساسه فى المسجذء غير أنه Ley‏ كان (المسجذ) هو 
(الأصل)» الذى نتبعه (المدرسة) - على حد تعبير جب وكرامرز Gibb & Kramers‏ - 
صارت (المدرسة) هى (الأصل)؛ الذى يتبعه (المسجد)؛ ومن ثم كان طبيعيا - فى 
نظرهما - أن تسمى «المدرسة أحيانا مسجده . 

وهكذا Gal‏ فهم الإسلام - فى قرونه الأولى - على أنه دين إقبال على الحياة» 
إصلاحا لهاء إلى انغماس التعليم فى (قلب) المجتمع الإسلامى. وتطوره بتطوره 
وتمكنه من تلبية حاجاته وحاجات نموه وتطوره وازدهاره جميعاء حتى جاء paali‏ 
العباسي الثشاني» فبدأ. الإسلام ذاته يفهم - OLY‏ عدة - على أنه دين تقشف وزهد 
وی و Ab‏ ست a eG‏ تكلب امون ley‏ عن ركنن 
الحضارة الإنسانية» تخلفا بلغ ذروته فى عصر الأتراك العثمانيين» وكانوا هم أنفسهم - 
بتركيبتهم العسكرية البدائية - تعبيرا عنه» انعكس على نظام التعليم الإسلامى فى 
عصرهمء الذى امتد من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديين» وأسلم 
العالم - الإسلامى إلى الاستعمار الغربى. 


. الابق. م۱۹۹‎ ae OY) 
السنة السابعة. المدد الخامس»‎ a (؟) عز الدين عباس: «التعليم فى الإسلام#. الرائد = مجلة المعلمين‎ 
. ١١ص‎ AAT الفاهرة» مارس‎ 
{3) H.R. Gibb and J.H. Kramers: Shorter Encyclopaedia of Islam; E.J. Brill, Leiden. 
1953. p. 304. 
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وبعد أن كان التعليم الإسلامى تعليما يتطور مع الحياة ويعمل على تطويرهاء كما 
سبق» صار عامل تجميد لهاء حيث كان التعليم -فى العصر العثمانى مثلا- ينقسم إلى 
col»‏ هما: «المرحلة الابتدائية» وتحفظ القرآن»ء «والمرحلة العالية» وتتم فى الأزهرء 
أو فى غيره من المساجد الجامعة فى الاقاليم*» «وكان برنامج هذه المرحلة مقصورا على 
علوم الوسائل» وهي اللغة والحساب والمنطق - وعلوم المقاصده وهى علوم الدين» 
كالحديث والتفسير والفقه. وكانت الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلفية فد انحتفت من 
نظام التعليم منذ القرن السادس عشرء أى منذ سيطر الأتراك على MEAT‏ 

وقد اكتسب هذا التقسيم للعلوم شيئا من القدسية» كما اكتسبت مؤلفات بعينها 
فى التعليم الإسلامى منزلة خاصة» دون سواهاء وهذه المؤلفات هى المؤلفات التى تمجد 
هجر الدنيا والزهد فيهاء والتى اختارتها «طبقة العلماء Ulema‏ الذين كانوا يعتبرون 
حماة القيم الدينية والثقافية فى المجتمع» فى مصر وتركيا. فى ذلك cb‏ على سبيل 
الال على حد تعبير باربارا ماير «Barbara Meyer‏ والذين يعتبرون - فى الوقت 
ذاته - إفرار النظام التعليمى المؤسسى» الذى بدأ هو ذاته يتردى منذ العصر العباسى 
الثانى» هم تردى الأمة ذاتهاء والذى كان من إفرازاته = من العلماء - الشيخ الإنبابى» 
شيخ الجامع الأزهر وقت الهجمة الأوربية على مصرء فى نهايات القرن الثامن عشرء 
والذى وقف Whe‏ دون تطوير الأزهرء وتدريس العلوم الحديثئة فيه - تلك العلوم التى 
تقف وراء تقدم الغرب وتفوقه العسكرى. حيث كانت الحكومة المصرية «تخشى من 
الرأى العام فى تعليم الرياضة والطبيعة» فتستفتى شيخ الجامع الأزهرء الشيخ الإنبابى: 
(هل يجوز تعليم المسلمين العلوم الرياضية؛ كالهندسة والحاب والهيئة والطبيعيات 
وتركيب المزيتات المعبر عنه بالكيمياء - وغيرها من سائر المعارف؟)4. فيجيب الشيخ 
«فى حذر: (إن ذلك يجور»ء مع بيان النفع من galas‏ 


(1) الدكنور أبو الفتوح رضوان: LAW‏ عن المحياةء مشكلة التعليم الثانوى؟ء الرائدء مجلة المعلمين: السئة 
السادسة» العدد الثالثء القاهرة. نوفمير NAT‏ ص". 

(2) Barbara Meyer: “Knowledge and Culture in the Middle East: Some Critical 

Reflections”, Chapter Nine From: Dependence and Interdependence in 

Education, International Perspectives, Edited by Keith Watson; Croom Helm, 

London, 1984, p. 141. 

HA فيض الخاطر. الجزء الخامس؛ مطبعة‎ tat أحمد آمين: «زعماء الإصلاح الإسلامى في العصر‎ (Y) 

التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ AAEE‏ ص1۸۷ . 


ولم يكن محمد على قادرا على (تحريك الثقافة) المصرية - من ثم - من خلال 
الازهر ومؤسساته. فكان نظامه التعليمى الحديث - نظاما مستقلا تماما عن الأزهر 
ونظامه» وكان (الازدواج التعليمى)» الذى وصم به التعليم فى مصرء ولا زال موصوما 
به حتى ON‏ رغم قانون تطوير الأزهر فى أوائل الستينات - أى بعد مرور أكثر من 
قرن ونصف فرن من Ol‏ على بداية هذا (الازدواج) . 

ونفس ما جرى من حيث فهم الدين فى الإسلام. جرى فى (المسيحية) أيضاء 
«والخلاف بين الإسلام والمسيحية هناء خلاف فى (التوقيت) وحده. 

ففى الوقت الذى كان الدين الإسلامى يفهم فيهء على أنه دين Be‏ ودين عمل 
وسعى وعلم؛ كان الدين المسيحى يمهم - فى العصور الوسطى - على أنه دين زهدء 
وبعد عن الحياة» وكان لهذا الفهم أثره على الأيديولوجيا الممسيحية؛ فعاش المسيحيون 
منصرفين عن الدنياء زاهدين OS‏ 

والحقيقة أن المسيحية لم تنزل «بإطار محدد؛ SY‏ الإطار كان محددا - بالفعل - 
فى اليهوديةء التى أتت المسيحية متممة لهاء ومصححة مسارهاء كما لم تنزل بشرائع 
وقوانين؛ OY‏ هذه القوانين كانت موجودة -بالفعل- فى التوراةء كما أن الدولة 
الرومانية كانت لها قوانينها المطبقة والمنفذة فعلاء على اليهود الذين نزلت عليهم 
السيحية» وعلى غير اليهود Lad‏ - وإنما نزلت - المسيحية - متخذة من الإنسان 
محورا لها ومداراء محاولة إنقاذه مما تسميه (الخطيئة الأولى)ء وهى الخطيئة «التى خخرج 
- على أثرها - pal‏ من SUA‏ والتى يرى مفكرو المسيحية ومفلسفوها أن «الإنسان 
الأول سقط فى عثرة العصيان» وبسقوطه هذاء أصبح واقعا تحت حكم الموت. SU‏ 
أنذره به الله تعالى» عندما وضعه فى جنة عدنء وقضى به cade‏ كما أنه قد خسر 
حالة الكمال الأدبى» التى خلقه الله عليهاء وأصبح خاضعا لناموس الفساد. وسلطان 
المخطيئة . 


)1( دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهابات القرن. الأيديولوجيا والتربية من النظام إلى اللا نظام؛ 
الطبعة Sy‏ دار الفكر العربى؛ القاهرة. LATENT‏ ۱۹۹۳م ص١١٠‏ . 

(۲) دكتور عبد gall‏ عبود: m!‏ والمبحة والإسلام. الكتاب الرابع عشر من سلسلة (الإسلام ونحديات 
العصر)؛ الطبعة الاولى. دار الفكر العربي. القاهرة» 1۹۸4ء ص ٠١ ١‏ . 
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ولا كان الشوك لا يثمر تيناء فقد صار جميع نسل هذا الإنان الأولء فاسدا 
veal‏ واقعا - alte‏ - تمت حكم Yee ght‏ 

وإذا كانت هذه قصة الإنان فى deel‏ أنه (سقط فى عثرة OP Glew‏ 
المثل الأعلى لها تمثل فى (إنقاذه) من هذا cb yall‏ ومن ثم صار هدف التربية المسيحية 
- كما مُورس طوال العصرر الوسطى اللبحية - هو «توجيه الناس نحو الحياة 
الباطنية2"70. وذلك بهدف «إماتة الشهوات؛ وإهمال الجسمء حتى تتقى الروح» وتنجو 
من عذاب tage‏ سيرا على المثل الأعلى الذى حدده السيد المح ذاته» كما ينقله 
عله متّى فى إنجيله : «من أراد أن يخلص نفسه يُهلكهاء ومن Me‏ ته من JA‏ 
Ot‏ 

وهذا المثل الأعلى عبر عنه بولس الرسول - فى رسالته إلى أهل علاطية - بقوله 
فى صورة هادئة: «اسلكوا بالروح» فلا تكملوا شهوة السدء OY‏ الجد يشتهى ضد 
الروح»› والروح ضد OA‏ 

كما عبر عن هذا fill‏ يعقوب» بقوله فى صورة عنيفة : 

= «أيها الزناة والزوانى» أما تعلمون أن محية العالم عداوة لله . فمن أراد أن 
يكون Lod‏ للعالّم» فقد صار عدوا لله». «اكتثبوا ونوحوا وابكوا. ليتحول د 

إلى try‏ وفرحكم إلى غم. اتضعوا قدام الرب» فيرفعكم» . 

وقد انعكس هذا الفهم للمسيحية,. على أنها SL}‏ للشهوات» وإهمال للجسم» 
وازدراء للدنيا وما فيهاء على التربية فيها ue‏ البداية ؛ فتو حدت #سيرة السيد المسيح مع 
تعليمهء فى منهج متكامل» قدمه للإنسانية لتحياهء وتلمه تراثا روحيا Laa‏ 
OLE W‏ ترجمته الكنيسة - طوال العصور الوسطى - إلى نظرة رجالها إلى 
)١(‏ الإيغومانس إبراهيم لوفا: المسيحية فى الإسلام؛ الطبعة الاولى. مطبعة النيل المسيحيةء القاهرةء يوليو 

. ص۱۵۹‎ MAAT 
. ٤٠ دكتور سعيد عبد القتاح عاشور (مرجع سابق)) ص‎ (Y) 
. ٤۳ص‎ (Ge صالح عبد العزيز. وعبد العزيز عبد المحيد (مرجم‎ {T) 
.٠١ متى -1 : الإصحاح السادس عشر:‎ fot) العهد الجديد:‎ (4) 
NV ١١ الإصحاح الخامس:‎ : ٩- غلاطية‎ fal العهد الجديد: رسالة بولس الرسول إلى‎ (0) 
oh) 4 : العهد الجديد: رسالة يعقوب-١؟: الإصصاح الرابع‎ {U 
سليمان نسيم؛ وكمال حبيب: التربية المسيحية؛ الطبعة الشانية: مكتبة الحبة القبطية الارثوذكسية‎ CY) 
. بالقاهرة» 1۹۷۰ ص25‎ 
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«العلوم Gull‏ على أنها تعلى العقل الإنسانى - بطريقة غير صحيحة - على الإيمان 
المبيحى»ء ولذلك «رفض oll‏ الكنيسة تعليم الالعاب الرياضية والموسيقى والبلاغة 
والفلسفة المدنية»» و «أنكروا قيمة التربية كإعداد للحياة العملية»» وحصروا المثل الأعلى 
للتربية الرومانية» حتى ضاق ولم يشمل إلا الدراسات الدينية والفنون OG DI‏ 
UL,‏ فرضت الكنيسة على العقول «حاجزا UES‏ بين عقل الإنسان» والعالم الخارجى 
fy boll‏ - على حد تمبير هدسون Hudson‏ - «وكانت اللسلطة والكتيسة والتقاليد. 
تحول بين الإنسان وبين حقائق LL‏ وكان العلم Lilie Lia‏ متحجرا جامدا - 
على حد تعبير تيرنر Tumer‏ - وكان العلم كل العلمء هو ما يراه رجال الدين 
وحدهم» وكان مثل هذا العلم Gall‏ يراه رجال الدين» WSs‏ تماما عن MN‏ وكان 
هذا العلم HeT‏ فى مدارس تقع تحت إشرافهم وحدهمء gë‏ فى الأديرة» أو 
«الكنائس» أو «الكاتدرائيات»7؟). 

ولم يتحرر الأوربيون من سلطان الكنيسة ورجالها وفكرهاء إلا بعد أن اتصلوا 
بالملمين» من خلال ما يصطلح المؤرخون على تسميته (بمعابر الحضارة) العربية 
الإسلامية إلى الخرب (ومن أشهرها الاندلس cilios‏ وقوافل التجارةء والحروب 
الصليبية)* حيث بدات موجة من السخط على إرهاب الكنيسةء وظلم الحكام» 
وبطش الإقطاع جميعاء وبدا تطلم إلى التحرر من هذا (الكابوس) المخيف» تمثل - اول 
الأمر - فى (تمرد) على (علم) الكنيسةء ظهر فى موجة الإلحاد التى سادت أوربا فى 
القرن الثانى عشر الميلادىء والتى دقعت برجال الكنيسة أنفسهم إلى ما امستهر بحركة 
(مَنطّقَة) الدين - أى إخضاعه لأحكام النطىء» جذبا للعقول -التى تمردت عليه 
وعليهم- إليه وتمكينا للكنية من السيطرة على القلوب مرة ثانية . 


TOL eo 
(2) William Henry Hudson; Op. Cit., p. 6. 
sgh مجموة سليمان» مراجعة د. محمد جمال الدين‎ daal ترجمة‎ e م. ٿیرنر: الشف العلمى‎ .> (F) 
Ae (العلم للجميع)؛ دار الكتاب المرب للطباعة والنشرء القاهرة»‎ or fo) رقم‎ 
الدكور رهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والترية فى العصور الوسطى» دراسة تاريخية مقارنةء من سلسلة‎ )1( 
Ae 4141۲ القاهرة»‎ spas (دراسات فى التربية)؟ دار المعارف‎ 
بعد إن شاه‎ Ld CQ, سوف نتعرض لهذا الوضوع مرة ثانية فى بدايات حديثنا عن (الرأسمالية‎ (0) 
الله‎ 


ثم أدى هذا (التمرد) على علم ES‏ إلى (تمرد) على الكنية ذاتهاء أو إلى 
(ثورات) عليها بتعبير أدق» كان ما كُتب لها النجاح من بينهاء ثورة مارتن لوثر Martin‏ 
Luther‏ البروتستانتية سنة NONO‏ التى انتزع بها (الغلاص) الذي كانت MN‏ 
تحتكره» ليضعه فى أيدى الناس جميعاء وليحرر العلاقة بين الناس وخالقهم من 
(واسطة) رجال الدير ٠‏ . 

وعندما تحرر الأوربيون من سلطان الكنيسة بعد الإصلاح الدينى منة ١٠١٠ء‏ 
حرروا تعليمهم من هذا السلطان أيضاء وإن امتلف الوضع من بلد أوربى إلى آخرء 
باختلاف (قوة) الكنيسة الكاثوليكية ونفوذهاء حيث كان أول ما فعله مارتن لوثر 
«Martin Luther‏ أنه دعا «بلديات المدن الألمانية إلى فتح المدارس» وحض الآباء على 
إرسال أولادهم إليهاء كما حمل أحد أتباعه المشاهيره المداعو ميلانكتون» أمير 
ساكسونية» على إصدار أمر سنة 010717 بتأسيس المدارس فى كل قرية ومدينةء وكان 
ذلك بدء انتشار المدارس فى ou‏ والقرىء لا فى LUE‏ وحدهاء ولكن فى كل البلاد 
التى انتشرت اليروتستانتية فيهاء فى شمال أوربا والجزر البريطانية والولايات التحدة 
aS ANI‏ 

وإذا كان فيليب كوميز Philip Coombs‏ یری أنه «منذ عهد مطبعة جوتنبرج 
وحتى الآنء كان سعى الوزراء البروتستانت فى الغرب» وسعى البعثات التبشيرية فى 
المناطق الأقل تطوراء منصبا على محو الأمية» حتى تتمكن الجماهير من قراءة الكتاب 
المقدس. والتفاعل مع USI)‏ - فإن الواقع أن AG‏ مارتن لوثر الإصلاحية قد 
أدت إلى تغيير منظور المسيحية إلى ذات COL SY‏ فصار (تحرير) طافاته المبدعة طريقا 
لتخليصه من (الخطيئة الأولى)» كبديل (لكبت) هذه الطاقاتء وكان منطقيا آن ينصب 
هذا الاهتمام - أول It‏ - على محو الامية خاصة» وتعليم الكبار عامة» إلا أنه لم 
يقف عند هذا الحدء Uly‏ تعداه إلى كل نظم التعليم» فى LU‏ وغيرها من البلاد 
البروتستانتية» «فكانت نظم التعليم الحديثة أسبق بهاء ومنها انتقلت إلى البلاد الآوربية 


. ٠۷۳ص دكتور عبد الغنى عبود: الأيديولوجيا والثربيق مدخل لدرامة الترية المقارنة (مرجع سابق)»‎ )١( 
متى عفراوى: «فلسفة تربوية متجددةء وأئرها فى التعليم الإلزامى: تشاته - أهدافه - مغزاءه» فلفة‎ (1) 
دائرة التربية فى الجامعة الأميركية فى بيروت؛ مطايع دار الكشاف.‎ oy تربوية منجددة» لعالم عربي‎ 
. بیروت ۰۱۹97 ص۱۰۸‎ 
(3) Philip H. Coombs: The World Crisis in Education, The View from the Eighties; 
Oxtord University Press, Oxford, 1985, p. 270. 
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hs I‏ عا يعنى أن الصراع كان صراعا بين «البلاد التى انتصر فيها الفهم القديم 
للدين » والبلاد التى ساد فيها الحديث من التفكير Ya pl‏ 

وسوف نرى ذلك تفصيلا فيما بعد. عند الحديث عن (الأيديولوجيا والتربية فى 
الغرب)» فى الباب الثالث إن شاء الله. 

ويقودنا ذلك إلى الحديث عن العلافة بين الهيئات الدينية وبين الدولةء فيما 
يتصل بالإشراف على التعليم فى عالنا المعاصر اليوم» حيث يلخص هانز WN, Hans‏ 
تطور الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية والحركة الپروتستانتية (الإصلاحية) عموما بقوله: 
إن حركة من حركات الإصلاح لم تتحد الكنيسة فى أسبانيا SL My‏ وإيطالياء بينما 
قاد الحزب الكاثوليكى في فرنسا وجنوب ألانيا وپولندا عدة حروب» ضد الحزب 
البروتستانتى القوى»ء ثم عادت إليه سيادته الرسمية بعد كفاح مرير. أما شمال أوربا 
وبريطانيا - باستثناء أيرلندا - فقد فقدت إلى الابد). 

ويطل الدكتور محمد فاضل الجمالى إطلالة أوسع على القضية» فيلخص 
«العلاقات القائمة بين الدين والدولة فى العصر الحاضر»؛ على الوجه التالى: 

«( أ) دولة لا تعترف بالأديانء بل تكافحهاء وتعتبرها (أفيون Myatt‏ 

«(ب) دولة لا دخل لها بالدين». 

«(ج) دولة ندين بدين أكثرية السكانء وترعى الدثون الروحيةء إلى جانب 
الشثون الزمنية لسكانهاء على اختلاف أديانهم ومذاهيهم. مع ضمان الحرية OA‏ 

وإذا أردنا أن تكون أكثر تحديداء فإننا يمكن أن نري - فى WE‏ المعاصر - ثلاثة 
نظم للإشراف على التعليم» والتعاون بين الهيئات الدينية والهسيئات المدنية فى هذا 
الإشراف» هی : 

-١‏ نظام تنعاون فيه Slag‏ الديئية مع الدولة وغيرها من السلطات المحلية 
(المدنية) فى الإشراف على شئون التعليمء والنموذج الأوحد له فى عالنا المعاصر» هو 


)1( دكتور عبد الغنى عبود: التربية القارنة فى نهابات القرنء الأيديولوجبا والترية من النظام إلى اللا نظام 
pe ar»)‏ صر .١١‏ 
Nicholas Hans; Op. Cit., pp. 106, 107.‏ }2{ 


)17( محمد فاضل الجمالى: دعوة إلى الإسلام (رسائل من والد فى السجن إلى ولده)؛ الطعة PEP‏ 
منشورات دار الكتاب EU‏ للطباعة ls‏ بيروت. ۰.۱۹1۳ ص۳۱۲ TAT‏ 
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إنجلتراء التى كانت كنيستها تنجه نحو الإصلاح قبل مارتن لوثرء ما قاد البلاد إلى 
chew‏ الدينى بهاء دون مقاومةء فقد تطورت الحياة فى إنجلترا عموماء فى نهاية 
العصور الوسطى» فى طريق الديموقراطية؛ وتخلق النظم الاجتماعية الصالحة» الى 
سبيت الطمانينة لكل من الحاكمين والمحكومين على السواءء وذلك يسبب ظروف 
إنجلتراء الجغرافية والسياسية والاجتماعة. 
وكانت الكنيسة الإنجليزية جزءا من هذه الحياة التى تطورت» فكانت - فى نهاية 
العصور الوسطى - أقرب إلى روح الإصلاح؛ ولذلك يلاحظ الدارسون أنه ربما كانت 
إنجلتراء هى البلد الذى أثمرت فيه مبادئ الإصلاح O Si‏ 
وكانت الكنيسة الإنجليزية هى التى تشرف على التعليم فى العصور الوسطىء 
شأنها شان غيرها من الكنائس الأوربية» غير أنها لم تكن تستبد بشئونه استبداد تلك 
الكنائس. حيث كانت تشاركها فى هذا الإشراف النقابات والهيئات والحمميات الخيرية» 
وإن كان نشاطها فى هذا المجال هو الأوضحء حتى إنه عندما قامت أول محاولة 
لتاسيس نظام تعليم إنجليزى قومى - فى أوائل القرن التاسع عشر - أسسث (اللجمعية 
القومية لنشر الدين؛ با يتفق ومبادئ الكسنيسة الإنجليزية) سنة ١١1۸ء‏ وبنت الجصعية 
حوالى EW‏ آلاف مدرسة:؛ ay‏ البرلمان - فى سنة ۱۸۳۲ - فى تقديم منج متواضعة 
لها. 
وقد بلغ من نشاط الكنية الإنهليزية فى هذا المجال؛ أنه عندما صدر أول قانون 
تعليمى قومى سنة ۰۱۸۷۰ وهو قانون فورستر «Forester Act‏ كان ay‏ الكنيسة 
4 مدرسة» من مجموع المدارس الموجودة itm‏ وعددها ۸,۹1۹ مدرسة" . 
ولم fess‏ الدولة فى إنجلترا فى شكون التعليم. إلا عندما لمست عجر الكنيسة 
عن توفير المدارس الاولية» اللازمة لتعليم أبناء الشعب» وكان تدخلها تدخل (عون 
ومساعدة) للكنيسة؛ ولم يكن تدخلا (للاستئثار) بشثون التعليم دونهاء وكان أول قانون 
O)‏ جبرائيل كاتول: «فلسغة تربوية متجددة» والعمل بها فى التنظيم LT‏ فلسفة نربوية منجددة لمالم 
عربى code‏ دائرة التربية فى الجامعة الأميركية فى بيروت» مطابع دار الكشاف. بيروت» ٠19903‏ 
OA ye‏ 
Sylvia Benians: From Renaissance to Revolution, a Study of the Influence of‏ }2( 
Political Development of Europe; Methuen and Co., Ltd., London, 1923, p. 190.‏ 
Canon, G.D. Leonard: “The Church in Education’, School and College,‏ )3( 
Incorporating Schoo! and College Management, Vol. 25, No. 5, May 1961, p. 933.‏ 


— ۷ - 


تعليمى أصدرته الدولة هو قانون قورستر Forester Act‏ سنة 1۸۷٠١‏ الذى Lat‏ 
سلطات محلية للإشراف على التعليم» وبذلك صارت هناك - بموجبه - هيثات ثلاث 
تاهم فى إدارة التعليم؛ وهى: الدولة» والسلطات المحليةء والهيثات الطائفية 
(الطوائف الدينية المختلفة) . 

وتتالى صدور قوانين التعليم الإنجليزى» تدعم هذا التنوع فى الإشراف على 
التعليم» وكان آخر هذه القوانين قانون بتلر Butler Act‏ سنة ٤٤1۹ء‏ الذى لا يزال 
نظام التعليم الإنجليزى يسير عليه حتى اليرم. 

-Y‏ الازدواج التعليمى؛ الذى نجد فيه الهيئات الدينية تستقل بتعليمهاء وتنفرد 
بالإشراف cade‏ مثلما ud‏ للدولة تعليمها الذى تستقل بهء وتستأثر بالإشراف عليه 
والذى كانت فرنسا - لظروفها الخاصة بهاء والتى سنراها بعد قليل - هى السباقة إليه؛ 
فكانت نموذجا فى ذلك لخيرها من البلاد التى مسرت بنفس ظروفهاء ومن بيتها البلاد 
الإسلامية . 

lags‏ (الازدواج التعليمى) فى فرتساء مع الثورة الفرنسية» فقد كان GES‏ الثورة 
ينادون - فيما ينادون به - بنزع الإشراف على التعليم الفرنسى من يد الكنيسة» التى 
كانوا يعلنون عليها ثورة لا تقل عن ورتهم على الإقطاع والملكية» وثورتهم على الظلم 
والفساد والاستيداد layer‏ 

وكان نابليون» عندما قفز إلى ML‏ - يرى - كما رأى غيره من الثوريين - 
السابقين عليه والمعاصرين له جميعا - أنه ربجا كانت مسألة التعليم أهم المسائل 
السياسية» لأنه لن تكون هناك دولة ذات استقرار متين» ما لم يكن لديها هيئة تدريسية؛ 
gla‏ التلاميذ مبادئ مقررة واضحة. يشْبّون عليهاء Lily‏ إذا لم نعلم الطفل منذ نعومة 
أظفارهء أن يكون جمهوريا أو ملكيا - كاثوليكيا أو ذا مذهب حر - فلن تكون الدولة 
dee‏ للأمة. وإنما ستكون نظاما قائما على فراعد واهية» معرضا للقلاقل والاضطرابات 
GS parol,‏ 
cd)‏ تجليوة بز ارت oa DA hs ASG E NE TE E PE T‏ 

طولون سنة VAT‏ ثم فى التصدى لفتنة باريس سنة 21748 ثم زاد ظهوره فى غزو فرنسا لصر منة 
4 . حيث عين قنصلا لفرنا سنة 1۷44ء ثم فنصلا لها طيلة حياته سنة ١٠1۸ء‏ لتيجة لجزمه 
الظاهر. وأخيرا ودی به إمبراطورا سنة NACE‏ 
R. Coupland (Selected by}: The War Speeches of William Pitt, the Youmger:‏ )2( 
Third Edition. Oxford, at the Clarendon Press, 1940, p. XXXVI.‏ 


ولذلك أصدر نابليون - أول توليه السلطة - وسنة 1805 تحديدا - قرارا بإنشاء 
(الجامعة الإمبراطورية) «Imperial University‏ كسلطة مركزية» تشرف على التعليمين 
الثانوى والعالى وقتئذه ثم اتسع إشرافها فيما بعد» ليشمل التعليم الابتدائى أيضا 

وفى سئة 21808 أصدر مرسومه الشهيرء بتحريم إنشاء أية مدرسة أو معهد 
تعليمى ء خارج نطاق (الجامعة الإمبراطورية). 

ورغم ذلك» لم يستطع نابليون أن يمس المدارس الككاثوليكية» التابعة للكنيسة» أو 
يُخضعها لمرسوم سنة ۱۸٠۸‏ فقد كان يريد تأييد الفلاحين له ولحكمه» وكان معظم 
هؤلاء الفلاحين كاثوليك. ولذلك لم يستطع تحدى الكنيسة ASS SN‏ 

als,‏ نايليون - فى تنظيمه للتعليم المائى» الذى جعله تابعا (للجامعة 
الإمبراطورية) - يقلد تقليدا LU‏ فبهء نظام التعليم الكاثوليكى» حتى صار هناك = منذ 
ذلك الوقت - «نظامان فرنسيان للتعليم» أحدهما تشرف عليه الدولة» وهو مستقل تماما 
عن الكنة» والآخر تشرف عليه الكنيسة. وهو مستقل ULE‏ عن الدولةء وكلا النظامين 
يسير على النظام المركزى الدفيقء وله بناء مشابه للآخرء وهو يتبع نسفس الوسائلء 
ويمكن أن يقال: إن كلا منهما فرنسى70(١2.‏ على حد تعبير „Hans jie‏ 

وكانت وجهة نظر نابليون - فى هذا (الازدواج Mot‏ أو تلك (الثنائية 
التعليضية)+ الى يرى نه hat‏ اليا امنطرارا oe‏ آنه آراد آن يوجد د من خلال 
التعليم المدنى - مواطنين» يدينون بالولاء eel‏ وأن يخلق بينهم «تعاوناء لا على 
نظام الجسيزويت (اليسوعيين)» الذين يتسجه ولاؤهم شطر روما (حيث البابا)» بل 
الجيزويت الذين ينحصر طموحهم فى أن يكونوا نافعين للمجتمع» وقادرين على أن 
يساهموا فى سعادة المجتمع ورفاهيته "٠‏ . 

ولغلنا Sis‏ - فى هذا المجال - أن هذا الموقف الذى اضطّر إليه Oy‏ فى 
فرنسا - اضطر إليه محمد على فى مصر بعد ذلك بسنوات» حينما فشل فى (التسلل) 
- على نحو أو آخر - إلى نظام التعليم فى الأزهرء كما رآينا فما سبق» عند الحديث 
عن التعليم المصرى فى العصر العشمانى(" . 


{1} Nicholas Hans; Op. Cit., p. 291. 
{2) Ibid., p. 293. 
من الكتاب.‎ ١67 ارجم إلى من‎ (f) 
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ولابد أن يكون هو نفس الموقف الذى اضطر إليه حكام كثيرون فى بلاد العالم 
الإسلامى المختلفة « LY‏ مشابهة . 

-Y‏ نظام تستقل فيه الدولة بمسائل التعليم » وتو جهه وجهة مضادة للدين. 
والنموذج الواضح على ذلك فى عالمنا المعاصرء هو ما تبقى من النظام الشيوعى» بعد 
تفككه فى بدايات العقد الأخير من القرن العشرين» حيث يقوم هذا النظام - فى 
جوهره - على تمكين الدولة من السيطرة على شثون الحياة كلهاء Le‏ فيها شئون التعليم. 
وتجنيد «كل أجهزة الدولة لمحو أثر الدين بمختلف أنواعه» لتغرس فى النفوس - بدله - 
النظرة المادية - الإلحادية - العلمية Materialistic - Atheistic - Scientific‏ نحو 
الكون» ونحو gh‏ الإنسانى. التى تتفق والماركسية اللينيئية» التى تنظر إلى الدين 
على أنه (مخدر للشعوب»؛ تستعين به (البورجوازية) فى ظلمها للكادحين» وجنى ثمار 
pass‏ وتعبهم . 

ولذلك تقوم نظم التعليم کی ا eee ge‏ 
وتنمية النظرة المادية فى النفوس 6 دون bss‏ فى ذلك أو aay‏ 


(1) دكنور عبد الغنى عبود: التربية القارنة فى OMG‏ القسرنء الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللا نظام 
(مر جع سابق)» ص ١١٠١‏ 


ثالثا: العامل العنتصرى 

كان الشاعر العربى الجاهلى القديم معبرا عن مسالة العنصرء أو الجنس Race‏ 
تعبيرا هو الأدق» حين قال» مفتخراء ومعيرا - بافتخاره وفيه - عن نفس المألة» حين 
قال: 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا کدرا وطينا 

لقد كان هذا الشاعر - رغم كل شىء - معبرا عن الثقافة الجاهلية» التى إن لم 
يستأسد الإنسان فيها - فردا وجماعة - أكلته الأسود - تماما مثلما هى ثقافة العصر - 
ثقافة النظام العالمى الجديد - التى نعيش معلمها وملامحهاء ونشارك فى التعبير عنهاء 
على نحو من الأنحاء. 

a Cs tat,‏ عن كيه فر OLS)‏ على اا وجنات ان stolen‏ نان 
الأمر لابد أن يقودنا إلى الرق أو العبوديةء التى كانت نظام الحياة المتعارف عليه فى 
العالم» ولم يحرر العالم منه إلا الإسلام» بجا وضعه من تشريعات» تبعل استمرار 
النظام عبئا على المستفيدين منه (السادة)؛ فيقضى على نفسه بنفسه» ومن ثم لم يكن 
عجيبا أن نرى أفلاطون Plato‏ يؤيد الرق» ويعتبره «ظاهرة طبيعية لابد منها (وليس 
مجرد نظام اجتماعى قائم بالفعل)٠»‏ ويرى «أن هناك أناسا ولدوا ليكونوا أرقاء» وأن 
الرقيق يستحق مصيره» لأنه لا يصلّح إلا له»ء علما بأنه - «عند نهاية القرن الرابع 
ق. م٠‏ كان التقدير المتوسط لعدد الارقاء فى أثينا هو «حوالى أربعمائة ألف رقيق» 
مقابل حوالى مائة ألف مواطن حر. أى أن كل مواطن حرء كان يستمتع بعمل أربعة 
أرقاء فى المتوسطه. «وقد تحدث سقراط عن العبيده وربط ote‏ وبين الأرض والعقار؛ 
يوصفهم مصادر للدخلء الذى يأتى بلا Ot foe‏ 

وكان القهر العسكرى هو المدخمل إلى نظام الرق فى كل المجتمعات» «فقد كان 
النصر فى الحرب يعطى النتصر الحق فى سلب المهزوم كل شىء» من مال ومتاع وحرية 
ونفس. وقد دفعت EAS‏ الحروب» وما تمخّضت عنه من انتتصارات وهزاتم» وما نتج 
عن النصر والهزيمة من سبى وأسرء إلى زيادة ote‏ (العبيد) فى المجتمعات Onc a‏ 


ء1۹۸٩ د. فؤاد زكريا؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة»‎ dae gy جمهورية أفلاطون؛ دراسة‎ )١( 
LAA عرلا‎ 

)1( دكتور عبد الغتى عبود: الترية المقارنة فى نهايات القرن» الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللا نظام 
ere?‏ سابق): ص۱۱۱ . 


i 
1 
0 
d 
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على بحو مذ رآینا فى أثيد س قبن. ثم أضيف إليه - بعد ذلك - خطف الأطفال. من 
أفريقيا تحديدا - بعد اكتشاف القارة الأميركية» حيث "كان يجلبهم تجار الرقيق. 
ويخطفونهم من أمهاتهم وآبائهم وهم أطفال وصبيان. ويقذفون بهم كقطعان الأغنام 
فى سفن رهيية. تتقاذفها أمواج المحبط» بينما صرخاتهم تتعالى» كما تتعالى فوق 
أجسادهم أصوات SLAM‏ يلهبهم بها تجار الرقيق من البحارة الإنجليز» حتى إذا وصلوا 
إلى شاطئ أصيركاء عرضوا فى سوق الرقيق» فيشتريهم أصحاب الزارع التى تننج 
القطن والطباق» فيعملون فيها رقيقا مسكّراء يعانى أكثر مما عانى الرقيق فى عهد 
الجاهلية» فى إمبراطوريات الفراعنة أو القياصرة» أو فى جزيرة العرب» أو فى أوربا فى 
العصور الوسطىء أو فى شتى بلاد العالمء قديما وحديثاة10؟. 

لقد شهدت أمريكا «أكبر تجارة رقيق عرفها التاريخ»» «فقد كان حجم هذه 
التجارة ملايين وملايبن من الصبيةء والبناتء ومن الرجال والنساءة. «على مدى CEN‏ 
أو ما يقرب من أربعة قرون», «وأكثر المؤرخين تحفظا قدروا عدد الرقيق الذين 
استجلبتهم أمريكا من أفريقيا بخمسة ملايين» ومنهم من قدروهم بعشرة ملايينء ومنهم 
من قالوا إنهم لا يقلون عن خممة عشر مليونا من البشر .. هذا ما وصل إلى 
الشواطئ الأمريكية» ويضاف إليهم أعداد ضخمة» هلكت فى الطريق» وألقيت جثثهم 
فى الحيط»" - وهو ما يفسر لنا السلوك الأمريكى الظاهر فى هذه الأيام فى العالم» 
وخاصة على أرضنا العربية والإسلامية» كما سنراه فى الفصل القادم إن شاء الله. 

وقد كان (الرقيق) - فى القديم - محرومين من شتى الحقوق التى يتمتع بها 
الأحرارء فقد كان الأحرار هم الذين يملكون» ويشاركون فى AA‏ العامة» ويوجهون 
هذه الحياةء بينما كان العبيد لايملكون حتى أنفسهم» وكان كل ما يستطيعونه فى BAN‏ 
هى أن يعلمواء ليحصل مالكوهم على ثمرة عملهم» ففى المجتمع الأثينى spa‏ كاد 
الحر «يتحرر من الواجيات ola VI‏ و #يستخدم العبيد وغيرهم من الناس» ليعنوا 
بشئونه المادية» Le‏ فى ذلك - إن استطاع - العناية بأملاكه. وهذا التحرر وحده هو 
الذى يترك له الوقت الكافى للقيام بأعباء الحكم والحربء رالأدب MALS,‏ 


)١(‏ اليكس هيلى: جذورء قصة الرنوج فى أمريكاء من سلسلة (كتاب اليوم)؛ مؤسسة أخبار اليوم» القاهرة. 
4 , ص ١١ء ١١‏ (من «قصة الكتاب وقصة UM‏ بقلم عبد الحميد الكاتب) . 

٠۹۴ص جع السابقء‎ OD 

(۳) ول ديورانت. قصة الحضارة. الجرء الثانىء المجلد الثاني (حياة COU gl‏ (مرجم Wae Ge‏ 


والععجيب أن أفلاطون لم يكتف بتأبيد هذا النظام كما سبقء» بل إنه - فى 
تقسيمه المشهور للمسجتمع إلى طبقات اجتماعية ثلاث - أخرج (الرقيق) من 
اعتباره؛ واعتير «التعدى على وظائف الغير» والخلط بين الطبقات الثلاث؛ يجر على 
الدولة أوخم العواقب» بحيث إن المرء لا يعدو الصواب إذا Be‏ ذلك Make oe‏ 
ومن ثم كان تأكيد أفلاطون على «ضرورة التزام كل من الطبقات الثلاث حدودها 
الخاصة» ولا يترك أفلاطون L‏ مجالا للشك فى أن هذا chadi‏ هو - عنده - قوام 
العدالةء وهو - بالتالى - الأساس فى بناء الدولة»"؟. 
وإذا كان هذا هو أمر الطبقات الاجتماعية للأحرار عند أفلاطون - فكيف يكون 
ri‏ الرفيق. وهم - علده - صنف من المخلوفات مختلف؟ . 
وإذا كانت (التفرقة العنصرية) تجد لها سندا فلسفيا فى الغرب» عند فلامسفة 
الإغريق» فإنها تجد لها سندا دينيا أقوى هناك فى اليهودية» وخاصة بعد كسر شوكة 
الكنيسة الكاثوليكية» التى ركزت خططها فى «تطهير (أرض المسيح) من شرهم (أى 
اليهرد)ء خاصة وأن الكنيسة كنت قد حملت اليهود دم المسيح - قبل أن تبرئهم من هذا 
spall‏ فى العقد السادس من هذا القرن OO tall‏ حيث ركز اليهرد استراتيجيتهم 
على التغقرب "من البروتستانت» الذين ساد مذهبهم الجديد فی بریطانيا » والولايات 
المتحدة الأمريكية» وألمانيا». وحيث (احتضنت ا مسيحية البروتستانتية اليهردية. بجامع 
المشاركة فى الاضطهاد الكاثوليكى Oa‏ 
, وهكذا تحولت (التفرفة العنصرية) إلى نظام للحياةء يكشف عن وجهه فى تبجح 
وتوقح› مستندا على تعاليم دين» وعلى عضلات نظم تتستر هذه التفرقة العنصرية 
فيها. وراء هذا الدين ورؤاه» رمن ثم ols‏ بروزها بشكل سافر فى إسرائيل = اليهودية. 
وكانت إشارة البدء بإنشاء (الدولة العبرية) من بريطانيا (وعد بلفور سنة GAY‏ وكان 
دعمها غير المحدود من الانيا ماليا» فى i‏ التأسيس » وكان استمرار دعمها ماليا 
وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وكلها بلاد يروتستائتية. 
)1( جمهورية أفلاطون› ere)‏ سابق)» س AT‏ 
spl ern (1)‏ ص Ag AY‏ 
(۳) دكتورعيد الفتى عبود: اليهود واليهودية والإسلام » الكتاب الثالث عشر من سللة pred)‏ وتحديات 
العصر)؛ الطبعة الأولى» دار Salt‏ العربى. الفاهرة. 1۹۸۲ LATA pe‏ 
(4) دكتور صبرى جرجس: التراث اليهودى الصهيونى» Sally‏ المرويدى (أضواء على الأصول الصهيونية 
لفكر فرويد)؛ الطبعة الأولى. عالم الكتب» القاهرة» 1۹۷۰ء ص1۹۰ . 
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وإذا كانت (التفرقة العنصرية) تكشف عن وجهها بشكل Ble‏ فى الدولة العبرية 
- دولة إسرائيل» فإنها نارس باشكال مختلفة فى بلاد الغرب التى أنشات الدولة العبرية 
ودعمتهاء لا فى البلاد البروتتانتية وحدهاء ولكن كذلك فى البلاد الكانولكية (إيطاليا 
وفرنسا)ء وفى البلاد الأرثوذكسية (روسيا ويوغوسلافيا السابقة)» على النحو الذى 
تبدت عليه فى العمقد الأخير من القرن العشرين» بعد JES‏ ما يسمى بالنظام العالمى 
الحديدء على نحو ما ستراه فى الفصل التالى إن شاء cat‏ وخاصة بعد أن تربعت على 
عرشه الولايات المتحدة الأمريكية - البروتستائتية . 

وسوف نكتفى بتوضيح أثر هذه التفرقة العنصرية على التعليم» فى بلدين 
متقاربين ثقافياء هما الولايات المتحدة وإسرائيل» حيث تقوم - فى كل منهما - من 
منطلق واحدء هو غلبة عنصر نازحء من أرض بعيدة» طامع فى أرض لا يستحقهاء 
أقام النازحون «فيها أول الامر مستعمراتء واتخذوا منها منطلقا للسيطرة على الأرض» 
وتوسيع رقعتهاء وزيادة نفوذهم فيهاء والسيطرة على أهلها وإبادتهم» حتى يتحولوا فى 
أرضهم إلى GD‏ تذل وتخضع SW‏ & الطامحة الطامعة. 

وفى كل من البلدين» بسبب ظروف cles‏ متسع للتناقضات المختلفةء لهذا 
الخليط العجيب من النازحين» وكل منهما يعتمد على الوقت والتربية للم الشمل» كما 
أن كلا منهما أقام حياته على الحرية وتعمدد الأحزاب وتنوع الآراء - إلا أنها حرية 
للنازحين. يقابلها ضغط وإرهاب وأحكام عسكرية وقتل» للسكان الأصليينء أصحاب 
الأرض أصحاب الحق. 

ولحل ذلك هو سر ذلك التعاطف الغريب والمريب بين الولايات المتحدة - شعبا 
وحكومة - وبين دولة إسرائيل». 

والفارق الوحيد بين البلدينء هو أنه بينما بدأت المشكلة - فى الولايات المتحدة 
- مع مطلع القرن السابع عشر الميلادى: وتحديدا بعد الإصلاح الديني» وتفجر الصراع 
بين الكاثوليكية واليروتستانتية فى قلب أورباء بدأت - فى إسرائيل - مع منتصف القرن 
العشرين» ومع قيام دولة إسرائيل فى 21948/0/١6‏ وإن كانت مقدماتها بيدأت مع 
الانتداب البريطانى على فلسطين: وخاصة بعد صدور وعد بلفورء وزير خحارجية 
بريطانيا اليهودىء سنة 1۹۱۷ء حيث كانت سلطات الانتداب البريطانى تسهل هجرة 


)غ2 دكتور عبد ed pall‏ : التربية المقارئة فى نهايات القرن» الأيديولوجيا والتربية من النظام إلى اللا نظام 
(عر جع سابق)» ل 
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اليهود إلى فلسطين؛ بل وتشسجعهم عليهاء وتسهل لهم تشكيل عصابات لإرهاب 
ا معرب ١‏ فلما قامت الدولة العيرية cin 01۹1۸ au‏ هذه الدولة غارس هذا الإرهاب 
الجليل والمثلث والنقب» وتتدخل به فى كل شثون حياتهم'ء حيث يعيش العرب - 
فى ظله - تحت المرافية الملستمرة لا ينتقلون من مكان إلى مكانء إلا بتصريح من 
الحاكم العسكرىء كما يمنع دخول القرى والمدنء وتغيير مكان الأقامة. إلا بتصريح 
منه La‏ 

وفى ظل هذا الحكم العسكرى» يتم طرد العرب من قراهم وأراضيهم » كما 
حدث فى آم القرج ومجدل» كما يتم قتلهم بالحملةء لغرس الإرهاب فى نفوسهم» 
كما حدث فى دير ياسين وعين الزيتون» ويتم - أحيانا - نسف القرية بما فيها ومن 
kgs‏ كما حدث فى أقرت وكفر Oey‏ 
الفلسطينيين والعرب » ولكسن العنصرية لليهودية كانت - وستظل - محرك الحياة فى 
إسرائيل » وفى المنطقة وفى العالم . 
التعليم فى إسرائيل» فى كل جوانبه؛ حيث نجد المجتمع الإسرائيلى - منذ قيام دولة 
إسرائيل سنة ١1944‏ - يقسم إلى فثتين متباينتين تماما فى كل شىء» أولاهما هى فئة 
اليهردء التى تملك JS)‏ شىء»» والتى تهيئ الدولة العبرية لها كل OLA‏ الحماية» وكل 
وسائل تمكينها من الأرض» رممن عليها من العرب - رغم أن عناصرها مجلوبة من شتى 
بقاع الأرض» ومن ثم تختلف خلفياتها الثقافية اختلافا يصل إلى حد التنافض» حتى 
صارت إسرائيل «تجمعا للمحاريين»(1) اليهود» على حل تعبيسر بن جوريون» رئيس 

{1} Walter Shwarz: The Arabs in Israel; Faber and Faber, London, 1959, p. 87 
(2) Don Peretz: [Israel and the Palestine Arabs; National Science Foundation, 

Washington, D.C., 1958, p. 98.‏ 
Ibid., pp. 96, 116.‏ )3( 
(4) دكتور سعيد إسماعيل على: التربية اليهردية الصهيونية؛ دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرق NAVE‏ 
0t e‏ 


الفئة المتنافرة عناصرهاء وفى تمكينها من وسائل تدمير الحياة من حولهاء وتمكينها من 
السيطرة عليهاء ومن الانطلاق منها لتحقيق هدف (إسرائيل الكبرى). 

LI‏ الفئة الثانية. فهى فثة العرب - عرب الأرض المحئلة - والذين يحملون 
الجنسية الإسرائيلية» والذين يعيشون تحت الحكم العسكرى منذ سنة VAEA‏ غير آمنين 
على أموالهم وأنفسهم وأراضيهم ومنازلهمء ولا حرية لهم فى SEY‏ من مكان إلى 
مكان كما سبق» ولا يتاح لهم من التعليم شىء يذكر» حتى يظلوا - دوما - فى خدمة 
الملاك oath‏ - اليهودء أيدى عاملة رخيصة. 
الأول هو وضع حدود على التشار التعليم بين السكان الأصليينء كما ونوعاء والمستوى 
الصهيونية العنصرية». 

وتشرف على التعليم فى إسرائيل؛ (وزارة المعارف (last,‏ = قانون 
التعليم الإلزامى الصادر سنة ۹٤1۹ء‏ فى العام الثانى لتأسيس الدولةء وقانون التعليم 

والفرص التعليمية ach‏ لليهود - بحكم القانون » متاحة للعرب» إلا أن هذا 
القانون» الذى يتم تلفيذه بدقة وعناية بالنسبة لليهودء لا يتم تنفيذه بالتسبة للأطفال 
العرب» حيث ينص القانون على أن جميم الاطفال - من سن ٠١:١‏ سنة - ملزمون 
بالالتحاق بالمدارس» وعلى أن التعليم مجانی لکل الأطفال» yam‏ النظر عن أصولهم 
و معتقداتهم . 

ومعنى ذلك أن المدارس يجب أن تفتح - تنفيذا للقانون - دون cj‏ لکل 
الأطفال فى مرحلة الإلزام» التى تبدأ فى سن الخامسة» حيث السنة الأخيرة من مرحلة 
pay stl att‏ طوال المرحلة الابتدائية (ثمانى سنوات » ia‏ من سن السادسة» 
وتنتهى فى الثالئة G de‏ - وقد مدت فيما بعد إلى عشر سنوات بدلا من ثمانية» بعد 
سنة الحضانة OGG‏ 


(1) جامعة الدول العربية: المنصرية الصهيونية» فى الفكر والتطبيق؛ الأمائة العامة. الإدارة العامة لشئون 
فلطين» القاهرةء يوليو (تموز) 191/1. OE pa‏ 00- 
J.S. Bentwich and M. Haita Rinnot: “Education in Cities”, The World Yearbook of‏ )1( 
Education, 1970: Evans and Brothers, London, 1970. p. 336.‏ 


إلا أنه فى الوقت الذى تعد فيه سنة الحضانة تلك إلزامية بالنسبة للأطفال اليهودء 
فإنها لا تعد إلزامية بالنسبة للأطفال العرب» حيث لا توجد مدارس حضانة عربية على 
الإطلاق. 

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائيةء فإنها تقوم على الانفصصال بين الأطفال العرب 
والاطفال اليهودء بسبب (ما بين الطرفين من حقد ستبادل»)ء حيث يتلقى الاطفال 
العرب تعليمهم الابتدائي فى مدارس عربية» يلاحظ عليها «ارتفاع نسبة المعلمين غير 
المؤهلين»20: ويستثنى من ذلك - وفى SY‏ خاصة وقليلة - بعض أبناء العملاء من 
العرب» الذين بلتحقون بالمدارس اليهوديةء ليدرسوا UL‏ العبرية. لا العربية» نفس 
المناهج النى يدرسها التلاميذ Ma gd‏ با تل به من حقد دفين على العرب» وتشويه 
لتاريخهم وحضارتهم ووجودهم كله. 

وينعكس هذا الانفصال بين الأطفال المرب والأطفال اليسهود فى المدارس 
الابتدائية» بسبب التفرقة العنصرية فى إسرائيل» على (كل شىء) يتصل بتعليم العرب» 
فاليوم المدرسى فى مدارس اليهود - كما يوضح لنا Braham platy‏ - أطول منه فى 
مدارس العرب» والأسبوع فى مدارس اليهود ستة أيامء أما فى مدارس العسرب فلا 
يتعدى خمسة أيام» والعام الدراسى يبدأ فى مدارس العرب متأخرا فترة عنه فى مدارس 
اليهودء كما أن العطلات فى مدارس العرب أكثر منها فى مدارس اليهودء عا يعنى 
أن الفرص التعليمية المتاحة للأطفال العرب أقل كثيرا من تلك الفرص لمتاحة للأطفال 
اليهودء ما لابد أن يكون له انعكاسه على (جودة) تعليمهمء Ley‏ لابد أن يقلل من 
(كفاءة) هذا التعليم . 

يضاف إلى ذلك أن تعايم أطفال العرب يتم فى مدارس قديمة متهدمة» تنقصها 
كل أدوات المدرسة الحديئة ومعداتهاء ولذلك فإن التعليم بها ردىء. مما يؤدى إلى 


(1) Randolf L. Braha: Israel, a Modern Educational System, A Report Emphasizing 
Secondary and Teacher Education; U.S. Government Printing Office, 
Washington, D.C., 1966, p. 90. 

(1D‏ الدكتور منبر بشورء وخالد مصطفى الشيخ يوسف: التعليم فى إسرائيل» رقم (۲۲) من سلسلة (كتب 

Te ۰۱۹1۹ بيروت؛‎ tbe I منظمة التحرير الفلسطيتية؛ مركز‎ (bs 

(3) Joseph S. Bentwich: Education in Israel; Routledge and Kegan Paul, Limited, 
London, 1965, p. 178. 

(4) Randolf L. Braham; Op. Cit., p. 101. 


(تسرب) الاطفال العرب من هذه المدارس» حتى إن نسبة الأطفال العرب الذين يواظبون 
على التعليم. تقل أحيانا ١ Ge‏ من التلاميذ المسجلين بالمدرسة . 

ومنطقى - والحال هذه فى المدرسة الابتدائية - أن تقل فرص التحاف المتعلمين 
العرب بالتعليمين الشانوى والعالى فى إسرائيل» لأسباب كثيرة» منها ضعف مستواهم 
فى المرحلة الابتدائية» ومنها الحكم العسكرىء الذى يتمكن الحاكم العسكرى - من 
خلاله - من حرمان الطلاب من الانتظام به» GY‏ سبب» وبدون سبب» فالمدارس 
الثانوية متوجودة فى Gall‏ عادة». وكذا egal pale cll‏ ودلا بط OMS‏ المرب 
الحضور إلى الجامعة إلا بعد أن a‏ ار یحدد e‏ المعيئة » 
ويحظر عليهم التوقف فى الطريقء والتحرك أبعد من المدينة الى توجد فيها 
الجامعة . ٠.‏ - ومنها المصروفات العائية» التى تفرض على الطلاب الجامعيين» والتى 
Y‏ تتحملها ظروق العرب الاقتصادية - إضافة إلى أن لغة التعليم بالجامعات 
الإسرائيلية؛ هى اللغة العبريةء وإلى ثعنت الأساتذة الإسرائيليين ضدهم» سواء فى 
قبولهم» وفى نقلهم من فرقة إلى فرقةء حتى إنه لم يكن يوجد طالب عربى واحد فى 
معهد التكنيون فى حيفاء وهو جامعة هندسية كاملة» حتى سنة 1436 - ومنها أن 
كثيرا منهم - رغم ذلك كله وبعده - #يجدون أنفسهم - فى النهاية - بلا عمل»"؟. 

أى أن القانون الإسرائيلى» سواء الصادر سنة 1444 ey‏ تاسيس الدولة» 
والصادر سنة ۳٥1۹ء‏ بعد هذا التأسيس بسنوات AL‏ يبدو قانونا منصفاء Uime‏ 
تكافؤ الفرص لكل التعلمينء العرب واليهود على السواءء إلا أن السياسة التى تمارس 
على أرض الواقع فى (الدولة العبرية)ء تغلق الباب الذى يفتحه هذا القائونء فى وجه 
المواطتين العرب» اصحاب الأرض» من خلال إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية» 
تقف في وجه توفير هذا التعليم بالنسبة للعرب» وهو ما عبر عنه أورى لوبران» مستشار 
رئيس وزراء إسرائيل للشثون العرية سنة ١931‏ بقوله: «لعله من الأفضل ألا يكون 
هناك طالب عربى» فلو ظل العرب قُطاع حطب» لكان من السهل تدميرهم. ولكن 
هناك أمورا يتمناها المرءء ولا يستطيع OLE‏ 
Walter Scharz: The Arabs in Israel; Faber and Faber. London, 1959. p. 116.‏ )1( 
)1( الفردليلنتال : إسرائيل» ذلك الدولار الزائفف. تعريب عمر الديرارى أبو حجلة؛ دار العلم للملايين. 


Y. ٤ص‎ 6٥ ۰» یروت‎ 
(3) Joseph S. Bentwich, Op. Cit., p. 180. 


(4) الفرد ليلتتال (مرجع سابق). TNE TIT‏ انقلا عن مجلة نير الإسرائلية - عدد تشرين ثانى/ 
كانون أول (نوقمبر/ ديسمبر) r J? KAAT‏ 


إلا أن التجربة الطويلة مع اليهود منذ كانواء تثبت أنهم يستطيعون نيل ما يريدون 
أن ينالوهء بطرق شٹی» أبعد كلها عن GH‏ والعدل والخير. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية. OP‏ التفرقة العنصرية تبدأ فيها - مع بدايات 
اكتشاف القارة الأمريكيةء وبدايات هجرة الأوربيين إليهاء بعد الإصلاح الديتى كما 
Ge‏ فرارا من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية» وبحثا عن الفرصة pe‏ . 

و «كان الأسبان والبرتغاليون» هم أول من استعمر العالم الجديد. وكانت 
المستعمرات الأولى فى المنطقة الوسطى» بين ما يمى الآن بأمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنويةء ربما aks OY‏ كان أقرب إلى مناخ بلادهم؛ وربا لان كريستوفر كولمبوس. 
الذى أرسله ملك Ghat‏ وملكتهاء احتفالا وابتهاجا بانتصارهم على المسلمين» لم ترس 
سفيننه الأولى على الساحل الشسمالى لأمريكاء وإنما رست على جزيرة دومنيكان فى 
البحر الكاريبىء فلما جاء الأسبان - بعد هذا - سلكوا الطريق الذى سلكته قافلة 
كولمبوس» ووصلوا إلى أمريكا الوسطى» وبدءوا AG gh sony‏ 

وكان منطقيا أن يصطدم هؤلاء المهاجرون الأسبان والبرتغاليون أولاء ثم الإنجليز 
والأوربيون بعد ذلك بالهنود الحمر» أصحاب الأرض الأصليين. «الذين بلغوا قدرا 
غير قليل من oly OMG Lad‏ تنشب "بين هؤلاء الأوربيين الغزاة وبين الهنود الحمر 
معارك كثيرة cab by‏ اقترف فيها الغزاة من التقتيل والإبادة» ما نقرأ عنه صفحات 
مروعة». مما أدى إلى انقراض أصحاب الأرض» فى وقت Let‏ فيه النازحون الغاصبون 
يتكائرون ويتكائرون» حاملين معهم حضارة الغرب ومنجزاته» وخاصة بعد (الثورة 
الصناعية) . 

ومع قهر الهنود الحمر وإبادتهم» كان HG‏ البيض» وجلب الرقيق من أفريقياء 
على نحو ما سبق فى بدايات الحديث عن (العامل OCs paral‏ «ليعملوا فى زراعة 
الأرض». «وبدأ رجال الديين يدخلون الميدان. ريج سدون البررات الديئية لهذا 
الاسترقاق. فقالوا: إن المسيحيين المتدينين الأتقياء» هم صفروة الناس عند الله» وقد 
اصطفاهم الله لينشروا المسيحية بين الولنيين الجهلاء. وما دمنا لا نستطيع أن نصل إليهم 
(1) أليكس هيلى (مرجع سابق). ص۱۹۷ (من «قصة الرق فى ME al‏ بقلم عبد الحميد الكاتب). 
زفق ons‏ الابق. ص۱۹۷ . 


. المرجع السابق. ص۱۹۷‎ CT) 
. من الكتاب‎ 184-9١81 ارجم إلى ص‎ i) 
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فى غاباتهم وأدغالهم فى أفريقياء فمن الواجب علينا أن نحضرهم هناء لكى نجعلهم 

وهكذا أصبح الاسترقاق عملا clas‏ يحض عليه رجال الدينء Stay‏ عليه مالك 
الرقيق ثوابا من OM‏ 

وهكذا - Lal‏ - امتزج الإصلاح الدينى. والصراع الكاثوليكى/ اليروتستانتى» 
والغورة الصناعية» واكتشاف (الآرض الجديدة): وما فيها من فرص جديدة لتسيّر - كلها 
معا - التاريخ الأمريكى فى اتجاه واحد» هو أن الهنود الحمر صار مكانهم متحف 
التاريخ» بعد أن تمت إبادتهمء وأن الذين حلوا محلهم فى عمارة الأرض فريقان» بيض 
يملكون» وسود يستعبدونء فقد كانت «الفكرة الشائعة بين عامة الأوربيين فى ذلك 
العصرء. أن (الوجود) هو هيكل مكون من عدة طبقاتء» فاللائكة هى أعلى الطبقات» 
والحيوانات هم أدنى الطبقات» والبشر (أى من كانت بشرتهم بيضاء) هم دون الملائكة» 
أما السودء فهم دون اللشرء وفوق الحيوانات») - مما رسخ فى الأذهان أن المشكلة 
العنصرية فى الولايات المتحدة إنما هى #غريزة Ped ab‏ مع أن المسألة لا تعدو أن 
تكون مسألة (نفسية/ اجتماعية)؛ أكثر مما هى مسالة (بيولوجية)» على حد تعبير هانز 
«Hans‏ وجه مسارها التدفق التاريخى للحياة على (الأرض الحديدة)» بعد وصول 
الرجل الأبيض إليهاء وهو تدفق يصعب فيه الفصل بين الدم GES‏ والدم الأبيض على 
حد تعبيره» حيث كانت لكثير من ملاك الاراضى البيض علاقات غير شرعية بمحظيات 
من العبيد» وحيث اعترف بعض هؤلاء الملاك بأبنائهم الذين أثمرتهم هذه العلاقات غير 
الشرعية» ونتيجة لذلك وجدت جموع كثيرة من السود المتعلمين والاغنياء» وقد زاد 
عدد هؤلاء السود الذين تم الاعتراف بهم نتيجة للحرب الأهلية» حيث زادت هذه 
العلاقات الشرعية» بين الجنود ورجال البحرية وغيرهم» وبين بنات السود» حتى أصبح 
هؤلاء السود - بمرور الأيام - بيضا»» و «لذلك فإن العديد من الأمريكيين البيض» 
يجرى - فى عروقهم - الدم الزغجىء دون أن نعلم ذلك» على حد تعبير هانزء ومن ثم 
فإنه - فى مئل هذه الظروف - يبدو الحديث عن الأمريكيين (السود) منفصلا عن 
الأمريكيين (البيض)ء أمرا Ouse‏ على حد تعبيره كذلك. 
SH‏ مبلى (مرے VAN Ae GE‏ اشن Ladd‏ الرق WKB‏ لم عبد MA dab‏ 
(۲) المرجع السابقء ص٠١٠٠‏ . 


(T)‏ جروف سامويل دار (مرجع pl‏ ص۱۲۹ 
Nicholas Hans: Op. Cit., p. 35.‏ )4( 
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ومع ذلك فقد ظلت التفرقة العنصرية أمرا يقره القانون الأمريكى حستى 
سنة AAY‏ حيث حاولت الحكومة الفيدرالية الأمريكية - مع نهايات القرن التاسع 
عشر - التخفيف من غلواء هذه الظاهرة - ظاهرة التفرقة العنصرية - غير الإنسانية » 
وغير العصريةء فحاولت سئة NAW‏ أن تستصدر قرارا من المحكمة العليا بذلك» إلا 
أن القرار صدر يقضى بمشروعية التفرقة. ولكن على أساس المساواة» ثم غيرت المحكمة 
قرارها سنة ١904‏ و سنة ١1۹6ء‏ وأعلنت أن التغرقة لا تتفق مع تكافؤ الفرص 
بطبيعتها(؟ , 

وإذا كان هذا هو وضع التفرقة العنصرية عموما - رغم قرار المحكمة العليا سنة 
٥‏ - على مستوى الحياة الامريكية ULSI‏ فإنه لابد أن يكون له انعكاسه على 
التعليم الأمريكى. وأن يكون له صداه فى داخل مؤسساته» ففى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء حيث كانت الحرب على al‏ بين البيض والهنود الحمر أصحاب 
الارضء كان الاتجاه السائد لدى الأمريكيين البيضء. هو القضاء على الهنود» لا 
تعليمهم» فقد قرر مدير مكتب التعليم USOE.‏ فى الولايات المتحدة سنة 141١‏ 
مثلاء أنه «حتى ذلك الوقت› أنفق 8,٠0٠.٠٠‏ دولار لتسعليم الهنود» Lary‏ كان ما 
Gal‏ على قتلهم لا يقل عن GY ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ مسا تعرفه من 
الانخفاض الواضح لكلفة القتل» والارتفاع الواضح أيضا لكلفة التعليم . 

ورغم أن الوضع مختلف بالنسبة للسود» بحكم حاجة حركة الحياة فى المجتمع 
الأمريكى إليهم كما سبق. حاجتها إلى التخلص من الهنود الحمرء فإن الوضع بالنسبة 
لهم لم يكن أفضل» حيث لم يتعد أمر تعليمهم السماح لهم بالذهاب إلى RSH‏ 
ليتم «نقلهم من الوثنية إلى الممسيحية»» التى *تتفق وتتناسب مع ما هو مطلوب من 
الرجل الأسود؛ فكان على القسيس الذى يعلمهم المسيحية» أن يؤكد على طاعة العبد 
للسيد» وعلى أمانة العبد حتى لو كان ججائعاء» «وكان بعض القساوسة يذهب إلى أكثر 
من هذاء فيحرمون على العبيد glad‏ القراءة حتى لا يقرءوا الإنجيل؛ لانهم لو قرءوهء لا 
أمكن السيطرة عليهم والتحكم فيهم بعد هذه" . 
UNESCO: World Survey of Education, If, Secondary Education; International‏ )1( 

Bureau of Education, Geneva, 1961, p. 1364. 
(2) Chris A. De Young: Introduction to American Public Education; Third Edition, 
McGraw Hill Book Company, Inc., New York, 1955, p. 29. 
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ومن ثم لقى قرار المحكمة العليا فى W‏ مايو ١484‏ - بمنم التفرقة العنصرية فى 
الولايات المتحدة - معارضة شديدة» وخاصة فى الولايات الجنوبية» فقد كان Td)‏ 
السائد فى معظم الولايات» هو (المساواة» ولكن التفرقة Equal, but seperate‏ 
يمعنى المساواة فى الفرص التعليمية المتاحة للأطفال البيض والأطفال السود. ولكن مع 
التفرقة بين هؤلاء JULY‏ فى المدارسء وهو مما لا يمكن أن تكون معه مساواة فعلية 
Of‏ هذه التفرقة تنعكس على "كل مظهر من مظاهر التعليم فى الولايات المتحدة»» على 
حد تعبير كاندل «Kandel‏ فهى تنعكس على *إعداد المعلمين» وعلى المرتبات التى 
يحصل عليها هؤلاء المعلمون؛ وعلى المبانى وصيانتهاء وعلى كمية المصروف على 
e Paedah‏ حيث نهد غالبية مدارس السود الإلزامية - مشلا - عبارة عن «أكواخ من 
الخشب. ذات المدرس الواحد والفصل الؤاحد One- Teacher School‏ وهى متهدمة 
cisle‏ ينقّصها معظم أدوات ومعدات المدرسة الإلزاميةء على حد تعبير Hans‏ - 
«والحضور بها ليس إجبارياء كما لا تراعى مؤهلات المعلمين السود بحزم» ومرتباتهم 
أقل من متوسط مرتبات المدرسين البيض بكثير»» و قيمة ممتلكات كل تلميذ فى مدرسة 
البيض هی ۱۸۳ دولاراء بينما هى لا TT saad‏ دولارا فى مدارس PMs gH‏ وهكذا. 

وعندما أرادت الحكومة الفيدرالية - بعد حمس سنوات من صدور قرار المحكمة 
العليا - التدخل لتحقيق الدمج - LY‏ التفرقة - بين السود واليض» لسم يستطع 
الرئيس الأمريكى الراحل چون كنيدى Sheol‏ طالب زنجى إحدى الجامعات سنة 1١943٠0‏ 
إلا فى حراسة دبابات الجيش. مما يجعل ولز Wells‏ يرى أن «مستقبل عدم التفرقة فى 
المدارس لا يزال غير معروف» ولكن الإنسان يستطيع أن يتنبا - على الأقل - بأن حركة 
عدم التفرقة التامة (بين البيض والسود)ء لا يمكن القضاء عليها OD yg‏ 


(1) Chris A. De Young; Op. Cit., .م‎ 30. 
(2) I.L. Kandel: American Education in the Twentieth Century; Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1957, p. 226. 
(3) Nicholas Hans; Op, Cit., p. 38 &: 
- W.A. Low: “The Education of Negroes, Viewed Hiotorically", Negro Education 
in America, Its Adequacy, Problems and Needs, Sixteenth Year book of the 
John Dewey Society; First Edition, Harper and Broters, Publishers, New York, 
1962, pp. 43, 44. 
(4) Guy H. Wells: “The Supreme Court Decision, and Its Aftermath", Negro Education 
in America, Its Adequacy, Problems, and Needs, Ibid., p. 233. 
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ويرى كليفت Clift‏ أن مشكلة التفرقة العنصرية فى الولايات المتحدة لا “fs‏ 
بقرار من المحكمة العلياء ولا بمناصرة من الحكومة الفيدرالية» تصل إلى حد إدخال 
طالب أسود الجامعة في حراسة قوات الجيش» Ly‏ الأيام - وحدها - هى الكفيلة 
cul‏ على أن تتخذ الحكومة الفيدرالية دام إيجابية فى هذا السبيل» « يلخصها فى 
«تحمل الحكومة الفيدرالية المسئولية القانونية ial,‏ لدمج a yki +e stall‏ 
مساعدة الولايات والمجتمعات المحلية» فنيا ومالباء لتحقيق الدمج». JAA My‏ 
النائب العام سلطة منم التفرقة» بسبب اللون أو الجنس أو الدينء أو الأصل 
القومى»). 

ولان لاله نفسية/ اجتماعية كما سبق فإن من المتوقع آن Gack,‏ لوا ونا 
أطول» مهما ish‏ من إجراءات» بعد أن Gale‏ الأحداث الماضية أجيالا من المواطنين 
السود» الحاقدين على الجتممء بسبب ما لاقوه هم وآباؤهم وأجدادهم. وبسيب 
الستوى الاقتصادى والاجتماعى الذى ينبض بالظلم فى أحيائهمء التى حشروا فيها 
حشراء مثلما خلفت أجيالا من المواطنين البيض» يوءهم ما يتصورون هؤلاء المواطنين 
السود قد حصلوا من حقوق» مكنتهم من الإفلات من القبضة الحديدية لهؤلاء المواطنين 
البيض . 

إن التفسير الوحيد للأحداث الدامية التى حدئت فى مدينة سان فرانسيسكو سنة 
۳ بين الطرفين» إثر حادث عادى بين الشرطة (البيض) وبعض السود» هو أن هذا 
الحادث قد أعاد إلى الأذهان ذلك الجرح الخائر» حتى فى نفس كسولن باولء رئيس 
أركان حرب تحرير الكويت سنة ۱۹4١/۹٠‏ التى سميت بحرب الخليج الثانية» فهو 
زنجى الأصل» رغم المكانة التى احتلها فى الحياة الامريكية المعاصرة. 


(1) Virgil A. Clift: “Appropriate Goals and Plans for the Future”, Negro Education in 
America, Its Adequacy, Problems, and Needs, Ibid., pp. 306, 307. 
. ارجح إلى مس ۱۷۲ من الكتاب‎ CY) 


رابعا: العامل الاقتصادى 

من قديم؛ يربط الدارسون بين الحياة الاقتصادية فى أى مجتمع . وبين نظام الحياة 
فيه كما رأيناهم يربطون - من قبل - بين khali‏ الجغرافية لهذا المجتمع وبين نظام 
الحياة ذاكء وهو ما رأيئا العلامة ابن خلدون يجمعه كله تحت عنوان (العمران البشرى)»؛ 
الذى رأيناه يعنى - عنده - التفاعل بين الإنسان وعناصر الطبيعة» التى يتشكل منها 
المكان الجغرافى الذى يعيش فيه أبناء Oraal‏ 

ويتبدى هذا (العمران البشرى) أظهر ما يتبدى فى the‏ اقتصادية يعيشها الناس 
على نحو من الأنحاء. لم يكن مكنا أن يعيشوها على النحو الذى يعيشونها eale‏ 
بدون نظام للتربيةء وبدون ذلك يكون نظام التعليم Maga oul.‏ عن poe‏ 
هائز .N, Hans‏ 

وقد لفت نظر الدارسين أن «أول علوم OLS Gy pall‏ بالضرورة علم الزراعةء 
الذى تقدموا فيه كثيراء وكان للنبل أثر كبير فى تطور Sal‏ المصرىء لأنه هو الذى 
وجه جهود المصريين - فى أول الأمر - إلى الحياة الزراعية والعلوم الهندسية والفلكية. 
ثم بقية العلوم المتعلقة بذلك». لعرفان فصول السئة وأوقات الزراعة ومساحة الأرض 
وتنظيم المساحات الزراعية»(". 

كما لفت نظر الدارسين IS‏ أن اختراع الكتابة» الذى أدى إلى «ثورة فى كل 
نظامنا ON ade‏ على حد تعبير چون ديوى J. Dewey‏ قد ظهر حيث وجدت 
الحاجة الاقتصادية إليهاء فقد وجدوا أنها كانت «أكثر انتشاراء حيث توجد طبقة من 
التجار» OY‏ تلك الطبقة استكشفت الكتابة منذ أقدم العصورء لتستفيد منها فى ضبط 
الحسابات» وتيسير OLA‏ 

وقد كانت هذه العلاقة العضوية القائمة بين الحياة الاقتصادية والحياة التعليمية» مما 
طور التعليم الجامعى مثلاء ليواكب تطور الحياة من حوله» ففى العصور الوسطى 
الأوربية مشلاء «التقط الغرب فكرة الجامعة من العالم الإسلامى. وزرعها فى تربته؛ 


O)‏ ارجم إلى ص NEV‏ من الكتاب 
Nicholas Hans; Op. Cit., p. 84.‏ )2( 


Nae السيد محمود أبو الفيض المنوفى (مرجع سابق).‎ OF) 
(4) John Dewey: Education To-day; G.P. Putman’s Sons. New York, 1940, p. 234. 
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SRS ge A BVI Ld Glan gl وكانك. الاعات فن العضور‎ cand sd dad 
هذه الفكرة» جرد‎ ails wo yl فى الطب والقانون واللاهوت والتدريس»'ء ثم طور‎ 
تفجر الثورة الصناعية» حيث يلفت نظر الدارسين أن تدريس العلوم فى الجامعات‎ 
الإنجليزية - مثلا - لم يكن موجها - حتى منتصف القرن التاسع عشر - «لفائدة رجال‎ 
«كان تدريس العلوم فى الجامعات‎ jy الصناعة» الذين فازوا بقيادة المجتمع البريطانى»»‎ 
يتمد الوحى من رجال التجارةء فى المرحلة السابقة من التطور الاجتماعى البريطانى»‎ 
فبنفوذهم كان للفلّك المكان الأسمى بين فروع العلوم الطبيعية» إذ كانت الملاحة المأمونة‎ 
تعتمد على المعرفة الفلكية». ولم تتفوق الفيزياء فى المكانة على الغلك» إلا عندما‎ 
تفوّق نقوذ التصنيع على نفوذ التجارةه".‎ 
وإذا كانت الجامعة الأوربية قد بدأت - أول الأمر - «قاصرة على الأعيان وعلية‎ 
القوم» جامدة صارمة فى مادتهاء ومراكز للرجعية فى مجتمعاتهاء معادية إلى حد كبير‎ 
لحركة الإصلاح» مناهضة للعلم الجديد»"ء على حد تعبير كلارك كير» فقد وجدت‎ 
نفسها «(مضطرة) إلى أن تتطور؛» «لتجد لها (مكانا) فى العالم الغربى الحديث - عالم‎ 
ما بعد الإصلاح الدينى فى الغرب سنة 224701618 فبعد أن «كان التعليم العالى فى‎ 
مراحله الأولى بعيدا - إلى حد كير - عن العلومء وخاليا تماما من التكنولوجياء كما‎ 
«Harbrison and Myers على حد تعبير هاربيسون ومايرز‎ ot cigs كان يقاوم أى اتجاه‎ 
أفسحت الجامعات «المجال بالتدريج للاهتمام المتزايد بالعلوم والتطور الصناعى فى غرب‎ 
أوريا وفى الولايات المتحدة». و ١يبدو أن الجامعات الألمانية كانت أولى الجامعات التى‎ 


م 
عنيت بدراسة العلوم دراسة جديدة»(22. 


)١(‏ دكتور عبد الغنى عبود: فى الترية الإسلامية. الجزء الثاني؛ الطبمة الأولىء دار الفكر العربيء القاهرةء 
۱ ص۳۰۱ . 

(؟) لانسلوت هوجبن: العلم للمواطن. ترجمة دكتور عطية عبد الالام عاشرر» ودكتور سيد رمضان 
هدارةء مراجعة دكتور محمد مرسى أحمده رقم CVV)‏ من (الألف CES‏ الجزء الثالث؛ دار الفكر 
العربى» القاهرة؛ من TY.‏ 

OF)‏ كلارك كير: نظرات فى التعليم الجامعى» ترجمة محمد كامل سليمان؛ مطبعة العرفةء القاهرة؛ 
ص۱۸ AVA‏ 

(1) دكتور عبد الغنى عبود: فى التربية OL‏ الجزء الثانى» مرجع سابق» ص TOT‏ 

)0( قردريك هاربيسون» وتشارلز أ. مايرز: التمليم والقوى البشرية والنمو الاقتصادىء استراتيجيات تلمية 
الموارد البشريةء ترجمة الدكتور إبراهيم حافظ. مراجعة وتقديم محمد على حافظ ؛ مكتبة النهضة 
ei pali‏ القاهرة. 2.1957 .۲۳١ YTO ye‏ 
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وهكذا كان التطور الاقتصادى من حول الجامعة فى الغرب. هو الذى أدى إلى 
تطوير هذه الجامعة. فبعد أن كانت الدراسة بها دراسة «نظرية ميتافيزيقيةء وكانت 
الدراسات العملية والفنية والهندسية والزراعية والطبية وغيرهاء تقدم فى معاهد 
تكنولوجية خارج hola‏ «صارت دراسة حيةء تجعل من الجامعة جزءا من الحياةء 
لا برجا عاجيًا معزولا عنهاء ومن ثم ضمت إلى كلياتها التقليدية؛ الكليات 
cde yh Sch‏ كالطب والهندسة والزراعة والصيدلة» كما نشأت جامعات تكنولوجية 
chee‏ كجامعة زيورخ الهندسية» ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا US AL‏ 

وهكذا وجدت الجامعة نفسها فى قلب الحياةء وخاصة الحياة الافتصادية» حتى 
صار هناك من المفكرين من «يخشى المزيد من ارتباط الجامعة بحياة المجتمع» ويخشى أن 
تفقد الجامعة موضوعيتها وحريتها»: حين «تنجرف الجامعة أكثر وأكثر مما ينبغى» من 
البحث الأساسى إلى البحث التطبيقى» ومن البحث التطبيقى إلى التطبيق Ciani‏ 
على حد تعبير كلارك كير. 

وقد كانت LU‏ - كما سبق - هى الرائدة فى هذا المجال. حين أنشأت جامعة 
هالى Halle‏ سنة AE‏ وجامعة جوتنجن Gotengen‏ سئة AYY‏ وجامعة برلين 
Berlin‏ سنة ۹٠1۸ء‏ على أساس هذه الرؤية الجديدة للتعليم الجامعى» ومنها انتقلت 
الفكرة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول» ثم كانت إنجلترا هى الرائدة فى تطوير 
التعليم الجامعى فى وجهة أخحرى» هى وجهة توجيهه «لإتاحة فرص تعليمية على 
المستوى الجامعى للراشدين»"ء وذلك بإنشاء US‏ رسكن «Ruskin College‏ تابعة 
لجامعة أكسفورد Oxford‏ 1۸۹4ء مما يعتبر «(تطويرا) فى الجامعة التفليدية ذاتهاء 
حتى لا تتخلف عن ركب الحياةء الذى يتطور من حولها Dede no‏ 

ولا تقف العلاقة بين الحياة الاقتصادية والحياة التعليمية عند حد التعليم الجامعى 
بطبيعة الحالء Oly‏ كانت تيدو أوضح فى هذا التعليم» ولكنها تعدى التعليم الجامعى 
والعالى. إلى سائر أنواع التعليم ومراحله جميعاء وإن كان بدرجات أقل» ومتفاوتة من 


(1) دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرن, الأيدبولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام 
(مرجم سابق). ص۸۸ AA‏ 

. كلارك كير (مرجع سابق)؛ ص۱۲۷‎ OM) 

2 كلنتون هارتلى جراتان (مرجع CL‏ ص٥٤۱‏ . 

(4) الدكتور عبد الغنى عبود- «تمربة الجامعة المفتوحة في مصراء التحارب العربية فى محال الجامعات 
cdo geal‏ دراسة مقارتة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ونس ١1۹۹ء‏ ص١١‏ . 


مرحلة إلى مرحلة؛ ومن نوع من أنواع التعليم إلى نوع آخحر» حيث لم تعد التنمية فى 
هذا ilacet ani‏ مادية فحسب» رغم أهسية العنصر المادى فى هذه العملية: OY‏ 
العنصر المادى فى حاجة إلى wart‏ البشرى الذي nag y‏ والذى هو موضوع 
التربية» ومن ثم صار «التعليم t gll‏ «موضوع اهتمام دولى كبير + لا عند المربين 
المهنيين فحسب» بل وعئد علماء الأنشروبولوجيا والاجتماع والاققصاد وعلماء 
OUI‏ وصار «التعليم صناعة tS rS‏ فى جميع آنحاء a Stall‏ 

ولا يقف JG‏ هذه العلاقة بين الحياة الاقتصادية والحياة التعليمية عند حد المناهج 
والمقررات الذراسية» بحيث تعكس ما یجری من al sii‏ نشاط اقتصادی» lg je?‏ 
ولكنه يتعدى ذلك إلى أن التعليم هو الذى يقوم بخلق الدافعم Motivation‏ نحو نشاط 
اقتصادى Paw‏ على حد تعبير لبنشتين Leibenstein‏ حيث ١لا‏ تقوم المدرسة - 
فى المفهوم العام لها - Gl‏ مهارات خاصة فحسبء بل إنها تقوم بخلق اتجاهات نحر 
ot pil‏ النشاط المختلفة أيضاه(*2. وبهذا المعنى» صارت «تنمية رأس الال البشرى جزءا لا 
يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الإنسان غابة هذه التنمية 
ووسيلتها فى نفس الوقت» فمن أجله ترسم الخطط والسياسات» وبجهوده الفكرية 
والجسدية والتنظيمية » تتحقق أهداف هذه السياسات Va‏ 

وتتخذ العلاقة العضوية القائمة بين الحياة الاقتصادية والحياة التعليمية أشكالا 
مختلفة تخضع فى كل منها لظروف الجتمع؛ ورؤاه الدينيةء وتطلعه الحضاري» 
وتدفقه التاريخى » إضافة إلى أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية جميعا. 


O)‏ دكتور عبد الغتى عبود: التربية الاتنصادية في الإسلام؛ الطبعة الأولي. مكنتة اللهضة المصريةء القاهرة 
AAY‏ ص٤۳‏ . 
(Y)‏ د. pal‏ : التمليم والتنمية القومية: ترجمة الدكتور محمد مثير مرسى؛ عالم الكتب القاهرق 1۹۷4ء 
ص۷٤۱‏ . 
(۳) المرجع السابق؛ Vie‏ 
Harvey Leibenstein: "Shortages and Surpluses in Education in Underdeveloped‏ )4( 
Countries: a Theoretical Foray”, Chapter 3 from: Education and Economic‏ 
Development, Edited by C. Arnold Anderson and Mary Jean Bowman; Third‏ 
Edition, Adline Publishing Company, Chicago, 1971, p. 60.‏ 
Ibid., p. 61.‏ )5( 
C1)‏ الدكتور حامد عمار؛ فى اقتصاديات التعليم ؛ الطبعة الثانية» دار المعرفة» القاهرةء ۸٦1۹ء‏ ص۲۲ . 
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والأصل فى تطور هذه العلاقة أن تكون طبيعية متمهلة متأنية» بحيث تستجيب 
الحياة التعليمية لأى تطور يطرأ على الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية جميعاء وهو ما 
fe‏ أزمة تجد التربية نقسها واقعة فيهاء وخاصة مع التطورات الكثيرة والمتسارعةء التى 
oly‏ تظهر على الحياة» على وجه الخصوص بعد الثورة الصناعية» فى منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادى. 

ad‏ أحدثت الثورة الصناعية التى وقعت فى أوربا بعد الإصلاح الدينى بها سنة 
6 - وكأثر من آثاره - تغيرات كثيرة متلاحقة» فى مجال الاقتصاد والتصنيع 
خاصةء كانت له آثاره الكبيرة على نظم التعليم فى بلاد أوربا المختلفة» ففى إنجلترا 
(اليروتستانتية) مثلاء انتقلت جموع بشرية كبيرة من أطراف البلاد إلى المناطق الداخلية 
بهاء ومنطقة لندن تحديداء حيث أنشئت المراكز الصناعية الجديدة» وتغيرت مهن ملايين 
الناس» وتبدلت الحياة فى المناطق الريفية الفسيحة المحيطة بهذه e GDLL‏ فأصببيحت 
مناطق شعبية متجمعة؛ فى مدن جديدة عملاقة . 

وهكذا أصبح النظام التعليمى فى إنجلترا القديمةء غير مكافئ تماما لكل هذه 
التغيرات» سواء فى توفير المدارس اللازمة والكافية» أو فى توفير المناهج الدراسية التى 
تغطى هذه Yet sell‏ 

ونتيجة لذلك بدأ توزيع المدارس الثانوية - مللا - يختل بشدة منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء وينحرف عن توزيعه العادل المألوف» فالأقاليم الزراعية بأعدادها 
الثابتة » كانت تهجد المدارس الثانوية التى cue‏ إليهاء Lal‏ الاقاليم الصناعية والمدن. 
فكانت على العكس من ذلك . 

لقد فوجئت بهجوم كبير من المناطق الزراعية» لم يمكنها من تدبير المدارس 
الثانوية الجديدة» لإمداد هذه الجموع» با تحتاج إليه من تعليم OG AE‏ 

وإذا كانت إنجلترا القرن التاسع عشر قد وجدت نفسها فى (أزمة)» 
نتيجة (المفاجاة) التى أصابتها بها الثورة الصناعيةء والتى لم يستطع نظامها 
التعليمى أن يتكيف معها برعةء فإن روسيا فد استوعبت الدرس» فى مطالع القرن 
العشرين» حين سيطر البلاشفة على أمور البلاد سنة 1۹1۷ء ورأوا «الدمار الاقتصادى 
الذى سببته الحرب العالية الأولى»» حتى «أصبحت البلاد على BAS Las‏ 


(1) Nicholas Hans; Op. Cit.. .م‎ 69. 
(2) Ibid., p. 72. 
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Vialas‏ وأرادوا تحويل «روسيا الزراعية المتخلفة: إلى قوة عالية ULE‏ وذلك 
من خلال «التخلّص من التخلف التكنيكى الاقتصادى للبلادء والتوصل إلى مستوى 
pel‏ من التطور فى قوى OMe‏ وحددوا لذلك فترة» عبر عنها ستالين Stalin‏ 
بقوله: «(إننا متأخرون ٠١١-02٠‏ سنة عن البلدان الرافيةء وإنئا يجب أن نقطع هذا 
الشوط فى «Cone pose‏ و(إننا ستفعل هذاء وإلا قُضى عليئا)ة, و(أيد موققه هذا 
بالعبارة المشهورة التى قالها ليئين: (إما أن نلصق بالبلدان الرأسمالية الراقية ونتفوق 
عليهاء وإما أن نهلك). 

وكان هذا من الواجبات العظمى» التى عهد بها إلى المعاهد التعليمية 
Os tt‏ 

وبهذه (الثورة الاقتصادية) التى خاضها اللاشفة فى روسيا سئة ۱۹۲۷ تمكنت 
روسيا - والاتحاد السوفيتى كله فيما بعد - من الانطلاق» بفضل التخطيط الحازم 
والدقيق والشامل» الذى خططوه لتحقيق ذلك اللحاق بالبلاد الرأسمالية الراقية» 
والتفوق عليها. على جد تعبير ستالین» فى مختلف المجالاات» تمخطيطا laso‏ حازما» 
بمتطلباتها اللازمة. من المساكن والخدمات الصحية والمدارس وغيرهاء وغيرت المناهج 
لتناسب هذا التطور e fali‏ والملخطط caj‏ ومن ثم لم يكن هذا التطور «elias‏ بحيث 
يخل بين المناطق المختلفة»*. وهو ما أحن هانز Hans‏ التعبير ce‏ بقوله: إن ماثة 
ونخمسين سنة من النشاط الاقتصادى والتطور التربوى فى إنجلتراء قد اختصرت إلى فترة 
تقل عن عشرين سنةء وأنتجت التغير الأكثر جذرية فى GN‏ 


14¥. موسکو»‎ ٠ نوفو ستى‎ Lt فيتالى دتشكو: كيف تطور الاقتصاد الوفيتي؟ مطبوعاث وكالة‎ à} 


صفق Ye‏ 
()ف. يليوتن: التعليم العالى فى HEY‏ السوفيتى: ثر dam‏ محمود حكيت؛ دار يوليو pte‏ + القاهرة» 
ص۹ من القدمة. 


(۳) ل. 1. ليونتيف: الموجز فى الاقتصاد السياسى» ترجمة yl‏ بكر يوسف» مراجعة ماهر عسل. من 
سلسلة (من الفكر السجاسى والاششراكى)؛ دار الكاتب المربى للطباعة والنشرء القاهرة» CATY‏ 
ص۱۹۳ . 

.۷۰ ص‎ ihe جورج كاونتس (مرجع‎ (ED 

)0( دكتور عبد الغنى عبود: النرببة المقارنة فى نهابات القرنء الأيديولوجيا والتربية من النظام واللانظام 
(مرجع سابق) ص4 . 


(6) Nicholas Hans; Op. Cit., p. 72. 
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ويقودنا الاتحاد السوفيتى السابق وتجربته الرائدة. على طريق المواءمة بين الحياة 
الاقتصادية والحياة التعليمية. هي مواجهة التجربة الإنجليزية السابقة عليهاء والتى أفادت 
منها - إلى الدور الذى تلعبه النظرية الاقتصادية فى GA‏ هذه المواءمة» حيث تعرّف 
النظرية. الاقتصادية igh‏ - ببساطة - «مألة قيود أو لا قيود - أو المسألة بعبارة أخرىء 
تتوقف على مقدار تدخل الحكومات يسياستهاء فى تقييد المعاملة» داخخل البلاد 
وخارجهاء'؟ء أو على درجة (السيطرة) التى تستخدمها الدولةء فى توجيه أدوات 
gayi‏ ووسائله MRL‏ على حد تعبير بوین Bowen‏ حيث «يخضع معنى كلمة 
(تنمية) لتأثير الأيديولوجيا؛ فالتحديد الماركسى لهاء يختلف عن التحديد dtd l‏ 
Maye,‏ كما هو معروف. 
وفى ضوء هذا التعريف. يمكن أن نقسم أشهر النظم الاقتضادية المعاصرة» إلى 
نظامين اثنين أساسيينء هما: النظام الرأسمالى» والنظام الاشتراكىء والفرق بينهما - 
عند فاجرلند وساها Fagerlind and Saha‏ - فرق فى «الدرجة التى نت فيها 
حساب للأفراد» فيما يتخذ من سياسات» لتحقيق easel‏ حيث تنطلق المعاملات - 
فى النظام الرأسمالى - دون تدخل من الدولة بخطة اقتصادية؛ أو توجيه من أى نوعء 
وإنما هى تدع ذلك للرأسماليين أنفسهم.ء أفرادا كانوا أو هيئات أو شركات أو 
مؤسسات» وحيث «يعتبر الربح هو القيمة الكبسرى فى عملية Ley - Me‏ 
«تتملك الدولة وسائل الإنتاج وتوزيم tot att‏ فى النظام الاشتراكى» حيث 
تتدخل الدولة فى هذه الأمور جميعاء بالتخطيط والتوجيه والإشراف. تدخلا قد يكون 
تاماء كما هو الحال فى الاشتراكيات المتطرفة» ومنها الشيوعية» أو محلوداء كما هو 
الحال فى الاشتراكيات المعتدلة . 
O)‏ ب. ج. وودز: التعاون الاقتصادى وأساليبه. الكتاب الشائى من سللة (كتب aC Bt‏ مراجعة 
وتقديم عباس محمود العقاد؛ مكتبة الأتجلو المصرية: القاهرة» ص١٠‏ (من المقدمة» للأستاذ عباس 
محمود العقاد) . 


(2) Howard R. Bowen: Toward Social Economy; Second Edition, Huntley Book Store, 
The Clarement, College Califormia, 1973, p. 8. 

(T)‏ أبولو رومير: «التربية والتنمية ٠‏ آفاق أفريقيةه» متقبليات» مجلة التربية الفصلية؛ مركز المطبوعات 

اليونسكو» القاهرةء رقم ۰1٤۳‏ المجلد الثاني والعشرون, العدد YYY ge ۱۹۹۲ OF‏ 

(4) Ingemar Fagerlind and Lawrence J. Saha: Education and National Development, 
A Comparative Perspective; Pergamon Press, Oxford, 1983, p. 67. 

(5) Ibid., pp. 67, 68. 

(6) Ibid., p. 206. 
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وتقوم الرأسمالية على فلسفة واضحة» ترى أن الرخاء الاقتصادى إنما يتحقق 
على أساس النشاط الفردى» والبادرة cdo ail‏ المعتمدين على المغامرة الفردية» والذكاء 
الفردى؛ وهى تعود إلى مفكرى عصر الإصلاح الدينى في أوربا وما OM‏ من عصورء 
من «حرصوا على التأكيد بأن الفرد قوة اجتماعيةء ضرورية ونافعة») . 

وقد دعم هذه الفلسفة ما تحقق بعد عصر الإصلاح من إنجازات على يد 
ILLS‏ فى «جميع مظاهر الحضارة الحديثة وإنجازاتها»2"7. فقد «أقيمت - فى ظل 
الرأسمالية - المعامل والمصانع» وأنشئت السكك الحديدية. وبنيت السفن NASM‏ 
«فازداد إنتاج مختلف الطيّبات الاديةء عشرات ومثات الاضعاف» مما كان عليه فى فترة 
ما قبل المرحلة IT‏ 

وتنعكس هذه الفلسفة الرأسمالية بشكل واضح. على الأيديولوجيا السائدة في 
هذه المجتمعات الرأسمالية » وخاصة فى بلاد أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية » 
وغيرها من بلاد العالم المتقدم» التى تؤمن بهذه الفلسفة الرأسمالية؛ spd‏ الأيديولوجيا 
السائدة فى حياة هذه المجتمعات؛ "تقوم على المناقسة» وتقديس العمل» لا له من أثر 
مباشر فى الحصول على المعاش» وتحقيق الكسب والربح» كما تقوم هذه الأيديولوجيا 
على أساس (الصراع)ء» بين أصحاب الاعمال والعسمالء وبين الدولة والشركات 
والمؤسسات - وعلى أساس (OGL‏ بين الشركات والمؤسسات؛ وبين OAH‏ المحلية 
المختلفة. وبين الأفراد بعضهم البعض . وفى هذا (الإطار)؛ تكونت النقابات فى البلاد 
الرأسماليةء لتحمى المنضمين إليها من (أعدائهم)؛ والطامعين فى عرقهم وررقهمه. 

وفى إطار هذه الأيديولوجياء تتشكل الحياة الاققصادية فى المجتمعات 
الرأسمالية؛ لتؤثر فى الحياة التعليمية فى هذه المجتمعات» حيث نرى أن التعليم في هذه 
البلاد - با تطور a]‏ بعد الإصلاح الدينى - هو الذى مكن البلاد الرأسمالية» من 


. جورج سول (مر حم سابق)» ص۸1‎ O) 

(؟) جوزيف شوميتر: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» تعريب وتعليق خيرى حماد؛ الجزء الاول» 
العدد )1۸١(‏ من (اخترنا لك)؛ الدار الفومية للطباعة والنشرء القاهرة» ص١‏ ١؟.‏ 

(۳) أ.ت.فلاندر: #التدريب المهنى: هل تكون له نُظُّمء أم يظل (تروسا) فى الإدارة الاقتصادية؟»» ترجمة 
احمد خاكى. ممستقبل cdg‏ تصدر عن مجلة رسالة اليونسكو ومركز مطبوعات اليونسكوء العدد 
السابح» السنة الثانية» يوليو ٤1۹۷ء‏ (التعليم الثانرى والتدريب والعمالة)ء» ص١.‏ 

)٤(‏ دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقسارنة فى نهايات القرن. الأيديولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام 
(مرجم MG‏ ص .4١‏ 
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استبدال «العمل اليدوى بالآلات والاكيناتء وظُّهور اختراعات أدت إلى ميكنة صناعة . 
الغزل والنتسيج» وصناعة التعدين» واستخراج الفحم رو چت هذه الشورة فى 
الصناعةء باكتشاف الطافة UC LN‏ ثم بالتطور الكبير فى استخدام الطاقة فيما 
بعد باكتشاف الطاقة الكهربائية» ثم الطاقة الذرية. 

والتعليم - فى البلاد الرأسمالية - هو (جهد شعبى) أساساء حيث نهد الشعب 
فی كل بلد رأسمالى هو الذى يهتم بالتعليم»ويهتم بتمويله» اهتمامه بتطويره 
وبالإشراف OY cade‏ يعتبره (استثمارا)» لا يقل أهمية عن الاستثمار فى المشروعات 
ذاتهاء ومن ثم يقوم التعليم فى هذه البلاد على أساس (النافسة) بين مختلف الجهات 
الحلية. وقد تتدخل الدولة فى شئون هذه التعليم» ولكن تدخلها لا يكون للسيطرة 
وبسط النفوذء وإنما للمساعدة وحذها غالباء سواء المساعدة الماليةء والمساعدة الفنية» أو 
لتحقيق هبدأ تكافؤ الفرص التعليمية» بين الأفرادء وبين مختلف الجهات المحلية . 

غير أن اعتبار التعليم فى البلاد الرأسمالية جهدا شعبياء وقيامه على المنافسة بين 
مختلف الافراد والهيئات والجهات المحلية» مما جعل التعليم فى هذه البلاد - وخاصة 
فى الولايات التحدة الأمريكية» حيث سلبية الحكومة الفيدرالية فيما يتصل بشئون 
التعليم - يفتقر إلى الوحدة» وإلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الجميع - ويتردى 
فى بعض المناطق - إلى مستوى يقل كثيرا عن مستواه حتى فى البلاد المتخلفة؛ عا جعل 
بعض المفكرين الأمريكيين ينادون بتدخل الحكومة الفيدرالية فى شئون التعليم» بعد أن 
صارت 'المدرسة الأمريكية تعكس النظام الاجتماعى الاقتصادى» فى كل شىء تقوم به 
فيسما تعلّمه» ومن peeks‏ ومن يقومون بالتعليم. ومن يقومون بتوظيف المدرسين 
والاستغناء عنهم»"ء وهوأمر يزداد سوءا على مستوى التعليم الجامعى. حيث صار 
«هناك خطر اقتصار التعليم الجامعى على أبناء الأثرياءء وهو pl‏ يمكن أن يؤدى إلى 
ممم قق إلى طبقات ثقافية»". 


)1( حمدى مصطفى حرب: التربية والتكنولوجيا فى معركة التصنيع؛ دار المعارف ae‏ القاهرة» 21931 
ص۱۲ . 

- هربرت ريد : التربية من أجل السلام» ترجمة حمزة محمد الثيخ» مراجعة الدكتور عطية محمود هنا‎ OD 
MY (الالف كتاب)؛ مؤسسة سجل العرب» القاهرة. 1۹74ء من لاء‎ COTY) رقم‎ 

(۳) هيوبرت همغرى. فى سيل البشرية. ترجمة أحيد شتاو : مكسية الوعى العربى» القاهرة. VATE‏ 
aio‏ 


وقد أدت المنافة التى قامت عليها الرأسمالية لتحقيق الربح والكسب» وما 
حققته من إنجازات ومكاسب فى شتى المجالات ‏ إلى أن تصورت نفها (وصية) على 
العالم» فكان الاستعمسارء وكان القهرء وكان اقتسام دول الغرب الرأسمالى لبقية بقاع 
الأرضء تتذلهاء وتنهب خيراتهاء وتقهر أهلهاء حتى لقد صارت تبدو كما لو كانت 
تستعد لابتلاع بلاد العالم الأاخرى» والسبطرة عليها اقتصاديا Lbs‏ مما ولد 
الأفكار المناهضة لها - هناك فى أقصى الأرض» وفى روسيا تحديداء بمولد الاشتراكية 
المتطرفة (الشيوعية) فيهاء كما PG‏ وإن كانت أفكارها تعود إلى الكتاب 
الاشتراكيين الذين ظهروا فى القرن السادس عشرء متأثرين AGL‏ أفلاطون Plato‏ فى 
b> ela‏ أن (المجتمع المثالى) أو (اليوتوبيا) «Utopia‏ الذى رسمه السير 
توماس مور «Sir Thomas More‏ أحد قادة الإنسانية فى إنجلترا سنة ١٠١٠ء‏ «كان 
متأئرا بأفلاطون. سواء فى الاقتصاد الاجتماعى. أو فى الأفكار aig al‏ كما 
لوحظ أن تأثر GUS‏ القرن الثامن عشر (بمور) كان واضحاء حتى لقد سموا (بالمثاليين) 
أو FOC a gl shalt)‏ 
وتتفاوث الاشتراكيات فا يتنا Lad‏ بلق على عاتق الدولة من أعباءء وما 
تمنحه إياها من صلاحيات Ge‏ التدخحل فى شئون الأفراد» بين الاشتراكية المتطرفة» 9 
(a‏ على الدولة (YS)‏ أعسباء التقدم» وتمتّحها (كل) صلاحيات التدخل فى شثر 
الأفرادء وبين الاشتراكيات المعتدلة» التى تلقى على الدولة (بعض) تلك الأعباءء 
وتمتّحها ما يتفق مم هذه الأعباء الملقاة عليها من صلاحيات . 
والاشتراكية المتطرفة هى الاشتراكية التى نادى بها كارل ماركس Carl Marx‏ 
(21887-1814). والتى رد بها على أستاذه هيجل Hegel‏ (١/الط18751-11)»‏ تماما كما 
رد أرسطو على أستاذه أفلاطون(*)ء والتی متیر «وليدة النظام الرأسمالى Vest‏ 
فى عهده. على حد تعبيره» حيث تعشير - على عكس النظريات الاشتراكية التى 
V. 1. Lenin: The National Liberation Movement in The East; Foreig Languages‏ )1( 
Publishing House, Moscow, 1957, p. 98.‏ 
)1( ارجم إلى ص ۱۷۲-۱۷۰ من ASS‏ 
Nicholas Hans; Op. Cit., p. 196.‏ )3( 
Ibid., p. 195.‏ )4( 


(5) Christopher Lioyd: Democracy and Its Rivals, an Introduction to Modern 
Political Theories, Longmans, Green and Co., London, 1940, pp. 145-148. 


)1( جورج سول (مرجع سابق)» ص۸٥‏ . 


سبقته- إفراز هذا النظام الراسمالىء الذى HI‏ عنه منذ OY ps‏ ورد الفعل ee‏ 
حدة لهه ولذلك تسمى أحيانا (الاشتراكية CL‏ كما تسمى أحيانا (الاشتر 
el‏ 5( أو (الشيوعية)"ء وتقوم على أساس وضع كل وسائل الإنتاج وأدواته تحت 
سيطرة الدولة ete vac‏ نخطط لها تخطيطا دقيقا حازماء وصولا إلى «مجتمع لا 
وجود فيه للطبقات» يسوهه LEY‏ الشامل» والماواة التامة - يستخدم أرقى الفنون 
التطبيقية» قادر على أن يفىء الخير للجميع - مجتمع تتحقق فيه (الوعود العظيمة)؛ 
التى تنادى بها (الاشتراكية الدولية الثورية)»(°). 

وإذا كان ماركس - مهندس الماركسية أو الاشتراكية المتطرفة أو Mags gt‏ - لم 
يمتد به العمر لينمذ وعوده العظيمة التى رسمهاء فقد أتيحت لنظريته فرصة التطبيق» 
بانهسيار عرش القياصرة فى روسيا سنة 1۹١۷‏ ليقوم عنه لينين Lenin‏ .۷.1 
(VAT E-VAV-)‏ بهذا التطبيق» ولتكتب لنظريته حياةء امتدت من ذلك الوفت» وحتى 
انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشيوعى كله. فى مطلع العقد الأخير من القرن 
cop ral‏ بقيام (النظام العالمى الجديد)؛ وقام جزء كبير من نجاحها فى تحقبق ما حققته» 
فى فترة زمنية قياسية» على ما اعتمد عليه من تخطيط حازم شامل لتحقيق التقدم"ء 
وضع JS)‏ شىء) فى اعتباره» واعتبر التعليم هو العنصر الأكثر فعالية فى هذا التحقيق» 
فقد كان لينين «يصدر مرسوم (الارض لمن Cedi‏ وفى أكتربر ۱۹۱۷ يوقم مرسوم 
إنشاء لجنة حكومية للتعليمء إيذانا ببدء إعادة تلظ تنظيمهء وينظم أعظم حملة عرفتها 
الإنسانية - حتى ذلك الحين - ضد الأميةء ويحرك قطارا إلى طشقندء يحمل شعار 


)1( ارجع إلى ص 1۸١ AE‏ من الكتاب . 

)1( الدكتور عبد الحليم الرفاعى : الاقتصاد السياسي » الجزء الارل؛ الطبعة الأولى. ٩1۹۳ء‏ ص۲٠‏ . 

)1( الدكتور محمد نسيم رأفت: Le‏ تكافؤ ote all‏ صحيفة التربيةء تصدرها رابطة خريجى معاهد 
وكليات الترببة بالقاهرةء السنة الخامسة عشرة العدد الأول؛ نوفمبر 145317 (عدد عاص عن GEM‏ 
Gay Sty‏ ص١‏ 1. 

(4) جون فوستر دالاس: حرب أم سلام؛ العالمية للطبع والنشر. القاهرة. MAOY‏ ص١7‏ . 

)2 جودج كارنتس (مرجع سابق)) من WV‏ 

)١(‏ تطلق (الشبوعية) على اشتراكية ماركس تجاوزاء إذ ليست (الشيوعية) هى نظريته. Uy‏ هى المرحلة 
الأخيرة من مراحل تطور المجتمعات فى هذه النظرية» وهى مرحلة يسعى - من خلال نظريته الاشتراكية 
- إلى أن يصل بالمجتمع إليها 

(7) M. G. Chiclikin: “Higher Technical Education in the U.S.S.R.", Chapter Two from: 

Higher Education in the U.S.S.R. UNESCO, Educational Studies and 

Documents, No. 39. 196]. p. 18. 
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الصليب الأحمر» ويحمل 10١‏ أستاذا ومساعد أستاذ من موسكوء و١٠‏ آلف مجلد 
جمعت من العاصمةء وأجهزة المعامل اللازمةء لإنشاء كلية الطب فى تركستان - كل 
ذلك وهو يشعل الثورة»'. 

لقد كان اللحاق بالبلاد الرأسمالية الراقية Sad‏ عليهاء واجبا «من الواجبات 
العظمى التى عهد بها إلى المعاهد التعليمية uid yell‏ حتى لقد تم SE‏ «الشعب 
السوفيتى - JS‏ طوائفه - من اقتحام الجامعات7): وإن كان هدف التعليم كله هو 
تتخريج (كوادر) ch‏ وقادرة على (حمل عبم) التطوير والتنمية والتقدم لتحقيق 
أهداف الدولةء وهو ما لم يعد مناسبا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث بداية الثورة 
التكنولوجية فى وسائل الاتصال والمواصلات» غأ دعا إلى ظهور (اشتراكيات) أخرى» 
أكثر (عصرية)ء sty‏ (إنسانية). تحقق التقدمء ولكن دون حرب نشنها على أعدائهاء 
أو من تتصورهم أعداءها . 

وتتفق هذه الاشتراكيات المعتدلة مع (الشيوعية)ء فى أنها تَرعْب - مثلها - في 
خلق ديمقراطية اقتصادية» كما تسعى - مثلها - إلى خلق ديمقراطية سياسية7؟2» بيد أنه 
إذا كانت الشيوعية مجموعة من الممتقدات الجامدةء قد لا تصل إلى أبعد من 
OO alt‏ فإن الاشتراكيات المعتدلة تتميز بأنها مرنةء «وهى تقترب من المذهب الحرء 
بأخذها بمبدا الملكية الخاصة. ولكنها تبتعد عنه؛ بما تريد أن تعهد به إلى الدولة من 
الوظائف ples‏ وذلك بتأكيدها الملكية العامة" لبعض وسائل الإنتاج» 
كالأرض والفحم والطاقة والبنوك . 


)1( أديب res peo‏ *منهج وتطبيقه فى التعليم؛ - AS‏ - مجلة المثقفين العرب. القاهرة السنة الحادية 
عشرة» العدد ANA‏ فبراير ١1۹۷ء LEA GEV pe‏ 
)1( جورج وكاونتس (مرجم سابق)» ص ۷۰. 
(۳) عبد malt‏ عيد: «الجامعسات» Games‏ بالصناعة والمجتمع 5 الكاتب. مجلة المثققين العرب» القاهرة» 
النة الحادية ob te‏ العدد 119ل قبراير AAYA‏ ص19۹ . 
Christopher Lloyd; Op. Cit., p. 123.‏ )4( 
)0( جوزيف شوميئر: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية؛ تعريب وتعليق خيرى cole‏ الجزء الاولء 
(مرجع AG‏ ص۸٣۲‏ . 
OD)‏ الدكتور آحمد محمد إبراهيم (مرجع AG‏ س۹۲ . 
Christopher Lloyd; Op. Cit., p. 140.‏ (7) 
Ibid., p. 127.‏ )8( 


i:‏ ا 


فالشيوعية - على ذلك - نقيض الرأسمالية ‏ وبين النقيضين تقف الاشتراكيات 
المعتدلة» لتجمع بين مميزاتها عادةء على الأفل من الناحية النظريةء فهى - مثلا - تؤمن 
بالمساواة بين المواطتين كما تفعل الشيوعية. وبتوفير الحرية للمواطين» كما تفعل 
الرأسمالية» وتسعى سعيا إلى التوفيق بين الاعتراف بقيمة الفرد وحريته؛ ومساواته 
بغيرهء مع توجيه الدولة لير الفرد والجماعة فى نفس MCG I‏ 

وما من اشتراكية من هذه الاشتراكيات المعتدلة إلا وقد اهتمت هى الأخرى 
بالتعليم» سبيلا إلى التقدم» إلا أنها قد لا تضعه تحت إشرافها أو سيطرتها بالضرورة» 
كما تفعل الشيوعية» ومع ذلك فالتعليم فيها موجه عادة «لتحفيق خطط الدولةء التي 
تضطلع بهاء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وفى حدود هذا الإطار العام» يتحرك النظام التعليمى فى الاشتر تراكية المعتدلة.» 
فقد يكون التخطيط للتعليم حازماء وقد يكون أقل حزماء وقد پسمح فيه بالمدارس 
الخاصة. وقد تحرم هذه المدارسء وقد يصطبغ التعليم بالصبغة الدينية أو الطائفية؛ وقد 
يحرم مثل هذا التعليم الدينى؛ كما هو الحال فى الاشتراكية المتطرفة أو الشيوعية. 

والأمر يختلف من اشتراكية معتدلة إلى أخحرىء حسب مدى (اعتدال) تلك 
الاشتراكيةء أو (تطرّفها)»99). 


tte Cpl الدكتور محمد تيم رأقت (مرجم‎ OV) 
الثريبة المقارنة فى نهابات القرن. التربية المقارنة من النظام إلى اللاتظام (مرجع‎ oye (؟) دكتور عبد الغنى‎ 
48 م‎ (Ql 


خامسا؛ العامل السياسى 


یری ول ديورانت أن «الناس. وإن يكونوا بطبعهم أغراراء فهم كذلك بطبعهم 
ذوو عناد»» «ومن هنا لجأت الدولة - لكى تبقى على نفسها - إلى أدوات كثيرة» 
تستخدمها وتصطنعهاء فى بث تعاليمها - كالأسرة والكنيية والمدرسة - حتى تبئى فى 
نفس المواطن» عادة الولاء للوطن والفخر به. ولقد أغناها هذا التنشىء عن مئات من 
رجال La, cib Al‏ الرأى العام للتماسك. فى طاعة وانصياع». «وفوق هذا cals‏ فإن 
الاقلية الحاكمة حاولت أن تحول سيادتهاء التى فرضتها على الناس فرضا بقوتهاء إلى 
مجموعة من القوانين» من شأنها أن تبلور سلطانها من جهةء وأن تقدم للناس ما 
يرحبون به من أمن ونظام. من جهة أخرى» وهى تعترف بحقوق (الرعية)» اعسترافا 
تسشميلها به إلى قبول القانون» OD Us potag‏ 

كما يرى أنه ليس الإنسان حيوانا سياسيا عن رضى وطواعيية؛ فالرجل من 
الناس لا يتحد مع زملائهء مدفوعا برغبته بقدر ما يتحد etree‏ بحكم العادة والتقليد 
والظروف القاهرة» فهو لا يحب المجتمعء بقدر ما يخشى Ip aN‏ «وعلى ذلك» 
فالرجل من الناس وحشى فى صميمهء يتصدى للعالم AS‏ تصدى العدو لأعدائه 
بكل ما يتطلب ذلك من بطولةء فلو قد جرت الأمور على ما بشتهى الإنسان المتوسط› 
لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة» بل إنك لتراه فى يومنا هذاء بمقّت الدولة مقتاء 
ولا يفرق بين الموت وجباية الضرائب» ويتحرق شوقا لحكومة لا تحكم من أموره إلا 
أقلهاء ولو رأيته يطالب toby‏ فى cul il‏ فما ذاك إلا GY‏ يعتقد أن جاره لابد له من 
تلك القوانين» أما هوء إذا ما ترك لهواءء فيتزع إلى الفوضى» التى لا يضبطها تفكير 
فلسفى» ويظن أن القوانين - فيما يختص بحالته - زائدةء لا حاجة إليها»"؟. 

ويرى ول ديورانت أن «القبيلة» كانت «أول صورة للنظام الاجتماعى OS‏ 
ol‏ منظور القبيلة إلى ما عسداها من القبائل؛ يكاد أن يكون هو نفس المنظورء الذى 
ينظر به اليوم» أى شعبء إلى أى شعب آخرء فكل الجماعات البشرية اليوم - فى رأيه 
- «تكاد تتفق» فى عقيدة كل منهاء ob‏ سائر الجماعات أحط Piya‏ ما يدل على 


5 tY + ول ديورانت: قمة الحضارة - الجزء الأول (نشاة الخضارة) > مرجع سابق‎ G) 
TA الرجع السابق» ص‎ (0 

(۳) المرجع السابقء من 0 4. 
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أن «المعتقدات والعادات الاجتماعية؛ التى كانت سائدة فى الماضى » ما زال صذاها يتردد 
فى القوانين والعادات», التى تسود YE SIG par‏ 

وهكذا يكون «الكلام فى نظام الحكم فى أمة من الأمم؛ لا يقف عند الفكرة 
العامة عن SBI‏ دبل هو Jats‏ أمورا كثيرة.» فهو يتناول النظام الاقتصادى » والنظام 
الخلقى. والنظام «ole Yt‏ وألوانا أخرى من COU BI‏ ولا تكون (السياسة) ثيئا 
أكثر ص GA)‏ التى يحياها الناس فئ مجستمع من المجتمعات» القديمة والحديثة على 
السواء» أو تكون الياسة «هى الحياة» والحياة هى السياسة» فكل إنان مرغم على أن 
يكون عضوا! فى دراما المعركة Onde‏ على حد تعبير اشبنجلر» إذ السياسة - عنده - 
ھی الشكل الذى aa‏ فيه تاریخ أمةء بين تعددية من آم وهى الفن العظيم 
للحفاظ على الأمةء (فى شكل (SY‏ باطنياء استعدادا للأحداث Oe ILI‏ 

على أن (الحفاظ على الأمة فى شكل COBY‏ أمر يتوقف على نظام الحكم 
ذاته » وعلى الرجل الذى يسير حياتهاء ويوجه أمورهاء وما BYP‏ كان رجل الدولة هو 
ذاك الذى يستطيع أن يسيطر على الجماهيرء أو أنه من آولئك الذين تجرفهم الجماهير 
Ong Ls‏ 

وأولئك الذين 2 يسيطرون على الجماهير or‏ الحكام» قد يجدون لهم هبررات eig‏ 
السيطرة» حكى القرآن الكريم منها الكثير فى قديم الزمان» ومنها ما برر به فرعون مصر 
سيطرته على مصر وأهلهاء سيطرة وصلت إلى حد الاستبدادء حيث يقول سبحانه فى 

وراد وماد فى نا لل لام لكر Bois Say‏ 
أفلا تنصرون ED‏ أم انا خير من هذا الذي هر مهن ولا يکاد ين O‏ فلولا ألقي عليه 


)١(‏ تشارلس cory‏ ومارجورى بل: الحريمة والمحاكم والاختيار القضائى؛ ترجمة اللواء محمود صاحب؛ 
مراجعة ونقديم حسن جلال العروسىء تصدير المستشار عادل يونس؛ دار المعرفة؛ القاهرة» ديسمبر 
Ve ty‏ 

)1( الدكتور محمد حسين هيكل: الحكومة الإملامية؛ دار المعارف بمصرء القاهرة» ۰۱۹۷۷ ص۲۷ 

(Y)‏ أسوالد اشبنغار : تدهور الحضارة a AW‏ الحزء الثالكث. ترجمة أحمد الشيبائى؛ متشورات دار مكتبة 
الحياق بیروت 1۹1٤‏ ص TE‏ 

(4) المرجع السابقء ص 41١4‏ 

(0) أسوائد اشبنغار : تدهور الحضارة الغربية. الجزء الثاني ترجمة أحمد الشيبانى؛ منشورات دار مكتبة 
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أمورة op‏ ذهب أو : جاء معه الملائكة مقترنين GED‏ فاستخف فونه فأطاعوه poll‏ كانوا قوما 
فاسقين Cb GD‏ آسقونا اتقمنا منهم path AG‏ أجنعين Eb‏ فجعلناهم Wil‏ وملا 
للآخرين EO‏ [الزخرف] . 

وهذه المبررات التى وجدها فرعون لاستبداده بقومه» وجدها التازيون فى ألمانياء 
والفاشست فى إيطالياء فى بدايات الثلث الثانى من القرن العسشرين» كما وجدها 
البلاشفة فى روسيا فى العقد الثانى من نفس القرن» حيث برر النازيون سيطرتهم على 
Lu‏ بمقولة سيادة الجنس الآرىء القادر - وحده - على توحيد أورباء ثم حكم 
SL‏ كما برر السفاشت سيطرتهم على إيطاليا بمقولة أن «الديمقراطية قد انتهى 
عهدهاء وأصبحت مستهلكة؛ وذلك لان الناس قد أنهكتهم OOM BI‏ 

والإنسان - فى مثل هذه المجتمعات التى تبتلى بأولئك الحكام الذين يستبدون 
بأمور الناس» ويجدون مبرراث لهذا الاستبداد - لا ينظر إليه على أنه إنسان» له آدمية 
Xe‏ احترامهاء وإنما ينظر إليه على أنه #حيوان اجتماعى. إنه ينمو عضرا فى جماعة» 
هى نفسها جزء من تنظيم أكبر يسمى المجتمع» أو الدولة Oddie gad‏ التى تتركز (كل) 
أمورهاء فى (يد) هذا الحاكم الفرد - المستبد» بصور شتىء تقود كلها إلى حتف الأمة. 
وحتف حاكمهاء كما نقرأ فى كتب التاريخ» القديم والحديث على السواء» وذلك لان 
الحاكم المستبد يحرص على سلب رعاياه JS)‏ شىء)ء لا بهدف «تطبيق نظرية اقتصادية ء 
أو تحقيق فلسغة اجتصاعية» ولكنه يحدث لتزويد الدولة بالقوةء التى om‏ بها من 
خصومهاء فى داخسل البلاد وخارجهاة(؟) جميعاء ما يُوقع هؤلاء الرعايا (أسرى 
الاستبداد)» على حد تعبير الكواكبى»ء الذى يرى «أسير الاستبداد لا يملك شيئا 
ليحرص على حفظه» لانه لا يلك مالا غير معرض للسلب» ولا شرفا غير معرض 
للإهانةء ولا يملك الجاهل منه آمالا مستقبلة ليتبعهاء ويشقى كما يشقى العاقل فى 


)1( Nicholas Hans; Op. Cit., p. 219. 
(2} John Dewey, Op. Cit., p. 360. 
(3) Christopher Lloyd; Op. Cit., p. 177. 
. محموس العقاد)‎ ole ب. ج. وودر (مرجع سابق)ء ص7١ (من المقدمة للأستاذ‎ {€} 


وهذه الحال تبعل الأسير لا يذوق فى الكون لذة نعيمء غير الملذات البهيميةء 
oly,‏ عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة» وكيف لا يحرص 
عليها وهو لا يعرف Sa pb‏ 

وفى JB‏ هذا (المسخ) الذى يحدثه الاستبداد فى أسيرهء نجد «أسير الاستبداد» - 
عند الكواكبى - لا نظام فى حياته. قد يصبح غنياء فيضيحى شجاعا كريماء ويمسى 
فقيرا فيبيت جبانا خسيساء وهكذا كل شئونه تشبه الفوضى». واأقل ما يؤثر الاستبداد 
فى أخلاق الناسء أنه يرغم LEY‏ منهم على ألفة الرياء والنفاق. ولبئس OL‏ 
ويعين الأشرار على إجراء ما فى نفوسهم» آمنين حتى من الانتقاد والفضيحة»20. 

Se,‏ 57 «أسير الاستبداد» «يعيش خاملا خامداء ضائم القصد حائراء لا 
يدرى كيف يميت ساعاته وآوقاتهء ويدرج أيامه وأعوامه. کانه يحرص على بلوغ 
أجلهء لبستتر تحت OC‏ 

وحينما يحرص أسير الاستبداد على ly) of‏ أجله ليتتر هكذا نحت التراب) 
- على حد تعبير الكواكبى - إثما يجر النظام الاستبدادى كلهء ليستتر معه تحت التراب 
- تراب التاريخ» كما نقرأ فى - af‏ كتبه عما حدث «فى اسبرطة القديمة. وكما حدث 
فى الديكتاتوريات الحديثةء فى عهد هتلر فى ألانيا (النازية)» وفى عهد موسولينى فى 
إيطاليا (الفاشية). وفى عهد الديكتاتورية العسكرية فى اليابان. وفى ظل الحكم 
الشيوعى. الذى كان منتشرا فى العالم الشيوعى حتى عصر قريب وفى ظل 
الديكتاتوريات الأخرى المنتشرة حولنا فى بلاد العالم SIL‏ عموماء وفى البلاد العربية 
على وجه الخصوص +( . 

كما نقرأ فى كتب eA tt‏ القديم والحديث جميعاء أن النظم الاستبدادية اهتمت 
- وتهتم - بالتربية اهتماما يفوق الوصفء مؤمنة - فى ذلك - بالميدا الأفلاطونى - 


)1( عبد الرحمن الكواكبي: «كتاب طبائع الاستبداد. ومصارع الاستعباد»؛ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن 
الكواكبى» مع دراسة عن حياته وآثاره. بقلم محمد عمارة؛ الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر. 
القاهرة» ۰۱۹۷۰ مس۳۸۵ . 
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)1( دكتور عبد pall‏ عبود: التربية المقارتة فى نهايات القرن. الأبديولوجيا والنرببة من النظام إلى اللانظام 
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الأرسطى القائل بأن التربية جزء من استقرار الدولةء ومطبقة لهذا La‏ حرفيا 
(Litany‏ على حد تعبير أوليخ Ulich‏ 
وربما كانت التجربة السوفيتية فى الاتحاد السوفيتى الابق: هى أطول هذه 
التجارب المعاصرة عمراء حيث استمرت من سنة VAN‏ حين سيطر البلاشفة على 
روسياء بعد إزالة عرش القياصرة» حتى ٠1۹۹ء‏ حيث بدأت عرى الكتلة الشيسوعية 
تتفكك بعد حرب الخليج ASL‏ وحيث استغل البلاشفة التعليم «لتغيير مجرى 
التاريخ ٠‏ وتغبير طبيعة POLY‏ ومن ثم تفوقصوا فى نظرتهم إلى التعليم «على 
زعماء أى مجتمع آخر على ظهر الارض»ء ولا تقل عنايتهم الشديدة بأساليب التعليم» 
ومحتويات البرامج المعدة لتشكيل عقول الشبان (والكبار) » عن عنايتهم بعتاد قواتهم 
اللحة أو بنظامهم Gola!‏ 6 لانهم يرون أن التربية (سلاح OU‏ فى (قضسية 
الشيسوعة)"ء ومن ثم كان التعليم = عندهم - «يضم كل الجهاز الشقافي» وكل 
الهيئات التي يكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا أو قليلا فى عقول الصغار والكبار؟. 
وإلى التعليم» وما أحدثه البلاشفة فيه من تغبيرات جذريةء يعزو الدارسون 
جميعا ما حققته روسيا من إنجازات» سياسية واقتصادية وتكنولوجية جميعاء فى فترة 
زمنية قياسية» على نحو ما رأينا عند الحديث عن العامل الاقتصادى فيما OO Fae‏ فإن 
«منهج التعليم المنظمء الذى وضعه الحزب الشيوعى. ثم عدله ووسع مداه» ded‏ - بعد 
الدكتاتورية نفسها - الوسيلة التى يستطاع بها فهم المارد الجبار. ذلك أن هذا الشعب قد 
حشد جميع قوى التعليم النظامى» أكثر مما حشدته Uf‏ دولة أخرى فى التاريخ FAS‏ 
ينال أغراضه» ويتقدم نحو أهدافه المستقبلة البعيدة. ولم يكن ينافسها - فى ذلك الميدان 
- خلال العصر الحديث - إلا ألانيا تحت حكم النازيين. واليابان الإمبراطورية» تحت 
حكم الطبقة العسكرية. لكن الحكم النازى» والعسكرى اليابانى» لم يطل عهدهماء 
حتى تبلغ برامجها التعليمية I>‏ الكمال»"ء كما حدث للنظام السوفيتى» الذى لحق - 


Robert Ulich; Op. Cit., p. 264.‏ )1( 
(1) دكتور وهيب إبراهيم سمعان: دراسات في التربية المقارنة (مرجم سابق): NEA‏ 
(۳) جورج كارنتس (مرجم سابق)» ص18 ٤۳۹‏ . 
(4) دكتور و هيب إبراهيم سمعان: دراسات فى الثربية المقارتة (مرجع سابی)» ص۹٤٠‏ . 
)0( ارجم إلى ص 1۸۸ من الكتاب. 
CD‏ جورج كارنتس (مرجع سابق)» ص 9. 
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مع توابعه من النظّم الشيوعية - بالنظم الديكتاتورية التى سبقته. وذلك فى أوائل العقد 
الاخير من القرن العشرين» كما سنرى في الفصل التالى إن شاء الله . 

وتدعى مثل هذه البلاد الديكشاتورية/ الاسستسينادية . . تدعى الديمقراطية 
والاشتراكية جميعاء فقبل توحيد ألانيا سنة ٠۱۹۹ء‏ كانت ألمانيا الغربية/ الرأسمالية. 
تسمى GUD‏ الاتحادية)» وكانت LA‏ الشرفية/ الشيوعية» تسمى (المانيا الديمقراطية)» 
على سبيل ال مثال. 

ويرى أورجان Organ‏ أن الخلل هنا إنما يعود إلى الديمقراطية ذاتهاء التى تتسع 
للشىء ونقيضهء حيث تعنى الديمقراطية أسلوب الحكم الذى يقوم على احسترام الفردء 
والمساوأة بين المواطنين» وإعطاء أكبر قدر من الحريةء با لا يتنافى مع الصالح العام» 
والتعاون فى سبيل مصلحة الجماعة ورفاهيتها'؟ء ما يعنى أنها تتسع -عند ple‏ 
98- لتجمع بين الديمقراطية الغربية» القائمة على حرية الفردء وبين الديمقراطية 
الشرقية.ء القائمة على مصلحة الجماعة - أو على الديمقراطية الجماعيةء المبنية على 
sled‏ الاشتراكى» وعلى احتكار الدولة" . 

ولذلك يرى gle‏ أن الديمقراطية LAS‏ فى ممارسات الغرب/ الرأسمالى» مثلما 
هى UE‏ فى ممارسات الشرق/ الشيوعى» وذلك OV‏ كلا من الفهمين للديمقراطية» 
يركز على Wile‏ واحد من جانبى الديمقراطية لا يتعداه» بيئما يجب أن تبدأ الديمقراطية 
من الحرية الفردية» أو من مصلحة الحماعةء على أن تسير إلى شقها الآخرء OY‏ كلا 
منهما لو Gb‏ وحده» لا يفى OEN‏ 

وإذا كان المبدأ الديمقراطى منتهكا على هذا النحو فى الغرب/ الرأسمالى» وفى 
الشرق/ الشيوعى جميعاء فإنه أكثر انتهاكا فى بلاد العالم الثالثء ومنها بلادنا العربية 
والإإسلامية» حيث إننا - فى «تجربتنا مع بعض النظم العسكرية والاشتراكية - قد 
استمعنا إلى آلاف العبارات. التى تحدثت عن حرية المواطن» وعن lee‏ الشعارات التى 
Troy Organ: “The Philosophical Bases of Integration". The Integration of‏ )1( 
Educational Experiences, The Fifty - Seventh Year book of the National Society‏ 

for the Study of Education, Chicago, Illinois, 1958, p. 40. 


(2) Nicholas Hans; Op. Cit., p. 235. 
(3) Ibid., p. 137. 


Ire 


سه 1۹۲ 


نادت بذلك» فى الوقت الذى كانت السجرن فيه تفص بآلاف (بلا مبالغة) من خيرة 
شباب ورجال بعض شعوبنا ALY‏ 


ومن ثم يكون بحثنا عن أثر العامل السياسى فى النظام التعليمى» يبدو صعبا فى 
jb‏ مفاهيم تالديمقراطية. بسبب ما تتسم به من غموض؛ ويكون pt‏ اللحث عنها 
أسهل فى ظل مفاهيم أكثر تحديداء مثل هفهوم (السلطة). وما إذا كانت (احتكارية)» 
يستبد بها فرد أو أفراد - أو (جماعية) تقوم على (الشورى)؛ وعلى الرجوع إلى الأمةء 
فى كل أمر من أمورهاء وتقوم على مادئ محددة» يلخصها البعض فى مثل «الاعتراف 
بان كل فرد من أفراد الأمة والوطن» شريك فى ذلك الوطنء وأن للفرد كرامته» وله 
حقوقه» وعليه واجباته» - وفى مثل (مشاركة أبناء Yi‏ والوطن» على اختلاف 
مذاهبهم وعناصرهم وأجناسهم وطبقاتهم. على قدم المساواة» فى اخصتيار نوع الحكم 6 
ومن يتولى الحكم» JS‏ حرية وطمانينة» - وفى مثل «مشاركة المواطنين جميعاء فى 
تقرير أهداف الدولة» وفى تنفيذ مخططاتها» - وفى مثل أن تخدم الأكثرية الأقلية» 
فتراعى حقوقهاء ولا سيما حقها فى إبداء رأيهاء JS‏ حرية وآمانء كما أن على الأقلية 
أن تراعى حق الأكثرية فى الحكمء وأن لا تقوم بما يخل بالنظام cobalt‏ وألا تشتغل فى 
الظلام بأعمال النسف والغدر 92 . 

إن مثل هذه المبادئ» هى التى تجعل السلطة فى يد الآمة» حيث «ينبثق الحكم فيه 
من إرادة الشعب؛ يعد استشارة الشعب» فى جو حر ععيادى cujo‏ فذلك هو نظام 
(الشورى) الصحيح» الذى abe‏ القرآن Oa Sil‏ على حد تعبير الدكتور فافل 
Glatt‏ . 

ويلفت النظر فى هذا المجال؛ LT‏ نرى نظام الشورى IIb‏ فى ظل نظم جمهورية 
معاصرة» كما نراه فى ظل نظم ملكية» بل إننا نرى ديكتاتورية نابليون فى فرنسا فى 
)3غ دكتور محمد عبد العليم فر مبى : هجرة العلماء من العالم الإسلامي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية» مركز البحوث» الريافض » oe VAAL jait t‏ مص ۲۷۲ . 
)1( الدكتور محمد فاضل المجالي: آفاق التربية الحديئة: فى البلاد النامية - الدار التونسية للنشر» تونس» 
AITA‏ ص -0 01 

. ٠۰ص الابق.‎ ae A(T) 


UP 


— Yr 


الشعب»', فى الوقت sill‏ كانت الشورى بالفعل تمارس فيه فى مجتمع مجاور. هو 
المجتمع الإنجليزى. رغم أن نظام حكمه ملكى 

وفى الوقت الذى رأينا الحُكم فيه - فى كل النظم الديكتاتورية/ الاستبدادية - 
يقوم على احتكار فرد للسلطة فى co‏ تحت شعارات مختلفة رأيناها من قبل" . فإن 
الحكم - فى ظل نظام الشورى - يقوم على أساس (الفقة) فى (الإنسان). ولذلك نجد 
الفرد - فى ظل هذا النظام - «ليس حرا فى اختيار طريقسته فحسب» بل إن السياسة 
العامة نفسها تعتبر نتيجة للاختيارات التى اختارها الأفرادء كأعضاء فى OGL‏ 

وفى الوقت الذى يستمد نظام الحكم القوة فيه من رئيس الدولة» وقدرته على 
السيطرة على كل شىء؛ فإن نظام الحكم فى المجتمعات التى تقيم حياتها على الشورى» 
يستمد قوته «من قوة المجتمع» والمجتمع يستمد قوته من قسوة أبنائه. فالدولة قوية إذا 
كان أبناء المجتمع أقوياء شجعانا أحرارا cel Sat‏ وهى ضعيفة إذا كان أبناء المجتمع 
ضعفاء متحلين متخاذلين جبناء hie‏ جهلة: فالدولة - فى هذه المجتمعات 
الديمقراطية - لا ترتفع على (أشلاء) ابناء للجتمع» وإنما هى ترتفع على (أكتافهم)ء 
وليس - فى التظم الديمقراطية - ذلك الفصل التعسفى بين الشعب والحكرمة أو بين 
المحكوم والحاكم» كما هو الخال فى المجتمعات الديكتاتورية الاستبدادية476) . 

ومثلما رأيئا الاستبناد - من قبل - مسخا يجرى فى جسد الأمة» يشوه حياتها 
tle,‏ أبنائهاء ويقودها - ويقودهم - إلى Oke‏ نرى الشورى هواء نقيا يسرى فى 
جد LY‏ فيجعلها - دائما - جديدة متجددةء حيث ad‏ الإنسان - الذى هو محور 
الحياة - يعيش - «قى Jb‏ العدالة والحرية - نشيطا على العمل بياض نهاره» وعلى 
الفكر سواد ليله: إن طعم تلذذء وإن تلهى تروح eer‏ لأنه هكذا gl‏ أبويه 


)١(‏ هيوسيتون واطسون: ثورة العصر؛ بحث فى فلسفة السياسة والاجتماع. الكتاب الأول من سلسلة (كتب 
الناقوس)ء ترجمة محمد رفمت؛ مكتبة الأنجلو المصريةء القاعرةء صن7١. VW‏ (من القدمة. للاستاذ 
عباس محمود العقاد). 

(۲) ارجع إلى ص VAT‏ من ASM‏ 

(3) Francis S. Chase: Education Faces New Demands, Horace Mans Lecture, 1956; 

University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1956, p. 13. 

)4( دكتور عبد الغنى عبود التربية المقارنة فى نهايات القرن, الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام 
(مرجع سابی)» س ١‏ 

(6) ارجع إلى من VAT VAT‏ س AKI‏ 


cob Siy‏ وهكذا يرى قومه الذين يعيش See‏ يراهم رجالا ونساء» أغنياء وفقراء. 
ملوكا وصعاليك - كلهم دائبين على الأعمال» يفتخر منهم كاسب الدينار بكده dom y‏ 
على مالك المليار إرثا عن أبيه وجده. 


نعم .. يعيش العامل الناعم البالء يره النجاح» ولا تقبضه الخيبة» إنما ينتقل 
من عمل إلى غيره» ومن فكر إلى آخحرء فيكون سعدا بامالهء إن لم يسارعه السعد في 
أعماله» وكيفما LOLS‏ يبلغ العذر عند نفسه وذويه. بمجرد إيفائه وظيفة الحياة - أى 
العمل» ويكون فرحا فخوراء ad‏ أو لم ينجح» OY‏ برئ من عار العجز Ey‏ 
على حد تعبير العلامة عبد الرحمن الكواكبي» منذ أكثرمن قرن من الزمان. 
ويرى فريدمان ol Friedman‏ مثل هذه (الروح)ء كانت هى التى تقف وراء ما 
تحقق من إنجازات فى الغرب بعد الإصلاح الدينى به» حيث «أدى هذا التزاوج بين 
الحرية الاقتصادية والحرية السياسية؛ إلى عصر ذهبى» شهدته كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة فى القرن التاسع One‏ مثلا. 
LS,‏ كان الخضوع للاستبداد ثمرة نظام للتربية صارم» رأيناه - من قبل - يذيب 
الإنسان الفردء فى إطار of PLAN‏ هذا التفرد - الذى رأيناه فى نظام الشورى - 
يدعمه نظام للتربية» موضوع فى يد الشعب ذاتهء على نحو أو آخره يحدد لنظام 
التربية أهدافه» كما يحدد مناهجه وبرامجه» بحيث نكون ثمرته COLIN‏ الحرء القادر 
على أن يخدم نفهء ويستمتع بحیاته» ويساهم فى بناء tannins‏ 
وإذا كانت نظم التعليم - فى ظل النظم الاستبدادية - تتشابه» سواء فيما تسعى 
لتحقيقه من أهدافء وفيما تتخذه من وسائل لتحقيق هذه GAY‏ فإن نظم التعليم - 
فى ظل النظم التى تعتمد الشورى أو الديمقراطية - تختلف فيما بينها OLY‏ ذلك كله 
اختلافا قد يصل إلى حد التناقض» يسبب اختلاف ظروف الزمان والكانء واختلاف 
الحاجات التى يريد الشعب تحقيقها من خلال التربيةء من شعب إلى آخره بل ومن 
جماعة محلية إلى جماعة محلية أخرى. فى داخل المجتمع - أو الوطن - الواحد. 
)١(‏ عبد الرحمن الكواكبى (مرجع سابق)» Nye‏ 
Milton and Rose Friedman: Free to Choose, a Personal Statement, Harcourt‏ (2) 
Prace Jovanoich, New York and London, 1980, p. 3.‏ 
(۳) ارجم إلى ص VAT‏ 144 من الكتاب . 
(4) دكتور عد الغنى عبود: it‏ المقارنة فى نهايات القرن. الأبديولوجيا Se pally‏ من النظام إلى اللانظام 
(مرجع سابق)» ص ٠١ ١‏ . 


f 


— 0 


فقد يرى مجتمع س المجتمعات اللامركزية المطلقة فى الإدارة هى السبيل الوحيد 
لإدارة شئون التعليمء كم برى فى الولايات المتحدة الأمريكية. يسبب ظروف نشاتها 
الخاصة. وقد يرى مجتمع آخر المركزية المطلقة هى السبيل الوحيد لإدارة هذه الشئون 
OLY‏ خاصة بهء لصعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف الجهات 
المحلية بدون هذه الإدارة المركزية. كما فى أسترالياء أو لتحقيق الوحدة الوطنية والقومية 
بين مختلف OY Obs‏ كما فى أسترالياء وقد يرى مجتمع من المجتمعات - كالمجتمع 
الإنجليزى - اهمية اشتراك مختلف الهيئات - المدنية والدينية والمحلية - فى إدارة Ott‏ 
التعليم تلك. وفق نظام تتفق عليه فيما بينها. 

إن الشورى - أو الديمقراطية - «ليست ميدأ جامد يفرض مسلكا واحداء وإنما 
هى تمتاز بالمرونة والحيوية» لتتفق مع مختلف الظروف» وتستجيب لها «ولا تعمل 
على (صبهم) فى (قوالب) معينة» أو فرض أيديولوجيا معينة عليهم» أو (تسخيرهم)" 
لخدمة الدولة» على حاب تضحية الفرد بحريته وسعادته وأمنه» «ولذلك يسمح - فى 
هذا النظام الديمقراطى - بإنشاء المدارس الخاصة؛ وبإنشاء المدارس الطائفية» وبإنشاء 
غيرها من المدارس - إضافة إلى مشاركة الامة فى وضع النظم واللوائح» التى يريدها 
الشعب» ويراها محققة لأهدافه» فى مؤسساته May tt‏ إذ لا تهدف التربية - فى 
ظلها - إلى أكثر من *تنمية ملكات الأفراد المبدعةء وتوجيهها لتحقيق أهدافهم فى 
Mats‏ على حد تعبير آل فريدمان Friedman‏ 

وإذا كانت العلاقة تنضح هكذا بين النظام السياسى السائد فى بلد ماء وبين نظام 
تربيته لأبنائهء فنجد نظام التربية - JS‏ عناصره وآلياته - يعمل - فى ظل النظام 
السياسى الديكتاتورى الاستيدادى - على (صب) ent!‏ فى SU‏ واحد» يحقق أهداف 
الحاكم المستبدء ونجده يعمل - فى ظل نظام الشورى/ الديمقراطى - على تنمية مواهب 
الأفراد وملكاتهم» وتمكينهم من المشاركة الإيجابية فى حياة النظام المجتمعى والنظام 
الياسى - فإن مثل هذه العلاقة لا تكون على هذا النحو من الاتضاح «فى الظروف 
السياسية المؤقتة أو الطارئة» التى يمر بها بلد من البلاد» سواء فرضت عليه هذه الظروف 
فرضاء أو کان هو الذى خلقهاء SY‏ سبب من الأسباب. 


+- tar ا مرجع السابق»‎ (\} 
(2) Milton and Rose Friedman. Op. Cii.. p. 148. 


== 4۹1 سل 


ومن أمثلة هذه الظروف السياسية المؤقتة.» حالة co dt‏ وحالة coll bol‏ 
وكذلك حالة بناء الدولةء بعد الحرب. أو بعد الاضطرابات. وفى مثل هذه الظروف 
السياسية المؤقتة أو الطارئةء تحتاج البلاد إلى (نظم استنائية)ء أو غير عادية» نتفق وهذه 
الظروف» وتمكن البلاد من اجتيازهاه» حيث «نجد أكثر الدول الديموقراطية» تضطر - 
فى وقت الحرب - إلى اللجوء إلى ما يشبه الديكتاتورية» التى (تتبد) فيها الدولة JS‏ 
Gt‏ حتى تناز الحرب» وتحقق فيها النصرء كما حدث فى إنجلترا قبل الحرب 
العالمية الثانية وأثناءها. 

ويرى جوزيف شومييترء أن حالات الاضطرابات» شبيهة بحالة الحرب» فهى - 
مثلها - تضطر الدولة إلى أن تتولى مقاليد الامور بنفسهاء وذلك لان «الطريقة 
الديمقراطية تصبح عاجزة عن العمل فى أوقات الاضطرابات» فالديمقراطيات - على 
اختلاف أشكالها - تعترف - فى الواقع - بشىء من الإجماع السياسى» Ob‏ هناك 
أوضاعا من اللعقول فيها أن يتشلى عن الفيادة التنافسية» oly‏ يستعاض عنها بالقيادة 
ad VI‏ 

ويكون منطقيا - فى مثل تلك الظروف الطارئة أو المؤقتة - أن تتولى الدولة - 
بأجهزتها المختلفة - توجيه أمور المجتمع بنفهاء بما يحقق الاستعداد للحرب» أو إعداد 
cat‏ لهاء أو إعادة البناء بعدهاء أو Le‏ يحقق اجتياز الاضطرابات» فنتسيطر على 
الاقتصاد وتوجههء كما توجه التعليم والبحث العلمى» وتوجه أجهزة الإعلام» الوجهة 
التى تحقق بها تعبئة الأمةء وتوجيه كل جهودها وإمكاناتهاء لاجتياز الظروف الطارثة 
التى تمر بهاء ولذلك يرى هانز Hans‏ صعوبة الدراسة المقارنة فى مثل هذه الاحوال 
السياسية (غير العادية)؛ وذلك «بسبب المصروفات المرتفعة » بطريقة غير shale‏ على 
مهمات الحرب والبناء“"ء مما لابد ob‏ ينعكس سلبا على الخدمة التعليمية وعلى غيرها 
من الخدمات» مثلما يوجه التعليم - والإعلام - وجهة غير الوجهة التى تعودا - فى 
الظروف العادية - أن يتوجهاها. 


)١(‏ دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرن. الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام 
(مرجم سابق). ANJE‏ 
(۲) جوزيف شوميثر: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. تعريب وتعليق خيرى حمادء الجزء الثاني. 
العدد CHAS)‏ من (اخترنا لك)؛ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء صل ١ة.‏ 
Nicholas Hans; Op. Cit., p. 79.‏ (3) 


as‏ وز 


وکن أن ps‏ البلاد الآخحذة فى التقدم من هذه البلاد التى تمر بظروف طارئة أو 
مؤقتةء شبيهة بتلك الظروف التى تمر بها غيرها من البلاد فى حالة الحرب. ولذلك فإن 
هناك اتجاها عاما فى هذه البلاد يؤمن الكل - فيه - «بضرورة قيام الدولة بالتدخل 
الشامل أو الواسع النطاق»؛. «من أجل اللحاق بركب التقدم» وتحفيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية URL‏ حتى أن الكثير من «القرارات التفصيلية الدقيقة اليوم» فى 
المجال العلمى والفنىء تصدرها - بالفعل - حكومات تلك البلادء الحديئة العهد 
بالاستقلال»ء ومن بينها البلاد العربية» حيث «الإدارة العامة فى البلدان العربية حديثة 
البناءء باستئناء مصرء تعود فى الغالب إلى عهد الاستعمارء وكانت البنى الإدارية 
مصممة تبعا لنموذج سلطوى مركزى» وتتميز بفعالية تدخلهاء» ومن ثم «فالإدارة التى 
ورئتها البلدان العربية» عند نيلها الانتقفلال» كانت Gos‏ من العيوب والنواقص 
الأساسية التالية: التفكك. اقتصار حقل التدخل على الرقابة الاجتماعية - السياسية - 
نقص الذاتية المميزة (خاصة بالنسبة إلى بلدان Co abl‏ وانعدام التماسك. فتطوير الإدارة 
كان إذن إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت الدول العربية OM‏ 

وإذا كان هذا هو شأن الإدارة العامة فى البلاد العربية عموماء شأنها فى ذلك 
شأن هذه الإدارة العامة فى بلاد العالم اثالث le op‏ إدارة التعليم فى هذه البلاد لا 
تختلف كثيرا عن الإدارة العامة بهاء إذ «ما زالت الإدارات التربوية فى البلدان العربية 
خاضعة عمومالمركزية متشندة. وهى بذلك على صورة نظم الإدارة العامة»» 
«فالاسباب الموضوعية التى تدعو لاعتماد المركزية تبقى قوية جدا: ضرورة تأمين 
التكاملء والانصهار السياسى والاقتصادى» التنوع الايديولوجى» الفروق الجغرافية 
ay,‏ التفاوتات الإفليمية. كما أن الدولة هى الضمانة لتحقيق قدر من التماسك 
الاجتماعى» من خلال مختلف الوظائف التى تضطلع Ong‏ 


)1( الدكتور محمد الطيب عبد اللطيف : «سياسة الحوافز فى تخطيط القوى CLL‏ مجملة ثنمية المجتمع » 
يصدرها مركز تتمية المجتمع فى العالم العربى؛ سرس الليان (مصر)» المجلد الرايع عشرء 1۹1۷ء 
العددان الأول والثانى: ص۹۸ . 

{2) Professor P.M.S. Blackett Frs.: “Planning for Science and Technology in Emerging 

Countries”, New Scientist, Vol. 17, No. 326, t4 February 1963. p. 345.‏ 
(T)‏ أنطوان م. جناوى. «التخطيط التربوى فى اللدان العربية: إنجازات الماضىء وآفاق المسشقبل؟. 
مسشقبليات ء مجلة التربية الفصلية؛ مركز عطبوعات اليونسكوء القاهرةء رقم OTD‏ المجلد الحادى 
والعشرون؛ العدد AAG .)١(‏ ص٤١‏ . 
(5) امرجم السابقء MA Woe‏ 


WA =‏ اا ع ل 


ولاد حكومات هذه البلاد - بلاد العالم الثالث - وصل كثير منها إلى الحكم 
بطريقة غير شرعيةء كانقلاب عسكرى أو انتخابات زيفتهاء أو عن طريق الوراثة التى 
تعرف أنها مفروضة فيها على الناس فرضاء ولانها cl‏ بعد عصر استعمارى مائج 
مضطرب. ولانها وعدت الئاس بوعود لا تستطيع إمكانيات البلاد الوفاء بهاء ولانها 
ورثت عن عهد الامستعمار تركة An‏ ولان هذا الاستعمار الذى كان ظاهرا» مصر 
على البقاء فيها متخفياء يحرك الأمور من وراء ستار» حتى تظل هذه البلاد متخلفة . . 
فإن ذلك كله يفعل فعله فى تحريك الحياة فى هذه البلادء نحو غايات مفادة لأهداف 
تقدمهاء وفى تحريك التعليم وخططه وسياساته» وما يقوم به فى دنيا الواقع» نحو نفس 
الغايات» حتى غدا التعليم فيها ee‏ على الحياة وعلى ole Yt‏ جميعاء بعد أن مار = 
فيها - عامل تخريب» والأصل فيه - كما هو فى غير هذه البلاد - أنه عامل بناء 
وتقدم . 


444 سس 


سادسا: العامل التاريخى 

تعرق معاجم المصطلحات التأر يخ al Historiography‏ «مهمة كتابة 
التاريخ6(١2‏ و «التاريخ - هى اللغة - تعريف الوقت» وتاريخ الشيء وقته وغايته. 
والتاريخ - أيضا - علسم يبحث فى الوقائم والحوادث ORL‏ أو هو «جملة 
الأحوال والأحداث. التى يمر بها كائن ماء وتصدق على الفرد والمجتمع» كما تصدق 
على الظواهر الطبيعية LGW,‏ 

ولا يقف هذا التاريخ للأحوال والحوادث الماضية عند حد (وصف) ما bg pr‏ 
وإنما هو - فى هذه المعاجم - يتعدى ذلك إلى «إرجاعها إلى أسبابهاء وربطها بنتائجها 
من eigr‏ وربط بعضها ببعض من جهة أخحرى») مما يجعل الشاريخ - عند هيجل 
Hegel‏ - «جزءا من الفلسفة. لأنه ليس مجرد دراسة وصفيةء بل هو أقرب إلى 
التحليل وبيان Oa‏ وإن كان ببكون Bacon‏ يعتبره «ضد الشعر؛ OF‏ موضوع 
الشعر وعمى» وموضوع التاريخ واقعى؛ وضد الفلسفةء GY‏ موضوع الفلسفة كلى. 
وموضوع التاريخ OS‏ 

وهكذا لايمكن أن يظهر أثر العامل التاريخى فى نظام تعليمى بعينهء أو فى جزئية 
من جزئياته» بمجرد سرد ما جرى لهذا النظام فيما سبق» وصولا به إلى حالته الراهنة» 
ob UL,‏ «يهدف - فى كل فترة من فترات الزمن - إلى تصوير مجموعة عناصر ثقافة 
الأمةء مشتبكة - با فيها من مؤسسات ومغامرات وأساليب Oe‏ على حد تعبير 
ول ديورانت» وذلك OY‏ «الأفراد» والمحيط الذى يعيشون فيه كلاهما ثمرة كل ما 


)1( Dr. A. Zaki Badawi, Op. Cit., p. 196. 

(؟) الدكتور جميل صليا: المعجم الفلسفى. بالألفاظ العربية والمفرنسية والإنكليزية واللاتينية. الجزء الاول' 
الشركة العالية للكتاب. دار الكتاب اللبناني» بيروت. SAY‏ ص۲۲۷ . 

. ۳٣ص مرجع سابق»‎ e Alah مجمع اللغة العربية: المعجم‎ (T) 

(4) نخبة من BLL‏ المصريين والعرب المتخصصين: معجم العلوم الاجتماعية » تصدير ومراجعة الدكتور/ 
إبراهيم مدكور» الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. ٠19198‏ صصة ١١‏ 

)@( مجمع اللغة العربية : المعجم الفلفى er‏ سابق)» Thy‏ 

)1( الدكتور جميل صليا: المعجم الفلسفى. الجزء الارل (ple er‏ ص۲۲۸ . 

(۷) ول ديورانت: قصة الحضارة الجزء الأول من المجلد الأرل» Le)‏ الحضارة) (مرجع سابق)؛ صفحة ح 
(من مقدمة المؤلف) 
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مضى قبلهم. فى تطوره على CE‏ على حد تعبير فيرث Fih‏ «فحاضر كل 
بلدء Ue]‏ هو (ثمرة) نمو هذا البلدء عبر عصوره التاريخية؛ القرية أو البعيدة» والشكل 
الذى تبدو عليه مشكلة من المشكلات فى وضعها الراهنء إنما هو النتيجة لتطور هذه 
المشكلةء منذ age‏ قريب» أو منذ عهرد Ona‏ 

إن لكل مجتمع من المجتمعات نظامه الخاص به - أو هويته» شأنه - فى ذلك - 
شأن الأفرادء سواء بسواء» وهو نظام نما وتطور على أرض الواقم» متأثرا - في نموه 
وتطوره = بظروف الزمان والمكان جميما, 

وقد تتشابه مجموعة من النظم المجتمعية» فى ظروف النمو والتطور تلك» فتسير 
- فى فترات تاريخية معينة - فى خطوط متوازية» منقاربة الملامح والسمات» كما 
حدث فى بلاد أوربا منذ المسيحية وحتى الإصلاح الدينى» وبعد هذا الإصلاح أيضاء 
وكما حدث فى البلاد التى كانت شيوعية أواسط القرن العشرينء وكما حدث فى 
مجموعة البلاد العربية منذ ظهور الإسلام. 

وقد ظل الدين هو الجامع الاكبر للنظم المجتمعية المتفرقة» فى.مسافات متقارية» 
حتى قامت الثورة الصناعية فى منتصف القرن الثامن عشر اليلادى» حيث كانت المعابد 
هى التى توجه IL‏ ويعتصّر فيها العلم ويخزن. 

وقد كان الدين فيما قبل الثورة الصناعية (فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى) 
هو الذى يوجه حياة المجتمعات» وهو الذى يجمع بين المؤمنين به» فى سياقات 
مجتمعية متفاربة» ثم صار العلم -بعد الثورة الصناعية- هو (القوة) التى توجه الحياةء 
فى كل المجتمعات. وصار «الرحم الذى يخرج فيه هذا التراكم المعرفى»» ويه «تخطينا 
مرحلة السحر والطقوس الدينية ‏ إلى العقل والمنطق»29. حيث صار «العلم نفه قوة 


)1( C. B. Finh: History, Second Seris, Edited by Catherine B. Firth, Book Three, 
Poineers in Religion and Science, Second Edition, Ginn and comapny Ltd.. 
London, 1949, p. 5 (from the Editor's Introduction). 

)1( دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنة؛ لتاريخ التربية (مرجع Wye (GL‏ 

)1( جيمس بيرك : عندما تغير المالم. نرجمة ليلى MA‏ 6 مراجعة شوفى جلال؛ رقم CAO)‏ من ملسلة 
(عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للشقافة والفنون ASW,‏ - 
الكويت» ذو القعدة CoV EVE‏ مايو THe oP VAAL COLD‏ 


0 ay 
= 


إنتاحية IG le‏ وص اهم وحده- «ساحر العصر pad‏ الذى به يستطيع 
كل مجتمع معاصر «مواجهه عدد من حتياجاته الأساسية oe‏ وطموحاته المادية والتعليميه 


لقد صار العلم هو (دين) العصرء وصار العلماء هم (كهنة) العصرء حيث 
اباتت البشرية تعتمد على هذه الطبقة. اعتمادا أكير بكثيرمن اعتماد المجتمعات القديمة 
على الكهنة. الذين كانوا يحيطون علما با لخفايا والأسرار». «وكما هى JLH‏ بين 
شعوب الارض ومجتمعاتهاء نهد أن أولئك الذين ملكوا ناصية العلم المتطورء. كانت 
لهم الغلبة على أولئك الذين لم يسيطروا على المعرفة والعمليات العلمية» سواء نعموا 
أو لم ينعموا بالاستقلال OLS,‏ القومى. ولقد ارتكزت سيطرة أوربا وغلبتها فى القرن 
التاسع عشر على هذه الركيزة. وتفاقمت بدرجة لا تفاس فى القرن العشرين» وجوه 
التفاوت بين المجتمعات العلمية وغير العلميةء على حين انتتشرت في نفس الوقت 
السيطرة على المعرفة العلمية» من المراكز القديمة إلى مراكز أخرى جديدةء مغيرة بذلك 
- بشكل هائل - التوازن بين الأمم والشعوبه)ء على حد تعبير اللجلة الدولية 

المشكلة لكتابة تاريخ البشرية . 

Lise,‏ صار هذا (الرحم) الجديد هو الذى يربط بين مجتمعات بعينهاء وهو الذى 
يشكل الحياة فيهاء وفيما بينهاء وهو الذى يشكل الروابط القائمة بينها وبين غيرهاء 

خاصة بعد أن تحول هذا (العلم) إلى (قوة)ء قادرة على تغيير وجه الحياة على الأرض› 

حتى صرنا نقرأ كثيرا عن مجموعة اليلاد المتقدمة» تتزعمها السبعة الكبار 7 Grand‏ فى 

مقابل مجموعة البلاد المتخلفة «Under developed‏ وبين المجموعتين تقع بلاد أخرى» 

اقل تقدماء أو أقل تخلفاء وهما تقدم وتخلف فى الإمساك بناصية (العلم) AG‏ وفى 

القدرة على تسخيره لتحقيق أهداف المجتمع » وتحقيق الازدهار على أرضه. 

(1) د. فؤاد مرسى: الرأسمالية تهدد Neti‏ رقم (VEY)‏ من مللة (عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقافية 
شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ الكريت» شعبان ١4١ه‏ - مارس (آذار). 
۰ ص۲۷ . 

٠۹ص‎ SAN الرجع‎ )1( 

(۳) د. جون ب. ديكنون pla‏ والمشتغلون بالبحث العلمى فى للجتمع الحديث» ترجمة شعبة الترجمة 
KL‏ رقم CD)‏ سللة (عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقسافية شهرية؛ يصدرها المجلس 
الوطنى للثقافة والفنوں والآدات الکویت شعيان ۷ 4١ه‏ - أبريل (يان) 1۹۸۷. VO ge‏ 

(4) اللجنة الدولية بإشراف منظمة السيومكو تاريخ البشرية. المجلد النادس. القرب العشروبء التطور 
العلمي والثقاقى. الخزء الاب .)۳١‏ التعبير (مر جم سابق). صر ۱۷۷ . 1۷۸ 
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ولم Ob‏ تقدم المجتمعات المتقدمة من فراغ. مثلما لم يات Äss‏ البلاد المتخلفة 
- من فراغء وإنما تقدمت البلاد المتقدمة إلى ما وصلت إليه» بحركة تاريخها على 
أرضها أيضاء وهى حركة تختلف سرعة وبطثاء باختلاف الظروف والأحوال فى داخل 
كل «ab‏ وباختلاف الظروف والأحوال من حوله جميعا. 

1345 كان هاربيسون ومايرز Harbison and Myers‏ قد قسما بلاد العالم فى 
الستينات» إلى أر بع مجموعات» هى: مجموعة البلاد المتخلفة Underdeveloped‏ 
«Countries‏ ومجموعة البلاد الآخذة فى التقدم «Partially Developed Countries‏ 
ومجموعة البلاد المتقدمة قليلا «Semi-advanced Countries‏ ومجموعة اليلاد المتقدمة 
“Advanced Countries‏ < فإن هذا التقسيم » الذى كان فاتحة حير لتلك الدراسات 
التى تربط ربطا عضويا بين التعليم وبين التقدم في مختلف مجالات الياةء بما أرساه 
من دعائم علمية لهذا الربط - صار هذا التقسيم - بمرور الوقت - غير معبر عن واقع 
التقدم والتخلف فى العالم» حيث أخذت بلاد تارع خطواتها على طريق النمو 
الاقتصادى» وأخذ بلاد أحسرى تبطوع خطاها على طريقه» وتجربة اللمور الآأسيوية 
الصاعدة - فى هذا المجال - هى خبر دليل على هذا التغير الجذرى فى هذا التقسيم. 

وقد كان دی برونفنماجر De Bronfenmager‏ - فى تقسيمه لبلاد العالم بعد 
ذلك بسنوات قليلة - أقرب إلى القصد فى تقسيمه. حين قسم بلاد العالم إلى مستويين 
- أو نوعين - اثنين من البلادء هى البلاد المتقدمة Advanced Countries‏ والبلاد التى 
تمر بفترة انتقال c Transitional Countries‏ معستمدا - فى تقسيمه - على محك 
واحدء هو (الاستقرار) أو cate‏ حيث يلفت نظره أن «البلاد المتقدمة قد وصلت إلى 
مستوى عظيمء فيما يتصل بالتنظيمات الأساسية Lol‏ بمؤسساتها»» بينما «نفس 
المصطلح (التى تسیر فى طريق التقدم» أو تمر بفترة انتقال «(Transitional‏ يدل على أن 
هناك تغييرات جذرية Structural‏ وثقافية» فى طريقها إلى الحدوث فى مختلف مرافق 
الجتمع»"ء بهدف الوصول إلى مستوى البلاد المتقدمةء ولذلك فإن البلاد غير المتقدمة 
تتسم - مهما بلغ الشوط الذى قطعته فى طريق التقدم - بعدم الاستقرار . 


(1) Frederick Harbison and Charles A. Myers: Education, Manpower and Economic 
Growth, Strategies of Human Resource Development; McGraw - Hill Book 
Company; New York, 1964, p. 33, Table I. 

(2) Gabriela De Bronfenmajer: “Elite Evaluation of Role Performance”, A Strategy for 
Research on Social Policy, Edited by Frank Bonilla and José A. Michelena; The 
M.LT. Press, Massachuselts, 1967,pp. 212, 213. 
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ويعتبر متغير (العلم) هو المتغير الأكثر وضوحا فى إحداث الفجوة بين النوعين 
من البلاد. فالبلاد المتقدمة تنمو - من الناحية العلمية - نموا طبيعياء يستجيب العلم - 
فيها - لحاجات نوها وتطورهاء بينما البلاد الأخرى - غبر المتقدمة؛ تسلك مع العلم 
سلوكا مختلفاء تستورده - فيه - من البلاد التى أنتجتهء مما يؤدى إلى أن يتحول العلم 
فيها إلى عبء عليهاء لعجزه عن التكيف مع بنيتها الرئيسية» فى مجالات HA‏ 
المختلفةء وذلك لان «التقدم العلمى والتقنى لا يحدث فى Dye‏ عن الظروف السياسية 
والاجتماعية والواقعية. التى تؤثر فى اتجاهات العلم والتقنية » واستخداماتها بطرق 
cine‏ ومن ثم «ترتب على التوسع العلمى والتقنى استيراد أسلوب جديد من أساليب 
الحياة» وعلى الرغم غا ييز المجتمعات المتطورة فى أوربا وأمريكاء فإن أساليب الحياة 
فيهما تناقضت تناقضا حارا مع التقاليد والاعراف OM all‏ مما حول العلم 
والتكنولوجيا المجلوبين من الغربء إلى جسم غريب زرع فى جسم الأمة» لفظته؛ 
بعدما أدى إليه من اضطراب فى بنيتهاء وذلك لان «التكنولوجيا ما هى إلا غرسةء أو 
شتلة تغرس» فى أرض سبق Le‏ ينمو الزرع فيها برعاية أبنائها*")ء» على حد تعبير 
الدكتور محموه محمد سفرء على النحو الذى فعلته اليابان» التى «كانت أفقر من 
جارتيها الهند والصين» فى موارد ثروتها الطبيعية.ومع ذلك سبقتهما بمراحل»9", 
بفضل ما انتهجته من سياسة علمية وتعليمية» تمكنت - بها - من BB‏ على 
حضارتها المتميزة؛ رغم استيعابها للعلم والتقنية الأوربية ORS wy‏ 

لقد «اسرفت فى استثماراتها فى التعليم؛ بالنسبة لنصيب الغرد من الدخل 
القومى؛. على حد تعبير هاربيون ومايرزء وكان هذا التعليم الذى أسرفت فى 
الاستثمار فيه خليطا من «العناصر الأمريكية والفرنسية والألمانية والإسكندينافية » مع 


)١(‏ بوجدان سوشودولسكى . «مشاركة التعليم العالى فى تأسيس النظام الاقتصادى الدولى الحديد. مغزى 
ذلك بالنسبة للجامعاث الأوربية»؛ الفصل الخامس من: التعليم العالى والنظام الدولى الجديد. اعده 
وحرره باللغة الإنجيزية بيكاس س سايال» ترجمه إلى العربية ونشره مكتب التربية العربي لدرل 
salt‏ راجع الترجمة العربية الدكتور محمد الاحمد الرشيد المههد الدولى للتخطيط التربوى» 
ومكتب التربية العربى لدول الخليج واليونسكو؛ مكتب التربية العربى لدول الخليج. الرياض ۷ ANE‏ 
dav -‏ ل VAY‏ ۱۹۲ 

)1( محمود محمد سقر (مرجع نابق). VAT po‏ 

(3) D.P. Nayer: “Education as Investment”. Education as Investment, Edited by Baljit 

Singh, Meanakshi Prakashan. Meerut, India, 1967, p. 58. 
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العناصر اليابانية الوطنيةء وكانت النتيجة عبارة عن نظام» خير ما dey‏ به أنه ليس 
نظاما غريبا على اليابانء ولکنه نظام يابانى Oo ee‏ على حد تعبير بوشامي27). 

وهذه اللياسة العلمية والتعليمية التى سارت عليها اليابان فتقدمت» مضادة لها 
السياسة العلمية والتعليمية النى سارت عليها بلاد كانت تسيقها على طريق had‏ 
فتخلفت عنهاء كالهند؛ القريبة منهاء وكمصر والعراق» فى قلب منطقتنا العربية» وفى 
موقع الصدارة منها. 

وهكذاء يمكن أن نتلمس أثر العامل التاريخى فى مسالة التقدم والتخلف تلك» 
فى تعامل بسلد من البلاد مع مسالة العلمء والسياسة المتبعة بشأنه» وبشأن تعليمه 
جميعاء حيث نجد البلاد المنقدمة قد أتيح لها أن JES‏ من مرحلة من مراحل التقدم 
على طريق العلم وفق خطواتها ee‏ وحسب احتياجاتهاء فبلاد غرب أوربا قد أنيح لها 
ob‏ تنتقل بعد عصر الإصلاح»» "من عصر إلى عصر» فى طريق القوة» معتمدة على 
العلمء وعلى استغلال هذا العلم - بعد ذلك aier‏ إلي مخترعات ومكتشفات 
تكنولوجيةء تغير وجه الحياة على أرضهاء وتجلب اير والرفاهية لابناثهاء حتى وصلت 
اليوم إلى تلك القمة التي تتربع عليها من قمم paill‏ وإن كانت الولايات المتحدة 
- التى هى أوربية coll‏ مزروعة فى أرض جديدة بكر - قد استطاعت أن تسرق هذه 
القمة منها مؤخرا. 

وهذه الانتقالة الاوربية فى طريق التقدم» التى كتب عليها آن تكون متانية» على 
مدى BH‏ قرون من الزمان تقريساء حدثت على نفس الخطوات» ولكن فى فترة زمنية 
«Jil‏ فى بلاد أخرى حققت تقدما بالفعل» فاليابان بدأت تقدمها بعد بلاد أوربا الغربية 
بأكثر من قرن من الزمانء والاتحاد السوفيتي الابق بدأ هذا التقدم بعد ذلك بقرنين من 
الزمان تقريباء والصين بدأته متآخرة كثيرا - فى منتصدف القرن العشرين تقريباء «بل إن 
بعض هذه البلاد التي بدأت تقدمها متآخرة» قد سبقت - بالفعل - بلادا أوربية بدأت 
تقدمها منذ BW‏ قرون» فقد سبق LEY!‏ السوفيتى» وكذلك COLL‏ كلا من اتجلترا 
وفرنسا مثلا» على طريق التقدم الاقتصادى»؛؟ - ناهيك عن الصين» التى يتوقع لها أن 
تكون الباقة على الإطلاقء فى بدايات القرن الجديد - الحادى والعشرين. 


)1( فردريك هاريون» وتثارلز J‏ مايرز (ple er)‏ یس۲۹1 . 

(؟) ادوارد رء بوشامب (مرجع Ue Cpl‏ . 

(۳) دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرن» الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللانظام 
ple en)‏ ص۱۲۸ . 

)£( المرجع السابق + صم ؟١‏ : 
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وقد كانت ثمرة هذه التقدم المتأنى والمتمهل والمدروس والواعى. فى البلاد التى 
أحرزت تقدما بالفعلء أن وصلت هذه البلاد إلى قدر #من (الاستقرار)ء وهى - رغم 
هذا الاستفرار - تتطور نحو المستقبل تطورا طبيعياء لا حاجة فيه إلى (الثورة)» التى 
تهز القيمء وتزلزل الحياة» وتدفع - أحيانا - إلى Chast)‏ - ويتوفر لها «النظام 
التعليمى السليم ٠‏ والمبانى المدرسية المناسبةء والمدرسون اللازمون. المعدون إعدادا جيداء 
كما تتوفر لهذا النظام التعليمى التقاليد cde M GLI‏ والقدرة على الاتصال بالتربة 
الوطنية» وعلى التطور وفق تطور الحياة فى البلادء والنمو بنمو LAL‏ فيهاء ونمو الحاجة 
إلى مزيد من التعليم» أو إلى مزيد من البرامج والمناهج» نموا لا يؤثر على بناء النظام 
نفسهء بعد أن استقرت piles‏ هذا البناءء وزادته الأيام صلابة OG By‏ 
وفى مقابل هذا الذى يجرى فى البلاد التى تقدمت» نجد ما يجرى فى البلاد غير 
المتقدمة مختلفاء فقد كانت بمعزل عن التطور الذى تطورته بلاد أوربا الغربية نحو الثورة 
الصناعية» فتخلفت عنهاء ثم كانت ضحية من ضحاياهاء عندما قتحت هذه الثورة 
شهية بلاد الغرب إلى الانقضاض على الشعوب غير الأوربيةء لابتلاع خيرات أرضهاء 
واستغلالها أسواقا لصناعاتها الناهضة. غا بدد مواردهاء وزاد فى تعطيل طاقاتهاء 
ووسع المسافة بين هذه البلاد - غير الأوربية» التى ابتليت بالاستعمار - وبين بلاد 
الغرب التى سبقتهاء وسرقتهاء وكان كل همها - بعد التحرر من الاستعمار - هو 
اللحاق بركب حضارته» oly‏ «تقطع مافة التخلف بين واقعها BLT,‏ فى وقت 
قصير» ووسط تيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وعالمية» تتلاطم كالامواج فى عالم 
ete Sh‏ يقودها إلى (التخبط) فيما نتخذ من سياسات» ببب محاولتها (القفز) 
فوق واقعها المؤلم الذى تعيسشهء قفرا تبدد به صواردها المحدودة - المادية والبشرية 
ونتيجة لمحاولة هذه البلاد - المتخلفة - القفز فوق واقعها الذى تعيشهء كان ما 
تنتهجه من سياسات علمية وتعليمية قائدا لهاء إلى أن تكون بلاد المتناقضات» حيث 
يلاحظ مستر رينيه ماهو المدير الأسبق لنظمة اليونسكوء أن هذه البلاد «تستطيم أن 
تفخر ke‏ لديها من علماءء لا يقلون - بحال - عن مستوى علماء الدول المتقدمة1» إلا 
(؟) الدكتور حامد عمار . «أهمية التدريب ومكانته في المجتمعات النامية». أبحاث فى التدريب على dyad‏ 
المجتمع + الحلقة الدراسية للتدريب على تنمية المجتمع فى الدول العربية ؛ القاهرة. 41477 سرس DL‏ 
(مصر). 1۹14ء صا 


أنهم «قلة متباعدة. وليس لديهم العدد الكافى من الأخصائيين العلميين أو الفنيين 
المساعدين» أو التابعين cog‏ لمساعدتهم والتاثر ge‏ كما يلاحظ هاربيسون ومايرز 
- فى دراستهما القيمة التى سبقت الإشارة إليها - أن هذه البلاد تعانى «توزيع الكفايات 
البشرية ذات المستوى العالى» توزيعا بعيدا عما هو مرغوب فيه» فهى تتمركز فى المدنء 
فى الوقت الذى توجد معظم الحاجات الأساسية إليهم؛ كالتوسع الزراعى وتطوير 
المجتمع» فى المناطق الريفية. وأكثر من ذلك أن نفس تكوينها - أو تشكيلها - 
الوظيفى» لا يتفق - عادة - مع متطلبات MOD‏ حيث يلاحظ فلاندر - مثلا - أن 
هذه البلاد المتخلفة تعانى «تفاوتا خطيرا بين أنواع التعليم الثانوىء فالإقبال على التعليم 
الفنى لا يزال منخفضاء بالنسبة للإقبال على التعليم العام «والتعليم الفنى - فى 
معظم البلاد التامية - فى الوقت الحاضر - يكاد يكون مستوردا من الخارج» لم يعدل 
شكله ولا معناه» وهو - إلى جانب ذلك - باهظ التكاليف» وليس بينه وبين FUH‏ 
الاقتصادية إلا صلات واهية»" . 


بل إن آدم كيرل يلاحظ أن gal‏ التعليم فى هذه البلاد عموما (مستوردة) من 
gH‏ ولذئك فهى «تخدم فی إبعاد الطالب عن تقافقه» واغترابه عنهاء ولم يكن 
تأثير هذا فى زيادة التفكك والتباين فمحسب 6 وإنما فى خلق الحاجات A cle Shy‏ 
تتعارض والتنمية» حتى فى أضيق معنى اقتصادى»؟. 
ويرى هيو سیتون واطسون أن أخحطر ما يهدد هله البلاد - بحق - هو طبقتها 
(4_aatht)‏ « فهى التى تتولى توجيه الأمور فيها عادة» وهی wl‏ تتولى شون الت لتعليم 
والإعلام والتثقيف de‏ وهی - فيما تنتهجه من سياسات = تتطلع - دوما - إلى اليلاد 
المتقدمة, تنقل عنها مؤسساتهاء ونظم حياتهاء متجاهلة - أو جاهلة - ob‏ المدنية 
الغربية» ھی نتاج نمو سیاسی واقتصادى وثقافى» وتطور على طول gall‏ مما لم ages‏ 
1۲( )4 ماهو: دريب ال موظفين العليين nels stalls‏ افتاحی. atali‏ مر )+ ماهو Mr. René‏ 
pall e Mahau‏ العام لمنظمة اليونكوء الشابعة أنظمة الأمم المتتحدةء حول الموضوع (ك) من جدول 
أعمال مؤتمر العلوم والتكنولوجياء لصالح الأقاليم والبلدان النامية» التابم لنظمة الأمم الححدة - جينيف 
- الثامن عن فبراير AATE‏ ص۸ . 
Fredenich Harbison and Charles A. Myers, Op. Cit., pp. 60, 61.‏ )2( 
(۴) 1 ات . خلاندر (Gib ar)‏ مص LETT‏ 4۳4 . 
(4) آدم كيرل. استرانيجية التعليم فى المجتمعات النامية. دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية. وعلاقتها 
بالنمو الاقتصادى. ترجمة سامى الجمال. مراجعة د. عبد العزيز القوصى؛ الجهاز العربى لمحو الأمية 
وتعليم si ala + LSI‏ ص٣‏ 
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البلدان المتخلفة؛ والقيام بعملية نقل مفاجئةء تنقل بها ثمار المدنية إلى تربة مختلفةء 
ليس بالمهمة السهلة البسيطة» كما يبدو الحال فى أول وهلةه'؟. 

ويرى المهتمون بقضية التنمية فى هذه البلاد المتخلفة ما يراه هيوسيتون واطسون. 
ويزيدون عليه أن هذه البلاد - فيما تنتهجه من سياسات - الا تبذل من العناية بتكوين 
رأس الال البشرى» قدرا يتناسب مع عنايتها بتكوين رأس الال Ler ct galt‏ يمثل خطرا 
يعرقل جهودها فى التنمية الاقتصادية» وذلك OY‏ «زيادة الثروة المادية فى المجتمع » y‏ 
يمكن أن تستمر» دون أن يصاحبها زيادة فى الشروة الوطنية» من القوى البشرية المتعلمة 
cd ally‏ والمزودة بالمهارات والغنون الإنتاجيةء LILY,‏ والوعى الكافى بالسلوك 
«ele!‏ والعلافات الاجتماعية OR Lady‏ 

وفى الوقت الذى يلقى فيه بعض الدارسين لمسائل التنمية» والمهتمون بقضاياها - 
العبء فى هذا التخريب الذى تسر فى طريقه هذه البلاد المتخلفة؛. على حكوماتهاء 
يلقى الدكتور فضال الجمالى العبء فيه على جماهير الشعب فى هذه البلاد بالدرجة 
الأولى» افالتذمرء وحب الفوضى» والدعايات الظاهرة والمستترة بين الناس» أصبحت 
من الامور المألوفة» وفى هذه DUT‏ يصعب العمل الإيجابى البناء» ومع ذلك فالناس 
مستعجلونء يريدون اقتطاف الثمرة لاستقلالهم السياسى» ويريدونها فى الغالب بدون 
تعب» وبدون سهر» وبدون تضحيات» ويريدونها بعصا OMG rae‏ على حد تعبيره. 

أى أن هذه البلاد - غير المتقدمة - تتخبط منذ استقلالهاء «فهى تعيش (ممزقة) 
بين القديم والحديث» وبين الشرق والغرب» ويساعد على هذا (التمزق) غلبة الأمية 
على ابنائهاء بسبب ما فُرض عليها من ظروف تاريخية» كما يساعد عليه اختلاف 
المشارب الثقافية للأقلية المتعلمة تعليما عاليا منهاء والتى تقود حركة التغيير فيهاء» وتؤثر 
فى حياة كل الناس» وكل ما حولها مثبط للعزائم» محطم للهممء بسبب الإحجام 
الفكرى العام عن الابتكار والتجديده والصراع بين القيم القديمة البالية التواكلية» والقيم 
الجديدة الدافعة نحو التقدم الذى تنشده»؛ "وتكون النتيجة فشل المشروعات الاقتصادية 


. هبوسینون واطسون (مرجم سايق). ص۱۰۹‎ OV) 

)1( الدكتور محمود أحمد الشافعى: «التخطيط القومى: ومستلزماته من التدريب رالتدربين؟. أبحاث فى 
التدريب على ندمية المجتمع؛ الحلقة الدراسية للتدريب على تنمية المجتمع فى الدول العربية. القاهرة. 
417+ مركز تنمية المجتمع فى العالم العربی» سرس الليان (مصر)ء TE TT pe VANE‏ 

Te الدكتور محمد فاضل الحمالي آفاق التربية الحديثة فى البلاد النامية (مرجع سابق).‎ (TD 


أيضاء ما يؤدى إلى مزيد من التخلف. ومزيد من الإحساس العام بالفشل» وفقدان 
للثقة بالنفسء» يزيد (Gp)‏ الذى تتميز به هذه VE‏ 

ومنطقى أن ينعكس هذا (التخبط) أو (التمزق)ء الذى تعانى مله البلاد - غير 
المتقدمة - على تعليمها لابنائهاء فتجدها تتخبط فى سياساتها التعليمية» فتجد النسبة 
الكبيرة منها لا تزال عاجزة مدارسها عن استيعاب الملزمين. ومع ذلك فهى تهتم اهتماما 
يفوق الوصف بالتعليم الجامعى والعالى» لا لحاجة قومية ملحة إلى هذا التعليم» 
تفرضها خططها التنموية» ولكن oY‏ الجامعات - عندها - تمثل «رمزا بالغ الأهمية 
للمكانة القوميةء ونصبا تذكاريا للثقافة المحلية»: «على الرغم من النفقات الباهظة» التى 
تتكلقها هذه ULL‏ على حد تعبير هاربيسون ومایرز» فى الوقت الذى تعانى 
فيه هذه الجامعات من «نقص كبير فى النشآت» ونقص فى الأساتذة والمحاضرين؛ وفى 
المعدات» وخاصة المعدات المعملية». و «فى عدم الكفاية فى التعليم الثانوى» أو الافتقار 
إلى الطلبة الذين yal‏ الإعداد اللائق٠»‏ أو «فى التنظيم والتوجيه» الذى يجعل التعليم 
العالى غير متلائم مع احتياجات الاقتصاد والتكنولوجيا Madd‏ على حد تعبير 
رينيه ماهوء الأمين العام الاسبق لنظمة البونسكو - مما يحول التعليم إلى عبء عليهاء 
بدلا من أن يكون عونا لها فى مسيرة تنميتها. 

ومنطقى - كذلك - أن تتفاوت هذه البلاد غير المتقدمة فى هذا (التخبط) أو 
(التمزق)» بحسب جديتها فى نشر التعليم» وفى زرعه فى قلب المجتمع» حتى يكون 
«أداة فعالة فى تحديث ثقافة المجتمع وتنقيتهاه؟؟» إذ من المعروف أن «قدرة السياسة 
التعليمية على تحقيق أهدافهاء يرتبط باتضاح أهداف التنمية عموماء وبالاتساق بين 
السياسة التعليمية والسياسات الأخرى فى المجتمع -Oa‏ 


OY)‏ دكتور عبد الخنى عبود: الترية المقارئة فى نهايات القرن؛ الأبديولوجيا والترية من النظام إلى اللانظام 
(مرجع سابق): ص۰۱۳۰ AT‏ 

(۲) فردريك هاريون وتشارلر أ. مايرز Cpl er)‏ س۹۸ . 

. ۹ ماهو مرجع سابق» ص۸؛‎ ay (r) 

(4) Vernon Mallinson: An Introduction to The Study of Comparative Education; 

Fourth Edition, Heineman Ltd., London, 1980, p. 2. 

)0( دكتور على الدين هلال: «التحولات العالية المماصرة؛ وأثرها على مستقبل التعليم فى الوطن HW‏ 
اجنساع المجلس التنفيذى LAY‏ المعلمين العرب. نقابة المهن التعليميةء بالتعاون مع المكتب التنفيذى 
لاتحاد المعلمين العيرب» جامعة الدول od, wall‏ القاهرة» ١0-٠١‏ ديسبر ٤1۹۹ء eo‏ 10 (من الندوة 
التربوية). 
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وبزرع التعليم فى قلب الثقافة» استطاعت اليابان - مثلا - أن تهتاز انكساراتها 
العسكرية المتكررة منذ بدايات القرن العشرين» Oly‏ تتجاوزها لتقفز ما ففزتهء ونحقق 
طموحات قرنها الماضى . المحلية والعالمية baer‏ ثم استطاعت الصين بعدها = منذ 
منتصف القرن العشرين- أن تجتاز أزماتها المزمنة» وفى مقدمتها الخمول وتعاطى الأفيون 
بين أبنائهاء وانتشار الامية بين LAO‏ منهم" - إضافة إلى الصعوبات التى كانت تمثلها 
اللغة الصينية فى تعامل الصينيين مع المعارف الحديثة - ثم استطاعت النمور الآسيوية أن 
تحقق-بعد الصين بحوالى ربع قرن من الزمان-أكثر مما كان متوقما لها أن تحققه» حيث 
يُعزى نجاح تجربة من تجارب هذه النمور الآسسيوية» وهى التجربة الكورية-على سبيل 
المثال- إلى «قدرتها على الربط بين التنمية الاقتصادية MN,‏ حتى gle ad‏ 
التعليم الكورى» وخحاصة بعد الستييناث» هو «المصدر الأساسى للنموء فى الاقتصاد 
Oars, SII‏ 

وفى الوقت الذى أدى إليه زرع التعليم فى قلب ثقافة الامة إلى تقدمها 
ونهرضهاء بكل مقابيس التقدم المعاصرة» وفى مقدمتها التقدم الاقتصادى. أدت 
محاولات بعض المجتمعات القفز بهذا التعليم فوق مستوى هذه الثقافة» إلى تعطيل 
مسيرتها التنموية» كما حدث فى مصرء فقد «بدأت مصر تضع أقدامها على طريق 
التقدمء منذ أكثرمن قرن ونصف OF‏ من الزمان»ء سابقة فى ذلك كلا من اليابان 
والاتحاد السوفيتى والصين. 

وفى الوقت الذى وصلت فيه البلاد AI‏ إلى التقدم الذى كانت تنشدهء بقيت 
مصر كما هىء تتخبط ثم إذا بها- مع مطلع الستينات - تسير فى طريق عكسى » 
فإذا بها تتخلف بدلا من أن تتقدم» حتى صارت الحياة فيها عبئا على الأحياء؟ . 


)1( إدموند كنع : الشربة المقارنةء منطلقات نظرية ودراسات تطبيقيةء ترجمة د. ملكة أبيض؛ الطبعة 
الخاممة› دمشق. AAI‏ ص2017. 

(2) Lancelot Forester: The New Culture in China, With An Introduction By Sir 

Micheal Sadler; Goerge Allen and Unurin Ltd., London, 1936, p. 140. 

(Y)‏ د. سعد الدين إبراهيم Dy ply‏ مستقبل النظام العالمى وتجارب تطوير التعليم ؛ منتدى الفكر العربى» 
عمان (الاردن). SAR‏ ص۳٣٠٣‏ . 

(4) د. هدى الثرقاوى: "«التصنيع فى جمهررية كوريا الجنربية. الهيكل والاستراتيجية' المؤتمر السنوى 
oh yat JN‏ الاسوية' النموذج الكررى للنشنية. وإمكانة tae sola. Y!‏ مركز الدراساثت الآسيوبة 
بكلية الاقتصاد والعلرم الياسية بجامعة القاهرة. القاهرة. ١4-1١7‏ ديمبر ١1۹4ء‏ ص1١‏ 
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«والغريب أن كل ab‏ من البلاد الثلاثةء مضافا إليها الولايات المتحدة» قد بدأت 
تقدمهاء. «مأخوذة بالتقدم الأوربى. جاعلة من أهدافها الأساسية نقله كما هو إلى 
بلادهاء حتى كان الاتصال بالغرب وحضارتهء هو الذى يحدد سياسات هذه الدول1» 
«ثم سرعان ما اكتشف كل بلد من هذه البلادء أن النمسوذج الأوربى يؤدى إلى تقدم 
مادی» ولكنه لا يؤدى إلى تقدم حضارىء. بل على العكس» يؤدى إلى (زلزلة) لقيم 
يراد لها أن تشبت»› ومن ثم سعت كل منها إلى (تعديل) الحضارة الغربية المأخوذةء» 
بحيث تناسب (التربة) القومية»(21. 

«أى أن كل بلد من البلاد التى تقدمت بالفعلء بدأ (مقلدا)» ثم انتهى إلى 
البحث عن (الأصالة)» فكان له ما أراد من تقدم. أما مصرء فقد بدأت فى إتجاه 
مضاد؟» «حتى صارت مصر اليوم (مسخا) مشوهاء لا هى إلى ترائها الحقيقى تنتمى » 
ولا هى إلى الحضارة الغربية استطاعت أن OO fas‏ 


. ٤۸4۵ 4۸٤ص (مرجع سابق)ء‎ 42 pl دراسة مقارنة لتاريخ‎ tage دكتور عبد الغنى‎ )١( 
. ٤۸1م جع السابقء‎ ACY) 
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قد تكون pl wll‏ الثقافية التى اخترناها - فى الفصل السابق - لتوضيح أثرها فى 
تشكيل غط الحياة فى مجتمع من المجتمعات «National Pattern‏ وفى تحديد ملامح 
الشخصية القرمية National Character‏ الخاصة به بالتالى» عرامل فاعلة فى هذا 
المجال» ولكنها ليست العوامل الوحيدة فى هذا الفعل والتأثيرهء فثمة عوامل St‏ 
كثيرة » يکن أن تشارك العوامل الستة السابقة فعلهاء فى مقدمتها نظام التعليم ذاته » 
الذى يعكس حر at! 4S‏ فى المجتمع ويوجههاء بنفس القدر الذي يساهم به هذا النظام 
- التعليمى - فى تشكيل هذه الحياة» peT‏ ملامحها . 

وإذا كانت هذه العوامل الثقافية الستة» التى Wat‏ عنها فى الفصل السابق» 
وغيرها من العوامل التى لم نتطرق لها - يمكن أن تكون فاعلة فى تشكيل ملامح النظام 
التعليمى» من داخل المجتمع ذاته» فإننا لا يممكن أن ننسى مدى التأثير الذى تتعرض له 
4i‏ أمة ses‏ من خارج حدود أرضهاء بفعل التقدم العلمى والتكنولوجى» وخاصة فى 
وسائل الاتصال والمواصلات» مما جعل كوكب الأرض كله وكأنه قرية واحدة صغيرة» 
Git ey‏ رأيا عاما إنسانيا واحداء ورؤية متقاربة لقضايا الحياة فى كل مجتمع» تدور 
حولها التربية» ومما مهد لا سمى - فيما بعد - بالنظام العالمى. 

وإذا كنا قد خصصنا الفصل السابق للحديث عن ستة من العوامل الثقافية» التى 
تعود التخصصون فى علوم الاجتماع والانشروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعى والتربية 
المقارنة الحديث عن الظواهر الاجتماعية المختلفة فى ضوئهاء تفيرالهاء وفهما 
لأبعادهاء فإنا نخصص هذا الفصل لتوضيح أثر عامل مختلف» يتخلل - فى هذا 
الزمان S‏ كل مجتمعات ses‏ ويتخلغل فى بناها المختلفة» ويفعل فعله فيهاء وهو 
(النظام العالى) ء بادئين - مع هذا النظام - من البدايات . 
معنى النظام: 

يكن أن نجد لكلمة (النظام) ody pl‏ مرادفات مشتلفة فى اللغات الغربية» منها 
- فى اللغة الإنجليزية - Discipline, Order, System - Wa‏ التى يستخدم اللفظ 
(النظام) - فيها - للدلالة على «المذهب٠»‏ فهو «مجموعة من الآراء والنظريات العلمية 
والفلفية» ارتبط بعضها يعض t‏ ارتباطا يجعلها a ida‏ أو هو امجموعة 


(1) Dr. A. Zaki Badawi, Op. Cit., p. 419. 


من العناصر المتفاعلة» التى تكون كلا واحداء له وظائف معينة». «ويؤدى هذا الشكل 
نشاطا هادفا» وله سمات ميزه عن Oly rep‏ هذا النظام يقيم LIM.‏ مع a‏ التى 
تحيط ca‏ فالنظام يوجد فى زمان معين. ومكان a eee‏ 

وإذا كان (النظام) يعنى - فى معاجم ال مسصطلحات - «الترتيب أو ESL‏ 
أو «وضع الأشياء أو الأفكار على صورة nds yo‏ وفق تسق Order‏ معين» op‏ هذا 
النسق إثما يعبر عن نفسه من خلال ما نراه يسرى على أرض المجتمع» من *الظواهر 
: والعلاقات الاجتماعية» عندما تتبلور فى مصالح وقيم اجتماعية» واتجاهات متمايزةء 
تتركز فى فواعد محددة» تعد أساسا للبناء الاجتماعى» وذلك مغل التعليم والزواج 
والملكية» وتكون هذه الأوجه من الحياة الاجتماعية مصحوبة بأشكال متمايزة من 
التكافل الاج Oe ela‏ حيث يدل تسبير نظام اجتماعى ails Social Order‏ «على 
الصور والنماذج المختلفة» والمؤكدة لبناء اجتماعى معين» وما يتعاقب عليه من تغييرات 
وعمليات اجتماعية» ناتجة عن التفاعل الاجتماعى - أى تفاعل الأفراد فيما ينهم وبين 
بعضهم البعض من جهةء وتفاعلهم مع الوسط الاجتماعى من جهة أخرى» . 

وإذا كان هذا (النسق)ء الذى هو معنى من معانى (النظام)؛ إتما هو امجموعة 
مصالح ونواحى نشاطء متصلة بعضها ببعض» opty‏ فى ذلك وجود مكون من 
أجزاء أو مظاهر» فى ترتيب ملظم» يتميز بالتنسيق فى العمل؛ والتكامل فى VAM‏ 
ob -‏ من المنطقى أن يعبر هذا (النظام)ء أو (النسق) الاجتماعى» عن نفسهء فى صورة 
«مجموعة القوانين» التى ينبغى للأفراد أن يتقيدوا بهاء أو يخضعوا VUL‏ حيث 
نهد «النظام هو القانون» وجمعه نُظم أو أنظمة؛ وهى المشتملة على الأوامر 
Me ably‏ 


)1( د. ذوقان عبيدات وآخران: البحث العلمى: مفهومه.؛ cath gal‏ أساليه ؛ دار مجدلاوى للنشر والتوزيع؛ 
عمان (الأردن)؛ op VAAN‏ ص۷٣۲‏ . 
)1( الدكتور جميل صليبا: المعجم الفلسفى» الجزء الثانى (مرجع سابق)؛: EVN ge‏ 
(Y)‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي (مرجع سابق)»ء ص٠١٠‏ . 
(E)‏ نخبة من الأسانذة Oy pall‏ والعرب المتخصصين: معجم العلوم الاجتماعية (مرجع سابق)» ص١٣١٠‏ . 
ax At )0(‏ السابق. ص Ve‏ 
Dr. A. Zaki Badawi, Op. Cit., p. 49.‏ )6( 
(۷) الدكتور جميل صليبا: المعجم الفلسفى. الجزء الثانى (مرجع AVY AVY Ge CG‏ 
(A)‏ المرجع السابق» ص۷۲٤‏ ۔ 


وإذا كان (النظام) يعنى - فيما يعنيه - «مجموع الأفرادء الذين يشتركون فى 
حالة اجتماعية واحدة» أو ينخرطون فى سلك مهنى واحد'ء فإن هذا النظام يمكن 
أن يتسع فى مفهومهء ليشمل الإنسانية جمعاءء بما فيها من أمم وشعوب وقبائل» على 
بعر المي بن مال ee‏ 
Wiep‏ الاس إن خلقتاکم من ذكر ily‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير 7 4 1 الحجرات ) . 
إن هذا المعنى الذى أشار إليه القزآن الكريم» منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من 
الزمان» هو ما نعيشه بحق فى هذا الزمان - زمان (العولة)ء أو (العالمية)» أو (النظام 
العالمى الواحد)ء الذى بدأ على نحو ما بعد الحرب العالمية الاولى VAN VED‏ ثم 
تطور على نحو أو آخر بعد الحرب العالية الثانيةء ثم زاد تطورا بعد تفكك عرى 
المعسكر الشيوعىء وظهور ما سموه (النظام العالمى الجديد)ء وإن كانت ATT‏ عمل هذا 
النظام» على النقسيض تماما من آليات عمل النظام العالمىء الذى يدعو إليه القرآن 
الكريم» على نحو ما نفهم من AM‏ السابقة من سورة (الحجرات). 
وبعد عشر سنوات تقريبا من مارسة الحياة فى ظل هذا (النظام العالمى الجديد)» 
أرى أن يدور الكلام - فى هذا الفصل - حول المحاور الثلاثة التالية: 
\- النظام العالمى الجديد .. فى بداياتهء وهو الصورة (الأولة) للنظام» كما تصورتها 
فى بداياته» وكما نُشرث فى الطبعة الاولى من كتاب (التربية المقارنة فى نهايات 
القرن - الأيديولوجيا والتربية من النظام إلى النظام)"؟. 
-Y‏ النظام العالمى الجديد فى النهايات . 


¥- فى بعض مسائل التربية والتعليم فى مصر (نوقعات لبدايات القرن) . 


)4( ا مرجع الابق» ص۷۲ . 
)¥( دكتور عبد الغنى عبود: الترية المقارنة فى نهايات القرن» الأيديولوجيا والشرببة من النظام إلى اللانظام 
(مرجع CG‏ صن 107-747 منشورا تحت عنوان (التربية وححقيقة ما يسمونه النظام العالمى الجديد) . 


= ۷ | | 


Y gi‏ النظام العالمى الجديد فى بداياته 

مصطلح (النظام العالمى الجديد), الذى بدأ يفرض نفسه على مسامعنا كثيراء منذ 
السنوات الأولى من العقد الأخير من القيرن العشرين؛ ليس مصطلحا جديداء كما 
يتصور الكثيرون» وإنما هو مصطلح قديم قدم الحياة البشرية ذاتها على الأرض» وإن 
كان قد ist‏ يتردد كثيراء منذ الإصلاح الديني فى TALAL an. ce all‏ 

لقد كان النظام العالمى قبل الإصلاح Aias spell‏ فى وجود نظامين 
المسيحى) فى t Ai‏ وكان ھا اللظام الإسلامى/ المسيحى - فى حد ذاته - يمثل 
نظاما Lite‏ جديذاء بديلا phJ‏ الفرس / الروم» الذى كان يحكم العالم sab‏ أو 
لتقل: إنه OLS‏ نظام دينين سماويين يحكمان العالم. كبديل لنظام دينين وضعيين 
يحكمانه . 

وبظهور الإصلاح الدينى فى الغرب TALAL ane‏ تفكك النظام السيحى ذاثه 
وتفتت» بين نظام كاثوليكى ونظام يروتستانتى » وكان هذا cca‏ هو فى حد ذاته 
(نظاما Lile‏ جديدا)ء يقابله - على الساحة الأولى - (تفتت) النظام الإسلامى sacl‏ 
بين دويلاته التى تم تفتيتهاء بسبب ضعف BAL‏ العباسية فى بغداد. 

ool sal,‏ (الثورة الصتاعية)ء التى ظهرت فى الغرب» فی متتصف القرن الثامن 
عشر الميلادي » كأئر من MT‏ الإصلاح الدينى e‏ وما صحبها من ثورات ممتدة فى أورباء» 
كان أبرزها (الثورة Cie galt‏ التى أشعل نارها نايليون بونابرت Napoleon Bonaparte‏ 
(1853-11959م) - إلى الإسراع فى تتابع التغييرات» فى أورباء وفى بلاد أخرى كثيرة 
غيرهاء وكان كل تغيير منها يحمل بين طياته ملامح ما يسمى (بنظام عالمی جديد) . . 
Ge >‏ عالميئين اثنتين شهدهماء لا يفصل بينهما إلا أقل من ثلث قرن من OLS‏ . 
شهد العالم (نظاما عاليا جديدا)ء تتمخض عنه كل منهماء حيث «أطلق نفس الاسم 
بعل الحرب العمالية arty dai‏ النظام عن مولد عصبة الأمم» wl‏ ولدت النازية 
والماشية فى ظلهاء فکانت الحرب العالمية الثائية JA‏ ولدت Ule LU‏ جديدا ثانياء 
هو الامم المتحدة؛ التى شهدت مصرع نظم كثيرةء ولدت فى أحضانها»' منها النظام 
)1( كلية التربية جامعة عين شمس: مؤتمر التربية والنظام المالمى الجديد. ۲۲-۲۰ يناير ١1۹۹م+‏ كلية التربية 

جامعة عين شمس ٠‏ القاهرة. siga‏ صا . 


الشيوعى» الذى كان من دعاماتها الرئيسية؛ من حيث وجوده فى مجلس الأمن» ومن 
حيث تأثيره الدولى الفاعل فما سبقء» فى السياسة الدولية. 

وإذا كان ما سمى فى مطلع العقد الأخير من القرن العشرين (بالنظام العالمى 
الجديد)؛ «ليس جديدا فى الحقيقة» فماذا تراه يعنى هذا النظام العالمى الجديد - 
Pa!‏ الذى يبدأ بمتناقضات» أوضحها Let‏ نراه من فك وتركيب فى الكيانات» التى 
تعارف عليها الناس» قبل هذا الشىء الذى سماه الناس بالنظام العالمى الحديد»» حيث 
«تتجمع أوربا على طريق هذا النظام؛ فى الوقت الذى يتفتت فيه الاتحاد السوفيتى ٠‏ . 
وأما العالم الثالث؛ فقد كانت حرب تحرير الكويت» بكل مقدماتها المعسروفة» Ley‏ 
انتهت إليه أيضاء هى بدايات النظام بالنسبة له مما جعل رئيس وزراء ماليزياء يأمل - 
فى رسالته إلى الأمم المتحدة - «أن لا يكون هذا النظام العالمى الجديد مفروضا على 
العالم» من قوة تريد أن تكون المستفيد الوحيد من التغيرات الراهنة»"“ - هى قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. 

ويرى الدكتور سليم الحص» رئيس وزراء لبنان الأسبق أن «التظام العالمى 
المتداعى تحت وطأة الأحداث. التى كان LEY‏ السوفيتى وأوريا الشرقية والخليج العربى 
مسرحا لهاء كان يرتكز إلى حد بعيد - عمليا - على القطبية الثنائية - أى على توازن 
القوى بين مجموعتين عسكريتين فى العالم؛» ١وبانحسار‏ ظل الاتحاد السوفيتى كقوة 
عظمى منافسة» أو معادلة» للولايات المتحدة؛. اخمتل ميزان القوى. لاء بل رجح 
رجحانا حاسماء لصالح هذه الأخيرة ALS y‏ 

ويرى الدكتور محمد tok‏ أن هذا التوازن لم يختل لصالح الولايات المتحدة 
وحدهاء ولكنه اخحتل لصالحها ولصالح بلاد الغرب التى تسير فى فلكهاء نما يعنى «أن 
دول الشمال ماضية فى سعيها لإحكام سيطرتها على العالم» وأن «دول الشمال ماضية 
فى غيهاء بل إنها تزيد فى هذا الغى كلما اشتدت أزمتها الداخلية- أزمتها مع نفسها». 


. ١١ص المرجم الابق.‎ )١( 

(Y)‏ محاذير محمد: رسالة ماليزيا إلى الاسم المتصدق.» وجهة نظر إسلامية نحو النظام العالمى «bid‏ خطاب 
الدكتور محاذير محمد» رئيس وزراء ماليزياء أمام الدورة السادسة والأربعين للأمم المتحدة» نيويورك؛ 
٤‏ سبتمبر 61441 جمعية الدراسات والبحوث» عمان» الأردن. ۱۹۹۱ء Ee‏ 

(۳) د. سليم الحص: "آي نظام عالمى جديد؟»: الفكر العربى» مجلة الإغاء العربى للعلوم الإنانية؛ تصدر 
عن معهد الإنماء العربى فى بيروت» العدد السادس واللتون» اللنة الثالية عشرة CE)‏ تشرين cdg‏ 
أكتوبر/ كانون od stl‏ ديسمبر NAVY‏ ص١٠۳‏ . 


لا 


حيث الم يعد أمام أمريكا إلا أن تنهب شعوب الارض» ولا سيما تصوب ما يسمى 

بالعالم HLS‏ وهى شعوب أهل الجنوب بشكل خحاص»» وأن «الواقع أن الولايات 

المتحدة الأمريكية خاصة. والعنصر الغربى ثانياء قد حولت عالنا إلى عالم وحش» 

تسود فيه شريعة الغاب - شريعة القوى الذى يأكل الضعفاء ولا . 

وتؤكد الدراسات أن الغرب = وعلى رأسه الولايات المتحدة - فل خطط بذكاء 

للوصول إلى هذا الذى يسمى (بالنظام العالمى الجديد)؛ وذلك منذ مؤتمر يالطا ١١-4(‏ 

شباط/ فبراير VASO‏ الذى عقد «بين LLL)‏ الثلاثة الكبار MAT‏ (روزفلت» 

وستالين» وتشرشل). الذين اجتمعوا واتفقوا على ترتيبات سيسر المعارك الأخيرة 

الحاسمة؛» فى القضاء على النازية الألمانية» وعلى العسكرية اليابانية » وتولد عن FA‏ 

قطبان كبيران؛ هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى». «فكانت بداية نظام القطبية 

الثنائية الدولى“". وبين القطبين كانت سلسلة من الحروب الباردة» وتنافس على إنتاج 
الأسلحة» le‏ فيها الأسلحة النووية. أدت إلى إرهائهما معا Le‏ دفع بهما إلى مرحلة 

من (الوفاق)؛ بدأت من السبعيناتء حتى كان تورط الاتحاد السوفيتى العسكرى ALS‏ 

فى أرض آفغانستان فى أواخر عام 1۹۷۹ء «وكان هذا التورط بمثابة الصخرة التى تحطم 

عليها الوفاق بين العملاقين90 , 

wis‏ مرحلة جر ب باردة t agis at‏ انتهت باتفافقهما e ۹۸٩۵ aw‏ على 

استئناف محادثات الحد من التسليح بيئهما. 

اليوم نفسه الذى انتخب فيه ميخائيل غورباتشوف سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى 

السو فيتى t‏ ومع وصول غورباتشوف إلى alej‏ يلاد انتهت wh IL-‏ الباردة الثانية 

بين العملاقين» لتبدأ مرحلة Pirus‏ انتهت fee‏ مالطة بين بوش وجورباتشوف» 

فى ديسمبر ۹م . 

)1 د. معن زيادة: معالم على طريق تحديث الفكر العربى» رقم )110 من (عالم المعرفة»؛ سلسلة كتب 
ثقاقية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى GUL‏ والفئون والآداب» الكويت» ذر ALE VB‏ - 
بولو/ تموز ۱۹۸۷م ص۰۱۹ Y.‏ 

)1( د. نازلى معوض: «الأحداث الرئيية dee‏ اتغاق يالطاء حتى اجتماع مالطا»: الفكر العربى» مجلة 
الإنماء العربى؛ تصدر عن معهد الإنماء العربى فى بيروت العدد السادس رالتون) الننة الثانية عشرة 
CE)‏ تشرين الأرل» أكتوبر/ كانون SV‏ ديسمبر 1۹۹1ء صهلا. 

. السابقء ص۹۱‎ ae AY) 

. ٠٥ص‎ 6 Gl المرجع‎ )5( 


لي + 


وفى الوقت الذى كان جورباتشوف يعمل فيه على إنهاء الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفيتى والولاياث المتحدة الأمريكية» كان يعمل على إعادة بناء بلاده من الداخل» فى 
اتجاهات ثلاثة. أولاها هى (البيروسترويكا)ء اى إعادة البناءء و (الجلاسنوست)» أى 
العلنية والمصارحة والمكاشفة» و (ريفوليتسيا)ء أى الثورة على الحرامد التقليدية الماركسية 
المتصلبة2”6: وبذلك عمل - وهو يدرى أو لايدرى - فى دق المسمار الأخير فى تعش 
الاتحاد السوفيتى» الذى انفرط عقده وانفرط - معه - المعسكر الشيوعى PMS‏ 
بدايات هذا الذى يمونه (النظام العالمى الجديد) - الجديد. 

وفى الوقت الذى كان النعش فيه يعد لنقل الاشتراكية إلى مثواها الأخيرء كان ما 
يجرى فى المعسكر الآخر على النفيض» حيث بدأ أقطابه #يتجمعون فى محاور BH‏ 
على الاقل» هى: أمريكا الشمالية» وأوربا الغربية» والشرق الأقصى من OCA‏ 

وإذا تركنا محورى أمريكا الشمالية بزعامة الولايات cited‏ والشرق الأقصى 
بقيادة اليابان» ووقفنا عند محور أوربا الغربية؛ وجدنا بلاد أوربا الختلفة» تتناسى أحقاد 
ماضيهاء البعيد والقريب على السواء» وكل ما بينها من خلافات» ديئية وسياسية 
واجتماعية وفومية» لتنفذ ما اصطلحت على تسميته بمشروع (أوربا 4917١)؛:‏ ثمرة 
خطوات بدأت بلادها تقطعها منذ سنة 1۹9۷ء ويهدف هذا المشروع إلى «تحقيق أهداف 
معاهدة روماء التى تضمنت فى ديباجتها تصميم الدول الأوربية على أن ee) E‏ 
اتحاد قوى ودائم بين شعسوب OM Lys‏ - شبيه بذلك الاتحاد الذى كان بينها فى 
عصورها الوسطي» و «يقتصر فقط على تحطيم الحواجز الوجودة داخل الجماعةه١)‏ - 
كل الحواجز. 

وهكذا gt‏ (النظام العالمى الجديد) إلى ترويض للشيوعية» ترويضا تمارسه 
الرأسمالية بأجنحتها الثلاثة» وتقوم بالدور الرئيسى فى هذا الترويض الولايات المتحدة 
الأمريكية - سيدة هذا (النظام العالمى الجديد)؛ التى أعلن رها جورج boty‏ فى 
)١(‏ المرجم الابق» ص90 . 
(Y)‏ د. سليم الحص: 'أى نظام عالمى جدید؟» (مرجمع سابق)ء TA TV ye‏ 
(T)‏ د. عبد المنعم سعيد: «أوربا AAT‏ وتأثيراتها الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية على العالم العربي*» 

الفكر العربى. مجلة الإثماء العربى للعلوم الإثانية؛ نصدر عن معهد الإغاء العربى فى بيروت» العدد 


السادس والستون, السنة الثانية عشرة CE‏ تشرين CI‏ أكتوبر/ كانون الأول» ديسمبر 2.144١‏ 
ص۱۱۳ . 


.١١”ص‎ split المرجم‎ (t) 
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أبريل ١1۹۹ء‏ أن «(النظام العالمى الجديدء لا يعنى تنازلا عن سيادتنا الوطنية» أو تخلا 
عن مصالحنا. إنه ينم عن مسؤولية أملتها علينا نجاحاتناء وهو يعبر عن وسائل جديدة 
للعمل مع الامم 6s VE‏ من أجل ردع العدوانء وتحقيق Akan‏ والازدهارء وفوق 
كل شىء: تحقيق السلام». و «هذا النظام؛ الذى يتجلى بالقدرة على العمل المشترك؛ 
اجتاز الامتحان الحقيقى فى حرب OAL‏ 

وهذه العبارة الأخيرة من كلام الرئيس الامريكى الأسبق جورج بوش» كبير 
مهندسى النظام ALI‏ الجديدء تنقلنا من النظام المتتصرء والنظام الذى تم ترويضه؛ إلى 
الشىء الذى يتبقى على الكرة الأرضيية؛ واسمه (العالم الثالث) - عالم الفقراه 
والمطحونين والجياع والمرضى» وعالم الاستبداد والظلمء وعالم المتناقضات . . العالم 
الواقع فى نصف الكرة الجنوبي» والذى هو ساحة (لعبة OLS‏ منذ مطالع القرن 
التاسع عشرء يتقاذفون بلاده بينهم» ويمارسون معه لعبة (مص الدم) و (الاستنزاف)ء 
المنظمين بشتى السبل . 

ويقع العالم العربى والإسلامى فى القلب من هذا العالم ILM‏ ويزيد من 
أهميتهء للنظام العالمى القديمء وللنظام العالمى الجديدء ولأى نظام عالمى غيرهما 
aay‏ ذلك (الذهب الاسود)ء الذى تفجر من باطن أرضهء وذلك (الثور السماوى) 
الذى يشع فى سمائه. متمثلا فى الإسلام» ومن ثم كان اهتمام الغرب بالذات بهء 
اهتماما يفوق الوصفء وكان اهتمامه بخليجهء حيث «اتخذ التنافس الدولى فى الخليج 
العربى بعد المحرب العالمية الثانية مسارا جديداء حينما ظهرت الولايات المتحدة 
الأمريكية» قوة سياسية منافسة لبريطانيا». 

«وعلى الرغم من أن الاهتمام الأمريكى بمنطقة الخليج العربى كان موجودا منذ 
أوائل القرن الرابع عشر الهجرى (التاسع عشر اليلادى) والذى كان متمثلا في البعثات 
التنصيرية» والاتصالات التجارية؛ إلا أنه لم يتبلور بصورة قوية إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية» حينما لست OLY I‏ المتحدة الحاجة إلى حماية مصالحها النفطية فى etal‏ 

وقد كان من نتائج هذا الاهتمام الأمريكى بالمنطقةء سلسلة المآسى التى مرت - 
وتر - cle‏ والتى كان آخرها مأساة غزو العراق للكويت. فى أغسطس -۱۹۹. أو 
OD‏ د. سليم الحص «أى نظام عالی جديد؟* (مرجع Tigo jie‏ 


(؟) الدكتور فهد بن عبد الله السمارى أزمة الخليج cog alt‏ دراسة فى الخلفية التاريضية والعوامل السياسية؛ 
من إصدارات المهرجان الوطتى للتراث والثقافة. الرياض: AY‏ 1945م ص 5 


«حرب الخليج الثانية»» التى «كانت فصلا من فصول المؤامرة على شعوب REM‏ 
والتى يلاحظ المتخصصون فى الشثون السياسية فى المنطقة أنها كانت مؤامرة مدبرة من 
cot‏ وأنها (أى الأزمة) «لم تبدأ من فراغء فقد كان الكافة على علم بنوايا العراق 
تجاه الكوبت (أمريكا - LAY‏ السوفيتى - مصر - السعودية - الأردن - اليمن) على 
الأقل . aly ٠٠.‏ «لم تكن هناك رغبة حقيقية من أى طرف رئيسى أو ثانوى لاحتواء 
OLY‏ وأن هدف الغرب - وعلى رأسه الولايات المتحدة - من (الإغراء) بغزو 
cee SI‏ ثم تحريرهاء لم يكن - كما قال جيمس بيكر أمام الكونجرس الأمريكى 
بصراحة - الحماية حفنة من الشيوخ»» وإنما «تدمير القوة العراقية (عكريا - اقتصاديا 
- سياسيا - اجتماعيا)ء مع التركيز على تدمير القدرة النووية»» و «استهلاك الارصدة 
العربية» وتحويل الدول العربية إلى دول مدينة (بضمان (Uy pit‏ أو على PY‏ عاجزة 
عن دعم أى نشاط إسلامى فيما بعد؟ء و«السيطرة على منابع النفط» والتحكم فى سوق 
النفط العالمى»» و «تجربة الاسلحة الغربية نجربة عملية ميدانية». و «إحداث ردع كامل 
للقوى الإسلامية فى المنطقةء أو تدمير من يتدخل منها فى المعركة إلى جانب العراق 
(خحاصة إيران - پاكستان)»» و «التغطية على ما يحدث بداخل إسرائيل»". 
وهكذاء «فى الوقت الذى تتجمع فيه دول أوربا (أو ؟١‏ دولة منها)»ء لتكون 
سوقا عالمية مشتركة» ونظاما نقديا موحداء مع إزالة الحواجز الجمركية. وحرية انتقال 
السلع والأموال والأفرادء وحبنما تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد تقارب اقتصادى مع 
کندا oP‏ مع هذا - تشرذما كبيرا فى باقى دول العالم - الذى يسمى جوازا 
العالم الثالث - وربا لثانى عن قريب - أو Sle‏ الفقراء»““ - مما يدل على أن الشمال 
قد استغل محنة الأقطار الناميةء لتشديد هيمنته. Sy‏ فى سبل التنمية فى 
الجنوب» . 
)١(‏ أزمة الخليج: والواقع الدولى الجديد ثقديم د. محمود tale‏ نادى أعضاء هيئة التدريس» جامعة 
القاهرة. القاهرة» أبريل ce VAY‏ ص١‏ . 
)1( أزمة الخليج أبعاد الواقع» وآفاق المستقبل » تقديم د. سيد دسوقى حسن؛ نادى أعضاء هيئة التدريس» 
جامعة القاهرةء القاهرة» Wile‏ 
(؟) المرجع السابق» AVE AVT‏ 
(4) د. إبراهيم حلمى عبد الرحمن: التطورات الدولية الجارية. فرص ومحاذير ؛ US‏ (الأهرام الاقتصادى) 
رقم ۳۷ القاهرة» مارس ۰۱۹۹۱1 ص۴۹ .٤١‏ 
)0( د. إبراهيم sale‏ عبد الرحمن (إعداد): عالم الغدء عالم واحد أم عوالم مشعددة؛ كتاب (الأهرام 
الاقتصادى). رقم 44 القاهرة. NAY cyst‏ ص۲۴ . 
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وإذا كانت قضية (النظام العالمى الحديد) - الجديدء هى تحطيم القوى الغاشم - 
المتصر» للضعيف المغلوب على capi‏ فإن هذا التحطيم لا يكون بالتحطيم العسكرى 
وحده» فقد أثبتت تجربة اليابان مع الولايات المتحدةء أنه (أضعف) وسائل التحطيم» 
وإنما التحطيم الحقيقى. يكون بتحطيم (النسق) الثقافى لشعوب العالم الثالث» Mas‏ 
فى اللغة القومية» وفى الدين السائدء وفى التاريخ الخاص لكل بلد. 

وإذا ما تذكرنا أن الاسم الرمزى. أو (كلمة السر)ء التى اختارها الجنرال نورمان 
شوارسكوف Norman Shwarskoff‏ للهجوم البرى» الذى أنهى (عاصفة الصحراء). 
وحرر الكويت من الميش العراقى» كان (مرحبا بالعذراء)؛ أو (التحية العذراء)» أو 
(المجد للعذراء) Ave Maria‏ (من تقرير بارتون چيلمان» المحرر العسكرى لصحيفة 
الواشنطن يوست Washington Post‏ الأمريكية:ء الواسعة الانتشار فى الولايات 
المتحدة. فى 1141/57/5م) - إذا ما تذكرنا ذلك وقفنا على المغزى الحقيقى (للنظام 
العالمى Cyt‏ الذى بدأ مع بدايات (ازمة احتلال الكويت) واضحا للعيانء والذى 
ظهر قبلها يحرك الأحداث نحوهاء قبل ذلك بسنوات. لنتأكد من أن هذا النظام» جزء 
من نظام الحروب الصليبية. الذى عبر عنه من قبل» الصليبيون السابقون قبلهء فالجترال 
الأبى يقول فى التاسع من ديسمبر 1۹1۷ - عندما دخل القدس: (الآن انتهت الحروب 
الصليبية)» وبعدها بأقل من ثلاث سئوات» يقول الجنرال جورو - عندما دخل دمشق - 
ووقف أمام قبر صلاح الدين الأيوبى: (هاقد عدنا يا صلابح الدين). 

فالقضية - إذن - ليست قضية (حقوق إنسأن) انتهكها العراق فى الكويت» وإنما 
هى فضية (نظام صليبى)» يراد له أن يحكم العالم» وأن ayy‏ بالذات إلى (الشرق) - 
مهبط المسيحيةء ليقضى على الإسلام وثقافتهء ويشيّعه إلى مثواه الأخيره كما شيع 
الشيوعية . 

ومن هنا نفهم تلك الحملة الشرسة التى يوجهها هذا (النظام العالمى الجديد) 
المنتصرء إلى (النسق الثقافى) لبلاد العالم الثالث» وخاصة البلاد العربية والإسلامية» 
وإلى اللغة العربية خاصةء بوصفها لغة النسق الثقافى الإسلامىء وبوصفها لغة القرآن 
الكريم - وإلى الإسلام ذاته»ء كقوة فاعلة ومحركة للأحداث فى المنطقة - وللتاريخ 
الإسلامى أيضاء بوصفه القادر - وحده - على تعميق جذور الأمة» وعلى تحديد 
مسارها الواجب. نحو مستقبلها المأمول» فى نفس الوقت . 


ومن هنا أيضا نفهم سر تشجيع المدارس الأجنية فى بلادناء بكل صورها 
وأشكالها ولغاتها ومللهاء فى الوقت الذى تترصد نظم التعليم فى بلاد عربية كثيرة 
فيه. لكل ما هو إسلامى فى التربية . 

ومن هنا Lal‏ نفهم أمورا كثيرة كثيرةء فى التربية وفى السياسة على السواء» 
فالتربية سياسة - أو تدبير - لصغار الأمة» والسياسة تدير - أو تربية - لكبارهاء وكم 
كان ابن سينا Gy‏ حين أطلق على مؤلفه التربوى عنوان (السياسة) أو (التدبير)» وكم 
كان ابن الجزار القيروانى موفقا أيضاء حين أطلق اللفظين معا على مؤلفه (سياسة 
الصبيان وتديرهم). 

eee 

على أن مرور عام واحد - لا يزيد؛ على ما يسمونه (النظام العالمى الجديد)؛ 
يؤكد لنا أن هذا (النظام العالمى الجحديد)» هو أبعد ما يكون عن كلمة النظام «System‏ 
pall‏ العلمى للكلمة» وأن ما جرى مجرد مخاض» على طريق نظام يمكن أن يولّد. 

ففى خلال هذا العام الواحد» بدأ ما يشبه (التمرد) الغربى على (نظام) تكون 
الولايات المتحدة الأمريكية هى سيدته» والاسد الهصور فيه» وليس موقف ألانياء ولا 
موقف فرنساء ولا موقف الصرب فى يوغوسلافياء ولا موقف السويد من الوحدة 
الأورية - إلا بدايات tht, pana‏ على الساحة التى بدت منتصرة» وقوية 
بوحدتهاء كما بدت فى حرب الخليج» أو في مؤامراته بتعبير أصح. 

بل إن الوهن بدا يتسرب إلى الكيان الأمريكى ذاته . 

كل هذا فى الوقت الذى لم تمت فيه الماركسية بتفكك الاتحاد السوفيتى» وانفراط 
عقد النظم الشمولية التى كانت تسير فى فلكهء فما زالت الماركسية تتمتع بصحة جيدة» 
فى الصين وفيتنام ولاوس وكوريا الشمالية» على سبيل المثال» وما زالت تلعب - بذكاء 
شديد» ومرونة لم تُعهد عنها - مع الفائز الحقيقى مما جرى» قبل هذا الذى فرحت 
الولايات المتحدة بتسميته (بالنظام العالمى الجديد)» وما زال يجرى بعذه .. وهو 
اليابان» التى لم تهلل ولم تكبرء UL,‏ أخذت تزيد فى تعاملاتها التجارية مع الدول 
الآسيوية؛ زيادة واضحة» فى السنوات الخمس التى سبقته VAG: JAO)‏ كما ألحذت 
تريد فى استثماراتها فيهاء وفى معوناتها الاقتصادية لهاء مما خفف من غلواء الماركسية» 
حتى فى الصین؛ قبل بريسترويكا جورباتشوف بسنوات - كل هذاء والغرب - وعلى 
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رأسه الولايات sacl!‏ - مشغول بالشيوعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والإرهاب. 
وغيرها من القضايا التى أراد فرضها على غيرهء مدفوعا يجنون العظمة. الذى بلغ 
ذروته فى حرب الخليج . . قبل أن (تأتى الرياح با لا تشتهى السفن) . 

على أن القول ob‏ اليابان هى الفائز الحقيقى فى المعركةء يعد LAS‏ سابقا لأوانه 
أيضا؛ OY‏ من يقول به على علاتهء إنما يتى الدور المتعاظم لأعداء اليابانيين القدامى» 
الذين صاروا - اليوم - من أصدقائهاء وخحاصة الصين وكوريا . . فضلا عن النمور 
الآسيوية الأربعة الصاعدة بطبيعة الخال (كوريا الجتوبية»ء وتايوانء وسلغافوره 
وتايلاند)ء فالكل يعمل فى صمتء. مستفيدا من أخطار الضجيج التى أطاحت من 
قبل بالاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية كلهاء وتوشك أن تطيح بالمعسكر الجر - كما 
يسمونه - وعلى awl,‏ الولايات المتحدة. 

وإذا كان الحديث كله دار -- ويدور - حول المعسكر الشيوعى - المعسكر 
الرأسمالى - اليابان - الدور الآسيوى القادم» فإن إغفال (الإسلام) فيما يجرى. “hay‏ 

ذلك أن الإسلام كان هو المحرك للأحداث منذ البداية. 

فالإصلاح الدينى» الذى تفجرت شرارته فى الغرب فى أوائل القرن السادس عشر 
(١٠٠٠م)ء‏ إنما od‏ بوحى من الإسلامء للقضاء cae‏ بعد فشل الحروب الصليبية . 

وكل ما تم بعد الإصلاح الدينى فى الغرب من حركات وممارسات» أدت - فى 
النهاية - إلى ما يعيشه العالم اليوم من فوضىء يطلقون عليها اسم (النظام العالمى 
الجديد) . . كان الإسلام هو المستهدف فى الكثير منها. 

ad‏ كان هو المستهدف بإسقاط الخلافة فى تركياء وكان هو المستهدف بإقامة دولة 
إسرائيل» وكان هو المستهدف بغرس عملاثه هنا وهناكء فى مراكز السلطة فى البلاد 
الإسلاميةء بعد أن اضطرت جيوش الاستعمار الغربى إلى أن تنحبء وكان هو 
المستهدف بافتعال أزمة الخليج» وتدمير العراق. 

ورغم أن (الجبسد) الإسلامى قد أنخن بالجراح - فى الجمهوريات الإسلامية 
بالاتحاد السوفيتى السابقء وفى أفغانستان. وفى عدن» وفى الصومال» وفى بقاع كثيرة 
غيرها من العالم الإسلامى,مثلما أثخن بالجراح من قبل فى تركيا كمال أناتورك» 
ومثلما GAY‏ الآن فى تايلاند» وفى البوسنة والهرسك فإن الجسد لا يزال يتحرك» 
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وكل الدلائل تشير إلى أنه فى طريقه إلى أن يستعيد صحتهء بدليل هذا الصراخ SU‏ 
نسمعه فى داخل العالم الإسلامى وفى خارجه على السواءء خوفا من (الأصولية) 
الإسلاميةء التى تحولت من (الكلام) إلى (frill)‏ فصار الجميع يعملون لها الف 
حساب . . بدءا من دولة إسرائيل ذاتهاء وهى red‏ - بكل أسلحة الدمار - 
(أطفالا). ليس لهم من سلاح سوى الحجارة» التى سموا بها (أطفال الحسجارة) . . 
وانتهاء بالدول التى لا تستطيع أن تفعل لبلادها شيئا أكثر من ربطها بنظم تستطيع أن 
تحافظ لھا على كراسى الحكم . 

إن ما يجرى على الساحة العالمية من حول الإسلام» وما يجرى بداخل هذا 
(الجسد) الإسلامى» من تفاعلات» LEY‏ يؤكد كله شيئا واحداء هو أن الساحة العالمية 
المعاصرةء لا تقتصر على (اللاعبين) cody all‏ الذين يتحدثون عنهمء by‏ هى يمكن 
أن تتسع للاعبين آخرين» قد بكونون أبعد أثرا فى توجيه الحياة الإنانية» من اللاعبين 
التقليديين المعروفين» وهم اللاعبون الذين لفت إلى خطورتهم الأنظارء أحد DLS‏ 
الصليبيين المعاصرين» وأحد مهندسى الفوضى UL‏ التى يسمونها (بالنظام العالمى 
الحديد)ء والمفضوح فى (فضيحة ووترجيت) - الرئيس الامريكى الأسبق» ريتشارد 
نيكسون «Richard Nixon‏ فى كتابه الذى أصدره بعد طرده من البيت الابيض» 
بفضيحته .. وأقصد بهم جماعة (الأصولين) المسلمين؛ الذين تدل الاحداث الدائرة 
من حولنا فى قلب العالم الإسلامى؛ على أنهم بدءوا يتحركون .. Jin‏ وبوعىء 
وبفهم عميق للحياة والأحياء. ولو أن الله بعث فيهم (صلاح الدين) جديداء أو (hs)‏ 
آحر» لسارت هذه الفوضى التى تحكم العالم OW‏ سيرا آخرء غير السير الذى يخططه 
للعالم . . اللاعبون التقليديون» الذين يتحدثون عنهم . 


ثانيا؛ النظام العالمى الجديد فى النهايات!!! 

بدا أمر (النظام العالمى الحدید) - فى بداياته - كما رأينا فى (أولا) كما لو كان 
IL.‏ غربية/ شرقية» وإن كانت الولايات المتحدة هى التى كانت تتزعم العالم الغربى 
- والعالم كله - فى إدارة الأحداث» لتحرير الكويت. 

ثم جاءت السنوات العشر التالية» لتشبت أن المسألة dw‏ أمريكية dle‏ 
اقتيدت بلاد الغرب ذاتها إليها اقتياداء ندمت عليه بعد ذلك بصور مختلفة» ليس هذا 
مجال الحديث عنها الآن. 

بل إن هذه السنوات العشر أثبتث ما هو أكبر من AUS‏ وهو أن المسألة مسألة 
يهودية خالصةء افتيدت إليها الولايات المتحدة ذاتها اقتيادا - كما سنرى فيما بعد - بعد 
أن نستعرض - وبسرعة - فصة الولايات المتحدة تلك لنفهم - منها = ما نراه كان 
يجرى فى السنوات العشر التى اختتم بها القرن العشرون» فى آخر أيامه فى دنيا الناس» 
od‏ بما يمكن أن يجرى مستقبلا» فى القرن الحادى والعشرين. 

والولايات المتحدة الأمريكية الحالية» هى الثمرة اليانعة لنظام الإصلاح الدينىء 
الذى تفجر فى الغرب سنة ١٠١٠م»‏ حيث قاد تحرير العقل الأوربى - بالأصلاح - إلى 
إطلاق العنان لحرية الفكرء بعد تحرير هذا العقل من سلطان الكنبسة» Sy‏ ظهور 
(الاختراعات)ء ما جعل القرن الادس عشر يبدو - فى نظر المؤرخين العلميين - OA)‏ 
الاختراع)» حيث تمت فيه أخطر ثلاثة اكتشافات فى نظرهم» وهى «الطباعة والمفرقعات 
والمغناطيس» وذلك لان هذه الاكتشافات الثلائة غيرت LE‏ صورة وحالة الأشياء فى 
العالم بأكمله»: فقد «أثر الاكتشاف الأول فى الأدب. والثانى فى الحرب. والثالث فى 
الملاحة. وقد تبعت ذلك تغيرات لا حصر لها( - على حد تعبير لانسلوت هوجين. 

ولقد كانت هذه الاكتشافات الثلائة» هى التى وجهت أنظار الغرب - بعد 
الإصلاح الدينى وما تبعه من قلاقل واضطرابات فى القارة الأوربية - إلى ما صار 
يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية» فقد بدأت حركات الاكتشاف تتجه إلى هذه 
(البقعة) الغامضة من الأرض» التى كان قد سبق إليها - من أقصى شمال أوربا - 
هيرجولفسون سنة ۹۸1م» ثم إيركسنون سنة ٠٠١‏ ١٠م)‏ ثم - من أسبائيا - كريستوفر 
BY)‏ كان المحور الأول من هذا الباب قد كتب مع بدايات النظامء معتمدا على الحدس والتخمين العلميين 

بطبيعة الال OB‏ هذا المحور - الثانى - كان آخر ما كنب بعد عشر سنوات كاملة مسن معايشة هذا 
النظام العالمى الحديد . 

(1) لانسلوت هوجبن: العلم للمواطن. الجزء الثالث. (مرجم سابق). ص٠‏ 
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كولمبس وماجلان - فى رحلته الشهيرة حول العالم (1519 - (VOT‏ وفاسكودى 
جاما TE -1E14)‏ - إضافة إلى ماركويولو بطبيعة الحال. 

لم تكن وجهة نظر هؤلاء جميعا اكتشاف أرضص cite‏ وإنما اكتشاف طريق 
بحرى مباشرء يربط ما بين أوربا وبين الصين والهند Oly‏ وغيرها من بلاد الشرق» 
التى عاد ماركوبولو منها محملا بالذهب والتوابل» وغيرها من خيرات الأرض» النى 
أسالت oud‏ أمراء أوربا . . طريق أقصر من طريق رأس الرجاء الصالح . 

وقد كانت أشهر هذه الرحلات على الإطلاق» رحلة كريستوقر كولبس 
Christophe Columbus‏ (1657١-5١16م)ء‏ الذى وعدت الملكة إيزابيلاء ملكة 
Lill‏ بعشر ما سيعود به من غنائمء وبتعبينه أميرا AY‏ أراضى يكتشقها. 

وفى طريقه إلى الصين والهند والبابان» ضل كريستوفر كولبس طريقه إلى هذه 
الأرض» ثم وقعت عينه Lede‏ بالصدفة» ولكنه وجد فيها أعدادا بسيطة من الآدميينء 
الحفاة العراة الوحشين» فظن نفسه قد وصل إلى الهند أو إندونيسياء UG‏ على من 
وجد فيها من الآدميين اسم الهنود Indios‏ ومن هنا كانت تسميتهم بالهنود الحمر . 

وفى عام 545١ه»‏ قام أمريقرفسبوتشى برحلتين إلى نفس الأرض» وكان يقصد 
برحلتيه الصين» إلا أنه تأكد له أنه لم يصل إلى الصينء فاطلق على هذه الأرض اسم 
الأرض الحديدة «New Land‏ ومن ثم أطلق على هذه الأرض الجديدة اسم AK yl)‏ 
نسبة إليه . 

ورغم أن الأسبان والبرتغاليين كانوا هم الذين اكتشفوا هذه (الأرض الحديدة)» 
فقد بدأت الانظار فى مختلف بلاد أوربا تتجه إليهاء وخاصة إنجلترا وفرنساء ما جعل 
موجات (المهاجرين) منها تتجه إليهاء مزودين هذه المرة (بالبارود)» لاستنصال شأفة 
سكانها الاصليين» of‏ سموهم - كما سبق - (بالهنود الحمر)؛ الذين يغلب على الظن 
أنهم عبروا إليها من سيبيريا إلى ألاسكاء عن طريق عر كان يربط بين القارتين. 

وهكذا دفعت القلاقل والاضطرابات» التى نتجت عن الإصلاح الدينى فى 
oo all‏ بالعديد من الهجرات الأوربية» وخاصة من LAL‏ وفرنساء إلى الهجرة» 
CLG‏ (إنجلترا مستعمرة فرجينيا سنة TY‏ «فى حين أن فرنا بدأت تستعمر 
أراضى نهر سنت لورانس:» «وهى الأراضى المعروفة بشبه جزيرة ST‏ 

« ولا نشبت المنازعات الديبة فى إنجلترا OL‏ القرن السابم عشرء هاجر كثير من 
البيوريتان إلى أمريكاء حيث أسسوا فى جنوب اللمنطقة الفرنسية خمس مستعمرات» 
كانت تحرف باسم إنجلترا الجديدة New England‏ بيئما Lat‏ الكاثوليك والأنجليكان» 
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اثلاث مستعمرات فى جنوب القارة. آما عن المنطقة الواقعة بي إنجلترا الحديدة 
والمستعمرات الجنوبية. فكانت تشغلها ثلاث مستعمرات هولندية. آلت إلى إنجلترا 
بمقتضى معاهدات بريدا OVI)‏ «وبذلك أصبح للإنجليز ثلاث عشرة ولاية. يسكنها 
نحو مليون من السكان»؛. 

و «آما الفرنسيون. فقد حاولوا - بعد الاستبلاء على أكادياء أن يتوغلوا فى 
الداخلء فزحفوا على سنت لورانس» وأنشأوا - عام ١١٠١8‏ - مدينة (كريبك)؛ 
المشرفة على cg‏ 

وقد ظلت المستعمرات الأمريكية تابعة للتاج البريطانى حتى النصف GO‏ من 
القرن الشامن عشرء حيث بدأ السعى للانفصال عن بريطانياء والاستقلال» يسبب 
التعسف فى فرض الضرائب» فكان إعلان الاستقلال فى الرابع من يوليو سنة AYT‏ 
الذى تأثر فيه توماس جيفرسون وغيرهء ممن صاغوا (إعلان الاستقلال الامريكئ)ء 
بأفكار الثوريين الأوربيين» الذين تبنوا أفكار اليبوريتان Puritans‏ من أمثال چان جاك 
روسو (\VVA-\Y\Y) Jean Jacques Rousseau‏ - وجون لوك John Locke‏ 
)17١4-1775(‏ ومنتسيكيو Montesquiw‏ (1710-11489) - فراح هذا الإعلان 
«يؤكد على (تلك الحقوق الثابتة)» التى وهبتها للإنسان» (الطبيعةء وإله الطبيعة). 
ومنها الحياة» والحرية» والجرى وراء aed‏ وهو ما كان ينسجم تماما مع نفسيات 
أولئك المهاجرين الأوائل › الذين كانوا يتطلعون - رغم التناقضات بينهم - إلى شىء 
واحدء هو «الحريةء والفرص واحتمال الحصول على شىء eb‏ 


)١(‏ محمد قاسم. وحسين حسنى: تاريخ أوريا الحديئة: من عهد النهضة الأوربية إلى نهاية عهد 
الشورة الفرنئية ونابليون؛ وزارة المعارف العموعية, المطبعة الاميرية ببولاق» القاهرةء 1۹۳۲م 
ص E AW‏ 

)1( اليبوريتان Puritans‏ هم جماعة المتطرفين البروتتانت. الذين ظهروا فى إتجلتراء بعد انتثار الحركة 
البروتستانتية يها بعد الإصلاح الدينىء والذين رفضرا التصالح مع LN‏ الكاثوليكية» أو التفاهم 
معهاء لإنهاء الخرب بين الكاثوليك والبروتتانت» ومن ثم BU By‏ وجه الكنيسة الانجليكانية 
الإنجليزيةء والحكومة الإنجليزية التى كانت تحميهاء بسبب موقفها غير الحازم من قضية الحرب تلك ولم 
ينضم البيوريتان إلى الكنية الأغجليكانية إلا عندما تعرضت المذاهب البروتتانتية كلها للخطر. بعد أن 
دبت الحياة فى الكاتوليكية من جديد. على أثر !نقسام الحركة البروتستانتية. 

() جورج سول (مرجم AGL‏ ص87 . 

(4) ستيفن قت ee‏ أمريكاء ترجمة عبد العزيز عبد المجيد؛ مكتب الولايات التحدة للاستعلامات. 
القاهرةء 1448. ص١٤٠‏ 
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وفى مارس IYA!‏ تكون بين المستعمرات è pt Sl‏ نظام كونفيدرالى 
ضعيف» ثم عقدت مؤتمرات fad vine‏ هذا النظام أقوى» بإقامة اتحاد فيدرالى بينها» 
كان أشهرها وأقواها مؤتمر فيلادلفياء الذى اجتمم فيه ممثلو المستعمرات الثلاث عشرة» 
فى الرابع من يولية سئة ١1۷۷ء‏ وأعلنوا استقلالها من جانب واحد» ثم تم التصديق 
على الدستور لإقامة حكومة فيدرالية فى £ gd ys‏ سنة goals AVAA‏ جورج واشنطن 
أول رئيس لها بالإجساع» لتنطلق البلاد - بعد ذلك - إلى ما وصلت إليه OW‏ مارة 
هؤلاء المهاجرون إليهاء جيلا بعد جيل - oly‏ تحول هذه الأزمات إلى أسباب قوة 
مستعيلة بالتعليم » الذى صهرت به المهاجرين جلا بعد جيل ء فی aa y‏ الحياة reese‏ 
وزودت به الأجيال الحديدة؛ elas‏ الحياةء ومماتيح تحقیی الآمال جميعا. 

ولعله bot‏ أن هذا السيناريو الذى ثم على أرض الوافع فى (الارض الجديدة) » 
هو نفس السيناريو الذى تم - بعد ذلك - فى قارة بأكملهاء هی أسترالياء وهو نفس 
السيناريو الذى خخطط لان يتم فى فلسطين - أرض الديانات وأرض الأنبيباء - فى 
نهايات هذا القرن العشرين - لولا وقفة اضطر المرب إليها اضطرارا» كما سترى ٠»‏ 
وساعدهم عليها جو الاشمئزاز all‏ من الممارسات اليهودية والأمريكية جميعا . 

C E 4 © 

كان هذا عن الولايات المتحدة الأمريكية. سيدة (النظام العالمى الجديد)» مصممة 
عن اليهود - مطبقى هذا السيناريو بالكامل - بكل فسوته ووحشيته - فى فلسطين - 
العزيزة على المتدينين فى كل أديان السماء؟ 

. عن اليهودية التى يؤمنون بها؟‎ Bley 

إن «اليهودية هى ديانة العبرانيين + المنحدرين من إبراهيم عليه السلامء والمعروفين 
بالأسباط من بنى إسرائيل» الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام» مؤيدا بالتوراة» 
ليكون لهم LS‏ و#موسى عليه se Ault‏ رجل من بنى إسرائيل » ولد فى فصر t‏ أيام 
)١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامى : الموموعة اليسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة؛ الطبعة الأولىء 

. مس10‎ PIAA fait 4 الرياضص»‎ 
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وهذا هو الاصل»'ء إلا أنهم حرفو' كتب السماء التى نزلت عليهم. حيث نرى «الإله 
لديهم اسمه بهوهء وهو ليس إلها معصوماء بل يخطئ sty‏ ويقع فى الندم» وهو 
يأمر بالسرقة» وهو قاس» متحصب»ء مدمر لشعبه. وهو إله بنى إسرائيل فقط» وهو 
بهذا عدو للآخرين. إنه يسير أمام جماعة من Gt‏ إسرائيل» فى عمود من سحاب». 

ويرى المرحوم عباس العقاد أن «أوئق الأقوال عن نشأة العيريين منذ أربعين قرنا 
على وجه التقريب» أنهم قبيلة بدوية صغيرة» عاشت زمنا فى جنوب بلاد العرب إلى 
الشرق» وبقيت فيه على حالة بين الإقامة والترحل إلى مسافات قريبة» حتى انتقلت - 
مع ملازمتها الشاطئ - إلى جنوب وادى النهرين؟» ومن ثم «فالعبريون - فى نشأتهم 
- قوم ضعاف قليلون فى العددء مضطرون إلى الاكتفاء بالمعيشة التى يتركها سادة 
الصحراء زهدا فيهاء واستغناء عنهاء ونكاد نعلم من ذلك مواقع نشأتهم الاولىء قبل 
وفودهم إلى العراق» وبعد مقامهم فيه إلى أيام الخليل إبراهيم». كما يرى - العقاد - 
أنه «فى هذه المعيشة البدوية الحضريةء يكمن كل سر من أسرار التاريخ العبرى» من 
فجر التاريخ إلى العصر الحاضرء وإليها يرجم تعليل المشكلات والازمات التى تعرض 
لها cop pall‏ أو عرضوا لها أنفسهمء ولا يزالون معرضين لها حتى هذه الأيام». وأن 
«مشكلة العبريين قديما وحديثا هى هذه المشكلة: هى مشكلة (التحجر) على حالة القبيلة 
وحالة (العصبية) بالدم والسلالة. وعقيدتهم - فى جوهرها - هى عقيدة عصبية 
منعزلةء تؤمن Jb‏ تعبدهء OY‏ إلههاء وهو الإله الذى يرعاهاء لانها شعبه الذى يحابيه 
بين الشعوب» لغير صبب» ولغير فضيلة فيه» غير أنه شعبه المختار لديه» وهذه حالة من 
العزلة (المتعصبة)ء لابد أن توق القوم إلى اصطدام عنيف بينهم وبين جيرانهم» من 


جانب البادية ومن جانب الحاضرة» 29 . 


وهكذا كان أول تجمع منظم لليهود على يد موسي عليه السلام» الذى ولد فى 
يشب فى قصر هذا الفرعون. فلما شب قتل مصرياء مما دفمه إلى الهرب إلى مدين» 
الله إليه - فى طريق عودته - بأن يذهب هو وأخوه هارون إلى فرعونء لدعوته إلى 
)١(‏ المرجع «pelt‏ من ١‏ /ا8. 
(؟) المرجع السابق» من OVA‏ . 
(T)‏ عباس محمود العقاد: الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» رقم )١(‏ من (المكتبة الثقافية)؟ 
دار القلم ومكتبة النهضة تلصرية. القاهرة. من81-817 . 


YYY =‏ -ب### ل لل سس لت 


الإيمان باللهء ولاستخلاص بنى إسرائيل من بين يديه فقادهم - فى al par‏ منفتاح 
- سنة 1١١۳‏ ق.م - إلى سيناءء بعد أن أغرق الله الفرعون الابن فى اليم» حيث 
غضب الله سبحانه عليهم» وتركهم يتيهون فى صحرائها أربعين سنة» مات خلالها 
سيدنا موسى ودفن فى كثيب أحمرء دون أن يدخل فلسطين» كما مات أخوه هارون»: 
ودفن فى جبل هور" . 

وقد تولى قيادة القوم - بعد موسى وهارون - يوشع بن نون» الذى وصل ost‏ 
إسرائيل إلى أريحاء عن طريق شرفي الأردنء فلما مات يوشع سنة ١١١‏ ق.مء 
تقسمت الأرض التى دخخلوها بين الإلنى عشر مبطاء يحكمهم قضاة من الكهنة؛ كان 
آخرهم صموثيل شاءول» الذى نقلهم من الحكم العشائرى البدائى - على مدى The‏ 
عام - إلى تجمع كبيرء حيث صار هو ملكا عليهمء وكان Gane‏ داود واحدا من 
جنوده» كان هو الذى تمكن من التغلب على جالوت قائد الفلطيتين» ومن ثم تأهل 
OY‏ يكون الملك الثانى فيهم» حيث ملكهم أربعين سنةء واتخذ من أورشليم (القدس) 
عاصمة له» وحيث اقام الهيكل - الذى تدور حوله أحداث هذه الأيام - ونقل التابوت 
cad‏ وإن كان ابته سليمان هو الذى شيده» فى السنة الرابعة لجلوسه على العرش» 
واستمر پناژه سبع سنوات (انتهى مله حوالى سنة 477 ق.م)ء وكان صغير المساحة» لا 
يزيد عن pe: ٠‏ ربع . 

وقد تولى سيدنا سليمان الملك بعد والده - داود - سنة ۹۷١‏ 66-5 واستمر 
حكمه أربعين سنة (حتى ٩۳۰‏ ق .م( خلفه lade‏ رحبعام» الذى صار ملكا سنة AYO‏ 
ق. م٠‏ إلا أنه لم يحظ ببايعة الأسباط » فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام» مما أدى 
إلى انقسام المملكة إلى قسمين: شمالية اسمها إسرائيل: عاصمتها شكيم» وجنوبية 
اسمها يهوذاء وعاصمتها Meets‏ 

وفى سنة VYN‏ ق.مء وقع اليهود تحت قبضة الآشوريين؛ فى عهد الملك سرجوت 
الثانى ملك آشور› فزالوا من التاريخ» فيما سقطت مملكة يهوذا تحت قبضة البابليين سنة 
7 ق.مء حيث احتل pai Lid ys‏ القدس» ودمر الهيكل وأزاله E‏ وأسر صدقيا 
ملك اليهود؛ وأرسله إلى بابل ومعسه حمسون ألف أسيرء فيما عرف فى التاريخ باسم 
(السبى البابلى)» الذی استمر من سنة 518-8873 ق.مء والذى يتردد ذكره كثيرا فى 


)1( الندرة العالمية mal‏ الإسلامى (المرجع (gj!‏ ص ONO‏ : 
(Y)‏ المر جع الابقء í OV‏ 
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التوراةء تردد ما جرى لهم فى أرض العبودية (مصر) على يد فرعون - فكان هذا هو 
التدمير الأول للمعبدء الذى يدور حوله الجدل منذ بداية النظام العالمى الجديد. 

وقد عاد اليهود إلى القدس مرة ثانية» فى عهد فورش ملك الفرس. حيث سمح 
لليهود بالعودة إليهاء فأقاموا بها هيكلا آخر سنة 017 فى.مء لم يكن على مستوى 
هيكل سليمان من الناحية الفنية بطبيعة الحال. 

وحينما احتل الرومان أورشليم (القدس) op SW.‏ وفى فترة حكم 
هيرودوس» وكان يهوديا يحمل الجنسية الرومانية» تمكن من تجديد بناء الهيكل سنة ٠١‏ 
ق.م؛ وأقام حائطا مربعا حوله» مساحته 764٠٠‏ متر مربع» ولكن القائد الرومانى 
تيطس احتلها بعد ذلك منة qY‏ لإخحماد ثورة لليهود فيهاء ودمر الهيكل المقدس. 
الذى كان هيرودوس قد جددهء فكان ذلك هو التدمير الثانى للهيكل . 

كما تم تدمير أورشليم بكاملها بعد ذلك» وطرد اليهود جميعا منهاء ومنعوا من 
الإقامة فيهاء وذلك سنة op WTO‏ فى عهد الإ مبراطور الرومانى هدريانوس» وعلى يد 
أوريانوس» الذى Lad‏ مكانها مدينة رومانية سماها إيلياكاييتولاء وبنى بها هيكلا وثنيا 
سماه جوبيتارء قام المسيحيون بتدميره بعد ذلك» فى Age‏ الإمبراطور قسطنطين. 

وقد ظل منع اليهرد من دخول المدينة المقدسة عدة قرون» وعندما بدءوا يتسللون 
إليها خفية. أصدر هرقل ملك الروم - بعد توليه الحكم سئة 1۲۸م - أمرا بإبعاد اليهود 
عن إيليا (القدس) ثلاثة أميال. 

وهكذا لم يكن لليهود أى A‏ فى فلسطين سنة ٦۳١‏ م» عندما فتح المسلمون 
مدينة إيليا (القدس). فى عهد مر بن الخطاب» ولم يكن لهيكلهم المقدس وجودء 
حنى لقد «اشترط عليهم صفرونيوس» بطريرك النصارى ألا يسكن المدينة أحد من 
aa sgt‏ 

وهكذا يكون الهيكل (هيكل سليمان) - GH‏ يحرك التاريخ المعاصرء من خلال 
اليهود الذين يمسكون بخناق العالم فى هذا النظام العالمى الجديد - قد تم تدميره منذ 
نحو 760٠00‏ سنة» كما تم تدمير الهيكل الذى أقيم بدلا منه منذ نحو ألفى سلةء بعد أن 
كان هيرودوس قد جدده؛ ثم تمت إزالة كل أثر له ولليهود سنة ep ITO‏ بعد إزالة مدينة 


أورشليم (القدس) بأكملها. 


OW ye امرجم السابق»‎ {1} 
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أما المسجد الأقصى . الذى يفتشون cat‏ ويخططون لهدمهء لإقامة الهيكل 
مکانه » فقد تم بناؤه فى age‏ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان سنة (PVA) VE‏ 
وتم هذا البناء فى عهد ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 45ه (eY O)‏ - وبلخت ماحته 
٠‏ هتر مربع» كما تبلغ مساحة حرمه الشريف ١44‏ ألف fe‏ مريع . 

والمسجد الاقصى - بعناه الديني - يشمل المسجد الأصلى» ومسجد قبة 
الصخرة» والمساحة المحيطة بهماء بما فى ذلك السور والأبواب. 


ويرى ول ديورانت أن طرد اليهود من فلطين قد أدى إلى انتشارهم وتشتتهم فى 
جميع أنحاء العالم؛ فما أن «وافى عام ۷١‏ من بعد الميلاد» حتى كان آلاف من اليهود فى 
سلوقية على نهر دجلة» وفى غيرها من مدائن LOL‏ - وكانوا كثيرى العدد فى بلاد 
العربء ومنها عبروا البحر إلى بلاد الحبشة» وكانوا فى سوريا وفينيقية» وكانت لهم جالية 
كبيرة فى طرسوس وإنطاكية وميليتس وإفوس وسرديس وأزمير .٠...‏ 'أما فى غرب 
البحر الأبيض» فكانت هناك جماعات من اليهود فى قرطاجنة وسرقوسة وبتيولى وكبوا 
وبمبى ورومة».؛ وأنهم «قد أثاروا - بكثرة عددهم ولياسهم وطعامهم وختانهم وفقرهم 
وطمعهم ورضائهم وعزلتهم ...4 - ty le‏ بهذا كله حركة عداء للسامية» تختلف من 
المزاح فى الملاهى والسخرية بهم»؛ إلى ذبحهم فرادى فى الشوارع» وقتلهم زراقات فى 
المذابح pall‏ 5 وأنهم كانوا «ينتعشون على الدوام بعد هذه الخطوب» وكانوا يعيدون 
بناء معابدهم فى صبر وأناه» وينظمون Opis‏ حياتهم» ويكدحون» ويتجرون» ويرابون» 
ویصلون» ویأملون» ويزدادون ويتضاعفون»» Oly‏ دين آبائهم كان ايزداد قيمة لديهم كلما 
زاد الهجوم عليه» وكان التلمود والكنيس الدعامتين والملجاين اللذين لا غنى عنهما لشعب 
حائر» تقوم حياته على الرجاء» ويقوم رجازه على Pedy UE‏ 


كما یری ول دیورانت أنهم = فى الفترة من سنة ١-6576‏ م دكان لليهود 


وقتئذ شريعة» ولكن لم تكن لهم دولة - كان لهم كيان» ولم يكن لهم وطن. ذلك أن 


)١(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة الجزء SIL‏ من المجلد الثالث )١1(‏ (فيصر وا مسيح » أو الحضارة 
الرومانية)» ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الشقافية فى جامعة الدرل العربيةء القاهرةء eraoo‏ 
ص۰1۹۰ 15 

)1( ول ديورانت: قصة الحضارةف الجزء GIL‏ من المجلد الرابع CVE)‏ (عصر الإيمان)؛ ترجمة محمد 
يلران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العرية. Aye ci alili‏ 3 
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أورشليم ظلت إلى عام 1١4‏ مدينة مسيحيةء وإلى عام IYA‏ فارسيةء وإلى عام WY‏ 
مسيحية مرة أخرى» ثم ظلت من ذلك الوفت حتى عام ٠١99‏ حاضرة إسلامية. وفى 
ذلك العام الاخيرء حاصرها الصليبيون؛ وانضم اليهود إلى إحدى بيعهم. وأحرقوا عن 
آخرهم. ولا استولى صلاح الدين على المدينة عام 1١۸۷‏ أعقب ذلك ازدياد سريع فى 
عدد GS pgi‏ 

ويجمم المؤرخون على أن اليهود عاشوا - فى العنصور الوسطى - فى أوربا - 
أسوأ الأوضاع» حيث أصدرت الكنيسة الكائوليكية - بعد مجمع لا ترين الرابع سنة 
6 - قيودا ضخمة على حركة cop gd‏ وكانت الغاية منها كبح جماحهم». «ومنذ 
عام ١6٠١‏ حتى ١٠٠٠ء‏ كانت أوربا الغربية بأسرهاء باستشناء بعض المناطق فى إيطاليا 
والمانياء قد تخلصت من اليهود»". وقد تم هذا التخلص» بطردهم «من إنجلترا ستة 
» ومن فرنا سنة ۱١۹١‏ ومن النمساسلة 4١55١‏ ومن أسبائيا منة ›1٤6۹۲‏ 
ومن ألانيا سنة NONA‏ ومن روسيا سنة 1۷۲۷" . 


وقد كانت تغذى هذه الكراهية العميقة لليهود فى قلب العالم المسيحى» ما نعرفه 
نراه يقول لحواريه (أو رسله): 

- «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهيوا 
بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل SLA‏ 

كما يغذيها ما نعرفه من أن المسيح - عليه السلام - عائى منهم ما عاناه» حتى 
لقد تآمروا على قستله» وصلبه على الصليب كما يؤمن المسيحيون جميعاء غا جعل 
LLII‏ جريجورى الثالث عشر يقول سنة :1۵۸١‏ ١إن‏ خطيثئة الشعب الذى رفض 
المسيح caiey‏ تزداد جيلا بعد جيل» وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية 


الدائمة». 


. ٤٠ص السابق»‎ ae WO) 

(؟) انور الجندى: العروبة والإسلام (الرد على able‏ الحصرى وميشيل عفلق وأنطون Galas‏ رقم YD‏ من 
(معالم التاريخ الإسلامى المعامر)؟ دار الاعتصام بالقاهرة. op NAVY‏ ص ٠١‏ . 

iI (1)‏ منصور: الخائط والدموع ١‏ الطبعة الأولىء دار الشروقى» القاهرة؛ يناير/ کانون الثاني re AVY‏ 
ص4١‏ 

)2( العهد الجديد: إنجيل متى Vo‏ الإصحاح العاشر. 2. 1 


وقد كان هذا العداء المسيحى/ الكاثوليكى خاصة» LE co gg‏ كان يدفعهم إلى 
LEY!‏ صوب كل حركة تناهض المسيحية عامة» والكية الكاثوليكية خاصةء فكان 
اتجاههم صوب نابليون بونابرت OATI)‏ فى فرنساء حيث كان اليهود هم 
الذين وقفوا وراء الثورة الفرنسيةء ووراء ما سبقها ومهد لها من اضطرابات» وما تلاها 
من فوضى وإعدامات". ثم كانوا هم الذين وقفوا إلى جانب الثورة الشيوعية ضد 
القياصرة فى روسيا - فى الشرق - على نحو ما نفهم من قول لينين بمجرد توليه السلطة 
سنة VA‏ الخزى والعار للقيصرية الملعونة» التى كانت تضطهد اليهود. وتسومهم 
العذاب. الخزى والعار لاولتك الذين ييثون الكراهية ضد OG yg)‏ 

ومن ثم كانت فرصة اليهود الكبرى - قبل الشورة الفرنسية والثورة البلشفية 
(الشيوعية) - ظهور حركة (الاحتجاج البروتستانتى) على LS‏ الكاثوليكية» فى قلب 
أورباء وفى ألمانيا حاصة» سنة 1010 حيث أعلنت الكنيسة AS IS‏ الحرب على 
هؤلاء المحتجين» «وأعلنت حرمانهم» وصبت عليهم جام غضبهاء واضطهدتهم ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكانت تلك فرصة مواتية» انتهزها الليهرد للتقرب من 
البروتستانت الذين سار مذهبهم الجديد فى بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا. 
واحتضنت المسيحية الپروتستانتية واليهودية» بجامم المشاركة فى الاضطهاد 
Oe SIAS‏ 

وإذا كانت الصههيونية «حركة سياسية عنصرية متطرفة» ترمى إلى إقامة دولة 
لليهود قى فلسطين»ء تحكم - من خلالها - العالم كله»» حيث تراها منسوبة إلى «(جبل 
صهيون) فى القدس» حيث تطمع الصهيونية فى أن تشيد فيها هيكل سليمان» وتقيم 
ملكة لهاء تكون القدس Panele‏ - فقد كانت هذه الحركة» التى هى «قديمة قدم 
التوراة نفسهاء وهى التى أججت الروح القرمية عند اليهود منذ أيامها الأولى» - «هى 
الواجهة السياسية لليهودية OL‏ كانت هذه الحركةء التى رايناها تشتعل - عبر 


)١(‏ الامبرال وليام غاى كار: أحجار على رقعة الشطرنج» ترجمة سعيد جزائرلى؛ الطصبعة الأولىء دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» wyg‏ 1۹۷۰ ۱۲۳-۱۰۷ . 

OD‏ لينين: نصوص حول المسألة البهودية (مختارات جديدة): ترجمة وتقديم جورج طرابيى؛ الطبعة 
الأولىء دار الطلبعة للطباعة والنشر» بيروت» نمور (يولو) NAVY‏ ص١9‏ 

() دكتور صبرى جرجس (مرجع سابق)» ص ۱۹۰ . 

TN ge Lle الندوة العالمية للشباب الإسلامى (مرجع‎ CED 

. "٣۷ص المرجم السابق»‎ Co) 


0 


— YTY 


التاريخ - ci‏ لتنطفئ مرات. قد وجدت زادا لها لا ينقد فى العالم اليروتستانتى. مند 
عهد مبكرء بدها من «حركة منشه بن إسرائيل E)‏ ٠١١-۷١١١ءم).‏ فهى النواة الأولى 
التى وجهت خطط الصهيونية» وركزتها على أساس استخدام بريطانيا فى تحقيق أهداف 
الصهيونية*'“ - ومرورا «بحركة صهيونية عنيفة قامت إثر مذابح اليهود فى روسيا سنة 
۲ م٤"‏ ء كانت وراء الثورات المتالية على القيصرية فى روسيا كما سبق» وانتهت 
بالإطاحة بعرش القياصرة. 

على أن الحركة الصهيونية التى كانت AT‏ تأئيرا فى توجيه التاريخ المعاصر. 
كانت حركة «الصهيونية الحديثةء وهى الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل؛ الصحفى 
اليهودى النمساوى ٤-۱۸٦١(‏ ١٠۱۹م)»‏ وهدفها الأساسى الواضح قيادة اليهود إلى 
حكم العالم» بدءا بإقامة دولة لهم فى فلسطين. وقد فاوض السلطان عبد الحميد بهذا 
الخصوص فى مصاولتين» لكنه أخفق - عند ذلك عملت اليهودية العالية على إزاحة 
السلطانء وإلغاء الخلافة UY‏ 

بل إن الحركة الصهيونية استطاعت أن تزرع فى قلب عاصمة BAH‏ (جماعة 
الاتحاد والترقى»» التى هى «جماعة من اليهودهء أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 
للكيد للمسلمين»» و «أسهموا فى تقويض الدولة العئمائية؛ وإلغاء الخلافةء عن طريق 
oa‏ تزعمه كمال أتاتررك» سنة GSE NAYO‏ -من خلاله- من ترتيب النظام 
التركى ترتيبا يضمن به المباعدة بين تركيا والإسلامء وبينها وبين العروبة» والتقارب بينها 
وبين oe all‏ واليهود نخاصة. 

والعلاقة بين النظام التركى - فى نهايات القرن الذى ودعناه» وبدايات القرن 
الجديد الذى نستقبله - وبين الغرب وإسرائيلء هى علاقة واضحة تماماء والخصومة بينه 
وبين كل ما هو إسلامى وعربى أوضحء وليست بعيدة مواقفها ضد جارتيهاء سوريا 
والعراق» فى العقد الاخير من القرن العشرين» الذى شيعناهء غير آسفين عليه. 
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لم يكن لليهود وجود على الإطلاق - إذن - يوم فتح المسلمون مديئة إيليا 
(القدس) سنة ١1۳م‏ بل على العكس» كان هناك عهد قطعه الملمون على أنفسهم 
لصفرونيوس» بطريرك النصارىء بالمحافظة على شعائر المسيحيين وأرواحهم وممتلكاتهم 
وكنائسهمء وبضمان ألا يسكن المدينة أحد من اليهود» الذين استطاعوا التسلل - 
كعادتهم - إلى المدينة المقدسةء وخاصة فى عهد الخلافة العثمانيةء التى أجهزو! عليها 
LG‏ سنة 1۹۲١‏ كما سبق» وكما هو عهدهم مع كل من يقدم لعونهم يدا. 

وإذا كان الممجد الأقصى قد بدأ بناؤه سنة AVE‏ (14۳م)ء فى عهد الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان» وتم هذا البناء فى عهد ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 
85ه CoV O)‏ ليشمل هذا البناء السور by Wy‏ ومسجد قبة الصخرة» فإن اليهود ما 
إن تسللوا إلى القدس» حتى اتمهت أنظارهم إلى الحائط الخارجى للحرم الشريف 
للمسجد الأقصى. الذى يطلق عليه المسلموت اسم (البراق)» وراحوا يعتبرونه حائط 
المبكى لهمء حتى لقد حاولوا شراءه فى الفترة الأخيرة من الحكم العشمانى» ولكتهم 
فشلواء فلجأوا إلى العنف فى ظل الانتداب البريطانى على فلسطين» بعد الحرب العالمية 
الأرلى ,4)١1918-١4(‏ ثم حاولوا الاستيلاء عليه بالقوة فى أغسطس VATA‏ فتصدى 
لهم الشعب الفلسطينى» وكادت المسالة أن تتحول إلى ثورة عربية شاملةء نما دعا 
الحكومة البريطانية إلى رفع الأمر إلى عصبة الامم» التى شكلت Bh‏ للتحقيق PMD‏ 
سنة ٠1۹۳ء‏ أصدرت - فى شهر ديسمير من نفس العام (سنة OAY-‏ قرارها بملكية 
المسلمين لحائط المبكىء Uy‏ يجاوره من الأماكن» مما رأته اللجنة جزءا لا يتجزأ من 
الحرم الشريف للمسجد الأقصى. وبأن الرصيف الموجود عند الحائط» حيث يقيم اليهود 
صلواتهم» إنما هو جزء لا يتجزأ من أرض أوقفها الملك الافضل للمسجد سنة AY‏ 
أنشئت -بعد ذلك- منازل لإيواء الحجاج المغارية» ومن ثم عرف الحى (بحى المغارية) . 

وكان المسلمون قد سمحوا لليهود Ob‏ يقيموا شعائرهم في المكان على سبيل 
التسامح. ومن ثم طلبت اللجنة التى شكلتها عصبة الأمم سنة ١97٠١‏ من اليهود مراعاة 
الشروط التى وضعتها السلطات الإسلاميةء وهی هى القيود - أو الشروط - التى 
وضعتها السلطات البريطانية فى الكتاب الأبيض الذى أصدرته فى نوفمبر سلة AYA‏ 
ومنها عدم إحضار اليهود أية ستائر أو مقاعدء ووضعها أمام الحائط . 

ولكن إسرائيل - بمجرد احتلالها للقدس سنة ١9519‏ - قامت بإزالة حى 
المغاربة » ليكون ساحة كبيرةء تستوعب GY‏ اليهود»ء على غرار ساحة الحرم الشريف 
للمسجد الأقصىء ثم راحت تغير الوضع الديموجرافى للقدس» لتجعلها عاصمة أبدية 
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للدولة العبريةء وخططت لإقامة ساحة صلاة لليسهود المتطرقين فى حى باب اللسلة. 
المعروف بالحى الإسلامى فى القدسء سنة 1999م. 

ولم يكن اليهود يستطيعون أن يفعلوا ذلك أو شيئا منه فى الأرض العربية 
cated‏ إلا وهم متيقنون تماما من أنهم قد أمسكوا بزمام الأمور فى مراكز صنع القرار 
المختلفة فى العالم» وعلى الأخخص فى الولايات المتحدة الأمريكية. سيدة النظام العالمى 
الجديد بلا منازع حتى نهايات القرن العشرين» وفى بلاد أوربا الغربية المختلفة - فقد 
علمتهم تجارب تاريخهم الأسود الطويل» أن يعدوا لكل شىء عدته» مستغلين - فى 
ذلك - كل وسائل «الغش والخديعة والدس وإثارة Ra‏ واستنزاف الأموالء عن طريق 
الإفراض بالربا الفاحشء والتوسل إلى مراكز القوة والنفوذء JUL‏ والنساءء ومداهنة 
أصحاب السلطان. وما إلى ذلك" - للسيطرة على مراكز صنع القرار تلك . 

لقد أصبحت (معاداة السامية) سيفا مسلطا على رقاب المفكرين وصناع AAN‏ 
جميعا - أيا كان مستواهم - سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من بلاد 
الغرب الأوربي» وفی البلاد الدائرة فى فلكها فى مختلف أنحاء العالم» مما يعنى أن أية 
إشارة إلى اليهود تشتم منها رائحة إساءة لهم مما يوفع الإنسان تحت طائلة القانون 
وتعرضه للعقاب كما حدث - قرب نهاية القرن العشرين - مع المفكر الفرنسى روجيه 
جارودى على سبيل الثال» عندما أصدر كتابه (الأسساطير المؤسة للسياسة الإسرائيلية) 
سنة 1۹۹۸ » حيث عرض - فى الكتاب - رؤية تاريخية فى بعض الوقائع التاريخية» 
تختلف عما يراه اليهود لهذه الوقائع؛ مع أن الرجل لم يتعرض - فى الكتاب - اللدين 
اليهودى؛ بل أعلن عشرات المرات أنه يخدم اليهودية دينا مقدساء كما يعترف بها 
المسيحيون والمسلمون فى كل مكانء ولم يتعرض للسامية» بل نفى بشكل قاطع أنه من 
أعداء السامية. وكل الذى فعله جارودى أنه مس قدس الأقداس». وهو السياسة 
الصهيونية وأطماع إسرائيلء وأنه تهرأ فكشف عن الضلال والزيف» وعن الكذب 
والتزویر» فاستحق کل ما يجرى له فى عاصمة النورء التى تختفى بسلمان رشدى» 
وتضع له الطبعات الشعبيةء حتى ينتشر طعله فى الإسلام» - «هوجم جارودى» 
وهوجم الأب بيير الذى دافع عنه» وامتنع الناشرون عن ales ge‏ فقدم للمحاكمة, 
وامتنع عليه أن يدافع عن نفسه» وهوجم كل من تعرض له" . 
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ومن هذه الوقائع التاريخية؛ التى تعتير أساس الدعوى التى أقيمت code‏ أنه 
يطعن فى صحة رقم الملايين الستة التى تصر الحركة الصهيونية على أنهم أبيدوا على يد 
النازيين. قبل الخرب SLY‏ وبعدهاء إذ ذهب إلى أن هذا الرقم مالغ فيه إلى حد 
كبير»» حيث إن «الموجودين بأوربا فى تلك الفترة كانوا أقل من ذلك بكثير. وقال فى 
النهاية إن هناك من يصر على تضخيم أعداد اليهود الذين قتلوا أو أبيدوا فى أورباء 
لإخفاء الجرائم التى قامت بها إسرائيل» وما زالت تقوم بها فى ahb‏ 

بل إن جارودى - وهو عالم محقق - يرى أن عدد اليهود فى أوربا كلها وقت 
هتلرء لم يكن يتجاوز الملايين الثلاثة - وذلك فى لقائه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 
أوائل فبراير سنة cet‏ «ولم يكن جارودى أول الذين غامروا بتجوز الخط 
الأحمرء وتفنيد المزاعم الصهيونية» المتعلقة بعدد الضحاياء ومبالغات أفران الغاز» وإنما 
سبقه coy eT‏ أصبحوا يشكلون طابورا من الملقفين والباحثين» الذين واتتهم شجاعة 
مائلة» وكلفهم ذلك الكثيرء فمنهم من ضاع مستقبله العالمى» ومنهم من قطع رزقهء 
وأغلقت الأبواب فى وجهه» ومنهم من ألقى فى غياهب السجون»"» مثل 
«البروفيسور روبيرفوريسون؛ أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة ليدنهء الذى ١تم‏ اغتاله 
أدبيا وأكاديميا»: فى «السبعينات»؛ وقصة «هترى MAS)‏ «فى MOLT‏ وقصص 
غيرهماء فى ألمانياء وبريطانياء والنمساء وغيرها من بلاد أوربا الغربية. 

Ul,‏ فى الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث الوجود الفاعل والمؤثر والمباشر لمنظمة 
الآيياك «AIPAC‏ التى هى اختصار للجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة 
«American-Israeli Public Affairs Committee‏ التى تم تأسيسها سنة 2196١‏ 
بعد سنتين النتين فقط من قيام الدولة العبرية» والتى بدأ اسمها يتردد كثيرا مع مطلع 
العقد الأخير من القرن العشرين (بدايات ظهسور النظام العالمى الجديد)» فإننا عبد اليهود 
يعالجون الأمر بأيديهم مباشرة» مطمثئنين إلى تستر النظام - الذى يمسكون بخناقه - 
عليهم» كما حدث مع معهد إعادة دراسة التاريخ فى كاليفورنياء ومع المؤرخ الأمريكى 
الدكتور بوتز» مدير معهد دراسة التاريخ فى لوس أنجلوس» والمؤرخة كريستينا چيفرى » 
وغيرهما وغيرهما. 


. المرجع السابق» ص1۳ (من كلمة الأستاذ فهمى هويدى بعنوان "جارودى فى قفص الاتهام»)‎ )١( 
. 1٤ص‎ + pu المرجع‎ )5( 
ik +10 spl ا مرجع‎ (T} 


1 


— Yt 


وما حدث مع المفكرين الأمريكيينء حدث شىء قريب منه لرجال السياسة» كما 
حدث مع السيناتور يول فلدلى» ومع السيناتور وليم فولبرايت ومع السيناتور إدلاى 
ستيفنسون - بل وحدث قرب نهايات القرن العشرين OIA‏ مع الرئيس الأمريكى 
بل كلينتون نفسه» فيما عرف باسم (فضيحة مونيكا) - فهل - بعد ذلك - يستطيع أى 
سيناتور أن ody‏ على الخط المرسوم له» من قبل منظمة الآياك؟. 

وهذا الذى فضحوا به كلينتون مؤخراء فضحوا بشىء قريب منه الرئيس 
الأمريكى الأسبق» ريتشارد نيكسون» صاحب (فضيحة ووترجيت)» الذى كان يمقت 
البهود مقتاء ولكنه كان لا يستطيع المجاهرة بذلك» فهل يجرؤ رجل سياسة أو اقتصاد 
- فى العالم كله - أن يخرج على هذا الخط المرسوم من قبلهاء حتى ولو كان هذا 
الرجل هو الرئيس الفرنسى السابق» She‏ شيراكء الذى يلاحقونه بعد وفاتهء ليكون 
عبرة لآى رجل دولة يأتى بعده» فى فرنسا وفى غير فرنسا على السواء؟. 

كل هذا مع أن عدد اليهود فى الولايات المتحدة لا بمثل AST‏ من IY‏ من مجموع 
السكان الأمريكيين» إلا أنها أقلية منظمة» ذات نفوذ مالى وإعلامى وسياسى ضخم. 


# ¥ ¥ 


فى ۱۳/ /٠١‏ ۳٤۱۸م»‏ أسس اليهودى SU‏ هنرى جونس من صدينة 
هامبورج» مع عشرة من اليهود الذين هاجروا إلى نيويورك: جمعية (بناى برث)ء أو 
(أبناء العهد)ء ومنذ سنة ١٠1۸م‏ والجمعية تسعى لان يكون لها وجود فى فلسطين» 
وفى سنة 1۸۸۸ كان أول محفل لهاء «وكانت (موتسا) أول قرية يؤسسونها عام 
14م . بالقرب من القدس» مشكلين بذلك نواة الكيان الإسرائيلى الحالى؟. ١وفى‏ 
عام op UIT‏ أسسوا جمعية لمكافحة التشهير والإهانة وتشويه السمعة التى يتعرض لها 
اليهود فى العالم»"؟. 

وكانت هذه الجمعية الصغيرة» نواة لعشرات الجمعيات» التى أسسها اليهود فى 
العالم لتحقيق نفس الأهداف» وبشتى السبل» وتغلغلوا - بها - فى صميم المجتمعات 


)١(‏ وطبيعى أن تتجه انظار الآياك إلى الملايين الستة من المسلمين الامريكبين الذين يعيئون فى الولايات 
المتحدة فى نهاية هذا القرن. وأن يصدر بشأنهم قانون خاصء هو قانون GM TDW‏ يضع فى 
يد رجال المباحث سلطة الاعنقال والمطاردة؛ دون Dal‏ ملمومة. غا حول سيدة النظام AUN‏ الجديد؛. فى 
ممارساتها البوليية. إلى بلد من بلاد العالم الثالث أو أسواً. 

(5) الندوة العالمية للشباب الإسلامى (مرجع سابق)ء ص۹۹ . 


الغربية. وفى المجتمع الأمريكى خاصةء حتى ليتصور المشاهد لما يجرى من أحداث في 
العالمء أنهم قد أمسكوا بتلابيب كل من يعيش على ظهر الأرض - ولكنه الوهم 
الخادع. فما من مرة حدث لليهود شىء من ذلك - من قبل - عسبر تاريخهم الطويل؛ 
إلا وكان ذلك مقدمة لكوارث يدبرونها هم بأنفسهم لأنفسهم - بدءا من وجودهم فى 
مصر منذ حوالى سنة ١51‏ ق.م كما OO Ge‏ ومرورا IS‏ وجود وجدوه فى أى 
مجتمع قديم أو حديث - ونخخاصة وجودهم فى فلسطين ذاتها كما سبق أيضاء سواء فى 
عهدها الفارسى وقى عهدها الرومانى!؟؟ . 

إنها اللعنة التى أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم فى مثل قوله سبحانه» الذى يبين 
فيه سبب هذه اللعنة أيضا: 

لعن الین كفروا من بني إسرائيل عل لان داوود وعیسی ابن مريم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون DP‏ كانوا لا يتتاهون عن مدكر apih‏ لبفس ما کانوا O gay‏ اه تری كثيرا 
نهم وون الذين كقروا لبس ما قدت لهم peal‏ خط الله le‏ وقي العذاب لهم 
خالدوت Gp‏ ولو كَانوا يؤمنون alll‏ والثبي وما أنزل إِلَيه ما i‏ أولياء EET‏ 
نهم فاسقوت DD‏ ) [ المائدة] . 

وإذا كان آولئك السيهود الذين لعنهم الله سبحانه فى كل كتابء مما فى ذلك 
التوراة التى هى الكتاب المقدس الأول لديهم. فهل يكون ذكاء منهم اندساسهم الذى 
اندسوه فى قلب المجتمعات البروتستانئية» وخاصة المجتمع الأمريكى» بشكل صاروا - 
فيه - مؤثرين فى مراكز صنع القرار ذانه؟ . 

إن اعتقادى أنه هو الغباء ذاته؛ لأنه ما من مأساة من مآسى اليهود -- عبر 
تاريخهم الطويل - وما أكثر هذه المآسى - إلا وكانت من وراء هذا الاندساس» الذى 
يستطيعون به النفاذ إلى مراكز صنع القرار» ويعلو شانهم ويعلو» حتى ينشروا فى 
الأرض الفسادء فتدور الدائرة عليهم دون غيرهم. 

إنهم - فى كل مأساة - كانوا يتصورون أنفسهم وقد مكنهم (رب الجنود) من أن 
يمسكوا بكل الخيوط» ثم إذا بهم يكتشفون - بعد فوات الأوان - أنهم يمسكون بخيوط 
أوهى من خيوط العنكبوت . 
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els‏ التى يحاول هؤلاء الذين لعنهم Pall‏ . وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت ... 4 4 [المائدة]. الإمساك بها هذه المرةء هى خيوط المسجد 
الاقصى الشريف. أولى القبلتين. وثالث الحرمين الشريفينء بزعم أنه بنى فوق SSA‏ 
سليمان» كما OG‏ وهم يخططون - مع الليبرالية الأنجلوسكسونية - وخاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. oY‏ لا يلفظ القرن oy tall‏ أنفاسه الأخيرة» إلا وقد أزالوا 
المسجد الأقصىء وبنوا الهيكل مكانهء ومن أجل هذا تتوافد على القدس الشريف 
(الجماعات الألفية)ء جماعة بعد Lach dele‏ هذا المخطط. معلنة عن أهدافها بكل 
وقاحةء وهو ما مهدت له شركة والت ديزنى الامريكية للرسوم Spall‏ فى معرض 
الآلفية الثالشة»ء الذى أقامته فى ولاية فلوريدا CAS YY‏ عام ٩1۹۹م‏ تحت عنوان 
(القدس عاصمة أبدية لإسرائيل) . 

# # د #» 

وهكذا يبدو مسرح الاحداث مهيا - فى نظر الصهاينة - لإشعال نار الحرب 
العالمية LS‏ «المقبلة4: على حد تعبير وليم كار - «وهذه رسم المخطط لها أن تنشب 
بنتيجة النزاع الذى آثاره النورانيون - رءوس المؤامرة الصهيونة العالمية - بين الصهيونية 
السياسية؛ وبين العالم الإسلامى» ويقضى المخطط المرسوم Ob‏ تعاد هذه الخرب» 
وتوجه بصورة يحطم فيها العالم العربى» ومن ورائه الإسلام Masts‏ 

لقد بدأ المقد الأخير من القرن العشرين - كما سبق - بذلك "الانهيار المفاجئ 
للإمبراطورية التى قامست نصف قرن من الزمان على القوة السوفيتية فى أوربا 
الشرقية“" ٠‏ على حد تعبير توفلر» ثم بضرب القوى الساندة له فى قلب العالم 
العربى» وكانت العراق من أكثر البلاد العربية ارتماء فى أحضانه. «منذ وصول حزب 
البعث العرافی إلى الحكم فى عام HP VATA ANTAA‏ حيث اتضح «أن الحزب يهدف 


)١(‏ ارجع إلى مس٠۲۲‏ من الكتاب. ونذكر هنا Ob‏ الحساخامات اليهود فى جميع انحاء العالم. وخاصة فى 
إمرائيل والولايات المنحدة. يخططون - من خلال منظمات الحاحاميين - لبناء الهيكل على انقاض 
المجد الأقصى وقة الصخرة. وهو ما يسمونه (تلة الهيكل). رأنهم قد اعدوا الخرائط الهندسية لذلك. 
وانشأوا مدرسة فى القدس لتخريج الكهنة لخدمة هذا الهبكل؛ كما أسوا مزرعة لتربية الأبقار الجمراءء 
التي كان يضحي بها فى الهيكل . 

(۲) الأميرال وليام غاى كار (مرجم سابق). ص ۲۰ . 

)7( آلفن نوفلر- تحول اللطة. بين العنف والشروة والمعرفة. تعريب ومراجعة د فتحى بن شتوان ونيل 
عثمان؟ الطبعة الأولى. الدار الجماهيرية للتشر والتوزيع والإعلان. طرابلس AAAY ALD‏ ص۷٠‏ 


إلى إيجاد بديل للانتماء الدينى Oe LY‏ نما يعنى التهديد المباشر لحلفاء أمريكا 
التقليدين فى المنطقة» وخاصة السعودية والكويت. التى هدخ باحتلالها = بالفعل = قبل 
ذلك - مرتينء كانت أولاهما سنة ١١1۹م‏ وكانت الثانية سنة 1۹۷۳م . 

وقد زاد peo‏ العراق عندما استطاع الحصول على مفاعل esd‏ قامت إسرائيل 
بتدميره سنة ١1۹۸ء‏ بموافقة الولايات المنحدة وتأييدها بطبيعة الحالء OP‏ مسجرد 
التحالف العراقى الروسى كان يعنى - للأمريكيين - تهديدا للأمن القومى الأمريكى. 
كما أعلنت عنه الولايات المتحدة. منذ البدايات المبكرة للثمانينات. على نحو ما نرى 
فى (مبدأ کارتر) الذى أعلنه الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى کارترء فى (خطاب 
الاتحاد)ء الذى ألقاه فى ۲۳ ply‏ سنة 0 198م» حيث رأى أن «أية محاولة» من جانب 
أية قوة أجنبية. للسيطرة على منطقة الخليج gpl‏ سوف تُعتبر بمشابة عدوان على 
المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية؛ ولسوف يقابل هذا العدوان بكافة الوسائل 
الضروريةء LE‏ فى ذلك القوة LG Sash‏ 

لقد رأت الولايات المنحدة الأمريكية - من ثم - أن تحالف العراق مع الاتحاد 
السوفيتى » يعسنى إعلان vh‏ على tle yar w pil‏ وعلى الولايات المتحدة على وحه 
الخصوص» فقد كانت الولايات المتحدة ترى أن الاتحاد السوفيتى يهدف إلى «ذبح 
الغرب» بقطع وداجه Oe aa‏ على حد تعبير الرئيس الأمريكى الأسبق» ريتشارد 
نيكسون» ومن ثم كان موقف الولايات المتحدة لابد أن يكون حازما وحاسما وقاطعا 
مع العراق بشكل لا يقل عن موقفها مع مصر قبلهاء عندما فكرت فى التقارب مع 
AY!‏ السوفيتى » ونفذت ما Ss‏ = فيه فسعلا» ببناء السد العالى» وتغبير ett intl‏ 
المصرى لتكون أسلحة شرقية. فكان استدراجها إلى حرب اليمن سنة ATY‏ 
لاستنزاف قواها وطاقاتهاء المادية والعسكرية جميعاء تمهيدا لاستدراجها - بعد ذلك - 
إلى حرب يونية 21971 التى لا زال العرب جميعا - وليست مصر وحدها - يكتوون 
بنارها وبتداعياتها Lines‏ ويكفى أن القدس التى يبكى عليها العرب والمسلمون oY!‏ 
قد وفعت فى قبضة اليهود فى هذه الحرب » التى يسمونها (حرب الساعات الستة) . 
)١(‏ الدكور فهد بن عد الله السمارى (مرجم سابق)؛ ص NY‏ 
(؟) مايكل كلير: ما بعد عقدة فتنام: انجاهات التدغل الامريكى فى الثمائينات: ترجمة محجوب عمر؛ 

. ص۷‎ cp VAAL (alk t elo, II) عمان‎ cay all مؤسسة اللابحاث‎ 


)1( ربتشارد oy Se‏ الحرب الحقيقية. ترجمة سهيل زكار؛ دار حسان للطباعة والنشره دمشي. PaE T‏ 
۳م ص۱۱۳ . 


2z 


— 0 


وقد كان مهلا على الولايات المتحدة استدراج صدام حي لغزو العراقء مثلما 
استدرجته - من قبل - لضرب الثورة الإسلامية فى إيران» فى حرب استمرت ثمانى 
سنوات» بدأت بغزو إيران ستة ٠۱۹۸ء‏ ملغية الاتفاقية التى وقعت بين البلدين فى 
الجزائر سنة 1۹۷١‏ (أيام الشأة)» مما جعل العراق تخرج من مغامرتها مدينة بأكثر من 
أربعين مليار دولار» رفضت السعودية والكويت التنازل عنهاء فكانت من أسباب هذا 
الغزو الأخير للكويت فى أغسطس ۱۹۹۰. 

ولا يزال حاضرا فى الأذهانء ذلك الاجتماع المثير والشهير بين صدام حسين 
شخصيا وبين إبريل جلاسبى»ء سفيرة الولايات المشحدة فى بغداد فى TE‏ يوليو 
م قبل تام الغزو بافل من عشرة أيام» لتستطيع الولايات المتحدة تعبئة «الأمم 
المتحدة للقيام بإدانة الغزو العراقى» ولفرض عقوبات ضد العراق» ما لم ينسحب من 
UE SS‏ - ولتقوم - بعد ذلك - متحالفة مع فرنسا وإنجلترا وغيرها - بتحرير 
الكويت» وبإلحاق الأذى بالآلة العسكرية العرانية» Wy‏ «أصاب العراق دمار 
هائل؛» «ولم تكن إسرائيل لتامل فى أكثر من PS‏ على حد تعبير أندرو ولسلى 
كولبيرن. 

والاخطر من ذلك أن منابع البترول فى الخليج العربى قد صارت تحت أقدام 
جيوش الغرب» وخاصة الولايات المتحدة منذ بدايات العقد الاخير من القرن 
العشرين» عندما جاءت هذه الجيرش مع جيوش أخرى - لتحرير الكويت من العراق» 
ثم آئرت جيوش الامريكيين والإنجليز البقاء» لحماية الكويت من تهديدات العراق» 
ولتضمن - بذلك - USE‏ الحقيقى للآبار» بوصفها هى التى تغطى نفقات الجيوش التى 
تحمى؟!. 

s.. 

كتب الأميرال وليام كار هذا الذى كتبه عن الحرب العالمية الثالثةء التى تعد لها 
رءوس المؤامرة الصهيونية العالية» منذ أكثر من ربع OF‏ من الزمانء لم تكن هذه 
الرءوس نفسها تتصور - وقتها - أن الأحداث ستتسارع على النحو الذى تسارعت 


)1( أندرو ولسلى كولبيرن: علاقات خطرة. خفايا الروابط aos It‏ والنشاطات الامستخبارية الأمريكية 
الإسرائيلية. ترجمة محمود العابد وعمار جولاق. مراجعة على رمان؛ الطبعة الأولى. الأهلية للنشر 
والتوزيع ٠‏ عمان (الأردن)ء 21991 ص٣٣۴‏ . 

(؟) امرجم السابق» ص۷۳٣‏ 
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vale‏ فى اتجاه تحقيق أهدافهاء فى الموعد الذى حددته. وهو عام ٠١٠١‏ ١٠٠م‏ حيث يتم 
هدم المسجد الأقصى. ويتم بناء الهيكل المقدس . 

لم تكن هذه الرءوس تحلم بأن نتم نهيئة مسرح الأحداث على النحو الذى 
تريده» بدون هذه الحرب» ثم إذا بها هى نفسها تفاجا OL‏ المسرح جاهز تماما لتنفيذ 
اللخططات بدونها - فالاتحاد السوفيتى قد تم تفكيكهء والعراق قد تمت محاصرته 
وتشويه خلقته. ومصر كان قد تم تحييدها منذ مارس ۰۱۹۷۹ بتوقيم اتفاقية كامب 
ديفيد» قبل حرب تحرير الكويت بعقد كامل من الزمان؛ وأوربا قد صارت موحدة؛ 
بمجرد سقوط حائط برلين سنة 1989١م»‏ عا يعنى أن الحدود بين بلادها قد صارت 
مفتوحةء ما يعنى أن أوربا قد صارت - بكاملها - نحت السيطرة الأمريكية - أو تحت 
سيطرة رءوس المؤامرة الصهيونية العالمية» بتعبير أصح . 

وإذا كان الكبار قد صاروا تحت الحصار على هذا النحوء من رءوس المؤامرة 
الصهيونية. فكيف يكون الوضع بالنسبة لمن هم BT‏ منهم شأنا؟. وكيف يكون وضع 
أهل العالم الشالث - وخاصة العرب والمسلمينء المستهدفين LAT‏ بالمؤامرة - كما 
Sane‏ 19- 

إننا نرى رءوس المؤامرة يضعونهم ويضعون تحركاتهم تحت المجهرء وانتهاك 
حقوق الإنسان هو التهمة الأكثر شيوعاء فيما تصف به من يخرج عن الخط الذى 
ترسمه هذه الرءوس. للحياة فى هذه البلاد؛ و (الإنسان) الذى تسعى رءوس المؤامرة 
الصهيونية للمحافظة على حقرقه» وبقطع رأس من ينتهك هذه الحقوق؛ هو الإنسان 
اليهودى - كما تدل على ذلك الممارسات التى أخحذت تمارسها جمعيات حقوق الإنسان 
We‏ - وبلا استحياء - فى العالم كله مع البدايات المبكرة للعقد الأخير من القرن 
العشرينء التى هى نفسها بدايات هذا النظام العالمى الحديدء حيث كانت الدنيا كلها 
تقوم ولا تقعد عندما يقبض على جاسوس إسرائيلى» فى وزارة الدفاع الأمريكية مثلا» 
أو أية وزارة دفاع غيرهاء أو عندما Lary‏ مفكر عالمى بارزء مثل روجيه جارودىء 
عندما ينشسر - ولو نشرا محدودا - ما يصحح حقائق تاريخية Glad‏ بعدد الفسحايا 
اليهود للنازية - كما O gae‏ أما عندما يقوم هؤلاء البهود أنفسهم بتفريغ فلسطين 
بكاملها من أصحابها سنة VO) ۱۹٤۸‏ ألف فلسطينى)؛ واقتلاع ربع مليون فلسطينى 
من أراضيهم بعد حرب سئة ۷“ واقتلاع حى المغاربة بكامله من القدس فإنه 


(١)ارجم‏ إلى ص ١ Yo‏ هن الكتاب. 
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لايكون انتهاكا لحقوق OL‏ بل إن الليبرالية الأنجلوسكسوية., الصهيوبية. تعتبر 
ذلك بطولةء لأنها تراها تحقيقا لوعد الله لليهود. 

والعدو SY‏ لرءوس المؤامرة الصهيونية التى تحرك العالم الآن هو الإسلام» ومن 
أجل ذلك كانت محاصرة ليبيا» وكان استدراج العراق لغزو الكويت - لضربهء وكان 
تقطيع أوصال الصومال - فى بداية العقد الأخير من القرن العشرين op tell‏ وكانت 
محاولة تقسيم السودان طوال العقد» وكان تضييق shat!‏ على مصر منذ منتصف 
العقدء. وكانت محاولات القضاء على الإسلام فى البوسنة والهرسك» والسكوت 
الفاضح على فقتل سبعة آلاف مسلم من مواطنى سربرينتشا وحدها فى البوسنة 
والهرسك. فى ثلاثة أيام فقط من شهر يوليو ١1۹4ء‏ على سبيل SM‏ وقد كانوا فى 
حماية الكتيبة الهولنديةء التى شكلتها الامم المتحدة لحمايتهم وكان السكوت الفاضح 
- قبل أيام قليلة من نهاية العقد والألفية - على اجتياح القوات الروسية لجمهورية 
الشيشان لاقتلاع الإرهاب منهاء الذى لا يدل - فى لغة رءوس المؤامرة الصهيونية التى 
تحكم العالم فى ظل النظام العالمى الجديد - إلا على الإسلام . 

وهكذا ظهر مرح الأحداث - أمام رءوس المؤامرة الصهيونية التى تحرك العالم 
الآن - على أنه مهيا LU‏ وبدون حرب عالمية أو حرب محدودة» لتنفيذ مخططات 
هذه الرءوس على أرض الواقع. وخاصة في القدس الشريف. ليلة أول يناير ١٠١٠م‏ 
- ختام الألفية GLI‏ وبداية الالفية الثالثة» فالمسلمون - فى كل مكان - مستسلمون» 
ويطحنون طحناء وهم عاجزون عجزا كاملا عن حماية أنفسهم» وعاجزون عن الحركة 
والفعل» حتى فى داخل أوطانهم» لأنهم يعيشون فى إطار كيانات هشة. يسهل خنقها 
stas‏ ووأدها وأدا. 

ويكفى أن القرن العشرين - التعيس'ء الذى تحرك الأحداث فيه رءوس هذه 
المؤامرة الصهيونية » يأبى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة» إلا وقد تم القضاء فيه على كيان 
إسلامى كامل» هو الشيشان» على يد كيان متهالك. هتكه النظام AUS‏ الجديد ذاته 
هتكاء هو الكيان الروسى» الذى لم يكن ليجرؤ على فعل ما فعل بدون ضوء أخضر 
من هذه الرءوس - بدليل فشله - من قبل - وعلى مدى ثلاث سنوات من سنه ١994‏ 


)١(‏ يكفى أن العالم قد شهد - فى الصف الثائى من القرن العثشرين وحده - ۱۷١‏ جربا وصراعا ملحاء 
استأئرت الأيام الأخيرة من هذا القرن The‏ حربا وصراعا مسلحا منها. كان من تيِجتها تكريس هيمئة 
الاقوى على الأضعف فى العلاقات الدولية. وهيمنة النظام الأمريكى الغاشم على سان النظم 


إلى سنة ١1۹۹ء‏ فى أن ينال من COLL‏ بعد أن تكبد فى الحرب ممها ٥,۳‏ مليار 
دولارء و ٤۳۷۹‏ جنديا روسيا. 

إنها الصليبية القادمة من الشرق هذه المرة للقضاء على الإسلام منافسة فى ذلك 
الصليبية القادمة من الغربء يؤجج نارها حقد اليهود وكراهيتهم للإسلام. 

إن ما جرى فى الشيشان فى الأيام الأخيرة من القرن العشرين. إنما هو إذلال 
للنظم الإسلامية المتهالكة - فهل نتعد - فى الأيام القليلة القادمة من القرن الحجديد - 
لتشييع العروبة PEM‏ جميعا؟ 

¥ كن 

على أن من يقرأ التاريخ الإسلامى منذ فجره المبكرء ليتأكد LE‏ من أن هذا الذى 
يبدو نهاية للإسلام» KL‏ هو مجرد (محطة) من محطات توقفه. أرادها الله سبحانه 
وتعالى ابتداء. لتطهير المؤمئين» وتزويدهم - من ثم - بالطافة الإيمانية التى لا غنى 
عنها لمواصلة المسيرة الإيمانية. على نحو ما نرى فى مثل قول الله سبحانه: 

«رتبلوتكم Ye‏ نعلم المجاهدين منكم والصابرين Dy‏ أخاركم ED‏ 


[عحمد ]. 
yp‏ يني م ف وال وفص ن لال اللي اشرات ور 
الصابرين ETO‏ [البقرة] . 


i>‏ الئاس أن يتركوا أن يقولوا OT‏ وهم لا يفون Ep‏ ولَقَد فنا الذين من 
ails gl‏ الله ail‏ صَدقُوا pala‏ الكاذبين GED‏ [النكبوت ]. 

وقد بدأت (محطات) التوقف الإسلامى» لتعليم من يحملون الأمانة الصيرء منذ 
بدايات الإسلام المبكرة. فنحن نعرف ما تحمّله المسلمون الأولون مع رسول الله يخ - 
قبل الهجرة - من العنّت والإرهاق» وأنه قد سمح لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة - كما 
نعرف المؤامرة التى ديروها لقتلهء ليلة أذن له بالهجرة إلى الماينةء حيث يسداً التاريخ 
الهجرى الإسلامى؛ وحيث يبدأ مفهوم (الدولة الإسلامية) يتحقق على أرض الواقع 
a‏ 1۲۲م بعد تربية استمرت إحدى عشرة سنة - فى مكة - على هذا الصمبر 
Jet‏ 

وإذا كانت iao‏ المسلمين فى مكةء وصبرهم عليهاء هى التى قادتهم إلى 
(دولتهم) التى حلموا بها فى المدينة» فقد كانت مؤامرات اليهود فى المدينة» مضافا إليها 


= es 


مۋامرات الفرس والروم من خارج هذه الدولة. ھی الئی ols‏ المسلمين zpi‏ الدفاع عن 
دولتهم الفتية» وإلى اكتساح الإمبراطوريتين coe oll‏ وذلك بعد دك files‏ الشرك فى 
مكة ذاتها. بفتح مكة سئة pW‏ (سنة 4ه)ء وبعد قضاء أبى بكر على المرتدين سنة 
1م (all au)‏ = فكان فتح بيت المقدس سنة 1م aw)‏ مهل وكان فتح 
دمشق والشام والعراق سنة 1۳۸م (سنة CAV‏ ثم كان فتح مصر سسنة 1140م (سنة 
قادرا على الاتصال بخارج >94 plas tad‏ أنواع الاتصال SF wt‏ بين الأمم. وفى 
مقدمتها الاتصالات التجارية والشقافية بطبيعة الحال» فكان اتصاله بآسيا الوسطى 
(الجمهوريات الإسلامية التى صارت تابعة للاتحاد السوفيتى CLS‏ منذ عهد الخليفة 
الثانى عمر بن الخطاب سنة 1۲۸م (سنة 18اه).؛ وكان اتصاله بالصين منذ عهد الخليفة 
الثالث. olte‏ بن Oke‏ سنة ١۳ه»‏ على سبيل المثال. 

ولم تقف محن الملمين عند هذاء وإنما استمرت - بنفس السيتاريو الذى حدث 
فی البدايات - عبر التاريخ 6 فكانت محنة الصليبيين وحروبهم ۰ وكان احتلالهم القدس 
(التى يحتلها اليهود ويعيئون فيها الآن فسادا) سنة ۹۹ op‏ حتى أجلاهم عنها صلاح 
الدين الأيوبى يعد موقعة حطين سنة ۱۱۸۷م - ثم كانت محنة التتارء واكتساحهم 
عاصمة الخلافة العباسية - بغداد = سنة ap YOA‏ حتى كسرهم قطز فى عين جالوت 
سنه Par OY‏ وهكذاء وكان وضع المسلمين - فى المحنتين - أسسواأ بكثير من 

وهل Le‏ فى قلب فلسطینء أم فى سورياء أم فى مصرء آم فى أى مصر آخر 
من أرض الله الواسعةء فكلها مهيأة لاحتضانه؟ . 

بل إن هذا المنقذ قد Lee‏ فى أرض الولايات المتحدة؛. رائدة البطش العالمى بالحياة 
والأحياء فى lle‏ المعاصرء وقد يتهيا - هذه المرة - فى أرض COLA‏ أو غيرها من 
OL) got‏ الإسلامية» التى احتضلت - من قبل - الإمام البخارى .. من يدرى» 
ولكن نصر الله - لابد - آت. oY‏ الله سبحانه لا يخلف وعده أبداء كما علمتنا تجربة 
التاريخ : 

. ] رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 4 [غافر‎ pa UL 
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على أن تهيؤ الحو للشورة على بطش النظام العالمى المديد» الذى تديره رءوس 
المؤامرة الصهيونية» قد صار واضحا فى العالم كله» على نحو ما رأينا - مثلا - فى 
مدينة سياتل GEKA‏ الفترة من ۳۰ نوفمبر إلى الرابع من ديسمير VAR‏ 
حيث ole‏ الإدارة الأمريكية لاستكمال صياغة النظام الاقتصادى العالمى الجديدء من 
خلال المؤتمر الأخير لمنظمة النجارة العالمية فى القرن العشرين. وحيث فوجئت الإدارة» 
وفوجكت سلطات الميناء» بخروج أكثر من خحمسين ألف «alk‏ يمثلون التقابات 
الأمريكية. ويمثلون أنصار البيئة» وأنصار حقوق الإنسانء إضافة إلى المدافعين عن 
حقوق الشعوب المضطهدة. يعبرون عن ضمير العالم» فى الثورة ضد الهيمنة الأمريكية» 
وضد النظام الاقتصادى العالمى الجديد. الذى يهمش دور الحكومات ذاتها - Le‏ فى ذلك 
الحكومة الأمريكية - فى تسيير أمور الحياة الاقتصادية داخل حدودهاء أمام الشركات 
العملافة ء العابرة للقارات» التى توجهها عادة رءوس المؤامرة الصهيونية تلك . 

فى أوربا ذاتهاء oly‏ معاداة السامية (والمقصود بها اليهودية الصهيوئية تحديدا)» 
تظهر من جديد» بعد أن فاض الكيل» وليس نجاح حزب اليمين فى النمسا - فى 
انتخابات ply‏ ١٠٠٠م‏ - إلا واحدا من المؤشرات ذات الدلالة فى هذا المجال. 

وليس الأمر فى داخحل الأرض العربية بأقل إشراقا. 

صحيح أن هذه الأرض قد ابتليت بنظم مذعورةء ذاقت الامرين علي يد إسرائيل 
منذ إنشائهاء وقبل هذا الإنشاء» حتى Coty‏ تسارع إلى استرضائهاء ر إهاناتیاء 
فى مسائل حساسة لكل عربى ومسلم» كمسألة القدسء ومالة المستوطنات» وغيرهاء 
وهو ما كانت لا تجرؤ على ممارسته لولا تكبيل السلطة الفلسطينية لأسود (lam)‏ 
الذين لولا ضصرياتهم الموجعةء ما كان ممكنا أن يكون هناك شىء اسمه (السلطة 
الفلسطينية) . 


ولكن سيناريو المذعورين فى التعامل مع إسرائيل» لابد أن نضع أمامه سيناريو 
آخر مواجهاء هو سياريو (حزب الله) ph‏ » الذى اضطر الدولة العبرية إلى 


)١(‏ ھی أكبر میناء أمريكى على المحبط الھادی؛ وهى مركز مايكروسوفت» التى يملكها البليونير الأمريكى 
بيل جيتس » كما أنها مركز ممانع شركة بويئج للطيران» وهى مدينة لم تشهد مظاهرة واحدة du‏ سنة 
Abo‏ ¢- 

)1( ما حدث فى مدينة سياتل الأمريكية. حدث بتفاصيله تقريا فى منتجم دافوس الويري. في الايام 
التة الأخيرة من يناير سنة ٠٠١‏ 10م. 
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الانسحاب المفاجئ من جنوب لبنان» وتفكيك عتاصر (جيش لبان الجنوبى)» بعد أن 
استطاع و الحزب تحطيم كل نظريات الأمن الإسرائيلية» وهو انسحاب لا يقل فى 
تدميره للصلف الإسرائيلى عن عبور قناة السويس رغم خط بارليف. فى حرب أكتوبر 
TARAA‏ 

إنه وعد الله سبحانه يتحقق» بقطرة هى أول الغيث إن شاء الله» وصدق الله 
العظيم : 

ell gie)‏ آمنوا لا se {yds‏ > والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
pea‏ منهم إن الله لا يهدي القرم الظالمين ell gcd o‏ في فأوبهم 7 يسارعون 
فيهم يقولون نخشئ أن تصيبتا دائرةٌ فعسى الله أن A‏ , بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين DP‏ [المائدة ] . 

وهل هناك هناك ندم نراه أكثر من ندم عناصر جيش ob‏ الجنوبى ٠(‏ 
عنصر)ء وجنود جيش إسرائيل الذى لا يقهرء الذين فروا - جميعا مذغورين - 
مخلفين وراءهم أسلحتهم وذخائرهم .. بعد 108١‏ قتيلا وأكثر من 1900 جريح. 
من جنوب اليش الذى تصرروه لا P‏ .. فى سنوات الاحتلال الاثنتين والعشرين» 
حسب الأرقام الإسرائيلية التى أعلنت» حتى لقد سمو هذا الانسحاب المهدول ذلك 
(بيوم الذل والعار لإسرائيل) . 


ثالثاء فى بعض مسائل التربية والتعليم فى مصر 
(توفعات لبدايات القرن OC‏ 
عجيبة هى رحلة الإنسان على درب التربية» وهى رحلة لو بسطناها فى رسم 
بيانى» لوجدناها تبدأ بخط أفقى» يسير متثائبا فى تثاقل. لا يكاد ply‏ قليلا إلا ليعاود 
الهبوط من جديد» حتى تأتى مرحلة من تاريخ الإنسانية نرى فيها هذا الخط يبدأ فى 
الالتواء فى شكل نصف دائرة» صاعدا إلى أعلى بشكل يكاد الخط فيه ينتصب على 
نصف الدائرة» مما يمكن أن يقودنا إلى ما يمكن أن يكون عليه وضعها فى بدايات القرن 
الحادى والعشرين. 
لقد بدأت هذه الرحلة بداية عجيبة» لا يتلمس أثر التربية فيها إلا حبير بهاء 
وعارف بالصور والاشكال التى تتم بهاء حسيث كانت «تتم بالتقليد الاعمى للكبارء 
مصحوبا بقليل من التعليم» أو بلا تعليم على RSME‏ ولم تكن لها «فلسفة مثالية 
وراء الغرض العملى المباشرء ولكنها كانت تربية عملية؛ تعد الطفل للحياة العمليةء 
فهى إعداد للحياة clas they‏ وهى عملية تتضمن الهدف فى خخلالها»» «وكانت غايتها 
أن يعلم الكبار الصغار سبل العيش والسلوك فى حياتهم SIM‏ 
ويكاد (تأمين أسباب الحياة) أن يكون هو الشغل الشاغل للإنسان» فى بدايات 
حياته على الأرض» حيث SL‏ ول ديورانت LY‏ أن (الصيد)ء الذى هو - «عند كثرتنا 
الغالبة اليوم - ضرب من اللهو»؛ «لم يكن سبيلا إلى طلب القوت وكفى» بل كان 
كذلك حربا يراد بها الطمانينة والسيادة»» حيث (أحيانا لا يظفر بطعامه إلا Me tal‏ 
ومن ثم «لم يكن الإنسان مبتكرا حين اصطنع الصيد وسيلة Ohara)‏ فى نظره كما 
أن «الحرف المختلفة» كالصيد وصيد السمك. والحرب Vela ey‏ من المهن التى كان 
(Y)‏ بحث تت المشاركة به فى AM‏ العلمى الثالث لجامعة حلوان. تحت عنران (التعليم وتحديات القرن 
الحادى والعشرين)ء الذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة. يومى 54 و0" أبريل 1446م. وقد 
حذفتا من المنوان كلمة (القادم)ء التي كان ينتهى بهاء لصدور الكتاب فى بدايات القرن فعلا. 
Willystine Goodsell, Op. Cil., p. 44.‏ )2( 
)1( صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد (مرجع سابق)» ص۲۷ ۲۸. 
CE)‏ ول ديورانت: خصة الحضارة - الحزء الأول من المجلد الأول )١(‏ (نشأة الحقارة). erp)‏ سابق). 
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. المر جع الابق. ص18‎ {9} 
(6) Layton S. Hawkins and Others: Development of Vocational Education, American 
Technical Society, Chicago, 1951, p. 4. 
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لايستطيع العيش بدونه - من ثم أيضا - كانت هى موضوع هده التربية المدائية 
البسيطة المبكرة 

ولم تعد مثل هذه التربية - ولا موضوعها - بقادر على (تأمين أسباب الحياة) 
OLIN‏ اليوم» حيث «من الضرورى أن يصبح العلم والتقانة من العناصر الضرورية 
الأساسية فى كل مشروع تربوىء وأن يندرجا فى كل الفعاليات التربوية الخصصة 
للأطفال والشبان VOLT,‏ على حد تعبير إيدجار فورء «لا من أجل مساعدة الغرد 
على تسخير القوى الطبيعية الإنتاجية فحسب. بل كذلك من أجل السيطرة على القوى 
الاجتماعية» وبذلك يكتسب السيطرة على نفهء وعلى انختياراته وأفعاله .. وأخيرا 
لابد من أن يصبح الإنسان متشبعا بالروح العلميةء لكى ينهض بالعلوم» من غير أن 
يكون عبدا Meld‏ - على حد تعبيره أيضا. 

وقد يتطلب (تأمين أسباب GLH‏ للإنسان فى بدايات القرن القادم شيثا آخر غير 
هذا الذى كتبه إيدجار فورء قبل AT‏ من ربع قرن من الزمان من هذه البدايات (سنة 
(VAN‏ حيث كان متأثرا - ولا شك - Le‏ يدور حوله من (متغيرات)» لابد أن يكون 
لها (صدى) فيما يفكر» وفيما يكتب» ولابد أن يصيبها (التغير) هى الأخرى» فى 
بدايات القرن الحديد . 

وحول بعض هذه القضايا التى يمكن أن تشغلنا عن التعليم - فى مصر - فى 
مطلع القرن الحادى والعشرين» سوف تدور هذه الورقة. 
-١‏ الوضع المتوقع للغة العربية فى تعليمنا: 

قد يرى البعض غرابة فى الاستهلال بهذه القفية. التى أرى الغرابة كل الغرابة 
فى البدء بغيرهاء بوصفها القضية المحورية فى أى مبحث من مباحث التربية» فإن لم 
نجد إشارة إليهاء كان ذلك دليلا على أنها من القضايا المفروغ منها أساساء حيث لا 
تعليم ولا تعلم بدون لغة» بوصف اللغة هى الوسيلة التى يرتبط بها الإنسان مع 
الجماعة» سواء كان الإنسان مصدرا لأصواتهاء أو متلقيا لهذه الأصوات؛ التى من 
خلالها «تتم عملية التفاهم بين الأفرادء فى حدود هذا الإصدار والتلقى. وبذلك تكون 
OD‏ دجار قرو واغرون تلم لكو aes‏ اد اسفن إن [Sight ENE EAL or‏ الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 21414 ص٠۲ God‏ الديباجة. كتبها إيدجار فور) 
pe LO)‏ الابق. ص٠۲ a)‏ نفس الديباجة) 


اللخة قد أدت وظيفتها الأساسيةء التى تتحقق بها شبكة العلاقات الاجتماعية» وتنشأ 
بفضلها حضارة الإنان»'ء ويكون تعلمه وتعلمه أيضاء من خلال شبكة الاتصالات 
والعلافات تلك» وبذلك تكون اللغة هى ١عطاء‏ الحياة» النابع من كفاح الإنسان» فيما 
قبل التاريخ: عطاء متنوع. لا حدود لهء وإن كان محدود الأدوات والأصوات 
والرموز» وصادرا La!‏ عن كيان محدود الأبعاده" . 

وتدل تجارب التاريخ على أن اللغة كانت - ولا تزال - فوق كونها «من النظم 
الأدبية التجمعية»؛ «شأنها شأن الظواهر elie‏ بوصفها «أداة اجتماعية 
يوجدها المجتمع» للرمز إلى polo‏ معيشته وطرق Pus o‏ - رمزا للأمة ذاتهاء 
ودليلا عليهاء ولذلك اتجهت إليها سهام العدو حين تشرع هذه السهام للقضاء على أمة 
أو إجهاض تقدمهاء بوصف الإجهاز على اللغة بداية الإجهاز على الأمةء وتسخيرها 
لخدمة مصالح Sa‏ ولاستعباده بالتالى. 

وليست تجربة الجزائر منا ببعيدة فى هذا المجال؛ حيث حاول الاستعمار الفرنسى 
- طوال وجوده على أرضها - طمس الشخصية الجزائريةء وإذابتها فى فرنساء بفرض 
(الفرنسة) و (الكثلكة) عليهاء فكان أول ما فعله الجزائريونء هو رد الفعل الطبيعى» 
متمثلا فى (التعريب) و (الإسلام) فى نفس الآن. 

وإذا كانت الجزائر قد صمدت وكان لها (رد فعل)» فقد استسلمت - قبلها - 
مثلا - تركياء فى age‏ كمال أتاتورك (1978-18801م). حين ادعى أن اللغة التركية - 
فى كتابة حروفها من اليمين إلى السار - كاللغة العربية - عائق يعوق SLAY‏ - وهم 
يفكرون فى الانطلاق نحو الحضارة الحديثة» والأخذ بأسبابها - فلجا إلى الحروف 
اللاتينية»: #قلم تصبح تركيا أوربيةء بالكتابة APM‏ ولم تبق على طابعها الإسلامى» 


)1( دكتور عبد الصبرر شاهين: فى علم اللغة العام؛ الطبعة الشالثة. مكتبة دار العلوم» القاهرة. 
sp AYA- TAA‏ ص۲۲ . 

(؟) دكتور عبد الصبور شاهين: فى التطور اللفوى؛ الطبعة الاأرلى»ء مكتبة دار العلوم القاعرةء PANTO‏ 
AYO‏ م. ص٤‏ (من المقدمة). 

(T)‏ دكتور حامد dame‏ أمين شعبان: أسرار النطام اللفوى عند مصطفى صادق الراقعى ؛ عالم الكتب» 
القاهرة. AAVA‏ ص٣۲‏ . 

CE)‏ دكتور تمام حان: اللغة العربية. معناها وميناها؛ الطبعة الثانية؛ الهبثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 
LYA e AAYA‏ 
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بل كان شأنها كمن رفصت على oth‏ فصارت «أكثر بلاد أوربا تخلفاء وكانت من 
قبل فى dade‏ الصدارةء فى إطار الإسلام. والكتابة Mads aS‏ 

وتتميز اللغة العربية على معظم اللغات بخاصية تنفرد بها تقريباء وهى أنها لغة 
دين أيضاء هو الإسلامء الذى نزل كتابه المقدس (القرآن الكريم) من عند الله بهاء 
فصارت - بهذه الخاصية الفريدة - لغة tole‏ أيضاء مما جعلها هدفاء لا من أجل 
السيطرة على المتحدثين بها واستعبادهم فقطء. ولكن من أجل محاصرة الإسلام والمد 
الإسلامى أيضا. 

والذى يلفت النظر - فى هذا المجال - أن الحرب لم تتجه إلى اللغة العربية إلا 
من اليوم الذى ارتبطت فيه بالإسلام» وصارت pall‏ عنهء وأن هذه الحرب لم تتجه 
مباشرة إلى اللغة العربية إلا عندما فشلت فى التسلل إلى الإسلام» لنسفه من الداخل» 
بعد أكثر من عشرة قرون من المحاولات معه» حتى كانت الهجمة الغربية الشرسة إلى 
حربه من خملال AU‏ العريةء التى لم تعد - فى نظر عملائها (أى عملاء الصليبية 
العالية) - لغة عصريةء وصارت أقرب إلى اللاتينية». لا وجود لها إلا فى بطون 
الكتباء كما يزعمون. 

وحجتهم LS‏ يدعون أن اللغة العربية المكتوبة» غير اللغات - أو اللهجات - 
العربية التى تستخدم فى الحديث». «وينسى هؤلاء أن هذه ليست مشكلة اللغة العربية 
وحدهاء وإنما هى مشكلة كل لغة فى العالم حيث نهد - فيها - لغة للأدب» ولغة 
للشارع*؛ و «من يزور الولايات المتحدة الأمريكية» قد لا يدهش» حين يرى أن أبناء 
ولاية جنوبية مشلاء لا يفهمون ما يقوله أبناء ولاية من ولايات الشمال الأمريكى» إلا 
بشق الأنفس ٠»‏ مع أن المتحدث والمستمع١‏ يتفاهمان GUL‏ الإنجليزية» لا بغيرهاء ولكن 
اللهجات - أو طرق النطق - تختلف 92 . 

وقد أضيف إلى ذلك - فى بدايات الربع الأخير من القرن العشرين تقريبا - 
تلك (الاستراتيجية) الى صارت دول الغرب تنتهجها إزاء بلاد العالم الثالث» التى 
خرجت إلى حياة الاستقلال طرية العود لينتهء وخصاصة تلك التي تفجر البترول من 


)١(‏ دكشور عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتى للبنية العربية؛ رؤية جديدة فى الصرف العربى؛ الطبعة 
e‏ مكتبة دار العلومء القاهرة» /141ه/ 1۹۷۷م؛ ص١١‏ (من المقدمة) . 

)1( دكتور عبد الغنى عبود: قضية الحريةء وقضايا آخري. الكتاب السابع من سلسلة (الإسلام وتحديات 
العصر)؛ الطبعة الاوئى؛ دار الفكر العربى. القاهرة. يثاير 1۹۷۹ء ص ١٠١1ء ١١١‏ 


باطن أرضهاء والتى عبر عنها هيرمان كان وزملاؤه فى بدايات (قادسية صدام) - حرب 
الخليج الأولى» بأنها (لعبة الصغار والكبار)» حيث نرى «جوانب كثيرة للبيشة العالمية 
الراهنةء لا تبسر عملية التنمية» ونعنى بها السبل التى قد تنتهجها الدول النقدمة» لكى 
تعوق عملا وفعلاء بل وربما لتعكس حركة التقدم فى الدول النامية» ونذكر من هذه 
السبل التدميرء أو التخريب المفرط للبية الاج ماعية» وللأخلاقيات والعقائد التقليدية» 
والطبائع المحلية الأصيلة . . ٠.‏ . 

وفى إطار إستراتيجية التدمير والتخريب تلك التى رأيناها owl ch‏ على 
شاشات التليفزيون» للبنية الاقتصادية» فى بعض الدول التى أرادت - ولو تظاهرا أو 
WHE‏ - أن ترفع رأسها .. يسير تدمير آخرء لا يراه ولا يحسه إلا الصفوة من 
cop Kall‏ ممن لا يتبعون الهرى - وقليل ماهم فى هذا Ole St‏ الردىء - للبية 
الاجتماعيةء وللأخلاقيات silly‏ وللطبائع المحلية؛ وللغة المحليةء بوصقها عماد 
ذلك كلهء بوصف اللغة أداة للتفكيرء مثلما هى أداة للتعبير. 

وفى ضوء هذاء يمكن أن نفهم ما يجرى من حولنا من (تضخم) للتعليم الأجنبى 
ولمدارس اللغات» وخاصة فى مصرء ومن اهتمام باللغة الإنجليزية فيهاء فى الوقت 
الذى يتضاءل فيه حجم اللغة العربية فى المدارس الرسمية والخاصة على السواءء مثلما 
يتضاءل حجم التاريخ العربى والإسلامى. 

وإذا أطللنا إلى القرن الحادى والعشرين» فلابد أن تكون نظرتنا إليه - من هذه 
الزاوية - نظرة سوداء» ولكننا لو قرأناه مستهدين بتجربتنا التاريخية فى هذا المجال» 
لوجدنا الصورة سوف تكون - بإذن الله - أكثر إشراقا مما يمكن أن نتصور. 

ولو tol‏ عدنا + تح.يذا - إلى الغزوتين البربريتين السابقتين» القادمة أولاهما من 
الشرق بقيادة هولاكوء لتدمر عاصمة الخلافة - بخداد - تدميرا سنة 167ه (۸١۲١م)ء‏ 
حتى كسر قطز شوكتها فى عبن جالوت سنة 1۱۸۷م ~ والقادمة ثانيتهما من we Alt‏ 
لتستمر طوال قرنين من الزمان تقريبا (من سنة AVY OSV AV‏ حتى كسرها صلاح 
الدين فى موقعة حطين سنة ۸۷١1م‏ - لوجدنا اللمستقبل للغة العربية» رغم وزنها SU‏ 
يتضاءل فى برامج التعليم» مقارنة باللغة الإنجليزية على الأقل - عن طريق AAS‏ 
)1( هبرمان كان وآخرون: العالم بعد ماثتى ole‏ الثورة العلمية والتكنولوجية خلال القرنين القادمين, رقم 

)00( من سلسلة (عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والقنون 
والآداب؛ الکویت» رمضان/ لوال ۰۲٤ھ‏ / بولير (تمرز) AV ٩۰ص AAAY‏ 
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الكريم الذى fat‏ التاس عليه إقبالا. وراد عدد مدارسه ومراكز تحفيظه. حتى صارت 
ظاهرة تسعد المؤمنين بالله وبهذا الوطن وحقه عليهم. بقدر ما يغفيظ إبليس وجنوده 
أجمعين . 

إن القرآن OLS‏ الله الذى وعد الله بحفظه» حيث يقول سبحانه: إا نحن 
lp‏ الذكر UL,‏ له حافظوت 4# [الحجر]. ومن أجل حفظه سوف يحفظ اللغة 
العربية» التى نزل بها القرآن الكريمء إكراما له وتكريا. 
"- الوضع المتوقع diy pl‏ الدينية فى تعليمنا؛ 

أنيح لنا أن نعيش - فى مصر هذه الأيام - the‏ ديئية عجيبة» ما نسمعه عنها فى 
أجهزة الإعلام وفى التصريحات الرسمية هو الإرهاب والتطرف» وما نسمعه عنها فى 
أجهزة الإعلام العالية هو الأصولية» ey‏ إيحاء منها بأن الأصولية الإسلامية تعنى 
التطرف والإرهاب؛ وما نراه - حقيقة على أرض الواقع من حولنا - هو إقبال على 
الدين وعلى التدين لم يسبق له مثيل» حتى صار هذا التدين - أو ادعاؤه - ظاهرة 
تحضرء وقد كان - منذ ربع قرن من الزمان أو يزيد قليلا - دليل رجعية وتحجر 
وجمود» وقهر روحى وتخلف . 

sfs‏ مصر هذه الأيام ثمرة زرعة زرعتها فى ذلك الوقت» حين وعد نظام 
الحكم الناس بالاشتراكية والعدل وما سماه (النقاء الثورى)ء وبالوحدة العربيةء وبالتقدم 
Lily‏ إسرائيل فى البحرء فصدقه الناس. ثم إذا بهم يرون نقيض الوعودء حيث 
«كانت الثمرة الطبيعية سلبلة من النكسات» تعانى آثارها العسكرية فى قطعة الأرض 
الضخمة الغالية من سيناء» التى التهمتها إسرائيل. بلا جهد بذلته فى الحصول عليها - 
كما نعانى آثارها الاقتصادية اليومء وكذلك آثارها السياسية والاجتماعية . 

ومح زوال السلطة الغاشمةء الواقفة ضد التيار الطبيعى للتقدم» وهو نيار العودة 
إلى التراث» وإلى التراب الوطنى» تدافع الشباب إلى المساجد والكنائس» مصمما على 
العودة التى أرغم السابقون cade‏ على أن يرتدوا عنهاء إلى جاهلية dale‏ الفرد» all‏ 
على التشبث JS‏ ما لا ینتسب إلى هذا التراب. وإن ادعى دفاعه cae‏ وعمله US‏ 
ما كان من نتيجته الحصاد الر الذى نتجرعه OV‏ و *مانعيشه اليوم من لا مبالاةء 
وعدم قدرة على تحمل المسئولةء وتسيب فى مختلف المرافق والخدمات» وغيرها وغيرها 


. عبود: فى الثربية الإسلامية, الجزء الثانی (مرجم سابق). ص۱۲۹‎ gall دكتور عبد‎ )١( 
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من مظاهر الفساد. التى لا ينكرها إلا خادع لنفسه؛ فى وقت صارت الحقيقة فيه أقرى 
من كل خداع». 

ولقد كان من السقطات الكبرى لسلطة الأمس الغاشمة» ضرب (رموز) EY‏ 
سواء رموز الماضى القريب ورموز الماضى البعيد على السواءء لزرع الرموز الجديدة 
مكاتهاء غا كان من نتيجته أن كان رمز من هذه الرموز الحديدة أحد ضحايا هذا 
الضرب. وما كان من نتيجته أيضا أن هذه الصحوة الديئية؛ التى هى (خير) فى كل بلد 
من بلاد العالم ظهرت فيهء قد مولت - على أرضنا - إلى (شر) فلقد colt‏ هذه 
الصحوة الإسلامية العارمة إلى انقسام المتمسكين بإسلامهم إلى مجموعة من الشباب 
المتحمس» المسطح الفكرء المحدود الثقافة والخبرةء الساخط على الجميع .. ومجموعة 
من الكبارء الذين لم يستطيعوا بعد أن يقيموا (جسورا) تربطهم بالجيل القادم» من 
المتمسكين بالإسلام» ge‏ لابد أن يتسلموا منهم الراية فى Oe dell‏ 

ورغم sal e‏ كان لهؤلاء المتحمسين المسطحى الفكر والمحدودى الثقافة 
والخبرة» والساخطين على الجميع » والمسخوط عليهم من at‏ أيضاء فضل تبيه 
الغافلين» وفضل توجيه الحكماء والعقلاء إلى ما يجب أن يقوموا به من دور فى HAAN‏ 
- وهو النزول إلى الساحة» لقيادة الحياةء وكانوا قد تركوهاء إما إيثشارا للسلامة واتقاء 
للفتئة» وإما احتراما للنفس وللعلم وللدين الذى يحملون asl‏ مما أعاد إلى الإسلام 
ale‏ من جديد» وقد كان يراد القضاء عليه. 

ويلفت نظر المهتمين بالتجربة الإسلامية المعاصرة» أن «الإسلام هو الآن الوحيد 
من بين الأديان الكبرى» الذى لا يزال ينمو ويمتدء وينتشر إلى مناطق ومجتمعات 
جديدة» كما هو JULI‏ فى التشاره فى الوقت الحالى»» «بل إنه يغزو الآن. وبغير حد 
السيف» مجتمعات AST eg oT‏ تقدما ورقياء أو على الأصح»› قطاعات معينة من تلك 
المجتمعات» كما هو الشأن فى OUR I‏ التى تنوب عن فرنسا وإنجلترا وغيرهما من 
دول الغرب - التى قادت الحروب الصليبية ضده فيما مضى - فى محاولة إجهافه 


. ٠٠١ص المرجع السابق»‎ )١( 

)1( دكتور عبد الغنى عبود: الثرية الإسلامية والقرن الخامس pte‏ الهجرى؛ الطبعة الأولىء دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة» AAAY‏ ص١١٠‏ . 

(Y)‏ د. أحمد أبو زيد: «التجربة الإسلامية - تمهيد» - عالم الفكر - مجلة دورية؛ تصدر كل BH‏ أشهرء 
عن وزارة الإعلام فى الكويت. - المجلد العاشر - العدد الثانى - يوليو - أغيطس - patar‏ 991/4 - 
ote‏ تمتازء عن (التجربة الإسلامية)) ص۳۸۹ . 


$ 


— 4 


والقضاء cate‏ فى داخل بلاده - حصونه المنيعة عبر التاريخ - التى لم تكن لها حياة 
ذات قيمة بدونه chal‏ وفى خارج هذه البلاد على السواء. 

وعندهم Ol‏ دما له دلالته أيضا فى هذا الصدد. أن ذلك التقدم LEM,‏ (أو 
الغزو)» يحدث OW‏ فى وقت تعانى فيه الشعوب الإسلامية ذاتها ضعفا ظاهراء فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية على السواءء مما يسقط بالضرورة حجة 
القائلين باعتماد الإسلام فى انتشاره على حد السيف Vesey‏ 

كما يلفت نظر عباس العقاد - يرحمه الله - أنه «انتهى الإسلام فى أوائل القرن 
التاسع عشر للميلاد إلى نهاية جزره» من القوة النفسية والقوة المادية» لأنه تلقى عن 
القرون الأربعة السابقة أثقالا من Gell‏ والادواء» لم تمتحن أمة من قبله بمثلهاء وكان 
بعضها كافيا للقضاء على دولة الرومان الشرقية» ودولتهم الغربية» وبعضها كافيا للقضاء 
على دولة القراعنة والأكاسرة؛ فى الزمن القديم»ء وأننا لا نعرف من المؤرخين من 
يستغرب مصاب الإسلام بعدما تلقاه من الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع 
عشر للميلادء وإنما الغريب - عندهم - هو تلك القوة المنيعة التى ple‏ بها الكوارث 
والشدائد زهاء تسعة قرونء ولم يزل بعدها (وحدة إنسانية) هائلة» تتخذ مكانها بين 
هيئات eel‏ ولا تزال على امل وثيق فى ea‏ 

وهذا الذى ذهب إليه الأستاذ عباس العقاد - يرحمه الله - بعد AAW LS‏ 
وما سبقها من خنق PAD‏ ورموزه والمعبرين عنه والذائدين عن حماه والداعين إليه. 
فى كل آرض الإسلام تقريباء وخاصة فى دول المواجهة مع إسرائيل - باسم المعركة 
الفاصلة المدعاة بين العرب وإسرائيل» وخاصة فى مصر الأزهر - أكدته - بعدها بقليل 
- هيئة اليونسكو - فى تقريرها عن (تاريخ البشرية) - حيث رأت - فى هذا التقرير - 
آن الإسلام كان «فى القرن العشرين متشابكا تشابكا لا فكاك منهء مع التطورات 
السياسية والاجتماعية لهذا العصرة. ومع أن بعض GU‏ قد تأئرت بشدة بالا تجاهات 
إلى الحياة الزمتية التى سادت العصرء LEY Ob‏ الأقوى فى معظم أرجاء العالم العربى 
كان - فيما يظهر - تعزيز قوة الولاء الدينى. 


. السابق. مس۲۸۹‎ ar AOD) 
عباس محمود العقاد: الإسلام فى القرن العشرين. حاضره ومستقبله؛ الطبعة الثانية. دارالكتاب العربي.‎ (1) 
io sth 4 بیروت » قب رار‎ 


وكان أفوى تعبير عن الإسلام ومشاكله الكبرى فى القرن العشرين» فى المجال 
السياسى» فالإحياء الإسلامى كان جزءا لا يتجزأ من حركة الثورة السياسية والاقتصادية 
بين الشعوب الإسلامية»7١‏ . 


ويرى التقرير أنه - بعد جهود - *وفى الربع الأول من القرن العشرين» بدا أن 
القومية الإسلامية والروح العصرية يسيران جنبا إلى جنب»» «ولكن فى الربع الثانى من 
القرن العشرين» حدث إحياء قوى للسلفية (الالتزام بالكثاب والسنة) فى مناطق 
Paa is‏ كان من نتيجته - فى نظر التقرير - أنه «مع أن المسلمين المتطرفين لقرا 
مقاومة العناصر المعتدلة» التى تتكون منها عادة العناصر السياسية المسيطرة. ومع أن 
منظماتهم تعصسرضت للحل عدة مرات» كما تعرض قادتهم للسجن فقد بقى تأثيرهم 
قوياء لأنهم ينصرون - على نحو فعال - الدين الذي تدين به الدولة» ويصرون على 
أن الاستقلال تحقيق لأوامر الدين. وبذا استطاع السلفيون أن يضعوا كل من عداهم 

Oa الام‎ 8 

NTT موضع‎ 

ووسط هذا التيار الدافق للحياة من حولنا y‏ يمكن أن نتوقع اتحسار التيار 
الدينى فى حیاتنا بقدر ما نتوفع زيادته » ويكون من الحكمة cai pl‏ لا مناهضته»ء فما 
قواه إلا هذه المناهضة - على نحو ما رأينا فى تقرير اليونسكو. 

وهكذا يكون المتوقع فى بداية القرن الحادي والعشرين- على عكس ما نراه بالعين 
اليوم- هو ازدهار التعليم الدينى؛ وسيادته» وتغلغله فى كل العلوم التى تدرس أيضا. 
"- الوضع المتوقع للنموذج التريوى. 

يعرف النموذج ol, Model, Modèle‏ «الشكل الذى يحمل أخص الصفات التى 
فى ملاحظاته للعالم. كأغاط السلوك الاجتماعى» أو أنماط البناء الاجتماعى»/؟. 


)١(‏ اللجنة الدوليية بإشراف منظمة اليونسكو: تاريخ البشرية؛ المجلد السادس» القرن العشرون. التطور 
العلمى والثقافى» الحزء الثانى )١(‏ تطور المجتمعات» الترجمة والمراجعة عثمان نويه وآخران» الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة» ۱۹۷۱ TYV ye‏ 

)1( المرجم السابق. صن TT‏ 

. امرجم السابق: ص۲۳۱‎ (Y) 

)4( A. Zaki Badawi: A Dictionary of the Social Sciences, English - French - Arabic; 


Op. Cit., p. 271. 
uP 
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وهكذا «تعتبر النماذج هى القنطرة التى تربط بين النشاط العقلى المجرد الخالص. 
والتطبيق العملى»ء على حد تعبير كنيزيفتش  Knezevich‏ بوصف «النموذج هو 
التمثيل Pa AU‏ سواء كانت هذه الحقيقة موجودة - بالفعل - فى مكان ماء أو 
مجرد حلم يجرى تحقيقه على أرض الواقع. 

ul,‏ كان المصدر (الملهم) of scope‏ «صناعة النماذج Model-making‏ تعتبر 
صناعة متطورة اليوم بشكل كبيرء فى مجالات كالتربية والهددسة والصناعة والقوات 
المسلحة وغيرهاء مثلما تعتبر من الهوايات الشائعة بشكل واسع Palai‏ 

وقد كان النموذج الغربى هو النموذج الذى اخحتارته مصر محمد على» بوصف 
حكمه يعتبر «بداية لبناء مصر الحديثة فى شتى المجالات»“ - فى بدايات القرن (التاسع 
عشر)» مثلما كان النموذج الذى اختارته اليابان والصين والاتحاد السوفيتى السابق» 
وغيرها من البلاد التى أرادت إلى التقدم؛ وهو نموذج لا يصلح إلا «للبلاد التى ندا 
فيها على نظام الطبيعة» وسير الاجمتاع الإنسانى”*2» على حد تعبير جمال الدين 
الأفغانى (۱۸۹۷-۱۸۳۹م)» ومن ثم فثئل فى خارج حدودهء بقدر ما نح فى داخل 
هذه الحدود. ولولا ما أدخلته كل من اليابان والصين والاتحاد السوفيتى اللسابق عليهء ما 
تقدمت واحدة منهاء وهو ما استفادته البلاد الأخرى من درس هذه البلاد التى تقدمت 
Jail‏ . 

وقد يفهم من ذلك أننا مع من يتخذون من النموذج الغربى فى الحياة وفى التنظيم 
وفى التربية عدواء يرون إعلان الحرب عليه» كما يشيع فى أوساط كثيرين ممن يسمون 
بالأصوليين أو اللفينء gt‏ يدعون إلى (حياة اللف)ء وإليهم ينتسبون أو ينسبون» 
لان العودة إلى حياة السلف التى عاشوها أمر مستحيل» و «إذا أردنا أن نغير وجه الحياة 


(1) Stephen J. Knezevich: Administration of Public Education, Sourcebook for the 
Leadership and management of Educational Institutions; Fourth Edition, 
Harper & Row, Publishers, New York, 1984, p. 134. 

(2) Ibid., p. 135. 

(3) Encyclopaedia Britannica, a New Survey of Universal Knowledge, Volume 15; 
Encyclopaedia Britannica Ltd., Chicago. 1962, p. 632. 

)1( الدكتور أحمد إسماعيل حجى . التربية المقارنة (مرجع سابق)؛ ص۴۳٠‏ . 
)0( محمد عمارة: الأعمال الكاملة مال الدين الأفغانى» مع دراسة عن حياته وآثاره؛ دار الكاتب العربى 
للطباعة والتشر بالقاهرة. ۰1۹71۸ VAo es‏ 


التى نحياهاء فلن يكون ذلك ob‏ نفتح كتب الالفينء لنروى عنهم ما قالوه» وننقل 
عنهم ما صنعوه» وإنما السبيل القويمةء بل السبيل الوحيدة؛ هى أن نسأل عما يراد تحقيقه 
فى (المستقبل) فالماضى لاد مله لا لنجعل منه نموذجا sede‏ بل ليكون مصدرا 
للإلهام فيما يتبغى أن نصنعه. إن ولاءنا لآبائنا يجب أن يكون فى محاكاتهم فى وقفتهم 
تجاه الحياة؛ لا فى إعادة ما صنعوه حرفا بحرف. كانت وقفة آباثنا فى عصور القوة 
والطموح. هى المغامرة والمخاطرة - هى فى إبداع الحديدء ليضيفوه مرحلة جديدة فى 
حضارة الإنسانء والولاء لهم إا يكون فى اتخاذنا من حياتنا وقغة كهذه: تبدع 
وتضيف » تخاطر وتغامر» تخوض التجرية» وتتعرض thal‏ لتعرف ما WA pall‏ 
ونما يلفت النظر - فى هذا المجال - أن هذا النموذج الغربى المتخلف - إنما هو 
بضاعتنا ردت إليناء فقد كان من آثار احتكاك الغرب المسيحى المختلف - فى ظلمات 
العصور الوسطى = بالشرق الإسلامى المتقدم وقتكلء عن طريق الأندلس wy tly‏ 
الصليبية والتجارة والكتب العربية المترجمة» وغيرها ما يصطلح المؤرخون على تسميته ب 
(معابر الحضارة) الإسلامية فى الشرق الإسلامى إلى الغرب One‏ - أن تآثر 
الغرب - فى كل شىء» حتى فى بعض مسائل العقيدة" - بالإسلام» بدءا من (نظام 
المدرسة)ء وانتهاء بالتعليم الجامعى. وإن كان الغرب قد طبع كل ما أخذه بطابعه 
بطبيعة «JULI‏ ومن ثم كان تقذمه »> وتربعه على عرش الحضارة الإنسانية المعاصرة . 
)١(‏ الدكتور زكى نجيب محيود: هذا العصر وثقافته؛ الطعة الأولى. دار الشروق far tal‏ 
۰م ۲۰٢ av Nye‏ . 
)1( للوقوف على هذه المعابر وتائير كل منهاء ارجع - على سبيل الثال لا الحصر - إلى : 
(1) الدكتور محمد بديع شرف: «اليقظة الفكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر»؛ دراسات تاربخية 
فى النهضة المربية الحديثة؛ الإدارة الثقافية بجامعة الدول dy pall‏ مكتبة MEY‏ المصرية» 
القاهمرةء ص1۸ . 
(ب) الدكتور احمد عزت عبد الكريم: «العلاقات بين الشرق العربي وأوريا بين القرنين الادس عشر 
والتامع ete‏ دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة. المرجم الابق» AV go‏ 1۸۸ . 
)>( الدكتور وعيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية فى المصور «law gil‏ دراسة تاربخية مقارنة. من 
سلسلة (دراسات فى التربية)؛ دار المعارف بمصر؛ القاهرة. ۲٦1۹ء‏ ص٤١ ١١‏ . 
( د ) عباس محمود العقاد: Jl‏ العرب في الحضارة الأرربية ؛ الطبعة الرايعةء دار المعارف pat‏ 
القاهرة» 1۹12 Woe‏ 
(ه ) دكتور سعيد عبذ cil‏ عاشور (مرجع GL‏ ص۹٤‏ . 
yl )۳(‏ الحن الندوى : BL‏ خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ الطبعة العاشرة: مطابع على بن على» الدوحة 
Larry’ C hs)‏ ٤۱۹۷م‏ ص۱۳۹ . 
(4) آلدو مييلى (مرجع (pel.‏ ص۲۸1 . 


وما يلقت النظر أيضاء أن الأزهر اضطر - ليجد له مكانا فى نظام الحياة الحديدة 
فى مصر ما بعد محمد على - إلى أن يطور نفسه فی كل شىء» سیرا على خطى 
النظام الذى ade‏ محمد ele‏ وبالتدريع) aly‏ هذا التطوير قد بلغ مداه سنة 
ATA‏ بصدور القانون رقم ٠١۳‏ لسنة VU‏ الخاص «بتنظيم الأزهر والهيئات التى 
يشملها. ويمقتضى هذا cola‏ قامت فى رحاب الأزهر جامعته العلمية الكبرى. التى 
تضم عددا من الكليات العلمية» التى لم تكن موجوردة من cd‏ مثل كليات التجارة 
والطب والهندسة والزراعة. كما فتحت أبواب الدراسة بالجامعة للفتاة المسلمةء بإنشاء 
كلية انات التى كانت تضم حيئئذ شعبا لدراسة الطب والتجارة والعلوم والدراسات 
الإسلامية Lally‏ والدراسات OY‏ 

وفى ضوء ذلك. وفى ضوء ما توقعناه من قبل بالنسبة AU‏ العربية والتربية 
الدينية» يمكن أن نتوقع مزيدا من التقارب بين التعليمين القديم والحديث» فى إطار 
النموذج الغربى المدقول منذ أيام محمد على» مع صبغ هذا النموذج بالصبغة العربية 
الإسلامية» وتقريبه من المجتمع المصرى وواقعهء وتلبيته cateti‏ وأن ينصرف التعليم 
فى الأزهر انصرافا أكثرء نحو العلوم الدينية» وخدمة الدعوة الإسلامية . 
-٤‏ الوضع المنوقع للعلوم الطبيعية والنكنولوجية فى تعليمنا: 

فرغ تعليمنا - القديم والحديث على السواء - من المعنى أكثر ما يتصورء فصار 
عبشا على طالب العلم أو cobalt‏ وعلى المعلمء وعلى النظام التعليمى» وعلى وزارة 
التربية والتعليم» وعلى الأمة» جميعا. 

ذلك أنه تعليم انخلم من تربته - من أرضه - من واقعه - واقع مصرء وظل 
جامدا على صورة قديمةء لم يعد لها وجوده هى صورته يوم أنشأه محمد على» وجعل 
هدفه الحصول - من خلاله - على ضباط للجيش وموظفين يديرون الجهاز الحكومي» 
فقد كانت هذه حاجة مصر يومها: أن تستفل بقرارهاء وتستقل بالدفاع عن نفسها من 
خلال آبنائها» » فقد كان محمد على «من الحكمة بحيث أدرك أن البناء لن يقوى عليه 
إلا أهله» فراح يعمل على إيجاد الأدوات الصالحة للعملء من بين المصريين أنفسهمء 


. للتقصيل؛ ارجع إلى‎ )١( 
دكتور سعد مرسى أحمد» ودكتور سعيد إسماعيل على تاريخ التربية والتعليم؛ عالم الكتب.‎ - 
tAA-tA- القاهرة» 1م ص‎ 
To ۱۹۹۲م‎ ALENT تقويم جامعة الأزهر؛ مطايع دار أخبار اليوم بالقاهرةء‎ ASII جامعة‎ (Y) 
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Lt‏ لذلك المدارس» كما أنشأ الجيش الوطنى». «وعلى هاتين القاعدتين الكبيرتين: 
المدارس والجيش - العلم والقوة - فام بناء النهضة المصرية فى القرن التاسع Ose‏ 
بل «لقد كانت النهضة الافتصادية والنهضة التعليمية والثقافية al‏ فى القرن التاسع 
عشر» دعامة نهضتها ALS‏ 

ورغم أن هدف التعليم الحديث الذى أنشأه محمد على كان محدودا محدوداء 
فقد أحدث هذا التعليم الحديث (ثورة) فى الثقافة cd pall‏ حيث لم بض جيل واحد 
بعد الحملة الفرنسية» حتى ظهر (الرجل المثقف) فى البيئة المصرية» ولم تخل منه بيئة 
من بيئات التقليد والرجعة إلى القديمه". ويذلك استفادت مصر كلها «من هذا التعليم 
الحديث المنظمء فوائد تتجاور الحاجات اليوميةء والضرورات الخاصة» والمنافع العاجلة » 
وتبلغ الرقى العقلى الخالص» ولكن هذا لم يكن شيئا قصدت إليه الحكومةء أو تعمدته 
الدولة» وإنما هى رمية من غير رام» وفضل آتبح لمصر عفراء وهذا شأن العلم والمعرفة 
حيث Ome,‏ - إضافة إلى أنه - بسببه - قد «عادت الصلة فانعقدت بين اللغة 
العربية والعلوم التطبيقية» وآئبتت اللغة العربية قدرتها على التعبير عن مطالب العلم 
الحديث» كما انعقدت الصلة بين الثقافتين العربية والأورية» . 

كان للتعليم الحديث الذى أنشأه محمد على - إذن - هدف ورسالة» وكان له - 
بالتالى - معنى» فلماذا يستمر على حاله» وقد تغيرت الحياة من حوله تحولا - بل 
تحولات - جذرية» فى كل شىءه؟ 

لقد كان هذا التعليم الحديث تعليما سلطويا؛ لان السلطة السياسية - فى أيامه - 
كانست ھی التى تملك (المفاتيح) كلهاء ولم يكن يشاركها فى ذلك فى مصر - قبل 
محمد على بقرون ستة تقريبا أو يزيد - غيرهاء وكان هذا التعليم الحديث يتخذ من 
التعليم الغربى - وخاصة الفرنسى منه - نموذجا يحتذى» فلم يكن ثمة نموذج غيره فى 


)1( الدكنور أحمد عزت عبد الكريم: (مصر)ء دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة (مرجع سابق)» 
مس٤۳٥‏ . 

(؟) المرجم السابق» „Ota ye‏ 

)1( عباس محمود العقاد: محصد عبده؛ الجمهورية العربية المنحدة. وزارة التربية والتعليمء القاهرة 
+ اه/ ce Ar‏ ص٤۱‏ . 

(4) عله حسين: مستقبل الثقافة فى مصر؛ مطبعة المعارف ومكتيتها بمصرء القاهرة؛ AW Ape VATA‏ 

)0( الدكتور أحمد عزت عبد الكريم: (مصر)ء (مرجع سابق). ص911 . 
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زمانه. يفكر فيه؛ كما لم يكن فى البيئة المصرية شىء (ينطلق) منه إليهاء فلقد كان JS)‏ 
شيء) فيها منها -أى من هذه الحضارة الغربية النموذج -ضدا ونقيضاء وخاصة الأزهرء 
الذى كان يعتبر - وقتها - منارة العلم الوحيدة» وموجه الثقافة فى مصر بلا نازع . 

ويكاد التربويون المعاصرون جميعا أن يعيبوا على محمد على أمرين التين: 
أولهما هو ربطه نظام التعليم الحديث الذى أنشأه بحاجات الجيش أولاء ثم بحاجات 
الحكومة ثانيا - لتخريج موظفيهاء الذين clad‏ أجهزتها إلبهم» وقد وضحنا - فيما 
سبق - منطقه فيما فعل. والامر الثانى هو إنشاؤه هذا النظام التعليمى الحديث بمعزل 
عن النظام الذى وجده موجودا يوم جاء» ومتغلغلا فى مدنها وقراهاء وهو نظام التعليم 
الدينى» فى الأزهر والكتاتيب» مما قاده إلى (الازدواج التعليمى)؛ مع أنه لم يجد أمامه 
من حل لمشكلته سوى هذا (الازدواج): فلقد كان عليه إما أن (يصلح) من حال هذا 
التعليم القديم ويحدثه» و :دون ذلك أهوالء فالرأى العام الأزهرى لا يرضى عن هذا 
التغييرء ويعده إفادا للأرهرء وإفسادا للدين» والرأى العام الشعبى يتبعه ME is‏ - 
وإما أن بترك الأزهر وشأنهء وينشئ النظام التعليمى الحديث» يقلد فيه «المدارس 
الأوربيةء ولا يكون لهذه المدارس the af‏ بالأرهر»"“ - وإما أن ينشي: هذه المدارس 
المدنية الحديئة» ويأتى لها بمعلمين أوربيين» على أن يجعل «هذا ayy ne‏ نتخلص منها 
فى أقرب وقت». «وعلى هذا الرأى الأخسر» استقر الرأى»". وبذلك عاش النظامان 
التعليميان فى سلام ووئام» كل فى حالهء منذ ذلك الوقت» ولا يزالان يعيشان 
و«يتقاسمان الإشراف على شئون التربية والتعليم فى Pipa‏ حتى OW‏ 

وقد كان لهذا (الازدواج التعليمى) منطق يومهاء ولكن منطقه - ومعتاه - اليوم 
غير موجود» وخاصة بعد دخول العلوم الحديثة إلى بنية الازهر - كما سبق. 

ولقد ركز محمد على جهده على أن ينقل إلى مصر - وإلى نظامها التعليمى - 
(أحدث) علوم العصر - عصره بطبيعة الحال - وأحدث التكنولوجيا وقتهاء وقد تطور 
العلم والتكنولوجيا فى العالم من حول مصر بسرعة مذهلة؛ لتجمد هى فى مدارسناء 
على الصورة التى تقلهاء أو على صورة قريبة منهاء حتى صار التعليم عندنا عديم 
(1) أحمد آمين: «الشيخ رفاعة الطهطاوى. عؤسس النهضة العلمية الحديثئة»: فيض الخاطر ؛ الجزء الخامس ؛ 

مطبعة ad‏ التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 19414مء ص۷۳ . 

() المرجم السابقء ص75 


VE e المرجع السابق.‎ (r) 
Or: (مرجم سابق)؛ ص‎ el paa) الدكتور أحمد عزت عبد الكريم:‎ )4( 


الجدوى من هذه الزاويةء بل إنه صار عبثا على حركة تقدمهاء بما يوفره من قوى بشرية 
لا تفهم العصر ومتطاباته وحاجاته» وبذلك صار the‏ على الدولة وعبثا على المجتمع 
وعبئا على الموارد المحدودة المتاحة» وصار بنظر إليه على أنه (خدمة) ثقيلة الحمل» قليلة 
الفائدة» إن لم تكن عديمتها تماماء «وهذا المفهوم لا بختص به عامة الناس فقط وإغا 
تسرب إلى ذهن عدد كبير من المهتمين بالشئون العامة الذين لا يزالون يعالجون التعليم 
على أنه قضية tole‏ رغم «مقدار التغييرات والتحديات العالمية التى تحيط بمجتمعنا 
فى السنوات العشر الأخيرة» والتى حدثت فى مختلف ONY‏ التى جعلت 
«التعليم مسألة ترتبط بالأمن القومى» والتى جعلت «الاستثمار فى التعليم ليس 
قضية حيرية أو إنسانية» وإنما هى قضية آمة» وعليه يلزم أن يحصل التعليم على 
الاستثمار Ore sm‏ 

ومن أجل ما شهدته مصر - فى بدايات العقد الأخير من القرن العشرين - من 
أمور ليست فى (تركيبة) المصرى cols de‏ مثل المخدرات» ey Aly‏ على القانون 
والعرف والنظام» ما يسمونه إرهابا أو تطرفاء وينسبونه إلى الدين» بينما نسبته الحقيقة 
إلى غيره» وفى المقدمة من هذا الغيرء إخفاق النظام التعليمى فى تحقيق أى هدف من 
أهدافه التي يحققها فى حياة الأمم .. يتوقع - فى مطلع القرن الجديد - أن تقوم 
الدولة بتوفير الاموال الكثيرة «لبناء المدارس» التى تكفل استيعاب الأعداد الهائلة المتزايدة 
كل عام»؛ مع «القضاء على ظاهرة تعدد الفترات» ثم الوصول GUS‏ الفصل إلى الحد 
td yall‏ مما يحتاج IP‏ عشرة مليارات Pease‏ حتى يمكن «التركيز على تنمية قدرة 
الطالب على استيعاب حقائق الحياة المعاصرة» وتطويرها بما يخدم فضية التطوير 
والتنمية » ey‏ يتواءم مع التحديات المنجددة»290. 

إننا - بسبب نظامنا التعليمى وما يخرجه للامة من أجيال - «منهجيا - نعيش فى 
عصر مضى؛ لان طريقة التفكير المستندة إلى (السلطة)؛ سواء فى السياسة أو البناء 
الاجتماعى أو الفكر = كانت هى الطريقة السائدة فى الشرق والغرب سابقا - وأما 
(حضاريا)ء فنحن نعيش فى عصرنا الحاضر إلى حد ملحوظ» gat‏ أن حياتنا تعتمد 
alles TIT‏ ووز ري E‏ ا ا 
«plus aN )(‏ ص74 . 
(۳) المرجم TA ye Geld‏ 
(4) المرجم السابقء ص٦۳ TY‏ 
Co)‏ امرجم السابق. ص٣٤‏ . 
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على منتجات Lad‏ العمصريةء من آلات المصانع إلى أسلحة القتال وطرق 
المواصلات. فزاد ذلك من خطورة الازدواجية التى تسود حياتتا اليوم: فالوسائل 
الحضارية العصرية فى أيديناء والمنهج الفكرى القديم فى رؤوسناء مما يستحيل معه أن 
تستقيم لنا نهضة بالمعنى الصحيح. وكان من النتائج المباشرة التى ترتبت على ذلك 
الوضع الشاذء ما نراه من حياة استهلاكية على الطراز المتقدم» وحياة إنتاجية على نمط 
متخلفء وتزايد النزعة الاستهلاكية. وتخلف الإنتاجية على هذا النحوء يعبر عن خلل 
قيمى» حيث تغلب الأخذ على العطاء» والهدم على البناءء وتسابق الناس نحو الثراء 
الريمء حتى لو التمس البعض منهم طرقا غير مشروعة لتحقيق ذلك الثراءء الأمر 
الذى أحبط الشباب» وأشاع جوا من القلق والخوف من ON fated‏ 

ومع إصلاح حال التعليم - كما نتوقع - فى بدايات القرن القادم» ومع توفر 
الجو العلمى والتعليمى المطلوب فيهء ومع توفر المدرسة مكانا مناسبا له ومشجعا عليه 
ومع توفر المكتبة والمعملء والمدرس القادر على ذلك كله والمستوعب لهء ومع فتح 
القنوات بين النظام التعليمى والنظام المجتمعىء يتوقع أن تعود إلى العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية فى تعليمنا الصحة والعافية. 
0- الوضع ad gall‏ للإدارة النعليمية والإدارة المدرسية: 

كانت المركزية الشديدة التى كان يدير بها محمد على أمور التعليم؛ منطقية مع 
t pani‏ ومنطقية مع ما يتم على طريقها من إجراءات تمارسها السلطة - سلطته هو. 

كانت فكرة (القومية) يومها هى الفكرة التى توجه الأحداث فى العالم كله من 
حول مصرء التى كانت من ضحاياها فى الواقع » بسبب الصراع بين دول أوربا وقتها 
على المستعمراتء تحقيقا لمطالب (الثورة الصناعية) الوليدة أيامها. 

هذا هو منطق عصر الرجلء الذى استوعبهء وأراد هو الآخر أن يحقق pal‏ 
شخصيتها الخاصة بها والمتميزة. وعلى طريق هذا التحقيق» كان كل نشاطه» وكل 
تعاملاته» وکل علاقاته - وعلى طريقه أيضاء كانت نظرته إلى التعليم » OLS,‏ اعتباره 
إياه (قضية أمن قومى) لمصرء بكل معنى من معانى الكلمة» حتى «أن المدارس الحديثة 
كانت - منذ إنشائها سنة 18371 - تابعة (لديوان !لحهادية)ء أو (وزارة الحربية) بلغة 
العصرء وأنه لم يؤلّف nigh‏ المدارس ديوان خاص إلا سنة ۱۸۳۷ء حين أنشئ (ديوان 


O)‏ وزارة التربية والنعليم: دراسات فى تطوير التعليم؛ مطابع الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 
pest,‏ التعلمبة s‏ القاهرةء AAY‏ ص9١‏ 


المدارس)ء أو (وزارة التعليم) بلغة العصرء وأن هذه المدارس الحديثة كانت - فى إدارتها 
- تسير على النمط العسكرىء. الذى نراه فى وحدات Ad‏ فقد كان طلاب هذه 
المدارس يرتدون اللابس العسكريةء ويعاملون معاملة الجنود فى وحداتهم» من حيث 
دراستهم وكل Vg ge‏ 

والغريب أن إبراهيم ياشا - عندما فتح الشام - det‏ النموذج الذى اختاره أبوه 
معهء وطبقه cla‏ فقام «بوضع برنامج شامل لتأسيس المدارس الأميرية»» و «أنشا 
كليات عالية فى دمشق وحلب وأنطاكية؛ وكان جل طلابها من المسلمين» وكانت 
الحكومة تعنى بطعامهم وشرابهم ولباسهم ومنامهم» وتمنحهم الرواتب»» «وكانوا 
يرتدون الملابس العسكرية»7؟). 

ومن عناية محمد على - ومن بعله ابنه إبراهيم - بطعام الطلاب وشرابهم 
ولباسهم ومنامهم» إضافة إلى منحهم الرواتب» ننتقل إلى النقطة الثانية فى منطقسية 
اتخاذه - أى محمد على - أسلوب المركزية فى إدارة التعليم . 

لقد كان هو الذى ينفق على التعليم من ميزانية الدولة» وكان يغدق فى الإنفاق 
عليه كما نفهم من النص» حتى إن والد الطفل كان لا يتحمل شيئا على الإطلاق من 
نفقات تعليم cal‏ وکل ما كان يمكنه نحوه هو أن يستغنى عنه للباشا سنوات» ليعود 
إليه - بعدها - كامل gal‏ مكتمل النضجء مثلا لهذا الباشا - بكل سطوته - فى موقع 
من مواقع المسثولية والسلطة فى مصر. 

كان محمد على منطقيا فيما لجأ إليه من مركزيةء وكان لمن جاء بعده أيضا نفس 
المنطق» بل إن الاستعمار الإنجليزى - عندما فرض المصروفات على التعليم وظل يسير 
- مع ذلك - عليهاء كان له منطقه أيضا. 

ومنطقى أيضا أن ندعو الدولة إلى (مشاركة) الأهالى فى تعليم ce Gil‏ على 
نحو من الأنحاءء لأسباب cite‏ ولكن غير المنطقى هو أن (يشارك) الأهالى فى دنع 
نفقات التعليم» دون أن يشاركوا فى التخطيط له ورسم سياساته» فالتعليم صار - فى 
هذا الزمان - هما قومياء لا من أجل الال ونفقات التشغيل اللازمة له وحدهاء فكما 
أنه «يجب على كل القوى القادرة فى هذا الوطن أن LG‏ قضية الاستثمار فى التعليمء 
فهى ليت مسئولية وزارة التربية والتعليم أو وزير التعليم» وإنما هى - فى المقام الأول 
)1( دكتور عبد الغنى عبود: دراسة مقارنة لتاريخ التربية (مرجع سابق)ء ص 44١ ٤٤٠‏ . 
(؟) الدكتور محمد بديع شرف: "اليقظة الفكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر». (مرجع AGL‏ ص58. 


- مسئولية Ge pall‏ كلهم -. فإنه يجب - بنفس القدر إن لم يزد - أن يكون لكل 
مواطن دور فى إدارتهء بوصفه المستفيد cae‏ وصاحب الح - بالتالى - فى أن يكون له 
رأى فيهء وخاصة المتصلين به اتصالا مباشراء من معلمين ومتعلمين وأولياء أمور. 
«ومن أهالى المجتمع المحيط بالمدرسة؛ ومن مثلى السلطات المحلية والمركزية؛ المشرفة 
على التعليم»"“ . . فإنه «بدون معاونة أعضاء المجتمع المحلى المحيط بالمدرسة. لن 
تستطيع التربية أن تتلاءم مع حاجات النصف الثانى من القرن العشرين»" على حد 
تعبير تشيز Chase‏ فضلا عن حاجات مطالع القرن الحادى والعشرين. 

صحيح أن كل الدلائل تشير إلى أن أخخطبوط المركزية مستمر» وإلى أن الدولة - 
مع ذلك - مستمرة فى فرض المصروفات على المتعلمين» تحت بنود وشعارات مختلفةء 
JL‏ أن وراء هذا التناقض الظاهر الجلى مصالح مكتسبة لكثيرين من صانعى القرارء 
وللقريبين منهم. فالكتاب المدرسى - على سبيل المثال - رغم إضراره الواضح والمسلم 
به بالعملية التعليمية» وتناقضه مع أوليات التربية» ورغم كلفته العالية» التى جعلت منه 
عبئا على ميزانية الوزارة» التى تتزايد أعباؤها Le‏ يعد عام . . هذا الكتاب المدرسى - 
العورة الكبرى فى أى نظام تعليمى - وراءه جهاز ضخم من المستفيدين» ليس من بينهم 
- بطبيعة الخال - الطفل المتعلم » ولا معلمه» ولا الجهاز الإدارى فى المدرسة. ولا حتى 
الدولة التى تدفع من ميزانيتها . . ولكن الصحيح أيضا هو أن الفساد الذى استشرى فى 
أجهزتنا الإدارية على اخمتلافهاء لابد أن يوضم له حدء من أصحاب القرار» OY‏ هذا 
الفساد لابد أن يطالهم - وتعلمنا قراءة التاريخ أن الشعب المصرى الذى تعود أن يدع 
كثيرا من أموره call‏ يسيرها كيف يشاءء إنما كان يحسن الصنعء OY‏ الله لم يضيعه فى 
الماضى من تاريخهء Sy‏ يضيعه - بإذن الله - فيما هو قادم. 

ومن ثم يكون المتوقع - فى بدايات القرن الجديد - هو أن تخف قبضة الدولة 
فيما يتصل بشئون التعليم» وأن تزيد مساهمة المواطنين فى شئونهء ماليا وإدارياء وإن 
كان ذلك بمكن أن يبدأ شكلياء ولكنه لابد أن يتحول - فى نهاية المطاف - وبعد أن 
ضاق الناس - كل الناس - مما يجرى على أرضنا الطيية من ممارسات سلطوية - إلى 
مشاركة فعلية فى صنع القرارء وفى اتخاذه أيضا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
O)‏ مبارك والتعليم» نظرة إلى المستقيل (مرجع سابق)» ص۷٣‏ 


. 1۷۸ . سابی)؛ ص۱۷۷‎ or) المدرس فى المدرسة والمجتمع‎ vy ly الفتوح رضوان‎ pl الدكتور‎ )( 
(3) Francis S. Chase, Op. Cit, p. 24. 
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مراجع الجزء الأول 


أولا:المراجع العربية: 

.1-١‏ ت. فلاندر: «التدريب المهنى: هل تكون له نظمء أم يظل (تروسا) فى الإدارة 
الاقتصادية؟»» ترجمة أحمد خاكى» مستقبل التربية؛ تصدر عن مجلة 
رسالة اليونسكو وهركز مطبوعات اليونسكوء العدد السابع » السنة isteh‏ 

-Y‏ دكتور إبراهيم حلمى عد الأرحمن: التطورات الدولية ody LAH‏ فرص ومحاذير ؛ 
كتاب (الأهرام الاقتصادى)ء رقم ۷ القاهرةء مارس ۱۹۹۱ . 

-Y‏ دكتور إبراهيم حلمى عيد الرحمن (إعداد) : عالم tall‏ عالم واحد el‏ عوالم 
متعددة؟؛ كتاب (الأهرام الاقتصادى). رقم44» القاهرة» أكتوبر VAAN‏ 

4- الدكتور إبراهيم عصمت مطاوع: 1٠٠‏ يوم فى MEW‏ السوفيتى؛ مكتبة SEN‏ 
المصريةء القاهرة» سبتمبر ۳٦1۹م‏ . 

0- الإيغوماس إبراهيم لوقا: المسيحية فى الإسلام؛ الطبعة الأولى» مطبعة النيل 

1- ابن عمار الصغير: التفكير العلمي عند ابن خلدون؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» (بدون تاريخ). 

۷- آبو الحسن الندوى: ماذا خر العالم بانحطاط المسلمين؛ الطبعة العاشرةء مطابع 
على برج على + الدوحة (قطر)» هم grave‏ 

8- أبو الحسن على الحسنى الندوى: A She‏ سائح فى الشرق العربى؛ نشرتها مكتبة 
وهبة بالقاهرة» 4 م. 

4- الدكتور أبو الفتوح رضوان : ١٠البعد‏ عن الحياة» مشكلة التعليم الثانوى؟» الرائد» 
مجلة المعلمين» القاهرة ؟ السئة السادسةء العدد cS‏ القاهرةء ray‏ 
ANL‏ 

-٠‏ الدكتور أبو الفتوح رضوان وآخرون: المدرس فى المدرسة والمجتمع؛ مكتبة الأنجلر 
المصرية» القاهرة» 1۹١١‏ . 
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١-أبولورومير.‏ «التربية والتنمية آفاق أفريقية؟. مستقبليات. مجلة التربية الفصلية؛ 
مركز مطبوعات اليونكوء القاهرة» رقم 1٤١‏ المجلد الثانى 
والعشرون» العدد ۲» PAIAY‏ 

5- د. أحمد أبو زيد: «التجربة الإسلامية - تمهيدف عالم الفكر؛ مجلة دوريةء 
تصدر كل BH‏ أشهرء عن وزارة الإعلام فى الكويت» المجلد العاشر» 
العدد الثانى» يوليو؛ أغسطس» سبتمبر 194م. عدد تمتاز. عن 
(التجربة الإسلامية) . 

-١*‏ الدكتور أحمد إسماعيل حجى: التربية المقارنة؛ دار النهضة العربية القاهرةء 
TAREE‏ 

4- الدكتور أحمد إسماعيل حجى: نحو علم للإدارة التعليمية المقارنة. تقديم 
الدكتور عبد الغنى عبود؛ دار النهضة العربية» القاهرة» PAAY‏ 

8- الشيخ أحمد الإسكندرى» والشيخ مصطفى عنانى: الوسيط فى الأدب العربى 
وتاريخه؛ الطبعة السابعة عشرة دار المعارف بمصرء القاهرة (بدون 
تاريخ) . 

5 أحمد أمين: «الشيخ رفاعة الطهطاوىء مؤسس النهضة العلمية ARIEL‏ فيض 
الخاطر. الجزء الخنامس؟؛ مطبعة لحنة التآيف والترجمة والنشر» القاهرة» 
ptt‏ 

۷“ أحمد أمين: زعماء الإصلاح الإسلامى فى العصر الحديث. فيض الخاطر؛ الجزء 
الخامس» المرجع السابق . 

۸- أحمد أمين: ضحى الإسلامء الحزء الثائى؛ الطبعة SSS)‏ مطبعة A‏ التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. AAYO‏ 

4- أحمد أمين: ظّهر الإسلام الجزء الأول؛ الطبعة الثانية» مطبعة Eh‏ التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ PAALA‏ 

-1- أحمد أمين: فجر الإسلامء الجزء الأول (فى الحياة العقلية)؛ الطبعة ADL‏ 
مطبعة نة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1975م. 

-١‏ دكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمى ومناهحه؛ الطبعة SW‏ وكالة 
المطبوعاتء الكويت» NAYO‏ 


-YY‏ أحمد سعید دويدار الاستثمار في التدريب والبحوث ؛ معهد التخطبط القومى. 
القاهرة» مذكرة رقم ۰۱۰۵ ١١‏ دیسمبر 1911م. 

-YY‏ د. أحمد سليم سعيدان: مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى الإسلام . رقم ON)‏ من 
(عالم المعرفة)» سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنئى 
IL‏ والفنون والآداب» الكويت» ربيع AVE VIM‏ نوفمبر 
(تشرين الثانى)» 1۹۸۸م . 

4- الدكتور أحمد سويلم العمرى: بحوث فى المجتمع العربى » من سلسلة (دراسات 
سياسية)؛ مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة» ٠195م.‏ 

65- دكتور أحمد عزت راجح: أصول علم النفس؛ الطبعة الخامة, الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة» 1951م. 

5- الدكتور أحمد عزت عبد الكريم: «العلاقات بين الشرق العربى وأوربا بين القرئين 
السادس عشر والتاسع عشر». دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة. الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية؛ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة . بدون تاريخ . 

-YY‏ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم: «(wast‏ دراسات تاربخية فى النهضة العربية 
الحديثة؛ المرجع السابق. 

-YA‏ أحمد عطية: القاموس السياسى؛ الطبعة IUN‏ دار النهضة العربية الحديثة» 
۱۹٩۸ i ala!‏ م. 

4- الدكتور أحمد محمد إبراهيم: الاقتصاد السياسى الجزء الأول؛ الطبعة CSI‏ 
المطبعة الأميرية CGV gy‏ القاهرة» ۹۳۵م . 

٠‏ - آدم كيرل: استراتيجية التعليم فى المجتمعات الناميةء دراسة للعوامل التربوية 
والاجتماعبةء وعلاقتها بالنمو الاقتصادى؛ ترجمة سامي الجمال» 
مراجعة د. عبد العزيز القوصى؛ الجهاز العربى لمحو الامية وتعليم 
الكبارء القاهرة (بدون تاريخ). 

-Y‏ إدموندكنغ : التربية المقارنة» منطلقات نظرية ودراسات تطبيقية» ترجمة د. ملكة 
أبيض؟ الطبعة الخامسة؛ دمشق» 1۹۸۹م (بدون ناشر). 
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PY‏ إدوارد . بوشاب التربية فى اليابان المعاصرة. بر جمة الدكتور محمد 
عبدالعليه مسرسى٠‏ مكتب التربية العربى لدون الخليج. الرياض. 
A/a 1‏ م 

-rr‏ أزمة الخليج» أبماد الواقع وآفاق المستقبل. تقديم د سيد دسوقى حسن؛ نادى 
أعضاء هيئة التدريس. جامعة القاهرةء القاهرة (بدون تاريخ). 

-٤‏ أزمة الخليج والواقع الدولى الجديد. تقديم د. محمود عاكف؛ نادى أعضاء هيئة 
التدريس. جامعة القاهرة» القاهرة» AAAS‏ 

-TO‏ أديب ديمترى: «منهج وتطبيقه فى التعليم»: الكاتب؛ مجلة المقفين العرب 
القاهرة» النة الحادية عشرة العدد ۰۱۱۹ غبراير ۹۷۱م . 

كلا- إسماعيل محمود القبانى : دراسات في تنظيم التعليم بمصر؛ مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. PAO‏ 

۷- أسوالد اشبنغلر: تدهور الحضارة الغربية» الجزء الثانى» ترجمة أحمد الشيبانى؛ 
منشورات دار مكتبة GH‏ بيروت» NAME‏ 

۸- أسوالد اشبنغلر: ندهور الحضارة الغربيةء الجزء الثالث. ترجمة أحمد الشيبانى؛ 
منشورات مكتية الحياق بيروت»؛ AATE‏ 

-f4‏ السعليم العالى فى جمهورية ألمانيا الاتحاديةء سلسلة (التقاليد الراسخة طريق 
الانطلاق إلى المستقبل)ء ترجمة مكتب الشربية العربى لدول الخليج؛ 
مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ الرياضء JNE A‏ 1۹۸۷م . 

٠‏ - الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية: أخبار التربية المقارنة والإدارة 
التعليمية. نشرة غير دورية. العدد الثانى» 1١94894 ary‏ 

-١‏ الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية: أخبار التسربية المقارنة والإدارة 
التعليمية. نشرة غير دورية. العدد الخامس. أكتوبر ۱۹۹٩۵‏ 

-EY‏ الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية: أخبار التربية المقارنة والإدارة 
التعليمية. بشرة غير دورية. العدد السادس. يونه ١9495‏ 

-tY‏ دكتور الدهرداش سرحاد. ودكتور منير كامل المناهج + دار العلوم للطباعة. 
القاهرة. ٠۹۷۲۳۲‏ 


-٤‏ ألدوميلى: العلم عند المرب وأثره فى تطور العلم e ALA‏ نقله إلى العربية 
الدكتور عبد لحليم النجار» والدكتور محمد يوسف موسى» قام بمراجعته 
على الأصل الفرنسى الدكتور حسين فورى»ء جامعة الدول العربية» 
الإدارة الثقافية؛ الطبعة الأولى» دار القلمء القاهرةء» PAAY‏ 

-٥‏ السيد محمود pl‏ الفيض المنوفى: أمانة العالم» واتحراف العلماء» رقم )٤(‏ من 
(موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم)؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة» 1959م. 

61 - الشعبة القومية للتربية والعلوم والقافة «يونسكوة: معجم العلوم الاجتماعية» 
إعداد نشبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين» تصدير ومراجعة 
الدكتور إبراهيم مدكور؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠۱۹۷٩١‏ . 

-EV‏ العهد القديم. 

۸- ألفردليلنتال: إسرائيل» ذلك الدولار الزائف» تعريب عمر الديراوى gb‏ حجلة؛ 

. م۱۹٦۵ دارالعلم للملايين» بيروت»‎ f 

4- آلفن توفلر: تحول السلطة» بين العف والفسروة والمعرفةء تعريب ومراجعة 
د. فتحى بن شتوان ونبيل عثمان؛ الطبعة الأولى» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس (لیبیا)» ۱۹۹۲ . 

.0- القرآن الكريم . 

01 ألكسيس كاريل: الإنسانء ذلك المجصهول» تعريب شفيق أسعد فريد؛ مكتبة 
المعارف» cory ee‏ 4/ا19م. 

-oY‏ اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليونسكو: تاريخ البشرية » المجلد السادس» القرن 
العشرون» التطور العلمى والثقافىء الحزء الثانى »)١(‏ تطور المجتمعات» 
الترجمة والمراجعة عثمان نويه وآخران؛ الهيئة المصرية العامة CSU‏ 
القاهرة» ١/ا191م.‏ 

۳- اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليونسكو: تاريخ البشرية. المجلد السادس» القرن 
العشرونء التطور العلمى والشقافي» الجزهء الثانى(۲)ء» صورة الذات» 
وتطلعات شعوب lll‏ الترجمة والمراجعة عثمان نويه وآخران؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» oo lat‏ ۱۹۷۲ . 
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+4- اللجنة الدولية بإشراف منظمة اليونسكو: تاريخ البشرية ء المجلد السادس» القرن 
العشرون. التطور العلمى والثقافى» «Al‏ الثانى Kis:‏ التعبيرء الترجمة 
والمراجعة عثمان نويه وآخخران؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» 
۲ . 

60 الندوة العالمية للشباب الإسلامى: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب 
المعاصرة. «ol I‏ الطبعة الأولى. ۰۹٤۱ه/‏ 1۹۸۸م . 

7- أليكس هيلى: Osler‏ قصة الزنوج فى أمريكا؛ من سلسلة (كتاب اليوم)ء 
مؤسسة أخيار اليوم» TARA ci lat‏ 

-ov‏ أنطوان م. جنادى: «التخطيط التربوى فى البلدان العربية: إنجازات الماضى وآفاق 
المستقبلا» مستقيليات» مجلة التربية الفصلية؛ per‏ مطبوعات اليونسكو. 
القاهرة » رقم Aladi (Y)‏ الحادى والعشرون» العدد )6(1 ۱ م. 

-0A‏ اندرو ولسلى كولبيرتن: علاقات خطرةء خفايا الروابط الوثيقة والنشاطات 
مراجعة على رمان؟ ihh‏ الأولى » الأهلية للنشر والتوزيع » عمان 
(الاردن)» TARSA‏ 

۹- انور الجندى: المروبة والإسلام (الرد على ساطع الحصرى وميشيل عفلق وانطون 
سعادة)ء رقم )3( من (معالم التاريخ الإسلامى المعاصر)؛ دار 
الاعتصام » القاهرة . مم 

-٠‏ انيس منصور: الحائط والدموعء الطبعة الأولى» دار الشروق» القاهرةء يناير/ 
كانون الثاني 191/7م. 

ASU إيدجارفور وآخرون: تعلم لتكون» ترجمة د. حنفى بن عيسى؛ الطبعة‎ -١ 
والتوزيع » الجزائر» 4۹م‎ po اليونسكوء الشركة الوطنية‎ 

-1Y‏ ب. ج. وودز: التعاون الاقتصادى وأساليبهء الكتاب الثانى من سلسلة (كتب 
الناقوس)› dam!»‏ وتقديم عباس محمود العقاد $ مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة (بدون تاريخ). 
والأولويات. ترجمة مكتب التربية العربى لدول الخليج» مراجعة الدكتور 
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محمد الأحمد الرشيد؛ مكتب الترية العربى لدول egth‏ الرياض › 
[jait y‏ كخكام. 

4- بوجدان سوشودولسكى: «مشاركة التعليم العالى فى تأسيس النظام الاقستصادى 
الدولى الجديد: مغزى ذلك بالسبة للجامعات الأوربية»» الفصل الخامس 
من: التعليم العالى والنظام الدولى الجديد. siel‏ وحرره باللغة 
الرشيدء المعهد الدولى التخطيط التربوى» ومكتب التربية العربى لدولى 
الخليج واليونسكو؟ مكتب التربية العسربى لدول الخليج» الرياض » 
PASAY fay‏ 

6- دکتور تمام حسان: اللغة she pal‏ معناها ومناها؛ الطبعة الثانيية» الهيثة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة ۹م . 

11- بيوت الله مساجد t Aylas g‏ الجزء pl‏ ؟ كتاب الشعب» رقم ql (YA)‏ 
الشعب» القاهرة» ۰م . 
اللواء محمود صاحب» مراجعة وتقديم حسن جلال العروسى› تصدير 
المستشار عادل يونس ؟ دار المعرفة» القاهرة» ديسمير ply‏ 

-JA‏ جامعة الأزهر: تقويم جاسعة الأزهر؛ مطابع دار jti‏ اليومء القاهرة» 
هم VAY‏ 

14- جامعة الدول العربية: العنصرية الصهيونية» فى الفكر والتطبيق؛ الأمائة العامة 
الإدارة العامة لشئون فلسطين., القاهرة» يوليو (تموز)» 1م 

ا جبرائيل كاتول: «فلفة تربوية متجلدة» والعمل بها فى التنظيم والإدارة»» 
فلسفة تربوية متجددة لعالم عربى يتجدد. دائرة الثربية فى اللمجامعة 
الأمريكية فى بيروت» . 

١0م-‏ جروف سامويل داو: كتاب المجتمع ومشاكله. مقدمية لمبادئ علم الاجتماع. 
ترجمة إبراهيم رمزی؟ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» PAYA‏ 


-VY‏ جمهورية أفلاطون. دراسة وترجمة د فؤاد زكرياء الهيئة الصرية العامة 
للكتاب. القاهرف 19488م. 

-VY‏ جمهورية مصر العربية قانون رقم ۳۲ لسنة VATE‏ بشان الحمعيات والمؤسسات 
الخاصة. ولائحته التنفيذيةء الصا ة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲ 
لسنة VAI‏ الطبعة stare] «alt‏ ومراجعة الإدارة العامة للشئون 
القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء القاهرة» ٩1۹۹م‏ . 

-VE‏ الدكتور جميل صليبا: المعجم الفلسفى» بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية 
واللاتينيةء الجزء الاول؛ الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب اللبنانى. 
بيروت» 587ام. 

6- الدكتور جميل صليبا: المعجم الفلسفى» بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية 
واللاتيبةء الجزء الثانى؛ الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب bl‏ 
بيروت» ۱۹۸۲م . 

١ا-‏ جورج سول: المذاهب الاقتصادية الكبرى» ترجمة وتقديم راشد البراوى؛ الطبعة 
الثالثة» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» PAAY‏ 

۷- جورج كاونتس: التعليم في MEW‏ السوفيتى» ترجمة محمد بدران؛ مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة» (بدون تاریخ). 

-VA‏ جوزيف شومبيتر : الرأسمالية والاششراكية والدقراطية » تعريب وتعليق خيرى 
cole‏ الجحزء الأول» العدد (VAS)‏ من (اخترنا لك)؛ الدار القسومية 
للطباعة والنشرء القاهرة (بدون تاريخ) . 

4- جوزيف شوبيئر: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. تعريب وتعليق خيرى 
حمادء الجزء الثانىء العدد CYAN)‏ من (الحترنا لك)؛ الدار القومية 
للطباعة والنشر» القاهرة (بدون تاريخ) . 

-A‏ چون إدى: المعلمون ومواجهة المخدرات» ترجمة الدكتور محمد عبد العليم 
مرسى؛ مكتب التربية العربى لدول الخليج. الرياض»: ANEY‏ 
FARSE)‏ 

hadhi چون ب . دیکنسون العلم والمشتغلون بالببحث العلمى فى المجتمع‎ -AY 
من سلسلة (عالم المعرفة).‎ CUNY) الترجمة باليونسكوء رقم‎ dat ترجمة‎ 


سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب. الكويت» شعبان ۰۷٤۱ه/‏ أبريل (نيسان) ۱۹۸۷م. 

۲- چون فوستر دالاس: حرب آم سلام؛ العالية للطبع والنشرء القاهرة» 1981م. 

WAT‏ جيمس بيرك: عندما تغير العالم » ترجمة ليلى الجبالى» مراجعة شوقى جلالء 
رقم (VAO)‏ من سلسلة (عالم المعرفة)» سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ 
يصدرها ال مجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ذو القعدة 
4ه/م مايو GUD‏ ٤۱۹۹م‏ . 

4- الدكتور حامد عمار: «أهمية التدريب ومكانته فى المجتمعات النامية»» أبحاث فى 
التدريب على تنمية للجتمع o‏ الحلقة الدراسية للتدريب على تنمية الجتمع 
فى الدول العربية؛ القاهرة. ۰۱۹٦۳‏ سرس الليان (مصر)ء ٤٦1۹م‏ . 

sii pali الدكتور حامد عمار: فى اقتصاديات التعليم؛ الطبمة الثانية» دار‎ -٥ 
AIA القاهرة»‎ 

AT‏ دكتور حامد محمد أمين شعبان: أسرار النظام اللغوى عند مصطفى صادق 
الرافعى؛ عالم التب القاهرةء 191/4م. 

AY‏ حسان محمد حسان: «الدور الاجتماعى للتعليم فى المجتمع الإسرائيلى»» 
الكتاب السنوى. للتربية وعلم النفس» بأقلام نخبة من أساتذة التربية 
وعلم النفس؛ عالم الكتب» القاهرة» NAVY‏ 

AA‏ حمدى مصطفى حرب: التربية والتكنولوجيا فى معركة التصنيع؛ دار المعارف 
بمصرء القاهرة» PAATI‏ 

AA‏ د. آدمز: التعليم والتئمية القومية» ترجمة الدكتور محمد مير مرسى؛ عالم 
الكتب» القاهرة. 191/4م. 

-٠‏ د. برايس - وليامز: «الدراسات الثقافية المقارنة»» الفصل الحادى والعشرون من: 
آفاق جديدة» فى التربية وعلم النفس» أشرف على تأليفه ب. م. فوس» 
ترجمة الدكتور فؤاد أبو حطب؛ عالم الكتب» القاهرة» 191/7م. 

-١‏ د. م. تيرنر: الكشف العلمى» ترجمة أحمد محمود سليمان» مراجعة د. 
محمد جمال الدين الفندى» ركم )9( من (العلم للجميع)؛ دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشره القاهرة (بدون تاريخ). 
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*4- د ذوقان عصبيدات وآخران البحث العلمى: مفسهمومه. أدواته. أساليبه؛ دار 
مجدلارى للنشر والتوريع؛ dle‏ (الأردن). '1547ام, 

49 - رحلة ابن بطوطة. المسماة «تحفة النظارء فى غرائب الأمصار» وعجائب LS‏ 
الجزء الأول؛ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» SANTAT‏ ۹۹1۷م . 

- رحلة ابن جبير؛ دار صادر ودار يروث للطباعة والنشرء بیروت» 784١اه/‏ 
pant‏ 

- الدكتور رشدى طعيمه: تحليل المحنوى فى العلوم الإنسانية: مفهومه = أسسه‎ -٥ 
استخداماته؛ دار الفكر العربى» القاهرة» 1۹۸۷م.‎ 

- روبرت م. آغروس» وجورج ن. ستانسيو: العلم فى منظوره الجديد» ترجمة 
د. كمال خلايلى» رقم CAVE)‏ من (عالم المعرفة)» سلسلة كتب ثقافية 
شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفئون والاداب» الكويت» 
جمادى الآخرة 4 (AVE‏ فبراير (شباط) AAAA‏ 

۷- ريتشارد نيكون: الحرب الحقيقية؛ ترجمة سهيل زكار؛ دار حسان للطباعة 
والنشرء دمشق» 40#١ه/‏ ۱۹۸۳م. 

۸- ريئيه ديكارت: مقال عن المنهج. ترجمة محمود محمد الفضيرى» الطبعة الثانيةء 
راجعها وقدم لها الدكتور محمد مصطفي حلمى» من (روائع الفكر 
الؤنسانى)؛ دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» PAITA‏ 

an, -44‏ ماهو: تدريب الموظفين العلمسين والفئيين » خطاب افتتاحىء ألقاه مستر 
ريئيه ماهو «Mr. René Mahau‏ المدير العام لمنظمة اليونسكوء التابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة» حول الموضوع (ك) من جدول أعماق مؤتمر العلوم 
والتكنولوجياء لصالح الاقاليم والبلدان النامية» التابع لمنظمة الأمم 
المتحدة؛ جينيف» الثامن من فبراير AAW‏ 

- الدكتور زكى نجيب محمود: تجديد الفكر العربى؛ دار الشروق» بيروت» 
TARSA‏ 

-٠١‏ الدكتور زكى نجيب محمود: هذا العصر وثقافته؛ الطبعة الأولى» دار الشروق» 
القاهرةء NAA Jait-‏ 


= ۸۰ ل 


VT‏ س. ر ب. جويس: «العقاقير والشخصية». الفصل الرابع عشر من : آفاق 
ترجمة الدكتور فؤاد أبو حطب؛ عالم الكتب القاهرةء 1917م. 

-٠٠*‏ ستيفن فشنت بنه: أمريكاء ترجمة عبد العزيز عبد المجيد؛ مكتب الولايات 
المتحدة للاستعلامات» القاهرة » 490م 

.o-i-f‏ سعد الدين إبراهيم وآخرون: مستقبل النظام العالمى وتجارب تطوير التعليم؛ 
منتدى الفكر العربى» عمان (الأردن)» 19894م. 

۵ - دكتور سعد عرسی eee‏ ودكتور سعيد إسماعيل على: تاريخ التربية والتعليم؛ 
عالم الكتب » si alal‏ ۲م . 

٣‏ ۰“ دکثور tn‏ إسماعيل على : التربية اليهودية الصهيونية ؛ دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة» ٤۱۹۷م‏ . 

۷- دكتور سعيد عبد Chill‏ عاشور: المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوربية ؛ 
الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرة» VA‏ 

لم١١‏ - د. سليم ahi‏ : «أى نظام ple‏ جديد؟21 الفكر cg all‏ مجلة الإغاء العربى 
للعلوم الإنسانية؛ تصدر عن معهد LEY‏ العربى فى بيروت العدد 
السادس والستون» السنة الثانية عشرة CE)‏ تشرين الأول» أكتوبر/ كانون 

4- سليمان نسيم وكمال حبيب: التربية المسيحية؛ الطبعة الثانيةء مكتبة المحبة 
القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة» hav.‏ 

-٠‏ د. شوقى عبد القوى عثمان: تجارة المحيط الهندى» فى عصر السيادة الإسلامية 
(۱-٤۹۰ه/‏ 1448-571م) - رقم )10( من (عالم المعرفة)ء 
سلسلة كتنب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» الكويتء ذو الحجة JANEN‏ يوليو (تموز) ۱۹۹۰م. 

-١‏ صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد: التربية وطرق التدريس الجزء 
الأول ؟ الطبعة chill‏ دار المعارف oi ala! t rak‏ 7م . 

5- دكتور صبرى جر جس: التراث اليهودى الصهيونىء والفكر الفرويدى (أضواء 
على الأصول الصهيونية لفكر سيجموئد فرويد). الطبعة الأولى. عالم 
الكتبء القاهرة» ماقام 


-Y‏ دكتور صلاح قنصوه الموضوعية فى العلوم الإنسانيةء عرض نقدى لمناهج 
البحث؛ دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة» 198م. 

4 - دكتور صلاح الدين نامق: مشكلة السكان فى مصرء دراسة اجتماعية اقتصادية؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» (بدون تاريخ). 

ab -65‏ حسين: مستقبل الثقافة فى مصر؛ مطبعة المعارف ومكتبتها بمصرء القاهرة» 
14م. 

7- عباس محمود العقاد: الإسلام فى القرن العشرين» حاضره ومستقبله؛ الطبعة 
الثانية» دار الكتاب العربى» بيروت» فبراير 1۹٦۹م‏ . 

۷- عباس محمود العقاد: أثر العرب فى الحمضارة الأوربية ؛ الطبعة الرابعةء دار 
المعارف بمصرء القاهرة» 1956م. 

4- عباس محمود المقاد: التفكير فريضة إسلامية, المؤتمر الإسلامى؛ الطبعة 
oN‏ دار القلم » القاهرة (بدون تاریخ). 

84- عباس محمود العقاد: محمد عبدهء الحمهورية العربية المتحدة؛ ورارة التربية 
والتعليم؛ القاهرة» 17817ه/ ENAWE‏ 

3-٠‏ الدكتور عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعى؛ الطبعة الثانية» 
مطبعة لحنة البيان العربى» القاهرة» PAATI‏ 

- الدكتور عبد الحليم الرفاعى: الاقتصاد السياسى» الجزء الاول؛ الطبعة الاولى» 
5 (بدون ناشر ولا مطبعة). 

7 - دكتور عبد الحميد أحمد أمين: الطاقة الذرية» ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
رقم CV‏ من (مشروع الالف كتاب)؛ مكتبة النهضة الملصريةء القاهرة» 
5ه5ام. 

-YY‏ عبد الرحمن الكواكبى: «كتاب طبائع الاستبداد» ومصارع tala‏ الأعمال 
الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى» مع دراسة عن حياته وآثاره» بقلم محمد 
عمارة؛ الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء القاهرة» ١191م‏ 

-٤‏ دكتور عبد الرحمن بدوى: مناهج البحث العلمى؛ دار النهمضة العربية» 
القاهرة» ۳٩1۹م‏ . 


6- العلامة عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» من كتاب العبرء وديوان LEM‏ وال خبر؛ 
فى أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ؛ 
المطبعة الشرفية» القاهرة» ATTY‏ 

75- دكتور عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتى للبنية العربية» رؤية جديدة فى 
الصرف العربى ؛ الطبعة الأولى» مكتبة دار coy tall‏ القاهرةء 
„eA VV- YAY‏ 

۷- دكتور عبد الصبور شاهين: فى التظور اللغوي؛ الطبعة الاولى» مكتبة دار 
العلوم » القاهرة» -p Avo [as¥4o‏ 

4- دكتور عبد الصبور شاهين: فى علم اللغة العام؛ الطبعة الثالثة» مكتبة دار 
العلوم» القاهرة» JANT AA‏ 1۹۷۸م. 

4- دكتور عبد الغنى عبود: «اختيار مشكلة بحثية فى التربية المقارنة». أخبار التربية 
المقارنة والإدارة التعلسمية؛ نشرة غير دورية؛ تصدرها الجمعية المصرية 
للتربية المقارنة والإدارة التعليمية» العدد السادس» يونية 19495م. 

- دكتور عبد الغنى عبود: أنبياء الله والحياة المعاصرة؛ الكتاب السادس من سلسلة 
(الإسلام وتحديات العصر)؛ الطبعة الأولى» دار الفكر العربى» القاهرة» 
سبتمبر NAVA‏ 

- دكتور عبد الغنى عبود: الأيديولوجيا والتربية» مدخل لدراسة التربية المقارئة؛ 
الطبعة الرابعة» دار الفكر العربى» القاهرةء PVA‏ 

-AYY‏ دكتور عبد الغنى عبود: التربية الإسلامية والقرن الخامس pte‏ الهجرى؛ الطبعة 
الأولى؛ دار الفكر العربى» co alt‏ 19/87م. 

VT‏ - دكتور عبد الغنى عبود: التربية الاقنصادية فى الإسلام؛ الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرةء 1995م. 

4- دكتور عبد الغنى عبود: «التربية المقارنة»؛ الباب الأول من: فى التربية المقارنة؛ 
الطبعة الأولى» عالم الكتب» القاهرة» 191/4م. 

6- دكتور عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرن» الأيديولوجيا والتربية 
من النظام إلى اللانظام؛ الطبعة الأولى دار الفكر العربى» القاهرةء 
AAAY Jae‏ 

By 


— YAY 


- دكتور عبد الغنى aye‏ العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرةء الكتاب 
الأول من سلسلة (الإسلام وتمديات العصر)؛ الطبعة ASLAN‏ دار الفكر 
bog pl‏ القاهرة» pha:‏ 

TV‏ - دكتور عبد الغنى عبود: الله والإنسان المعاصر. الكتاب الثانى من سلسلة 
(الإسلام وتحديات العصر)؛ الطبعة الثانية» دار الفكر cg pall‏ القاهرةء 
1م 

۸- دكتور عبد الغنى عبود: المسيح والمسيحية والإسلام الكتاب الرابع عشر من 
سلسلة (الإسلام وتحديات العصر)؛ الطبعة الاولى. دار الفكر العربى» 
القاهرة » پوليو TARG‏ 

8- دكتور عبد الغنى عبرد: اليهود واليهودية والإسلام. الكتاب الثالث عشر من 
سلسلة (الإسلام وتحديات العصر)؛ الطبعة الأولىء دار الفكر العربىء 
القاهرةء 4۲م . 

٠‏ - دكتور عبد الغنى عبود: «تجربة الجامعة المفتوحة فى مصر»» التجارب العربية فى 
محال الجامعات cde gd‏ دراسة مقارنة؛ المنظمة العربية للترية والثقافة 
والعلوم» تونس» ٩1۹۹م.‏ 

AN المؤتمر السنوى‎ ote hdl دكتور عبد الغنى عبود: «تعريب العرب وتعريب‎ -0١ 
جامعة الازهرء بالاشتراك مع الجمعية المصرية لتعريب‎ cp shat لتعريب‎ 
العلوم؛ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى. القاهرة» ۲۱-۲۰ مارس‎ 
TARSA 

7- دكتور عبد الغنى عيود: دراسة مقارنة gust)‏ التربية؛ الطبعة الأولى» دار الفكر 
eg pl‏ القاهرة» مم 

147 - دكتور عبد الغنى عبود: فى التربية الإسلامية. الجزء الثانى؛ الطبعة الأولى؛ دار 
الفكر العربى» القاهرة» 19491م. 

-itt‏ دكتور Le‏ الغنى عبود: قضية الحريةء وقضايا أخرى› الكتاب السابع من ملسلة 
(الإسلام وتحديات العصر)؛ الطبعة الأولىء دار الفكر العربي» القاهرةء 
يناير ۱۹۷۹م . 

-٥‏ دكتور عبد الغنى عبود (تحرير): إدارة التعليم فى الوطن العربى» تقديم الدكتور 
حامد عمار ؛ الطبعة الأولى» دار الفكر العربى» القاهرة» ٩1۹۹م‏ . 


YAt =‏ —_——————— يس 


5- دكتور عبد الغنى عبود (تحرير): كليات التربية (الأوضاع والتطلعات)ء تقديم 
الدكتور أحمد حجى؛ دار النهضة العربية ومكتبسة النهضة ci pall‏ 
القاهرة» 1995م. 

TEV‏ - عبد القادر بن محمد العيمى الدمشفي» المسوفى سنة ۹۲۷ه: الدارسء» فى 
تواربخ المدارس gt ١‏ بنشره وتحقيقه جعفر الحسنى؛ وطبعه المجمع العلمى 
العربى بدمشق فى مطبعة الترقى بدمشق» سنة /751اها/ر ۸٤1۹م.‏ 

۸- الدكتور عبد الله عبد الرحمن الكندرى» والدكتور محمد أحمد عبد الدايم: 
مدخل إلى مناهج البحث العلمى» فى التربية والعلوم الإنسانية ؛ الطبعة 
الأولى» مكتبة الفلاح» الكويت» NAAT JANEY‏ 

4- د. عبد المحم سعيد: «أوربا VAAT‏ وتأثيراتها الاقتصادية والتكنولوجية 
والسياسية على العالم العربى». الفكر العربى. مجلة الإنماء العربى 
للعلوم الإنسانية؛ تصدر عن معهد الإنماء العربى فى بيروت» العدد 
السادس والستونء السنة الفانية عشرة CE)‏ تشرين الأول - أكتوبر/ 
كانون الأول - ديسمبر ۱۹۹۱م. 

-٠‏ د. عبد pall‏ عبيد: «الجامعات» وعلاقتها بالصناعة والجتمع؟ء الكاتب. 
مجلة المثقفين العرب ؛ القاهرة؛ السنة الحادية عشرةء العدد 1١۹‏ فبراير 
TARLA‏ 

-١‏ د. عبد الوهاب الكيالى»؛ وكامل زهيرى: الموسوعة السياسية؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» cory pe‏ ٤۱۹۷م.‏ 

- الدكتور عبد الوهاب عزام: الممتمد بن cole‏ الملك of gt‏ الشجاع» الشاعر 
المرزا؛ دار المعارف بمصرء القاهرة» 1909م. 

-١67*‏ د. عبد الوهاب المسيرى: جارودى الأساطير الزائفة وانتصار الإنسان؛ القاهرة» 
7م (بدون ناشر). 

4- دكتور Late‏ المفتى: «المفاعلات الذرية»؛ الذرة فى خدمة السلام» مجموعة 
المحاضرات التى geal sh cali‏ السادس والعشرين» للمجمع 
المصرى للثقافة العلميةء الذى عقد فى المدة من ۳١‏ مارس إلى © أبريل 
سنة 21485 رقم (۲۷) من (الألف كتاب)؛ مكتبة مصرء القاهرة» 
(بدون تاريخ). 


ب 0 


je -0‏ الدين عباس . «التعليم فى الإسلام»» الرائد؛ مجلة المعلمين» السنة السابعة» 
العدد الخامس» القاهرة» مارس ۹۹۲م . 

5- دكتور على الدين هلال: «التحولات AL‏ المعاصرةء وأثرها على مستقبل 
التعليم فى الوطن العربى»؛ اجتماع المجلس التنفيذى LEY‏ المعلمين 
العرب ؛ نقابة المهن التعليمية؛ بالتعاون مع المكتب التنفيذى NEY‏ المعلمين 
العرب» جامعة الدول العرييةء القاهرة» ١0-٠١‏ ديسمبر ENARE‏ 

۷- دكتور على خليل مصطفى أبو العينين: القيم الإسلامية والتربية؛ دراسة فى طبيعة 
القيم ومصادرهاء ودور التربية الإسلامية فى تكوينها وتئميتها؛ الطبعة 
الأوليء مكتبة إبراهيم حلبى؛ المدينة المنورة» 14-08١اه/‏ 1۹۸۸م. 

—VOA‏ ف . يليوتن: التعليم العالى فى الاتحاد السوفيتى» نرجمة محمود حشمت؛ دار 
يوليو للنشرء القاهرة (بدون تاريخ). 

8- فتحية حسن سليمان: التربية عند اليونان والرومان؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة 
(بدون تاريخ). 

- فرج جبران: تعال معى إلى أمريكا؛ دار أخبار co sll‏ القاهرة (بدون تاريخ) . 

-0١‏ فردريك هاربيسونه وتشارلز أ. مايرز: التعليم والقوى البشرية والنمو 
الاقتصادى» إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية » ترجمة الدكتور إبراهيم 
حافظ» مراجعة وتقديم محمد على حافظ؛ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1977م. 

5- الدكتور فهد بن عبد الله السمارى: أزمة الخليج العربى» دراسة فى الخلفية 
الناريخية والعوامل السياسية؛ من إصدارات المهرجان الوطنى للتراث 
والثقافة» الرياض» JANEY‏ 4۲م 

۳“ فؤاد إبراهيم عباس: موسوعة بيت المقدس؛ بدأ إصدارها بالقاهرةء سنة 
٥‏ (بدون ناشر). 

4- د. فؤاد مرسى: الرأسمالية تجدد نفسهاء رقم (EY)‏ من سللة (عالم 
المعرفة). سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى للشقافة 
والفنون Clay‏ الكويت» شعبان ١٠4١ه,‏ مارس (آذار) Pp VAG!‏ 

6- فيتالى دتشكو: كيف تطور الاقفتصاد السوفيتى؛ مطبوعات وكالة أنباء 


نوفوستی ٠‏ موسکوء play.‏ 
TAI =‏ الملل ل ل ل - ا 


7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۳۲ لسنة VATE‏ بشأن 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ولائحته التنفيذية ء الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية؛ رقم 47 لسنة 1۹1١‏ الطبعة الثامنة؛ إعداد ومراجعة 
الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأمسيرية» 
القاهرة. ٩1۹۹م‏ . 

۷ - قرار رئيس hey eget‏ رقم RAH CISL NAVAS ٩۳١‏ لقانون 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 

۸- كارلوس !. أوليفيرا: «من أجل نظرية أساسية للتريية المقارنة»: مستقبليات» 
مجلة التربية الفصلية؛ مركز مطبوعات البونسكوء القاهرة» رقم ECVV)‏ 
المجلد الثامن عشرء المدد oF‏ 19848م. 

48- كلارك كير: نظرات فى التعليم الجامعي. ترجمة محمد كامل سليمان؛ مطبعة 
المعرفة» القاهرة (بدون تاريخ). 

٠‏ 1- كلنتون هارتلى جراتان: البحث عن المعرفة؛ بحث تاريخى فى تعلم الراشدين» 
ترجمة عثمان نويه تقديم صلاح دسوقى؛ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرةء 1957م. 

-١‏ كلية التربية جامعة عين شمس: مؤثمر التربية والنظام العالمى الجديد. فى 
الغترة من e pty 55-1١‏ 1۹4۲ الجزء الأول؛ كلية التربية» جامعة 
عين شمسء القاهرةء PASAY‏ 

- ل. !. ليونيتف: الموجز فى الاقتصاد السياسى» ترجمة أبو بكر يوسفء 
مراجعة ماهر عسل» من سلسلة (من الفكر السياسي والاشتراكى)؛ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرةء EAA‏ 

۳- ل. مكيرجى : التربية المقارنة. ترجمة الدكتور محمد قدرى لطفى؛ دار الفكر 
العرہی» القاهرة» PASAO‏ 

4- لانسلوت هوجين: العلم للمواطن» ترجمة دكتور the‏ عبد السلام عاشور. 
ودكتور سيد رمضان هدارة» مراجعة دكتور محمد مرسى chad‏ رقم 
)١ ١(‏ من (الألف (ok Ss‏ الجزء الأول؛ دار Sat‏ العمربىء القاهرة 
(بدوں تاريخ) . 


= YAY 


ay 


-Vo‏ لانلوت ھور جين . الملم للمواطن. ثر جمة دكتور ihe‏ عبد السلام عاشورء 
ودكتور سیف رمضاد هدارة. مراجعة دكتور محمد faves) wr‏ رقم 
)١ ١(‏ مس (الألف (Oks‏ الجزء الشالث؛ دار Sat‏ العربى» القاهرة 
(بدون تاريخ). 

- لجنة من الأساتذة بالافطار العربية: الموجز فى الأدب العربى وتاريخه. (٤)ء‏ 
oo‏ فى الأندلس والمغرب؛ دار المعارف» AAT COL‏ 

VV‏ - لينين: نصوص حول المسألة اليهودية (مختارات جديدة)؛ ترجمة وتقديم 
جورج طرابيشى ؛ الطبعة الأولىء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ٠»‏ 
تمور (يوليو) 191/7م. 

t pak ماركويولو: رحلات مار کوپولو ۰ تر جمة عبد العزيز حاوید؛ دار المعارف‎ -\VA 
. ۱۹۷۷م‎ ea lal 

۹- مايكل كلير. ما بعد عقدة فيتنام: اتجاهات التدخل الأمريكى فى ATL‏ 
ترجمة محجوب عمر؛ ميؤسة الأبحاث العربية » عمان Cosi)‏ 
A4 jait. t‏ م. 

-\A-‏ مبارك والتعليم» نظرة إلى المستقبل؛ مطابع روز اليوسف الجديدة» القاهرةء 
PASAY‏ 

- عقراوىي: (فلفة تربوية متجددةء وأثرها فی التعلم الإلزامى: نشأته‎ uo -\A\ 
أهذافه - مخزاه؟» فلسفة تربوية متجددة, لعالم 9 يتتحدد.ء دائرة التربية‎ 
. بیروات »۰ م‎ ٠» فى الجامعة الأمير كية فى بیروتہ؟ مطابع دار الکشاف‎ 

-VAT‏ مجمع اللغة العربية المعجم الفلسفى؛ الهيثة العامة لشثون المطابع الأميرية» 
القاهرة»  fart‏ ۱۹۸۳م 

-VAY‏ محاذير محمد رسالة ماليزيا إلى الأمم المتحدة. وجهة نظر إسلامية نحو النظام 
العالمى الحديد. خطاب الدكتور محادير محمد رئيس وزراء ماليزياء 
أمام الدورة السادسة والاريعين ren‏ الم حدة» نيويورك. a vt‏ 
1441 جمعية النراسات والبحوث» عمان (الأردن). 1981م. 

غ6 محافظة القاهرة قرار بشهر الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية. 
رقم YANO‏ بتاریخ 918/5 الإدارة الاجتماعية pat‏ الحديدة 
قم النشاط الاهلى 


-٥‏ محروس أحمد إبراهيم غبان: «إسهامات ابن خحلدون فى التربية المقارنة»» 
العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (۲)» مجلة جامعة الملك سعودء 
المجلد الخامس؛ جامعة املك سعودء عمادة شؤون المكتباتء الرياض» 
A1‏ 1997م. 

-AT‏ محمد السنوسى (861١-19-00م):‏ الرحلة الحجازيةء حققها على الشنوفى؛ 
الشركة التونية للتوزيع» تونس» SANTAN‏ ١1۹۷م‏ . 

۷- الدكتور محمد الطيب عبد اللطيف: اسياسة الجوافز فى تخطيط القوى 
العاملة»» مجلة تنمية المجتمع؛ يصدرها مركز تئمية المجتمع فى العالم 
العريسى» سرس الليان (مصر)ء المجلد الرابع عشرء CVA‏ العددان 
الأول والثانى . 

۸- الدكتور محمد بديع شرف : «اليقظة الفكرية والسياسية فى القرن التاسع Ce‏ 
دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة › الإدارة الثقافية يجامعة 
الدول العربية؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة (بدون تاريخ). 

8- محمد توفيق خفاجى: أضواء على تاريخ التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة. 
إشراف ومراجعة دكتور إبراهيم حافظ ؛ مركز الوثائق والبحوث التربوية» 
مطبعة وزارة التربية والتعليم » القاهرة. ۳٩۹م‏ . 

- الدكتور محمد حسين هيكل : الحكومة الإسلامية؛ دار المعارف بمصرء القاهرة» 
11م . 

-0١‏ دكتور محمد زيان عمر: الببحث العلمى» مناهحه وتقنياته ؛ مطبعة خالد حسن 
الطرابيشى. جدف pave [ANTAO‏ 

-VAY‏ د. محمد سيف الدين فهمى: المنهج فى التربية المقارنة؛ الطبعة Sy‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة» wp VAAL‏ 

۳- دكتور محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم الأندلس » الكتاب الرابع من 
سلسلة (مكتبة التربية الإسلامية)؛ الطبعة الأولى» دار الفكر العربى» 
القاهرة» 1۹۸۲م . 

4 - د. محمد عبد العليم مرسى: هجرة العلماء من العالم الإسلامى؛ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء مركز البحوثء الرياضء» ٠٤۰٤‏ ه/ 1984م. 


— TAM i 


140- الدكتور محمل غعزيز الحبابي : الشخصائية الإسلامية. من (مكتبة الدراسات 
الفلسفية)؟ دار المعارف pata ci alali tyas‏ 

43- الدكتور محمل عزيز الحبابى : من wil A‏ إلى التحررء من (مكتبة الدراسات 
الملفة)؛ دارالمعارف t rak‏ القاهرةء الاقام. 

۷- محمد عطية الإبراشى : التربية الإنكليزية ؛ المطبعة العصرية» القاهرة. ۱۹۳١‏ م. 

4- الدكتور محمد على الخولى: قاموس التربيةء إتكليزىي/ عربى ؛ الطبعة الأولى. 
دار العلم للملايين» AAs S19‏ 

48- محمد عمارة: الأعمال الكاملة Jt‏ الدين الأفغانى. مع دراسة عن حياته 
وآثاره؛ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة» 1۹۹۸م . 

3-٠‏ الدكتور محمد فاضل الجمالى : آفاق التربية الحديثة فى البلاد النامية؛ الدار 
التونسية للنشر» تونس» ۸٩۱۹م‏ . 
ولده)؛ الطبعة الأولى. منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشره 
بيروت TARS ٠»‏ 

deo -Y.Y‏ قاسمء وحسین حسنی : تاريخ أوربا الحديثة» من عهد النهضة الأوربية 
إلى نهابة عهد الثورة الفرنسية ونابليون؛ وزارة المعارف العموميةء المطبعة 
الأميرية ببولاق › si alali‏ 84م . 

-Y.Y‏ دكتور محمد Sys‏ لطفى : دراسات فى نظم التعليم؛ ache‏ مصر ٠‏ القاهرة 
(بدون تاريخ) . 

-Y-t‏ محمد قطب : قبسات من الرمول؛ الطبعة الثانية » دار ia sl‏ بيروت (بدون 
تاريخ) . 

6 الدكتور محمد ليب النجيحى : الأسس الاجتماعية للتربية؛ الطبعة الرابعة. 
مكتبة الأغجلو المصريةء القاهرة. NAVA‏ 

1-- الدكتور محمد محمد أمزيان: منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية. 
رقم CE)‏ من (سلسلة الرسائل الجامعية)؛ الطبعة الأولى, المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي e‏ شير OS‏ فرجيليا» بالولايات المنحدة الأمريكية» 


— ۹۰ ااا سس ا 


۷ - الدكتور محمد مئير مرسى: OLE‏ المعاصرة؛ فى الترببة المقارنة؛ عالم 
الكتب » ph Avid si aladi‏ 

5-4 الدكتور محمد نسيم رأفت: «مبدأ تكافؤ الفرص1» صحيفة tiu cl‏ تصدرها 
رابطة خريجى معاهد وكليات التربية بالقاهرة» النة الخامة عشرة 
العدد الأول نوفمبر ١1۹7ء‏ عدد خاص عن GEAD‏ والتربية). 

4-- محمذن ولد المحبوبى: «الرحلة الشتققيطية bL)‏ حضارى» Ghey‏ معرفى» رحلة 
محمد يحيى بن أبوه ال مومسوى الِعقوبى Und yf‏ الوسيط ؛ نشرة المعهد 
الموريتانى للبحث العلمىء نراكشوط السنة التاسعة»ء رقم CO)‏ يناير 
VAN‏ 

-٠‏ الدكتور محمود أحمد الشافعى : «التخطيط القومى» Sle easy‏ من التدريب 
gut‏ أبحاث فى التدريب على تنمية المجتمع . الحلقة الدراسية 
للتدريب على تلمية المجتمع فى الدول العربية » القاهرة» tear‏ مركز 
تنمية المجتمع فى العالم العربي» سرس الليان (مصر)ء ٤٦1۹م‏ . 

-١‏ محمد عثمان أحمد: «المقررات الوظيسفية للخدمات التعليمية» be st,‏ على 
اقتصاديات التعليم؟"؛ مۇتمر التعليم والدولة العصرية » od‏ اقتصاديات 

۲ - الدكتور محمود محمد سفر: «التكنولوجيا نقل أم FL‏ وقائع الندوة 
الفكرية الأولى لرؤساء ومديرى الجامعات؛ فى الدول الأعضاء بمكتب 
التربية العربى لدول الخليج؛ البحرين» 1١95-4‏ ربيع الأول jait- y‏ 
۷-٤‏ يناير ١۹۸م؛‏ الطبعة الثانيةء مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ 
الریاض› Jato‏ 1986م. 

۳ - د. مصطفى التير: «دور الدراسات المقارنة فى تطوير القياس فى علم 
الاجتماع؟ » الفكر العربى»› مجلة “EY‏ العربى للعلوم oly‏ معهد 
الإنماء العربى فى بيروت العدد الخامس والأربعونء السئة الابعة» أذار 


. ام‎ SAY 
الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام ؛ دار ومطابع الشعب» القاهرةء‎ -Y\¢ 
phy 
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-Y\0‏ معلمو chall‏ تقرير محموعة هو لز ثر جمة مكتب التربية العربى الدول الخليج ؛ 
مكتب التربية العربى لدول الخلیج الرياض. JASE A‏ 1981م. 

a -1‏ معن زيادة: معالم على طريق تحديث الفكر العربى. رقم )١١0(‏ من سلسلة 
(عالم المعرفة). سلسلة كتب ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب الكويت» ذو القعدة jartt-¥v‏ يوليو (تموز) 
۷م . 

۷- منير البعلبكى: coy ll‏ قاوس إنجليزى عربى؛ الطبعة الابعةء دار العلم 
للملايين. بيروت ٠‏ الاؤام. 

۸~ الدكتور yw‏ بشور» وخالد مصطفى الشيخ يوسف: التعليم فى إسرائيلء رقم 
seb!‏ بيروت» أيلول (سبتمبر) ۹م 

0-14 د. نازلى محوض : «الأحداثك الرئيسية منذ اتفاق us BSL‏ اجتماع مالطاه» 
الفكر العربى. مجلة الإغاء العربى؟ تصدر عن معهد الإثماء العربى فى 
بيروت» العدد السادس والستون السنة الثانية عشرة Ct)‏ تشرين J‏ 
أكتوبر/ كانون الأول؛ دیسمبر 1۹۹۱م . 

-٠‏ نخبة من أساتذة قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية: المرجع فى مصطلحات 
العلوم الاجتماعية ؛ دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية (بدون تاريخ). 

iau - 1‏ من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين: معجم العلوم الاجتماعية. 
تصدير وهراجعة الدكتور إبراهيم مدكور. الشعية القومية للتربية والعلوم 
والثقافة *اليونسكو»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. PAAVO‏ 

ple -YYY‏ ج. لينجنزء وباربارا لينجنز: التربية فى dy ISU‏ نزوع نحو التفوق 
والامتياز. ترجمة الدكتور محمد عبد العليم مرسى؛ مكتب التربية 
العربی لدول الخلیج ۰ الریاض» 5-08١ه/‏ 1۹۸۷م . 

YT‏ د. هدى الشرقاوى: «التصنيع فى جمهورية كوريا La ght‏ الهيكل والاستراتيجية»؛ 
المؤتمر السنوى الأول للدراسات الآسيوية: النموذج الكورى للتتميةء 
وإمكانية الاستفادة منه ؛ مركز الدراسات الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم 
الياسية بجامعة القاهرة؛ القاهرة. JENY‏ ديسمبر 1998م. 


YAY om‏ اا ال 


14- هربرتث ريد: التربية من أجل السلام ء ترجمه حمزة محمد الشيخ » راجهه 
دكتور عطية محمود rate‏ رقم (ory)‏ من (الألف كتاب)؟ مؤسسة سجل 
ow pl‏ القأهرة 4م . 

-٥‏ هيرمان كان وأخرون: العالم بعد ماثتى عام gl‏ الملمية والتكنولوجية خلال 
القرنين القادمين, رقم )00( من سلسلة (عالم المعرفة»)» سللة كتب 
ثقافية شهرية؛ يصدرها المجلس الوطنى IW‏ والفنون والآداب» 
الكويت» رمضان/ شوال JNE‏ يوليو (تموز) PAIAY‏ 

5- هيوبرت همفرى: فى سبيل البشرية» ترجمة أحمد شناوى؛ مكتبة الوعى 

Op yf -YYY‏ واطسون: ثورة العصرء بحث فى فلسفة السياسة والاجتماع, الكتاب 
ci pall‏ القاهرة (بدون تاريخ) . 

4- د. والتر رودنى: أوربا والتخلف فى أفريقياء ترجمة د. أحمد القصير» مراجعة 
د. إبراهيم عثمان» رقم CITY)‏ من (عالم المعرفة)» سلسلة كتب ثقافية 
ti‏ يصدرها المجلس الوطنى للثقافة Opal,‏ والآداب» الكويت ٠»‏ 
ربيع الآخر 4 (Vt‏ ديسمبر (كانون الأول)» ۱۹۸۸م . 

-YYA‏ والد ماركفرت: فتوحات ciale‏ تر جمة يوسف مصطفى الحارونى» مراجعة 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل» رقم (ONF)‏ من (الالف كتاب)؛ مؤسسة 
سجل coe all‏ القاهرة » TARIS‏ 

-٠‏ وحيد الدين خاد : الإسلام يتحدى» سدخل علمى إلى الإيمان: ترجمة ظفر 
الإسلام حانء مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين؛ الطبعة 
الخامسة» المختار الإسلامىء ci aall‏ 4لاوام. 

-*١‏ وزارة التربية والتعليم : دراسات فى نطوير التعليم؛ مطابع الجهاز المركزىي للكتب 
الحامعية والمدرسية والوسائل التعليميةء القاهرةء /اققام. 

dy -YYY‏ ديورانت: قصة الحضارة,. الجزء الأول من المجلد الأول sits)‏ الحضارة)» 
ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول 
العربية» الطبعة الرابعة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
eAsY‏ 


— var 


$ 


-YYY‏ ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء GL‏ من المجلد الأول (الشرق الادنى) 
ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» الطبعة 
الأولىء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١/ا191م.‏ 

-Yt‏ ول ديورانت: قصة الحضارةء الجزء الثالث من المجلد الأول (الهند وجيرانها)ء 
ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول 
العربيةء الطبعة الثالثة. eh‏ التأليف والترجمة والنشره القاهرةء 
4۸م 

- ول ديورانت : قصة الحضارة. الجزء الرابع من المجلد الأول (الشرق الأقصى m‏ 
Call‏ ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول vay all‏ 
الطبعة الثالثة. لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» AATU‏ 

5- ول ديورانت: قصة الحضارة؛ الحزء الأول من المجلد الشانى (حياة COL gdi‏ 
ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» الطبعة 
ad au‏ التأليف والترجمة والنشرء ci ala‏ 1784ه/ 1959م. 

۷- ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء الغانى من المجلد الثانى (حياة Cob SN‏ 
ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» الطيعة 
الثالعة » ad‏ التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء AATA‏ 

-YYA‏ ول ديورانت: قصة الحضارة. الحزء SIL‏ من المجلد الثالث )١١(‏ (قيصر 
والمسيحء أو الحضارة الرومانية) ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى 
جامعة الدول dy alt‏ الطبعة الثالشة» لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرقء 19808م. 

8- ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء النالث من المجلد الرابع OTD‏ (عصر 
الإيمان) ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» 
الطبعة الثالثة » لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1۹۷٤‏ م. 

٠‏ 54- ول ديورانت: قصة الحضارة» الجزء GIL‏ من المجل دالرابع ONT)‏ (عصر 
COLI‏ ترجمة محمد بدران؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» 
الطبعة الثالثة. لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (بدون تاريخ). 
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CTV) ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء الخامس من المجلد الادس‎ -“١ 
(الإصلاح الدينى)» ترجمة الأستاذ محمد على أبو درة» مراجعة الأستاذ‎ 
ad على أدهم؛ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربيةء الطبعة الثالثة؛‎ 
والنشر» القاهرة » الاقام.‎ dar ply التأليف‎ 
AAV الطبعة الأولى» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»‎ 
تاريخية مقارنة - من سلسلة (دراسات فى التربية)؛ الطبعة الأولى» دار‎ 
القاهرة» اكؤام.‎ t peat المعارف‎ 
تأريخية مقارتنة» من سلسلة (دراسات فى التربية)؛ الطبعة الأولى دار‎ 
القاهرة » ۲م‎ t pat المعارف‎ 

fo‏ - دكتور وهيب إبراهيم سمعان : whl‏ العامة للتعليم فى الدول الاشتراكية», 
الفصل الثانى من: المدخل فى الثربية المقارنة؛ الطبعة الأولى» مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة» 1۹۷۳م . 

5- دكتور وهيب ell‏ سمعان > دراسات فى التربية المقارنة؛ الطبعة oy‏ 
مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۵۸ م. 

۷- دكتور وهيب إبراهيم سمعان: التعليم فى الدول الاشتراكية؛ مكتبة SEV‏ 
cå pali‏ القاهرة » TARLA‏ 

۸- د. يمنى طريف الخولى: العام والاغسراب والحرية؛ مقال فى فلسفة lll‏ من 
الحتمية إلى اللاحتمية؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب» ca alah‏ 
AAV‏ م . 

۹- الدكتور يوسف مراد: (gale‏ علم النفس العام» من منشورات جماعة phe‏ 
النفس التكاملى؛ الطبعة الرابعة؛ دار الممارف بمصرهء القاهرة. 
۲م . 
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الجزء الثانى 


الدراسات التطبيقية 


الأيديولوجيا والتربية فى الغرب 
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haai‏ السادس 
نظام التعليم فى أكانيا 
ren)‏ 

ظلت ألانيا مقسمة إلى دولتينء هما: الانيا الغربية أو WUT‏ الاتحادية (FR, G)‏ 
Luly‏ الشرقية أو GUI‏ الديمقراطية (DR, G)‏ وعاشت محنة التقسيم السياسى لمدة 
تقرب من 50 عاماء ولكنها تجاوزت هذه المحنة فى نوفمبر 1۹۹٠‏ عندما تم توحيد 
الالمانيتين؛ وهدم سور برلين. ويمكن القول أن توقعات المستقبل ترشح المانيا لاحتلال 
موقع الدولة المرموقة فى القرن الحادى والعشرين. 

وسواء كانت هذه التوقعات حقيقية أو مبالغا فيهاء فإن التجربة الألمانية - فى 
انتقالها السلمى من الانقسام إلى التوحيد الكامل - وفى انتقالها من الدمار الشامل 
والخراب الاقتصادى شبه الكامل بعد الحرب WI‏ الثانية سئة ٠۹٤١‏ إلى حالة التموء 
ثم النهضة خلال عقود معدودة .. هله التجربة تعطى مؤشرات مهمة عن غط 
الشخصية القومية SUS!‏ المحركة للتغيير وقيادته وتوجيهه فى ظل ظروف بالغة 
الصعوبة» كما أن ذلك يضيف إلى هذه الشخصية سمات إيجابية جديدة» تغاير تلك 
السمات التى اتسمت بها فى فترات تاريخية سابقة» سواء خلال الرايخ NOE‏ 
قبله» فقد كانت إمبراطورية تتألف من 750 دويلةء حتى إن وسط الانيا وغربها كانا 
عبارة عن فسيفساء سياسسية؛ تضم دويلات صغيرة جداء تتألف الواحدة منها من دويقة 
او قف اة ان ما Nass‏ 

ويرى فايتزكر Richard Von Weizsäcker‏ «آن تاريخ الرايخ الألمانى فى هذا 
القرن» والآثام التى اقترفت باسم ألانياء شوهت مفهوم (GUN‏ وانتهى PM‏ بتقسيم 
ألانياء فقد اعتقد (الكثيرون) أن الألمان أذعنوا لأزمة الهوية» وعندما يقال إن شخصا ما 
فقد هويتهء فإن ذلك يعنى أن هذا الشخص مريض. والسؤال هنا: هل يعانى الالمان 
من مرض بهذا المعنى؟ هل فقدوا توجههم المرتبط بتاريخهم وكينونتهم؟ هل لم يعودوا 


O)‏ كلمة الرايخ ps Reich‏ : الانيا. وعندما يقولون الرايخ الأول فإنهم يقصدون: الإمبراطورية الرومانية 
المقدسةء حتى انحلالها عام 18-5م. وعندما يقولون الرابخ tll‏ فإنهم يقصدون: الإمبراطورية 
الألمانية (1919-183/1). وعندما يقولون الرايخ الثالث فإنهم يقصدون: الجمهورية GUY)‏ الفيدرالية 
(۱۹۳۳-۱۹۱۹) والدرئة النازية ,)١9482-19579(‏ 
ارجم إلى : قاموس المورد (إتكليزي - عربی)ء MYT ee VAM‏ 

(؟) نور الدين حاطوم: حركة القوعية e UYI‏ ممهد الحرث والدراساث العربية؛ القاهرة VAY:‏ صرلاء ۸. 


يعرفون من وماذا يكونون؟272؛ على حد تعبير ریتشارد فاينزكرء أول رئيس BUY‏ 
الموحدة. 

ويستطرد فايتزكر فيقول: «إننى أعتقد أنه لا مجال Jel‏ هذا التساؤل» فنحن لدينا 
ما يميزنا من ملامح عن الشعوب الأخرى. وتكمن هذه الملامح فى تاريخناء وموقعنا 
Jl atl‏ » ولغتناء وثقافتناء وقوتنا الروحية» وتنظيمنا السياسى » وهيكلنا الاجتماعى. 
والإنجار الاقتصادى لكلا الألمانيتين على السواء . . وكذلك فى علاقتنا مع دول الجوار» 
ومع الشعوب الاخرى .. ad‏ ورثنا تركة تاريخية؛ بها من الفصول ما هو مضىء وما 
هو مظلم . ولا يعنى هذا أننا نحل أنفسنا من الالتزام بالتصالح مع هذه الخصائص 
المميزة» أو نقلل من قدرتنا على ذلك فنحن بشر لا نختلف عن غيرنا» . 
أولا«الشخصية القومية الألمانية: 

تتسم الشخصية الالمانية بحبها وحرصها على النظام والمرونة فى العملء والتدقيق 
فى الأمور اليسيرة والصغيرةء والمحافظة على العمل» والطاعة وحب التعلمء والسعى 
نحو الخلق والابتكار . . هذا فى الجوانب الإيجابية من هذه الشخصيية» ولكنها كانت 
تتميز - ولكن فى فترات تاريخية محدودة - بالتزوع إلى العنصرية. واليل إلى الحرب 
والصراع الذى يرى فيه البعض IS he‏ مهما فى التنافس المثمر بين الأمم وكذا فى صياغة 
التقدم وبناء Lad‏ ويعتبر بخته Fichte‏ أحسن مثال فى هذا التحول فى الفكر 
القومى UY‏ بعد نكبة (إينيا». ففى شتاء عام 1۸٠۰۸-١۸٠۷‏ بأشر فخته دروسه 
التى عرفت بعنوان: «خطب إلى الأمة الالمانية»» التى توجه فيها إلى الأمة الالمانيةء لا 
إلى اليروسيين» ولا إلى مستمعيه فقط. وكانت فكرة الوحلة الألمانية فكرة ملهمة لهء 
فقد أراد صنم إرادة ألمانية» عن طريق إصلاح dy alt‏ لتجنيب الجيل الجديد الرذائل 
القديمة التى أودت بالانيا. لقد كان لخطب فيخته عظيم الأثر فى بروسيا وألانيا 
الشمالية » فقد اوحت إلى الألمان بإمكان حقهم فى الاعتقاد القومى. وعلمتهم إمكانيات 
التهيؤ KOATEN‏ 

وفيما يلى عرضا لآهم القوى والعوامل الثقافية» المؤثرة فى الشخصية الالمانية: 
(1) ريتشارد فون فايتزكر : tipa‏ من ألمانياء ترجمة: «ختار متولىء وهويدا Obey,‏ تقديم آنور عبد الملك؛ 

سلسلة أفكار العالم الجديد رقم (۲)؛ الهيثة العامة للاستعلامات. القاهرة» VAAL‏ ص۳٥‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص ٠4-0۳‏ . 
(۳) نور الدين حاطوم (مرجع TYTN ee AGL‏ 
(4) المرجع النابقء TYTN pe‏ 
Ti+ =‏ 
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-١‏ العوامل الجغرافية: حيث تقع جمهورية ألمانياء فى قلب أورباء وعاصمتها 
برلين» يحدها شمالاء الدتمارك وبحر الشمالء وغربا هولندا وبلجيكا وفرنساء وجنوبا 
سويسرا والنمساء وشرقا سلوفاكيا وپولندا وبحر البلطيق. 

وتحتل LU‏ مساحة مقدارها 307,710 كيلو مترا مربعاء حيث كانت مساحة 
ألمانيا الغربية ۲٤۸, ٥٤١‏ كيلو مترا مربعا ومساحة المانيا الشرقية ۱١۸,۱۷۳‏ كيلو مترا 
مربعا. وتحيط GUL‏ حدود. يبلغ طولها VAI‏ كيلو متراء وتتقاسم هذه الأطوال من 
الحدود ثمانى دول هى: سلوفاكيا TOV)‏ كيلو مترا)ء النمسا A N)‏ كيلو مترا)» 
وسويسرا TIE)‏ كيلو مترا)؛ وفرنسا EOY‏ كيلو مترا)» ولوكسمبرج NYA)‏ كيلو مترا). 
وبلجيكا )101 كيلو مترا)» وهولندا OVE)‏ كيلو مترا)» والدغارك W)‏ كيلو مترا) . 

وأكبر مسافة بين الشمال والجنوب هى 8657 كيلو مترا وأكبر مسافة بين الشرق 
والغرب تبلغ EOY‏ كيلو ca‏ 1 

ويبلغ عدد السكان فى LUT‏ حوالى ۷۹ مليون PEG‏ منهم W‏ مليون نسمة 
تقريبا فى الانيا الشرقية Wy EL‏ مليون نسمة فى ألمانيا الغربية . وتتكون ألانيا من ٠١‏ 
ولاية» وهى أشد البلاد الأوربية كثافة» وتصل نسبة الأرض الزراعية فيها إلى LOE‏ من 
مساحة البلادء كما نجد ZT‏ الماحة الكلية لها غابات. ونلاحظ تركز السكان فيها فى 
المدن: حيث GU‏ دولة صناعية كبرى . . فهى من أكبر عشر دول صناعية فى MSI‏ 

1 - العوامل التاريخية والسياسية: حيث الأمة الالمانية أمة ذات تاريخ عتيد فى 
قلب قارة أورباء فبعد كسر غزوات الشصال التى قادها ملوك قبائل الفايكنج من 
أسكنديناوه ضد القارة الأوربيةء وفى عام /441مء انقسمت منطقة الدائرة الالمانية إلى 
عملكتين: ففى الغرب كانت المملكة الفرئكية» وفى الوسط والشرق كانت المملكة 
الفرنكية الشرقية (األمانيا فما بعد). وكان مركز الانيا - آنذاك - ولاية سكسوناء التى 
كانت مركز دائرة الانيا الشرقية سابقاء جنبا إلى جنب مع ولاية بروسيا. وقد غجح ملك 
سكسونيا آنذاك (أوتو الأول)ء فى السيطرة على دوقيات الانيا الأخرى» ثم هزيمة المجر 
فى معركة ليخ Lech‏ عام «p00‏ وبعدها انتقل إلى احتلال إيطالياء ثم امتدت BU‏ 
بعد ذلك وضمت ولاية برجونيا (برجاندى) فى فرنسا عام 1٠١۳۳‏ وبذلك صارت 
إمبراطورية رسمية عام TY‏ 


(1) Facts about Germany; The Federal Republic of Germany, Published by the Press 
and Information Office of the Government of the F.R.G., Bonn, 1972, p. 87. 

. الهيثة العامة للاستعلامات» القاهرةء ص77‎ tae العالم بين يديك‎ (1D 

(۳) ريتشارد فون فايتزكر (مرجم Age Age‏ 


وكانت Yul‏ اتعادكء إلا أن الأجزاء النى تألفت منهاء لم تكن ost‏ بواسطة 
مجالس ديمقراطية» وإنما بوساطة أمراء مدنيين أو دينيين» يعترفون بولاء محدود ehä‏ 
لرأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وحكم بعض هذه الولايات» مثل: «بافاريا 
ووتنبرج boosts‏ وهى وتاسو وميس وسكومونيا وبرندنبرج وكارنثيا والنمسا والبلتنيان 
.. دوقات» أو كونتات أو مرغريفات Margrave‏ (لقب ألمانى). أو غيرهم من طبقة 
السادة gall‏ 

وقد خضعت ولايات أخرى مثل مجديبرج ومنيز وهال وبامبرج وكلونيا وبريمن 
وستراسبورج وسالزبورج وتريه وبازل وهلديشين - من التاحية السياسية - وبدرجات 
متفاوتة - GLY‏ أو رؤساء أساقفة. إلا أنه ما أن أتت سنة AET‏ حتى كانت 
حوالى BLE‏ مديلةء قد حصلت على موائيق تحررها بالفعل من حكامها المدنيين أو 
الدينيين". وكان يوجد فى كل إمارة مندوبون عن الطوائف الثلاث (النبلاء ورجال 
الدين والعامة)ء يجتمعون بين الحين والآحر فى مجلس إقليمىء وترسل الإمارات 
والمدن الحرة ممثلين لها إلى المجلس الأعلى» أو المجلس الإمبراطورى (الريخستاج). كما 
التخاب الملك. وكان الاخخمتيار الذى يقرونهء يسفر عن تنصيب ela‏ ويصبح wh‏ 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة PRY US‏ بعد أن يتوجه الباباء ويتخذ من مدينة 
حتى توقيع معاهدة فستفاليا عام 4م ويؤكد التاريخ على الدور الفاعل الذى قام به 
الفلاسفة الالمان فى القرن الثامن عشر الميلادى» من أمثال فخته عاطه11» فى تشكيل 
الكيان الا لمانى» وظهر ذلك واضحا فى دروسه «رسالة إلى الأمة SUN‏ حيث أدى 
غزو نايليون ومعارك أولمء thus‏ وأوسترليتز» وفاجرام ae‏ إلى تفجر مشاعر الروح 
القومية» والتعاضد t Asil‏ والانطلاق نحو وحدة Ui‏ وقد تمت هذه الوحدة بفضل 


»)١١١۷-1۳ ١ Cl ول. ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد النادس (الإصلاح‎ O) 
فى جامعة الدول العربية»‎ HE والترجمة والنشرء الإدارة‎ GIL ترجمة عبد الحميد يونس؟ لحنة‎ 
. ۲٣۰ ص‎ VATA مطبعة تة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة.‎ 

(؟) المرجع السابق» ص ۲٠۰‏ . 
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سياسة بسمارك عام cp VAVY‏ وتتويج القيصر فلهلم الأول رتيا لهاء بعد هزيمة جيش 
التمسا فى معركة سادوو! عام ۱۸1١‏ , 

وبعد الحرب العالمية الأولى (٤1۹1۸-۱۹۱1)ء‏ فرضت إنجلتر!ا وفرنسا على ألانيا 
by‏ قاسية؛ وعاشت ألانيا فی ظل نظام سياسى موقت بعد تنازل غليوم الثانى عن 
العرش فى نوفمير 1۱۹1۸ . وفى فيمار «Weimar‏ عقدت جمعية تأسيسية» نال فيها 
الاشتراكيون - بعد انتخابات - أغلبية لم تكن كافية للحكم» ولكن تولد عنها ما عرف 
باسم Gly GG)‏ بين الاشتراكيين الديمقراطيين والبرجوازية الوسطى. وقد حافظ 
دستور ويار على الطابع البسماركىء وإن كان هذا الدستورء دستورا توفيقيا"؟. كما 
أدت الشروط القاسية التى فرضت على الانباء إلى تدمير الاقتصاد الالمانى» واحتلال 
منطقة الرور الصناعية (مركز clit‏ الحديد والصلب وتطبيق التكنولوجيا)(” . 

وفى الفترة بين 1۹۲۰ و ۹۲۸ بدأ عدم الاستقرار واضحاً فى الحياة السياسية 
فى ألانياء حيث بدأ يطفو على سطح الحياة السياسية (الحزب الوطنى الاشتراكى)ء 
الذى كان يسمى (العمال الألمان)؛ والذی انضم إليه أدولف هتلر Adolf Hitler‏ عام 
AAY.‏ والذى اعتبر اتفاق (ويمار) اتفاق cathe‏ والذى أصيب بالعمى المؤقت AST‏ 
الحرب» وظل فى ميونيخ بعد خروجه من المستشفىء» لينضم إلى حزب صغير أنشأه 
دكتور إيكلر Exler‏ وكان هتلر هو العضر السادس فى هذا الحزب. ويقال إن (حزب 
الوطنيين الاشتراكيين) قد نما نتيجة لجهود هتلره وتضمنت برامج الحزب؟: 
-١‏ ضرورة اتحاد جميع الألمان فى LAT‏ الكبرى . 
-Y‏ المطالبة بإلغاء معاهدة فرساى. 
*- أن كل عمل لابد أن ably‏ دخل. 
¢- تأميم الاحتكارات . 
0- حرمان اليهود من المناصب. 
5- اشتراك الدولة فى الصناعات الكبري. 
لا- ضرورة وجود جهاز مركزى لإدارة الدولة. 
(؟) ه.أ.ل. فشر: تاريخ أوربا فى العصر الحديث CNN SVAN)‏ تعريب أحمد نيب هاشمء ووديعم 

الضبع. جمعية التاريخ الحديث» طلا - دار المعارف i pat‏ القاهرة YAW‏ ص ٠١۸-٠٥٦1‏ . 
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وقد الف هتلر - داحل الحزب المشار إليه EL.‏ - فرقة العاصفة UY!‏ المعروفة 
ب (جنود القمصان السوداء) وابتكر هتلر أشرطة الصليب المعقوف» الذى أصبح شعارا 
لالمانيا النازية فيما بعد. وفى إبريل عام 1۹۲١‏ أصيح اسم الحزب: «حزب العمل 
الالمانی الاشتراكى الوطنی» أو الحزب النازى. وفى 5١‏ يوليو ۱۹۲۰ أصبح هتلر 
LS)‏ للحزب. وفى A‏ نوفمبر AYY‏ حاول هتلر - بمساعدة قوات العاصفة - القيام 
بانقلاب للاستيلاء على السلطةء ولم يفلح؛ وسجن لمدة ١‏ شهراء ألف خلالها كتابه 
«كفاحى». ثم أطلق سراح هتلر فى ٠١‏ ديسمبر VATE‏ وفى Lad‏ ظل هتلر 
يوالى تلقين أتباعه تعاليم كتابه «کفاحی٤»‏ وبدأ ote‏ أتباعه يزداد كذلك. حتى وصل 
إلى ١6١,٠٠١‏ عضو عام ١۱۹۲م»‏ ثم وصل عدد أعضاء الحزب إلى مليون عضر 
عام 14۲ . 

وبين سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية (۱۹۳۲-1۹۲۹) ثارت الطبقة الغاملة 
بقيادة الحزب الشيوعى أولاء ثم بمشاركة الحزب الاشتراكى الديمقراطى. وميز هذه الفترة 
ظهور كتاب: النتائج الاقتصادية للسلام؛» الذى ألفه جون ماينارد كينز J.M.‏ 
cil, < Keyness‏ أكد على الدور القيادى للدولة فى تطوير الاقتصاد القرمى. كما 
عادت مشاعر القومية الألانية إلى الصعودء وقاد الحزب الاشتراكى الوطنى موجة التأثير 
فى الرأى العام إلى أن تم انتخاب أدولف phe‏ رئيسا للوزراء بفضل الأغلبية البرلانية 
عام 214177 وفى ١7‏ أغسطس من نفس العام أعلن خلو منصب رئيس الجمهورية 
ASU‏ بوفاة هندنبرج وفى سبتمبر 1۹۳١‏ أصبح هتلر (القوهورء أو الزعيم)؛ هو 
أول زعيم يجمع بين سلطة المستشار ورئيس الدولة". 

وقد Gir‏ هتلر نوا اقتصاديا ملموسا فى فترة حكمهء كما قلت أعداد العاطلين 
من العمال وبدا أن هناك Line‏ صناعيا ملموساء ودورا سياسيا مؤثرا فى القارة 
الأوربية والعالم» وأدوارا أخرى فى مجالات التقدم التكنولوجى والصناعات الحربية. 
وكانت المدارس المسيسة «قلاع النظام؛» نشحذ الهممء وتلقن المبادئ السياسية والقومية 
والعسكرية للشباب الالمانى. جنبا إلى جنب مع الدراسة والتعليم. من أجل النهضة 
والنمو الاقتصادى والاجتماعى. 


ord (\)‏ السابق» ص۱۹۸ 5 
)1( رپتشارد فون فايتزكر (مرجع سابق)؛ ص۸ ٩‏ 
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وهكذا شهدت «الفترة من ۱۹۳۹-1۹۳۳ نهضة اقتصادية؛ أثارت إعجاب 
OU‏ كما شهدت ألمانيا ثورة فى مجال الصناعة. واهتمامات عديدة بالصحة العامة 
والتعليم والشباب Oe GUY‏ 

ويلقى يول كنيدى الضوء على الشخصية القومية UY‏ فى عهد هتلر» فيقول: 
«وتكمن خصوصية هتلر فى آمرين» أولهما الطبيعة الحادة الجنونية الفريدة GUY‏ 
الاشتراكية الوطنيةء التى أراد هتار خلقها مجتمع يتسم بالتقاء العنصرى؛ عن طريق 
التخلص من اليهود والغجرء وأية عناصر أخرى غير ASU‏ وشعب حل أفراده 
عقولهم وأرواحهم لتأييد النظام تايبدأ حالصا لا شك فيه» بحيث يحل - بذلك - محل 
الولاءات القديمةء للطبقة» Sly‏ والإقليم» والاسرة" أما «ثانيهما: فهو إعادة 
تسليح GUT‏ فى ظل الاقتصاد الوطنى المزعزع» على نحو أثار الخوف. عندما تزايد أثناء 
هذا التوسع .. ففى يناير ۱۹۳۳ كان من الفسترض - قانونا - ألا يزيد تعداد اليش 
الالمانى عن ٠٠١٠٠١‏ جندى .. ولكن بلغ تعداد الجيش الالمانى - خلال فترة 
الأزمة - فى أواخر عام ۹۳۸- اثنين وأربعين فرقة عاملة؛ وثمانى فرق احتياط› 
وواحدة وعشرين فرقة من القوات البرية. وعندما بدأت الحرب» كان مسجلا فى أمر 
المعركة للجيش اليدانى ETH GUY‏ فرقة» بزيادة ۳١‏ فرقة فى خلال سنة واحدةه" . 

وانكسرت جيوش ألانياء ودمّرت المدن» وتم الاحتلال. ودخل الحلفاء 
برومدبرج Bromdempurg‏ - رمز وحدة Lolli‏ فى عام ۱۹٤١‏ ثم كان القبول 
بالتقسيم إلى جمهوريتى ألانيا الغربية (الاتحادية): وعاصمتها بون . . والمانيا الشرقية 
(الديقراطية)» وعاصمتها برلين» وتم ذلك فى عام ۱۹٤٩۹‏ كما كان سور برلين 
رمزا لهذا الفصل السياسى داحل مدينة واحدة» حيث قسمها إلى برلين الشرقية وبرلين 
الغرية . 

واقترن تقسيم Wl‏ لمنطقتين» بالصراع بين - الشرق والغرب وانقسام أوربا - 
واندماج كل قسم فى كتلة من الكتلتين المختلفتين فى القيم والأهداف. وقد تحول موقع 
Gul‏ - المركزى التاريخى إلى موقع هامشى مزدوج» إذ تطابقت الحدود بين الالمانيتين. 
O)‏ ه.أ.ل. فشر: تاريخ أوربا فى العصر الحديث VN WAN)‏ (مرجم (pl‏ ص154. 
)1( بول كنيدى: قيام وسقوط القوى العظمى. الجزء الأول أفكار العالم الجديد CE)‏ ترجمة السيد محرز 

حليغةء وعلى الحدادء ومحمد سلامة+ الهيئة العامة للاستعلامات» القاهر ۰۱۹۹۲ ص۷٤۳ THEA‏ 
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وأصبح التغلب على تقسيم ألانيا يفترض - مقدما - إنهاء تقسيم أوربا. وعلى الرغم 
من الموقع الهامشى الذى فرضه تقسيم ألانياء إلا أن المانيا ظلت تعد - بموقعها وسط 
Me Lisl‏ 5 

ومع متغيرات العالم. ودعوة جورباتشوف إلى الإصلاح فى LEY‏ السوفيتى» 
بدا وكأن هناك قراراء ثم عملا من الاتحاد السوفيتى» لتفكيك النظام فى LGU‏ الشرقيةء 
وواكب ذلك اليروسترويكاء وظهرت المطالبة بوحدة الأمة الألمانيةء فى شهور ين 
خريف ١989‏ ونوفمبر 19940 .. وثمت الوحدة BUYI‏ بين أغسطس ونوفمبر VAY»‏ 
وهى نفس الفترة التى بدت فيها مؤشرات قيام نظام Me‏ جديد"؟. 

وهكذا عادت LU‏ جمهورية موحلة» تتكون من Lander iY, 1٦‏ أو 
«States‏ وسرعان ما نت الدولة الحديدة الشكل الحكومى فى ألمانيا الغربية aL‏ من 
حيث السيماسات والأبديولوجية. وقد رفض النظام الشيوعى فى ألانيا الشرقية رفضا 
LE‏ كما امتد هذا التفضيل للسياسات والأيديولوجيةء إلى نماذج التعليم الألانى الغربى 
Mai‏ 

sVV4E ai Halle إنشاء (جامعة هالى‎ OLS الموامل الانتصادية: حيث‎ -Ý 
سنة‎ Berlin سنة ۱۸۳۷ ثم بإنشاء جامعة برلين‎ Gotengen وجامعة جوتنجن‎ 
وتحطيمها للمفاهيم القديمة للجامعةء حيث لم تعد الدراسة الجامعية مجرد‎ ۹ 
من الجامعة‎ J£ یل صارت درامة حية»‎ mes درامة نظرية ميتافيزيقية » بعيدة عن‎ 
معزولا عنهاء ومن ثم ضمت الجامعة - إلى كلياتها‎ Lale برجا‎ Y ool at جزءا من‎ 
, التقليدية - الكليات التكنولوجية؛ كالطب والهندسة والزراعة والصيدلة»0؟‎ 

ولقد كانت القوى العاملة المدربة» التى أخرجها النظام التعليمى الالمانى - قبل 
الحرب - إلى عالم العمل 5 كان لها دور كبير فی التخلص من الراب الاقتصادى› 
وتحقيق gall‏ لال capia tae‏ حتى إن الانيا عدت من بين أكبر عشر دول صتاعية 


(1) المرجع الابقء Woe‏ 
(۲) المرجم الابق» ص١‏ . 
Richard P. McAdams: Lessons From Abroad, How Other Countries Educate‏ )3( 
Their Children; (Technomic Publishing Co., Lancaster, 1993, p. 95.‏ 
)8( عبد الخنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرن؛ الأبديولوجيا والتربية من النظام إلى اللاتظام؛ دار 
الفكر العربى» القاهرة» 1۹۹۳ء ص45. 


m=‏ يس 


فى العالم» رغم كونها فقيرة نوعا فى المواد الخام: كما اعتبرت GUI‏ الغربية إحدى 
الدول الصناعية الرائدة فى العالم .. وكانت أهم العوامل التى ساعدت فى هذا الإنجاز 
الاقتصادى» المهارة التكنولوجية والإدارية فى الصناعة» وقيام الجامعات ومعاهد التعليم 
العالى. بتوفير التعليم والتدريب المناسبين لهذا الإنجاز. 

LU,‏ الموحدة ) .144( دولة ذات اقتصاد مختلط Mixed economy‏ وتغرس 
المدرسة فى الأطفال - منذ نعومة أظفارهم - عادات حب العمل وأخلاقياته بقوة» 
وتتعاون الحكومة الألمانية مع المؤسسات الصناعية وغيرها من برامج المشورة المهنية مبكرا 
(سن ١5-1١6‏ سنة)» حتى يتعرف الطلاب على الحاجات والمهارات والمستوى المعرفى. 
الذى يجب إحرازه» من أجل الوصول إلى هدف وظيفى أو مهنى معين؟ . 

٤‏ - العوامل الفكرية والاجتماعية: حيث بلورت اللغة والأفكار» كثيرا من 
التصورات حول المجتمع الألمانى وأفراده ومن خلال آراء المفكرين والأدباء الألمان» يكن 
الوفوف على هذه العوامل الفكرية التى تدور حول المجتمم» وكيف كونت رؤية حول 
الشخصية القومية الألمانية» فالفيلسوف فردريك نيتشه Friedriuch Nietzche‏ يعلن ol‏ 
الشخصية UY‏ تميل نحو الصيرورة وليس الكينونة . . تيل نحو التحول الجذرى» 
وليس نحو التكوين الشكلى» ويرى هولدريم Holderlim‏ أن الألمان فقراء فى 
الأعمالء وأثرياء فى الأفكار» حيث مجال الأعمال هو اليوم» وهذا المجال ليس 
مجال الأفكار» حيث إنها - أى GY‏ - هى التى تتنجول ها بين الماضى والمستقبل . 
وبنظرة فلسفية أكثر تعقيدا يقول توماس هام Thomas Hamm‏ إنه من الصعب على 
الألمان التوفيق بين الروح والقوة والوعى والعقل» وبالتالى يصبح التصالح مع الحياة 
على أسس توفيقية» أمرا صعبا PRL‏ وهذا كله يذكرنا بكلمة جوته المفضلة. وهى 
فكرة «التحول الجذرى» عند الألمان. 

واللغة الآلمانية أو الجرمانية تعد - في الحقيقة - مزيجا من لغات مختلفة» 
اختلطت عناصرها مع اللغة السكسونية مشكلة لغة جديدة تضم عدة لهجات مثل 
الفريزيانية Alomannic isti, Firsian‏ والبافارية iv ly Bavarian‏ 
PHesian‏ „. 
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وفى خضم هذا الجانب الفكرى الاجتماعى» ad‏ تداخل عوامل التاريخ واللغة 
والجغرافيا والسياسة» لتوضح لنا ما هو ألمانى. ولتكشف لنا عن العناصر الأساسية 
الثابتة (مقومات) الشخصية الألمانية القومية» وفى chy‏ توسيتاس aé Tocitus‏ أن الألان 
مضيافونء فخورون بأنفسهم» شجعان» نبلاء» مهذبون . . وهذا على خلاف ما أتى به 
التاريخ فى عصر الهجزات السكانية» من صفات» مثل الشراسة والقسوة. 

وقد كان لعالم المفكرين - فى القرن الثامن عشرء وبدابة القرن التاسع عشرء 
والسنوات التى تلت ذلك - أهمية كبيرة فى ألانياء فقد لعبت الجامعات دوراً مهما فى 
الفكر الالمانى والحياة السياسية» حيث OLS‏ معظم المفكرين من خريجى الجامعة. وقد 
أسست جامعة برلين على أسس فكرية وسياسية معاء لتحقيق الإصلاح السياسى 
والفكرى الضرورى لنهوض OCU‏ 

وف اواخر القرت العامن pte‏ بدا مكل YI‏ الفكرية الالاية Ob dy‏ نهد 
b>‏ ضروسا (حرب الثلائين عاما)» مثلما شهد نمو الطبقة البرجوازية - أى الطبقة 
الوسطى - التى تشكلت نتيجة الرخاء الاقتصادى والتربية القومية. ويتضح هذا النهوض 
الفكرى عند البرجوازية بنشر المجلات الأدبية والأخلاقية» وإصلاح الجامعات» وتأسيس 
بعضها كجامعة جوتنجن VYY)‏ التى انتشرت منها حرية الفكر» والتوثيق الدراسى» 
والتوسم قى الاطلاع والمعرفة. وبنهوض هذه البرجوازية وإصلاح الجامعات» تشكل فى 
ألمانيا جيل مقف" . 

كذلك جاء هيجل بالرؤية الديالكتيكية للعالم» ووضعها داخل نظام فلسفى» كما 
ظهر:كارل ماركسء الذى أحذ أفكار هيجل الفلسفية» ولكن بمزيد من الراديكالية» وبذا 
أصبح النهج المادى فى التفكيرء أساس السياسة التى تصف تاريخ العالم (أو أساس 
تفسيره. لحركة التاريخ فى OSM‏ 

وقد تزعمت ألانيا العالم فى هيدان النشرء فقامت بيوت نشر نشيطةء فى بازل 
وسبتراس بورج وأوجزبورج ونورم برج وفتنبرج وكولونيا وليبنرج وفراتكفورت 


. المرجم السابق» ص۹‎ )١( 

)1( نور الدين حاطوم: حركة القومية الالمانية (مرجع سابق)» ص۳۲ . 
(۳) المرجم السابق» Ae‏ ۹. 

(4) ريتشارد فون فايتزكر (مرجم Ue‏ ص ٦١‏ . 


ومجدبورج» وكان الناشرون وتجار الكتب يلتقون مرتين كل عام فى سوق فراتكفورت» 
فيشترون الكتب ويبيعونهاء ويتبادلون OIG‏ 

6- العوامل الدينبة: حيث يدين معظم سكان ألمانيا 7V0)‏ منهم) بالمذهب 
اليروتستانتى أو المذهب الكاثوليكى (۳۷/ Law‏ پروتستانت APO,‏ نفريبا كاثوليك). 
ويتركز المذهب البروتستانتى فى شمال المانياء أما الكاثوليكى فيتركز فى الجنوب . أما 
باقى النسبة (أكثر من 110( فهم لادينيون؛ أو يهودء أو مسلمون. وكان يوجد فى 
ألمانيا - قبل الحرب - ما يقرب من ۱۸۰,۰۰۰ بهودى» يوجد منهم الآن ما يقرب من 
7١.٠٠٠‏ يهودى. وكان تركز البهود - فى المانيا - فى مدينة aby‏ 

وفد قام دعاة الإصلاح البروتستانتى بالدعوة إلى إصلاح المدارس والجامعات» 
كمدخل لإصلاح المجتمع والحياة الالانيةء حيث كانوا يتوقعون أن يخصص جزء من 
دحل الكنيسة (الأملاك الكنسية)» لتمويل إنشاء مدارس جديدة» تمل محل تلك الآخحذة 
فى التهالك. ولكن الأمراء والأشراف - على حد قول لوثر - شغلوا أنفسهم بآمور 
أخرىء فلم يعد لديهم متسع من الوقتء لد يد المعونة إلى التعليم. وفى عام VOW.‏ 
كان لوثر وملانكتون يرثيان ما أصاب الجامعات GUY‏ من تدهور واتحلال .. ففى 
إفورت هبط عدد الملتحقين بالجامعة من 5١١‏ فى عام ٠١٠١‏ إلى 17١‏ فى عام 
6 ثم إلى 74 فى عام ۲۲٥۱ء‏ وفى روستول هبط العدد من ۳۰ فى عام ١917‏ 
إلى ٠١‏ فى عام ٠٠٠١‏ . وفى هيدلبرج كان عدد الاسساتذة أكبر من عدد من فيها من 
طلاب» وفى عام 210177 لم يلتحق بجامعة بال سوى خمسة We‏ 

وقد استمرت عملية الإصلاح البروتستانتى فى مجال التعليمء فقد جاهد لوثر 
وملانكتون لإصلاح ما فسدء فناشد لوثر - فى رسالته إلى UY Last‏ (السلطات 
المحلية) ~ عام 1915 القيام بإنشاء المدارس. وفى عام ٠‏ 16 تخطى زمانه بكثير» 
فافترح أن يكون التعليم الأولى إجبارياء وأن يتم توفيره للأطفال» على نفقة OB AN‏ 


O)‏ ول. ديورانت: قصة الحضارة الجزء السادس من المجلد السادس(۲۷) الإصلاح الديئى) ترجمة فؤاد 
أندراوس» مراجعة على أدهم' لجنة التاليف والترجمة والنشرء الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» 
القاهرة؛ 1۹۷4ء ص٣‏ 4 . 

{2) Facts about Germany, Op. Cit.. p. 353. 

() ول - ديورانت: قصة الحضارة الجزء السادس من المجلد السادس CTV)‏ (الإمصلاح الدينى) (مرجع 
سابق): ص۹ › 1 . 
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ويعتبر ملانكتون - الداعية الإصلاحي البروتستانتى معلم المانيا» فقد جعل من 
إحياء التعليم مهمته Ay‏ ففتح الكثير من المدارس تحت إدارته ويتشجيعه. وعند 
مشارف القرن السادس عشرء أصبح فى الانيا ٣٠ ٠‏ مدرسةء by‏ عام ١671‏ وضع 
#خطة مدرسية»., لتنظيم المدارس والجامعات» وألف كتا مدرسية فى النحو اللاتينى 
واليونانى» وفى البيان والمنطقء وعلم التفس GEV‏ واللاهوت» ودرب آلاف 
الطلاب على الاضطلاع بالتعليم فى المعاهد الحديدة .. حتى لقد لقبه مواطنوه plas‏ 
.ا 

وقد انتقلت جامعات شمالى GUT‏ - جامعة تلو أخرى - إلى أيدى يروتستانتية» 
كما منم الكالفينيون من دخول الكليات اللوثرية (ننبة إلى لوثر)ء وكذا منع 
البروتستانت من دخول الجامعات التى لم تزل فى OSS SH GIT‏ 

=N‏ العوامل القومية: حيث شهدت العصور الوسطى قيام الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة للأمة الالمانية» وهى شكل من أشكال التنظيم قبل القومى. وبينما تطورت دول 
الجوار فى دول قومية مركزيةء ظل الالمان يعانون التجزئة. وفى أعقاب الحروب الدينية. 
ومعاهدة سلام وستفاليا عام ۸٤٥1ء‏ عانى OWT‏ من تهتك سياسى» يفتقر إلى أى بعد 
O43‏ 

وقد توالت المحاولات نحو ترسيخ LAY‏ القومي» وكان للإنجازات الالمانية 
الكلاسيكية فى الفلسفة. والشعرء فضلاً عن إسهامات (كدت) و (جوته)» أصداؤها فى 
كافة أنحاء أورباء» مما أعطى UW‏ - فى النهاية - Ley‏ مشتركاء بالانتماء LY‏ ثقافية 
Ose,‏ 

ومع نشوب الثورة الفرنسية سنة 1۷۸۹ أضحى مفهوم الأمة يدل على الحرية» 
عا كان له تأثيره على ألانيا. 

وقد ظهرت السلطة المركزية - بالفعل - فى فرنساء وتحول - بفضل الشعب ومن 
خلاله - إلى سلطة وطنية. وفى أعقاب الانهيار الأخير للإمبراطورية LUYI‏ القديمة 
فوق القومية. وبعد غزو نابليون لها سنة AVAVA T‏ أصبح وعى الالمان حافزاً 
O)‏ المرجع الابق؛ صا . 
زفق المرجع السابق» Vote‏ 
)7( ريتشارد فون فايتزكر (مرجم ake‏ ص8 . 
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لحركة الحرية» وانتقل الشعور القومى إلى الساحة السياسية» فى معركة من أجل 
(الهوية) الوطنة . 

وقد ظلت LUT‏ على تجزئتها السياسيةء رغم الانتصار على نابليون ومؤتمر فيينا 
عام ١٠۱۸م‏ فكانت هناك ۳۸ دويلة ألانية ذات سيادة» من بينها قوتان كبيرتان» هما 
النمسا وبروسيا. وبدأت المطالبة الشعبية بالخرية et‏ وبالوحدةء وبناء دولة ليبرالية 
دستورية . وفى ظل هذه الأجواء» حققت بروسيا - فى عهد بسمارك - النصر على 
النمسا. وقد أدى نجاح بسمارك فى توحيد الانيا منة ١141/١‏ إلى تحقيق خطوة هامة فى 
صبيل قيام الدولة القومية الألمانية . 

وقد شهد ذلك الوقت مزيداً من تاجح المشاعر القومية فى أوربا. إذ أصبح 
الانتماء إلى أمة؛ شيئا يحمل معنى مهماء يجعل الفرد يتجاوز نفسه. إلا أن ذلك قد 
يصل إلى درجة عالية» تسبب شعوراً عارماً بالسمو على القوميات الأخرى» ما يتطلب 
Gat‏ المزيد من القوة. ويمكن القول إن التصاعد القومى فى أوربا فى القرن التاسع 
«te‏ كان وواء كلك الو جات Ae fl‏ والاستعمارية OR MI‏ 

يرى N. Hans gla‏ أن القوميةء أو الشعور القومى «حالة عقلية» تنتج عن البيئة 
الاجتماعية فى علاقتها بالتربية»" . 

ونظام التربية فى ألمانا يعكس الطابع القومى تماماء وكتابات هائز - فى هذا 
الصدد - تعطى fie Liye‏ لتأثير عوامل القومية على النظام التعليمىء فبعد معاهدة 
تلست Tilsit‏ عام ۱۸٠۷‏ فقدت ألمانيا استقلالها السياسى» وقسمت إلى كثير من 
الولايات الإقطاعية وفى ظل الحكم الفرنسى الناپليونى» صارت أرض الراين امتدادا 
لفرنسا وتحت التشريم الفرنسى» وبدا وكأن ألمانيا لم تفقد استقلالها السياسى فقط» بل 
وتراثها الثقافى ووحدتها القرمية. 

كذلك كما أشرنا من OLS‏ فقد وجه الفيلسوف GUY‏ فيخته Fichte‏ رسائله 
المشهورة إلى الأمة الألانية سنة 1۸٠۰۸/۸٠۷‏ فى أكاديمية العلوم ببسرلين. حتى لقد 
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(3) Nicholas Hans: Comparative Education, A Study of Educational Factors and 
Traditions; Routledge and Kegan Paul, London, 1982, p. 215. 
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قال عنه جوبلز بعد دلك إن فيحته يعد النازى الأول فى ألانياء وقال إن الطريق 
الوحيد للاستقلال؛ هو فى التجديد الخلقى للشعب الالمانى. من خلال نظام تربوى 
قومى» يتضمن جميع الطبقات - آى يضم جميع OU‏ بلا استثناء» حتى يكن تذويب 
الفوارق الطبقية» مع التحكم فى التربية من قبل الدولة» وكان هذا ما قام به نظام التربية 
cst‏ 

وهكذا كان للشعور القومى» وإيقاظ الكبرياء القوميةء وتعزيز سمو القومية 
الألمانية على كافة قوميات العالم. ولمطالبة بنظام تعليمى قومى للجميع الألمان. من 
العوامل المساعدة فى بناء المانيا العظمى"" . وقد ترجمت تلك الموجهات كلها إلى واقع 
فعلى فى الرايخ الثالث» حيث أعيدت كتابة egy Lh‏ بصورة تبرز النوعية المتميزة UW‏ 
الالمانية» وكان على المدرسة الألمانية أن تشكل الرجل السياسى» الذى تمتد جذوره - 
بعمق - فى شعبه» فى جميع أفكاره وأعماله» ومن خلال تضحياته وخدمته للوطن. 

ومن الملاحظ أنه - بعد الحرب العالمية الثانية - وانقسام الدولة الالمانية إلى دولتين 
- كان هناك نوع من التركيز على مبادئ السربية السياسية التى تدرس فى المدارس فى 
الالمانيتين: وأنه عندما توحدت آلانبا فى ۳ أكتوبر ۱۹۹۰ء بعد تحطيم سور برلين فى 4 
نوفمبر 1۹۸۹ء وفتح الحدود بين الألمانيتين - سقط Lat‏ النظام التعليمى الاشتراكى» 
وخضع لنوع من التغيير الثو رى Revolutionary Change‏ ويمكن القول إن القطر 
الموحد الجديدء سرعان ما تبنى الشكل الحكومى» والسياسات والايديولوجية المميزة 
GUY‏ الغربية» كما امتد التفضيل إلى سياسات وعمايات النظام التعليمى» الذى كان 
Lot‏ فى yui‏ الغربية . 
Lad‏ النطورالتاريخى لنظام التعليم فى الماذيا: 

يمكن تناول التطور الناريخى لنظام التعليم فى ألمانيا فى شكل مراحل النمو A‏ 
مر بهاء على النحو التالى : 
# فترة الإمبراطورية الرومانية للأمة الألانية .)١9318-1481/-(‏ 
# فترة جمهورية ويمار (۱۹۳۳-۱۹۱۹). 

(1) Ibid., p. 219. 
(2) Ibid., p. 219. 


(3) Wolfgan Mitter: “Educational Adjustments and Perspective in a United Germany” - 
Comparative Education. Volume 28. No |. 1991. p 45 


# فترة الرايخ الثالث (الحكم النازى) .)۱۹٤١-۱۹۳۳(‏ 
# فترة تقسيم الالمانيتين .)١19189-194146(‏ 
« فترة إعادة التوحيد - أى بعد عام 1۹۹٠‏ وحتى الآن. 

١‏ - فترة الإمبراطورية :)1۹١1۸-١۸۷١(‏ حيث ظهرت - في الدويلات الالمانية 
المتعددة - قبل ظهور الإمبراطورية - المدارس الشعبية» وكان بعضها إلزامياء وتفاوت 
تحقيق التعليم الإلزامى وانتشار مدارسه فيهاء من دويلة إلى آخرى» وكان التركيز على 
الدراسات الدينية ء حيث كانت إدارة (المدارس الشعبية)ء تتولاها الهيثات الدينية . 

وفى القرن الثالث عشر أيضاء أنشئ عدد من المدارس المتطورة غير الكنسية» وإن 
كانت تابعة لإشراف الهيشات الدينية» وكانته تقوم بتقديم التربية ال مهنية للتجار 
Mo AH,‏ وقد ظهرت (المدارس المنوسطة) استجابة لحاججات المجتمع الصناعى في 
عام 1۸۷۲ء وكانت ملة الدراسة بها ست سنوات» بعد اجتياز اختبار قبول للطلاب 
الملتحقين بها (سن العاشرة). كما أنشتت (المدرسة الثانوية الكلاسيكية) فى عام 1۹۳۸ء 
وكانت تقوم بتعليم أبناء الطبقات المتميزة» وإعدادهم للالتحاق بالجامعات الالمانية. وقد 
تطورت هذه المدارس خلال فترة الإمبراطورية» ووصل أمرها إلى حد احتكارها مهمة 
الإعداد للتعليم الجامعى حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما ظهرت (المدرسة الثانوية 
الحديثة). فى القرن الشامن عشرء وتطورت هله المدرسة خلال القرن التاسع عشرء 
حيث أدت الحاجات الاقتصادية ومتطلبات الصناعة إلى الاهتمام بهاء وكانت هدة 
الدراسة بها 4 سنوات . وقد اهتمت هذه المدرسة بتدريس اللغات الحديثة والرياضيات» 
والعلوم» بخلاف (مدرسة الجمنازيوم) التى كانت تركز على الدراسات الدينية واللغات 
AS AS‏ 

ومن الملاحظ أن مبادئ نحقيق التعليم العام للجميع قد ظهرت قرب نهاية القرن 
الثامن عشر . . أى أنها بدأت ist‏ طابع التنفيذ خلال فترة الإمبراطورية . 

وإذا كانت أول جامعة ألمانية» قد أقيمت فى مديئة براجيو فى عام CP IV EA‏ فإنه 
بنهاية القرن الثامن عشرء كانت هناك اثنتان وأربعون جامعةء يمكن لطلاب المدارس 
اللاتينية - فى المدن - الالتحاق بها(" . 

)١(‏ هانزج pad‏ وباربارا لينجتز : التربية فى المانيا الغربية» نزوع نحو التفوق والامتياز. ترجمة وتعليق 


د. محمد عبد العليم مرسى؛ مكتب التربية العربى لدول الخليج. الرياض) EV ge AAA FAAEA‏ 
(1) المرجع الابق» صن .4١‏ 


By 


— rr 


Y‏ فترة جمهورية ويمار (191727-1919): حيث زاد الاهتمام بالتعليم الثانرى 
فى هذه الفترةء وظهرت (المدرمة الثانوية الألمانية). التى تركز - فى اهتماماتها - على 
اللغة الألمانية والثقافة GUY‏ كى أنشئت المدرسة الثانوية الريفية لتمكين أبناء الريف من 
استكمال تعليمهم العالى. وكانت هذه الإصلاحات نتيجة لزيادة الطالب الاجتماعية» 
بإعادة تنظيم التعليم ec yl‏ وعدم توجيهه لخدمة أبناء الطبقة الرافية فى المجتمع . كما 
يلاحظ - فى هذه الفترة - الاتفاق على إنشاء مدرسة أساسية لجميع التلاميذ فى سن 
٠١-5‏ سنوات» على أن يتم الاختيار من بين تلاميذ هذه المدرسةء للالتحاق بالمدرسة 
المتوسطةء أو المدارس الثانوية Agel sl‏ 

Y‏ فسرة حكم الرايخ :)١916-١1977"*( SIU‏ حيث pF‏ هذه الفترة بظهور 
CLL,‏ تعليمية» ces‏ لفلسقة ونظام الحكم النارى ومركزية الإدارةء وحيث وضع 
النظام التعليمى تحت إشراف سلطة وزارة التعليم BUM,‏ ورعاية الشباب» وتقلصت - 
إلى الحد الأدنى - سلطات الولايات الألمانية على النظام التعليمى. وذلك بهدف تعميق 
فكرة «نقاء Ve cdl‏ الآرى لدى الأفراد. الذين سوف يعملون فى ظل أيديولوجية 
النظام الهتلرى. وقد جرت ترية الأطفال - فى هذه الفترة - على كراهية الأجانب» 
وعدم الثقة فيهم. وجرى تشجيم الأطفال على تحدى مؤسسات المجتمع التقليدية ومنها 
سلطة المعلمينء وظهرت مدارس قلاع النظام» ومدارس الفوهرء وهى مدارس تقوم 
على التربية الحزبية والسياسية وبناء كوادر قيادية» يمكن أن يوكل إليها الإشراف على 
نشاطات الحزب» بضمان ولائها الحزبى وإخلاصها لمبادئ الخركة القومية الاشتراكية 
(النازية) . 

4 - قترة ما بعد الحرب والتقسيم إلى ألمانيتين :)۱۹۸۹-۱۹٤١(‏ حيث أدى 
النمط العنصرىء الذى قامت عليه التربية النازية الالمانية» إلى تحقيق انتصارات 
عكرية» وهزائم إنسانية وتربوية. ودمار فى البنى الاقتصادية والأساسية UY‏ ولم 
يتحقق للنظام النازى ما كان يريده» رغم أنه وظف النظام التعليمى توظيفا فاعلاء فى 
تحقيق Staal‏ 
aoe AOD)‏ السابق: ص٤٤‏ . 

(2) W.D. Halls: “Education in the Third Reich and in the Federal Republic of Germany. 
(1939- 1964)". Aspects of Education, A Volume of Essays for Elizabeth Halsall. 


No. 22, Department and Institute of Educational Studies and 80185: University of 
Hull. 1980, p. 122, 123 


وقد شهدت هذه الفسرة تقسيم الانيا إلى جمهورية LU‏ الديمقراطية (الشرقية)؛ 
وجمهورية الانيا الاتحادية (الغربية)» واقترن التقسيم بالصراع بين الشرق والغرب»ء وتأثر 
النظام التعليمى بأهداف المحتل وسياساته. وتطور التعليم فى كلا الألمانيتين فى اتجاهين 

ونرى - فى الشكلين التاليين - الاختلاف الواضح فى هيكل النظام التعليمى فى 
الالمانيتين» اختلافا يعود إلى الاختلاف الايديولوجى بينهماء الذى كان بسر الحياة 
عامة » والحياة التعليمية خاصة. 
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شكل رقم )1( 
يوضح هيكل نظام التعليم فى LSU‏ الانحادية 


Universities and Higher Institutes 
الجاممات والمساهد العالية‎ 


Full-Time 


Technical‏ 1 التمليم الفنى 


wee Er A ) gil aati 


ام كا 
دوام كامل | | درام Vocational i‏ 


2 ` 
Part-Time a 


Froven- 
oberschule 


Economic 
high school 


Extra year added in some lander 
LY yt فى بعض‎ Ls منة‎ 


Often boarding 


Gymnasium etc. 


advanced elementary school 
(الارلة) التقدية‎ aes الدرسة‎ 


۲ 


Source: Vernon Malinson, An [ntroduction to the study of comparative education, fousth 
edit.. (London: Heinemann Education! Books Ltd.. 1987), p. 280 


Universities‏ الجامعات وغيرها 


Abitur لا‎ 
Further Training 


All education to at least 16 by 1980 
vo 


Hauptschule 
{Formerly Oberschule) 


ee ere ١ 
Common Core Curriculum 


المنهج المحورى العام 


Grundschule 
School Starting age (to drop to 5 by 1980) 


Nursary Schools oe P eke of 3 - 5 year olds 


Source: Ibid. p. 280 


ثالثاء إدارة التعليم وتمويله فى أمائيا 

تضم الجمهورية الالمانية الاتحادية ست عشرة ولاية» وكل ولاية بها وزير مسئول 
عن التعليم» والسياسة التعليمية - فى المانيا - تنطلق من نفس المبدأ LAY‏ 
(الفيدرالى)ء الذى ينص على CIS‏ الصلاخيات بين الحكومة الاتحادية والولايات الست 
عشرة؛ وإعطاء هذه الولايات صلاحيات الإشراف على شون التعليم. وتتركز مهمة 
الحكومة الاتحادية فى الشئون التشريعية والمالية والتخطيط التربوى'؟» حيث يؤكد 
الدستور الالمانى الاتحادى على ضرورة التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات الألانية 
فى ميدان التعليم. 

ومن الناحية التنفيذيةء تقوم لجنة تعرف باسم EL)‏ الاتحاد للتخطيط التربوى 
والبحث العلمى»ء وكذلك مؤثمر وزراء التعليم والثقافة فى الولايات» المعروف باسم 
«المؤتمر الدائم لوزراء الثقافة فى الولايات الالمانية الاتحادية» بالعمل على تنسيق العمل 
التربوىء فى إطار النظام التعليمى الالمانى وكذا,الجامعات وفى تنظيم المنشآت التربوية 
وتحديد الاتجاهات التربوية ومضمون المناهج الدراسيةء والاعتراف بالشهادات الممنوحة. 
وقد ساعد كل ذلك على توفير عروض تربوية ومنشآت تعليمية متشابهة ومتناسقة» 
وذات Rus‏ 

وتخضع إدارة النظام التعليمى - فى GUT‏ - لنظام يقوم على BH‏ مستويات: 
أولها مستوى (القمة) متمثلة فى وزارة الثقافة فى الولاية Land‏ والمستوى الثانى 
(الوسط) يتمثل في الدوائر الإدارية التابعة للمحافظ ٠‏ أو هيئات المدارس العليا المتقلة» 
التى يشرف عليها المديرون الحكوميون» والمجالس المدرسية» التى تشرف بدورها على 
المدارس المهنية» والمستوى SLI‏ (القاعدة) نتمثل فى الإدارات التعليمية» التى تشرف 
على المدارس الأساسية والعامة والمدارس المتخصصة. ويرآس الإدارة التعليمية «مستشار 
المدارس». 

أى أن التنظيم الإدارى يتكون من مدير المدرسةء فمستشار المدارس (مدير 
التعليم)» فالحافظ؛ فوزارة الثقافة فى كل ولاية من الولايات UW‏ 


(L) Inter Nations Bonn: Education and Science, No. 11, 1991, p 1-2. 
(2) Ibid., p. 2-3. 
(3) Richard P. McAdams; Op. Cit., p. 95, 96. 
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ومعلمو المدارس الألماية موظفون Ope‏ لدی الولايةء أو البلدية المختصة. 
وتجمع بينهم - عادة - اتحادات خاصة» تدافم عن شئونهم أمام الهيئات التعليمية + ومن 
أبرزها LEI‏ معلمى المدارس الإعنادية الألمانية4» و'اتحاد المربين الالمان»» وةالا تحاد 
الفيدرالى لمعلمى المدارس المهنية» .. وجميم هذه الاتحادات أعضاء فى (اتحاد المعلمين 
HOU!‏ - هذا بالإضافة إلى وجود اتحادات أخرى» مثل «اتحاد التربية والتعليم؟» وتقابة 
التربية ee shally‏ 

وتنص المادة (VN)‏ من الدستور الألمانى الاتحادى على مساهمة الأحزاب السياسية 
فى المانياء فى وضع السياسة التعليمية والتربوية» المعمول بها فى OAH‏ 

وما تجنر الإشارة إليه أن UYI‏ قد اخصتاروا النظام التعليمى المتبع فى ألمانيا 
الغربية» سواء فى سياساته أو إدارته. 

وقد واجهت الالمان مشكلات عديدة فى بداية إعادة التوحيد» سرعان ما تم 
التغلب على معظمها. ley‏ تجدر الإشارة إليه أيضا أن الإدارة التعليمية فى ألانيا لا تضم 
جهاز توجيه فيدرالىء أو AT‏ قيود فيدرالية ء فى الإدارة التعليمية" . 

وبالنسبة لتمويل التعليم فى LIU‏ نلاحظ أنه يتوزع بين الحكومة الاتحادية 
والولايات (أكبر نصيب من ميزانية التعليم) وبين بلديات المدن والقرى. وتقوم الولايات 
يقوم على الاسس التالية : 

-١‏ لا يجوز لأية ولاية GUT‏ فرض أية رسوم مالية على Ab‏ المدارس العامة. 

1- تقوم or‏ الولايات بتقديم المواد التعليمية Ab‏ مجان . 

-T‏ تخصص الجهات المسثولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. 

+ fat يحق للطلاب الحصول على مساعدات مالية؛ بموجب قانون تشجيع‎ -٤ 
AGM العمول به فى‎ 


(1) Inter Nations Bonn. Op. Cit.. p. 3. 
(2) lbid.. p. 4. 
(3) Richard P. McAdams, Op. Cu. p. 96. 


رابعاء تنظيم التعليم ومراحله فى ألماذيا. 

تنص المادة ( ٠‏ ۳) من القانون الأساسى على أن مسثولية التظام التعليمى صارت 
تقع - فى ألانيا الشرقية السابقة - على عاتق الولايات الخمس التى تتشكل منهاء مثلما 
يسير عليه الآمر فى GU‏ الاتحادية (الغربية) السابقة» حيث انضمت الولايات الخمس 
إلى المؤتمر الدائم لوزراء التعليم GLAM,‏ وإلى «لحنة الاتحاد للتخطيط التربوى 
nso‏ 

وقد قئن فثرة التحول إلى الوحدة عدد من القوانين» منها المادة OY)‏ التى 
توضح عملية نقل الإدارة التعليمية إلى الولايات» وولاية برلين على وجه الخصوصء 
والمادة (۳۷) التى تتناول ales‏ الشهادات التى تمنحها أو منحتها المعاهد التعليمية فى 
(oll‏ الديمقراطية» والاعتراف بها فى كل جمهورية ألانياء كما تم تفويض المؤتمر الدائم 
لورراء التعليم والثقافة. فى الاعتراف بشهادات» مثل شهادة إتمام الدراسة الثانوية 
(Abitur)‏ ودبلومات المعلمين . . والمادة (TA)‏ وتخص عملية تمويل معاهد العلوم 
والبحث فى الانيا الديموقراطية السابقة» وأوضاع الجامعات ومعاهد تلريب المعلمين» 
وتوفيقها مع حالة نظيراتها فى أمانيا الاتحادية GAM‏ 

وأصبح مؤكدا أن الموضوعات الرئيسية galt‏ المدارس فى الولايات الخمسة 
السابقة» التى كانت تشكل ألمانيا الديمقراطية أصبحت تحمل طابع نظائرها فى 
الولايات الإحدى عشرة التى كانت تشكل LIU‏ الاتحادية. وأصبحت قيم حقوق 
الإنسان»ء ca dy‏ والديمقراطية» محورا فى المدارس الواقعة في ولايات آلانيا 
الديمقراطية السابقة» بدلا من التشكيل الأيديولوجى الاشتراكى» الذى كان يحثل الطابع 
الأسمن يي" : 

يتكون النظام التعليمى فى الانيا الموحدة - بعد توحيد شطريها - من المراحل 
والمدارس التالية (ويفضل استخدام مصطلح المدرسة هناء تيسيرا لعملية العرض): 


(1) Wolfgang Miner, “Education in Present - Day Germany: Some Considerations as 
Mirrored in Comparative Education (July, 1991)", Compare, Vol. 22, No. 1, 1992, 
p. 53-54. 

(2) Ibid., p. 54-55. 

{3) Wolfgang Milter; Op. Cit., p. 49. 
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(aw A رياض الأطفال (مر حلة ما قبل‎ -١ 
المدرسة الابتدائية الالمانيةء (مرحلة التعليم الأولى).‎ -Y 
المدرسة الثانوية الدنياء (مرحلة التعليم المتوسطة والإعدادية).‎ -Y 
. المدرسة الثانوية الرئيسية أو الأساسية‎ -4 
. المدرسة الثانوية المتوسطة‎ -0 
المدرسة الأكاديمية الثانوية أو (مدرسة النحو الدنيا).‎ - 
. المدرسة الشاملة‎ -۷ 
. المدرسة الثانوية العليا أو (مدرسة النجو العليا)‎ -8 
المدرسة الأكاديمية الثانوية العليا المستوى الأعلى.‎ -4 
1 À N 9 . المدرسة المهنية والفنية‎ -٠ 
mohamed khatab . التعليم الخاص‎ -١ 
التعليم العالى.‎ - 

ويمكن تناول ما سبق بالتفصيل كما يلى: 

١-المستوى‏ الابتدائي: وتقع فيه مدارس التعليم العام, التى يطلق عليها 
المدارس الأساسية أو المدارس الابتدائية» ويلتحق بها كل طلاب GU‏ الاتحادية عادة 
ومدة الدراسة فى مدارس هذا المستوى ee‏ سنوات (وفى برلين T‏ سنوات). وتهدف 
هذه المدارس إلى توفير قدر من المعرفة؛ يناسب أطمال هذه المرحلة» ويعمل على تطوير 
قدراتهم واهتماماتهم؛ با يمكنهم من الاستمرار فى المرحلة التعليمية اللاحقة. 

وقد تشتمل هذه المرحلة أو المستوى - 'حسب نظام الولايات الالمانية»: رياض 
«Stab YI‏ والقصول التحضيرية التى تعد JUDY‏ فى سن الخامسة.» للانتساب للمدارس 
الأساسيةء التى تبدأ فى سس الادسة عادة. حسب تنظيم كل ولاية لطريقة قبول 
الأطفال لها. 

وإلى جانب تعليم القراءة والكتابة. تشتمل دروس المدارس الأساسية على دروس 
فى الأشياء. كقاعدة لدروس التاريخ والخغرافيا والكيمياء والفيزياء فيما بعد . هذا 
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شكل رقم (۳) 
يوضح الهبكل الأساسى لنظام التعليم فى ألمانيا الموحدة )١191(‏ 


Further Education 


why 
Vocation - 
qualiting 


Ternary 
Sector 


الالتحاق بالجاممة 
Vocation - Qualitirg, Grammer School‏ 


Upper 


Vocational Training 


Vocat.. Basic Tran.. Year 


Secondary 
Level II 


Speciut 


Primary School 
School cd SERS 


Primary 
Level 


Special 
Kinder 
Garten 


Kindergarten 


Elementa 
Levet 


Source: W. Monikes, W. (1991): “The School in the F.R.G”. Education and Science. 
314e): 12. with permission from Inter Nations Boran See. Richard P. McAdams (Op. 


cit..). p. 98. 
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بالإضافة إلى تعليم دروس 'لرياضيات والديانة والموسيقى والتربية الفنية والبدنية 
والأشغال اليدويةء وجمعها دروس إلزامية. تتراوح مابين ٠١‏ و ۴١‏ ساعة 
Mue t‏ 
es B cag‏ . 


ومن الحدير بالذكر أن هذا النوع من المدارس قد التحق به ما يقرب من 5,8 
oy‏ طفل فى عام 1۹۸۹. وقد حلت هذه المدرسة محل المدارس الشعبية. التى 
عرفتها الانيا فى عهد جمهورية ويمارء فى العشرينات من الفرن العشرين". 

ولا Se‏ إغفال المرحلة التحضيرية الفصلية التى تضم الفصلين LH‏ 
والسادس» وهى ضمن المدرسة الأساسية. فهذه المرحلة التحضيرية لها أهميتها فى تقييم 
المرحلة الدراسية التاليةء من وجهة نظر المعلمين والتلاميذ وأولياء الأموره وهذه المرحلة 
لها land‏ مختلفة باختلاف الولايات؛. وهى تعرف - فى برلين - باسم (الفسصلين 
الخامس والسادس من المدرسة الأساسية)" . 

=Y‏ مستوى المدارس الثانوية الدنيا: وهذه المدارس تقع ضمن المدارس الرئيسية 
الإلزامية» وتنتهى الدراسة فيها فى سن التاسعةء وفى سن العاشرة فى بعض POLY SH‏ 
وتهدف إلى تمكين الطلاب من متابعة نعليمهم فى المرحلة الثانوية الثانية» سواء فى 
مستوى التعليم العام أو المهنى . 

ويشمل منهج المدارس الرئيسية مواد إلزامية» هى اللغة الألمانية وإحدى اللغات 
الأجنبية والفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعى والجغرافيا والتاريخ والرياضيات والدين 
والموسيقى والتربية الفنية والتربية البدنية. . وعدد الاعات التى تدرس ما بين ۳۰ و٣٣‏ 
ماعة. 

وقد ازداد عدد طلاب هذه المدارس الرئيسية فى ألانيا من ۲.١‏ مليون طالب 
وطالبة فى عام .١57١‏ إلى ۲.١‏ مليون طالب وطالبة فى عام VIVO‏ وقد تراجع هذا 
العدد إلى حوالى مليون طالب وطالبة فى عام 1۹۸۹ . ومن المتوقع أن يظل على هذا 
المعدل فى أوائل القرن الحادى والعشري CY‏ 


{L} Inter Nations Bonn; Op. Cit.. p. 10-17 
(2) Richard P. McAdams; Op. Cu., p. 97 
(3) Ibid. p. 101. 

(4) Inter Nations Bonn, Op. Cit p EN 


والمدرسة الثانوية الدنيا (المتوسطة أو الإعدادية)؛ تبدأ الدراسة keg‏ فى سن 
الخامسة» وتنتهى فى سن العاشرةء وهناك مدارس ملة الدراسة فيها ثلاث سنوات» 
حيث ينهى الطالب دراسته فيها فى الفصل السابع (من سن 5 إلى سن OV‏ حسب 
رغبة الطالب. 

وتهيئ المدرسة الثانوية الدنيا (المتوسطة أو الإعدادية) الطالب للمهام الاستقلالية » 
وتحمل المسئوليةء وروح القيادة فى ميادين المهن التأهيليةء كما تهبئ الطالب للالتحاق 
acl 2 all‏ اقلا Mea adel degli shalt of‏ 

ويمكن لطالب المدرنسة الثانوية الدنياء أن يلتحق بالمدرسة الثانوية المتوسطة المهنية» 
بعد انتهاء دراسته فى الصف السابع» ويمكن لطالب المدرسة الثانوية الرئيسية أيضا أن 
يلتحق بالمدرسة المهنيةء» كطالب نظامى (دوام كامل)» بعد الدراسة تسح سنوات أو عشر 
سئوات فى هذه OES iW‏ 

۳- المدارس الثانوية العليا: وهى مدارس تربوية عامة» يتخرج منها الطالب بعد 
دراسة تسم سنوات» ويحصل على شهادة إتمام الدراسة الثأنوية الألمانية (أبيتور). وذلك 
بعد أداء الامتحان المؤهل لذلك. وهذه الشهادة تمكن الطالب من الالتحاق بالجامعات 
الألمانية المختلفة. ومن الملاحظ أن بعض المدارس الثانوية العلياء يحق لخريجيها 
الالتحاق بالجامعة لدراسة فروع معيتة» كما أن هناك مدارس أخرى يحق لخريجيها 
الالتحاق BIS,‏ الفروع7 . 

وتهدف المدارس الثانوية الالمانية إلى توفير تأهيل أساسى للطلبة» عن طريق 
تقديم الطرق والوسائل والمناهج والمفاهيم العلمية والتخصصية» بصورة تدريجية. حتى 
تمكن الطالب عن الدراسة الجامعية. وتطبق المدارس الثانوية العلا نظام إمكانية اختيار 
الطالب لبعض فروع الدراسة» bs‏ للاتفاقية المعقودة بين وزراء التعليم والثقافة الألان 
- فى عام ۱۹۷۲ - يتاح للطالاب الاختيار من بين ثلاث مجموعات رئيسية» هى : 
الأدب واللغة .والعلوم cele Vl‏ والرياضيات والعلوم الطبيعية» كما يجرى امتحان 
طلاب المدارس الثانوية فى أربعة مواد رئيسية؛ شفهيا OED As‏ 


(1) ibid., pp. 18, 19. 

(2) Richard. P. McAdams; Op. Cit., p. 104. 
(3) Inter Nations Bonn; Op. Cit.. p. 20. 

(4) Ibid., p. 20. 
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والمدرسة الأكاديية الثانوية العليا - منذ التسعينات من القرن العشرين - تعمل 
على قبول أعداد كبيرة من Wall‏ 6 ولكن على أسس القدرات والرغبات» مع المحافظة 
على جودة التعلي؟. 

4 - المدارس الشاملة : وهى تهدف إلى الجمع بين الجانب الأكاديمى والكفاءات 
العملية المطلوبة فى المرحلة الثانوية الدنا SL‏ الأولى)» وذلك ما بين السنة الخامسة 
أو السابعة وحتى السنة العاشرةء كما تهيئ هذه المدارس الطلاب - في نفس الوقت - 
للالتحاق بالمرحلة الملا (الثانوية الثانية) . 

ويوجد فى ألمانيا نوعان من المدارس الشاملةء هما: المدرسة الشاملة المدمجة 
والمدرسة الشاملة التعاونية . ولا تختلف المدارس الشاملة المدمجة عن بعضها البعض فى 
المرحلة الثانوية الأولى. من حيث المبنى المدرسىء إذ إنه يضم كل طلاب الفرقة 
الدراسية الواحدة معاء حيث تدرس مجموعات الطلاب حسب فروع التخصص 
ومواده» ضمن دورات دراسية ae‏ وفى النة التاسعة أو العاشرة» يختتم الطلاب 
دراستهم؛ قبل انتقالهم إلى المرحلة العليا من الدراسة الثائوية" . 

أما المدرسة الشاملة التعاونية» فإن طريقة التدريس فيها تقوم على الجمع بين طلبة 
المدارس الرئيسية والإعدادية (المتوسطة)ء والثانوية الأولى .. فى فصول واحدة» مع 
الاحتفاظ بالفروع والاصول. فى إطار من الإجراءات التعليمية والتنظيمية" . 

وقد Cab‏ الولايات الألمانية نظاما يقوم على إيجاد المدارس الشاملةء كمدارس 
عادية» إلى جانب المدارس العامةء بينما تقدم الولايات الأخرى هذا النوع من المدارس 
الشاملة كمدارس إضافية. إلى جانب المدارس العادية7؟؟ , 

ومن SUL pahi‏ أن نسبة طلاب هذه المدارس تصل إلى 5/ من إجمالى عدد 
طلاب المدارس الثانوية الدنيا (الثانوية الأولى)ء ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة على 
هذا النحو hy a‏ 


(1) Richard. P. McAdams; Op. Cit. p 107 
(2) Inter Nations Bonn; Op. Cit. p 2| 

(3) Ibid, p. 21. 

(4) ibid.. p. 22. 

(5) Richard, P. McAdams: Op. Cu p. ki 
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-٥‏ المدارس المهنية: حيث تبدأ مرحلة التأهيل المهنى فى ألانياء بعد انتهاء فترة 
الدرامة الإلزامية. فى المدارس التى تمتد حتى السنة الدراسية التاسعة أو العاشرة (سن 
6 أو ١5‏ عاما)ء حيث يبدأ التأهيل المهنى للمتخرجين» فى نظام يعرف باسم «النظام 
المزدوج»» الذى يشمل الدراسة فى المدارس المهنية من جهة؛ والتدريب فى المؤسسات 
الاقتصادية والصناعية والإنتاجية والمهنية من جهة أخرى. 

وتعتبر المدارمس المهنية مؤسسة من مؤسسات المرحلة الشانوية التعليمية الثانية» 
ينتسب إليها الطلاب والمتدربون والراغبون فى الالتحاق بمهنة معينة فى المستقبل. 

وتتولى هذه المدارس توفير المعارف والخبرات؛ مع أخذ متطلبات التاهيل المهنى 
بعين الاعتبار» ويكون الدوام فى هذه المدارس المهنية جزئيآ (لمدة ۲-١‏ يوم إلى يومين 
فى الأسبوع الواحد أو على شكل منهج أو برنامج تأهيلى مكثف لفترة معينة). وترتبط 
عملية التأهيل والإعداد فى هذه المدارس بنظيرتها فى المصانع والمؤسسات ومراكز التأهيل 
الأخرى . 

ويحصل المتخرج من هذه المدرسة على شهادة تآهيل» دون أداء امتحان معين 
uy‏ 

ويوجد - بالإضافة إلى هذا النوع من المدارس - مدارس الإعداد SP‏ 
والمدارس العالية المتخصصة. والمدارس الثانوية المهنية التخصمة . 

كما توجد مدارس ثانوية ليليةء Gallary‏ عليها مدارس الطريق التربوى PM‏ . . 
أى الطريق البديل» لوصول الطلاب إلى الجامعات والمعاهد ad SU‏ 

5- المعليم العالى: وينقسم التعليم العالى فى الانيا إلى التعليم العالى فى 
الجامعات eA GUY!‏ والتعليم العالى من بعد. وكليات البوليتكنيك (الكليات أو المعاهد 
العليا الفنية)» GUS,‏ تدريب المعلمين» وكليات القنون والموسيقى. كما توجد جامعات 
تقنية ومؤسسات متخصصة فى التعليم العالى داحل الجامعات . 

والجامعات GUY‏ القديمة عريقة النشأة, وتعد جامعات ميونيخ وبرلين وكولونيا 
ومينستر وهامبورج من الجامعات الكبيرة فى أمانيا. 

(A) Inter Nations Bonn; Op. Cit.. p. 23. 


(2) Ibid., p. 26-28. 
(3) Ibid., p. 30. 
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وإدارة الجامعات تتم بالمشاركة Gy‏ الأساتذةء حسيث تم وقف انفراد أساتذة 
الكرسى باتخاذ القرارات وحدهم. بناء على حكم المحكمة الدستورية. وفى عام 
6 أدخلت بعض التعديلات على قاتون التعليم العالى ١1۹۷ء‏ ومنها حق 
الاسائذة بالأغلبة المطلقة فى اللجان المسئولة عن انتخاب رئيس الجامعة أو الكلية؟ . 

ونظام الجامعة الألمانية يشمل ۳۷ جامعة نقليديةء بالإضافة إلى سبع جامعات 
فنية» وبالإضافة إلى ١١‏ جامعة شاملة. كما يوجد - بالإضافة إلى ذلك تسع كليات 
للاهوتء و۷ ils‏ للتربية » TAs‏ معهداً للفنون والموسيقى . 

وكليات التعليم العالى الفنى تقدم wl»‏ دراسياً zl‏ ثلاث أو أربع سنوات » فى 
المجالات العملية» مثل الهندسة والتجارة". 

ومدة الدراسة F‏ الحامعات الألانية f Je‏ وه cal ge‏ ينما الدراسة فى برامج 
التعليم العالى الأخرى تتطلب من ثلاث إلى أربع سنوات» وتصل نسبة الطلاب فى 
التعليم العالى فى ألانيا إلى حوالى ثلث عدد الطلاب فى الفئة العمرية للتعليم 
Mt‏ 
خامسا: إعداد المعلمين وتدرديهم فى المانيا: 

لكل مدرسة ألمانية نوعية من المعلمين الذين تم إعدادهم من أجل التدريس بهاء 
وهكذا. 

ويحصل الطالب es‏ المعلم على شهادة التعليم «elt‏ بعل حصوله على شهادة 
إتمام الدراسة فى المدرسة الثانوية العالية الأبيتور „Abitur‏ 

وتختلف مقررات الدراسة اختلافأ كبيراء حسب الوظيفة التى سيقوم المعلم يها. 

ومدة تعليم المعلم متساوية فى كل الولايات ASU‏ ما عدا المدارس الأكاديية 
العلياء التى تتطلب مدة أطول فى الإعداد. قد يصل طولها إلى المعدل من ١5-١١‏ 
فصلاً دراسيا. 


- ترجمة المكتب‎ - LEYI مكتب التربية العربي لدول الخليج التعليم العالى فى جمهورية الانيا‎ )١( 


۲۹۰۲ ص‎ a AAV - الريامر‎ 
(2) Richard P. McAdams, Op. Cu . p. 110 


(3) lbid.. p. 110. 


ويدرس الطالب المعلم لمدة أربع سنوات فى الجامعةء أو كلية ay di‏ (حاليا)ء 
ويتضمن ذلك aal or) Soe a‏ ثمانية أسابيع . 

ويعقد امتحان فى المواد الأكاديمية بعد عامين من الدراسة» ويقضى الطالب - 
المعلم عامين آخرين بعد التدريب الأكاديمي الأساسي» ويعقد الامتحان الثانى فى نهاية 
العامين coe AW‏ قبل أن يصبح المعلم BY‏ للعمل بالتدريس. 


(1) Ibid., pp. 110-113. 


— ۷ 


مراجع المصل السادس 


-١‏ العالم بين يديك ؛ الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة (بدون تاريخ). 

(T) بول كنيدى: قيام وسقوط القوى العظمى» الجزء الأول أفكار العالم الحدید‎ -Y 
وعلى الحداد» ومحمد سلامة ؟ الهيئة العامة‎ ial محرز‎ andl تر جمة‎ 
. ۲ القاهرة‎ ٠ للاستعلامات‎ 

-T‏ ريتشارد فون فاتيزكر: صوت من ASU‏ ترجمة: مختار متولى وهويدا رومان» 
تقديم أنور عبد الملكء سلسلة (أفكار العالم الجديد)» رقم HY)‏ الهيئة 
العامة للاستعلامات» القاهرة» . 

4- عبد الغنى عبود: التربية المقارنة فى نهايات القرنء الأيديولوجيا والتربية من النظام 

0- قاموس المورد (إنكليزى / عربی) 4 . 
ترجمة المكتب ؛ ALA‏ ۱۹۸۷ . 

-V‏ نور الدين حاطوم : حركة القومية الألمانية ؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 
sY. +3 ala‏ 

-À‏ ه.آ.ل. فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث (84/ا١1-:-196).‏ تعریب أحمد 
جیب tehla‏ ووديع الضبع ؛ جمعية التاريخ الحديث» Vb‏ دار المعارف 
t rat‏ القاهرة + AVI‏ 

9- هانزج لينجنزء وباربارا لينجنز: التربية فى ألمانيا الغربية» نزوع نحو التفوق 
jes‏ تر جمة وتعليق: د محمد عبد العليم ‘my‏ مكتب ap I‏ 
العربى لدول tgh‏ الرياض» AAAY [ant A‏ 

-٠‏ ول ديورانت: قصة Led‏ الجزء الأول. من المجلد السادس (الإصلاح 
VOIP) yt‏ ترجمة عد الحميد يونس؛ EA‏ الشأليف 
والترجمة والنشرء الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» مطبعة لحنة 
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(YY) ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء السادس» من المجلد السادس‎ -١ 
tA ترجمة فؤاد أندراوس» مراجعة على أدهم؛‎ Cert (الإصلاح‎ 
التأليف والترجمة والنشره الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العسربية»‎ 
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الفصل السابع 
نظام التعليم فى إنجلترا وويلز 

ol 

Gig,‏ هذا الفصل إلى تزويد القارئ ببعض الحقائق التربوية والتعليمية المتعلقة 
بالنظام التعليمى فى إنجلترا وويلز بالمملكة المتحدة البريطائية. حيث يوجد عدة صور 
لنظام التعليم فى المملكة المتحدة البريطانيةء منها النظام التعليمى الإنجليزى (إنجلترا 
وويلز)» والنظام التعليسمى الاسكتلندى» والنظام التعليمى الأيرلتدى» منها النظام 
التعليمى فى جزر بحر الشمال . . إلخ؛ إلا أن النظام التعليمى الرسمى» والمتداول 
«tile‏ والذى fre‏ المملكة المتحدة البريطانية ككل وهو السائد فى إلجلترا وويلز. 

وسوف يدور الحديث عن نظام التعليم فى إنجلتر! وويلز حول المحاور الثالية: 
لامركزية النظام» والسلطات التعليمية الممنوحة للحكومة المركزية» والسلطات التعليمية 
الممنوحة للحكومات المحلية. ومراحل تطور النظام التعليمى وقوانينه الرشيسية› وورارة 
التربية والعلوم وأدوارها المختلفة نحو التعليم فى إنجلترا وويلزء عمليات التمويل على 
المستويين المركزى والمحلى» والمنح والجوائز المقدمة للمكاتب التعليمية (المديريات). 
والمدارس والمراحل التعليمية المختلفة (السلم التعليمى)» والتربية الخاصة ونخدماتها 
المختلفة. وإعداد المعلم » والامتحانات وسجلات التحصيل» وصيغ الامتحانات» حيث 
تعتبر كلها من آهم الحقائق التربوية المتعلقة بهذا OBI‏ 
أولا: التطورالتاريخى لنظام التعليم فى إنجلترا وويلز, 

dv‏ صدور قانون فوستر Foster‏ للتعليم سنة ٠141م2‏ بدأ تزاوج وتكامل بين 
الحكومة المركزية والحكومات المحلية فى الإشراف على التعليم» حيث كانت معظم 
المدارس الابتدائية - قبل عام ۱۸۷٠١‏ - تقع تحت الإشراف الإدارى للكنائس» مع 
اشتراك حكومى محدد. يتمشل فى تقديم بعض المنح المادية piad‏ التلاميذ وبعض 
الكنائس. حتى تضمن للتعليم مسشوى معيناء من حيث الكيف على وجه الخصوص. 
وكانت أداة الحكومة - فى هذا الإشراف - هى تكوين اللجنة الاستشارية العليا للتعليم 
The Committee of Privy Council on Education‏ التى حصلت على أول تأييد 
برلانى لها مع صدور قانون التعليم لسئة OVA‏ 


(1) The Educational System of England and Wales; Department of Education and 
Science, Welsh Office, London, September. 1985, p. I. 
(2) The Educational System of England and Wales, Op. Cit.. p. 3. 


وبعد ١4‏ سنة. te‏ قانور التعليم لستة ٠1۸۷ ٠‏ وبموجبه تم تأسيس المجالس 
المحلية للتعليم. التى كان مى وظائفها نقديم التعليم الابتدائى فى بيشتها المحيطة 
(منطقتها). كما حلت مجالس المدارس محل الكنائس فى الإشراف على التعليم 
الابتدائى . وبعد صدور قانون at‏ التعليم MAAA a)‏ تم التمهيد لتغيير اللجنة 
الاستشارية العليا للتعليم. وإحلال المجلس القومى للتعليم فى إنجلترا وويلز محل هذه 
اللجنة الاستشارية. 

ومع صدور القوانين التنظيسية للتعليم لسنة AY‏ وسنة MAVA‏ وسنة 
14 . حدث المزيد من التعاون والتكامل بين الحكومة المركزية والمحليات فى الإشراف 
على التعليم» وزادت مدة التعليم الإلزامي. فقد pi‏ مجالس المدارس School‏ 
Lol, «Boards‏ السلطات التعليمية «Local Education Authorities idat‏ آوعطی 
المراكز والمدن الرئيسية - يمجالسها الحكومية County Borough Councils‏ !+5 فى 
الإشراف على التعليم» وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة لهذه المناطق» على أن يتم 
ذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم. إلا أن قانون فيشر Fesher‏ للتعليم لسنة 
8 ألعاد للحكومة المركزية قوتهاء وسيطرتها على السلطات التعليمية المحلية؛ كما 
رفع سن مغادرة المدرسة من ١7‏ إلى EL ٠١‏ 

sih Buttler يعرف هذا القانرن بقانون بتلر‎ ١445 قانون التعليم لستة‎ a 
- واستيدله بوزارة التعليم» حيث صار الوزير - فيه‎ code let ألغى المجلس‎ 
وعليه آيضا متابعة‎ «shiny مسئولا عن تطوير التعليم المقدم لجماهير الشعب فى إنجلترا‎ 
كل جوانب التطور والتقدم للمعاهد والمؤسسات المساهمة فى هذا التطويرء كما أنه‎ 
ae صاحب السلطة المطلقة فى تحديد ومراقبة الحد الأدنى للتعليم» الذى لا يهبط‎ 
. مستوى التعليم‎ 

وقد نص قانون ١454‏ على مسئوليات السلطات التعليمية المحلية (LEAs)‏ فى 
توفير مراحل تعليمية ثلاث» وهى التعليم الابتدائىء والتعليم الثانوى» والتعليم 
الإضافى - الأعلى. كما وضع القانون خطة طويلة الأجل» وأهدافا عريضةء لرفع سن 
مغادرة المدرسة حتى سن ٠١‏ سنة فى المرحلة الأولىء وقد Gee‏ ذلك بالفعل سنة 
7 . كما جعل هذا القانون مسئولية تحقيق هذه الخطة والأهداف» مشاركة بين كل 
من السلطات المحلية والحكومة OES MN‏ 

(1) Ibid., p. 4. 


(2) J.S. Maclure: Educational Documents: England and Wales from 1816 to The 
Present Day; Methuen, London, 1986, pp. 222-225 
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وعندما وصلت حكومة المحافظين إلى الحكم منة 1۹۷۹ تم إصدار عدة قوانين 
وتشريعات وقرارات. ذات تأثير واضح على إدارة التعليم فى Lael‏ ووبلزه منها: 

#ه قانون التعليم لسنة ١91/4‏ الذى أحدث بعض التغييرات فى قانون التعليم لسنة 
NAVI‏ حيث نص على إدخال نظام التعلبم الشامل Comprehensive Education‏ 
وجعل السلطات التعليمية المحلية مئولة عن تضمين ذلك فى خططها للتعليم الثانوى . 

opl #‏ التعليم لسئة ٠‏ الذى أعطى اللطات التعليمية المحلية القوة 
والسلطة التى افتقدتها خلال القوانين التعيمية السابقة» لا سيما فيما يتعلق بالتغذية 
المدرسية والحليب للتلاميذ» حد من سلطات وزيرى التعليم فى إنجلترا وويلزء فيما 
يتعلق GEL‏ المدارس . كما أفقد الوزارة سلطتها التعلقة بوضم الخطط وتتفيذها فى 
مجال تقديم الماعدات لبعض المدارس المستقلة. لقد كانت ورارتا التعليم فى إنجلترا 
وويلز تقدمان بعض المساعدات والمنح لبعض المدارس المستقلة» وذلك لمساعدة بعض 
التلاميذ الذين لا يمكنهم دخول هذه المدارس المستفلة على نفقتهم الخاصة . 

وقد ly‏ هذه الخطة فى مساعدة بعض المدارس المستقلة فى سبتمبر 1981. 
حيث طلبت الوزارة من هذه المدارس التخفيف من المصروفات أو إلغاءها بالنسبة لبعض 
التلاميذ المتفوقين» وغير القادرين على دفع مصرونات هله المدارس الخاصة» حسب 
دخل الأسرة .. على أن تقوم الوزارة بدفع هذه المصروفات نيابة عنهم. وفى ضوء هذه 
الخطةء وبناء على قانون ۱۹۸٠‏ بهذا OL‏ وصل عدد المدارس التى أحذت بهذه 
التوصية» ووضعتها موضع التنفيذ سنة 1۹۸٤‏ حوالى ۲۲۷ مدرسة فى إغبلتراء وحوالى 
A‏ مدارس فى ويلز. وتقع مسشولية اختيار هؤلاء التلاميذ غير القادرين والمتفوقين على 
المدارس التى التزمت بهذه الخنطة. حيث عدد الأماكن الشاغرة لمثل هؤلاء الطلاب إلى 
حوالى ٠١ ٠١‏ مكان فى كل cele‏ توزع بنسب عادلة على هذه الدارس» حسب المنطغة 
التى تقوم كل مدرسة بتقديم خدماتها gd‏ 

كذلك أتاح قانون التعليم لسنة 148٠‏ للوالدين وأولياء أمور التلاميذ والمعلمين. 
أن يكونوا أعضاء فى مجلس إدارة المدرسة بالا تخابء وذلك لإدارة المدرسة» 
والإشراف المحلى الشامل على العملية التعليمية بما يتفق ومطالب البيئات المحلية . 

# قانون التعليم لسنة VIAE‏ وقد دعم هذا القانون سلطات وزيرى التعليم فى 
إنجلترا وويلزء OLY‏ ما يقدمانه من منح للحكومات المحلية» كمساهمة من الحكومة 

{1) The Educational System of England and Wales, Op. Cit, p. 29. l 
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المركزية هى الخدمات التعيمسة لهده السلطات المحلية والقسم الأكير مر هذه المنح 
الحكومية. تدفعه الحكومة انر كرية للحكومات المحلية دون شروط تتعلق بأوجه إتفاق 
هذه tell‏ اللهم إلا بكو جیه النصح والتوجيه على المستوى ee gall‏ وإظهار الأولويات 
التى يجب أخذها فى oo‏ 
Lad‏ إدارة التعليم ونمودله فى إنجلئرا وويلز: 

تنقسم المستويات التعليمية بين الحكومة المركزية Central Government‏ 
والسلطات Local Education Authorities (LEAs) idat‏ والكنائس» وبعض 
المؤسسات أو المكاتب التطوعية» وبعض المعاهد التعليمية الخاضعة للحكومة - ثم آخيرا 
محليا. ويعتبر قسما التربية والعلوم Department of Education and Science‏ 
(DES)‏ فى إنجلترا وويلز هما المسشولين الرئيسيين عن تقديم الخدمات التعليمية JSS‏ 
وليس داخل نطاق كل منهما فقطء فهما شركاء فى الخدمة التعليمية9؟. 

ويقوم هذا التعاون بين قسمى التربية فى إنجلترا وويلز على أساس تنظيمى» منذ 
صدور قانون بتلر Buttler‏ عام 2194414 ثم القوانين التعليمية التالية له» والتى هى 
مشتقة منه أساساء وتعديلا لبعض فقراتهء وكذلك القرارات واللوائح التى تصدر عن 
وزيرى التعليم فى كل من إنجلترا وويلز. 

وفى إطار هذا التنظيمء يتم توزيع الستوليات على وزراء التعليم على pet‏ 
التالى : 
وعلى تنفيذ سياسة الدولة نحو التعليم الجامعى فى إنجلترا وويلز وأسكتلدداء بينما يعد 
وزيرا التعليم فى gly‏ واسكتلندا مسئولين عن التعليم قبل الجامعىء من حيث المبادئ 
والأهداف العامة فى OU piles‏ 
الدور التعليمى للحكومة؛ 

Gag‏ الحكومة البريطانية إلى نوفير التعليم للجميع» وتسعى إلى رفع المستوى 
التعليمى إلى أقصى حد تمكن. وفى جميع المراحل التعليميةء لضمان الحصول على 

(1) Ibid.. pp. 5, 11. 


(2) Ibid., p. 2. 
(3) Ibid., p. 3. 
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wile pail‏ من الإمكانات المتاحة للتعليم؛ ولهذا فإن الحكومة تعتبر نفسها مسثولة عن 
القيام بالمبادرة لتأمين واستمرارية التحسين الكيفى والجوهرى للتعليم. 

ولتطبيق هذه الأهداف بواسطة المدارس» فإنا لحكومة تأخحذ - على عاتقها - من 
خلال ما يقدم بواسطة كل المسئولين عن العملية التعليمية - ضمان أن تكون مناسبة 
لقدراتهم» وتلبى مطالب الدولة» مع تقديم خدمة تربوية وتعليمية لهؤلاء المساهمين فى 

التعليم أو ge‏ يدفعون مقابل هذه الخدمات التربوية والتعليمية. 

وهذه القواعد والأسس التى تعمل الحكومة فى ضوئهاء متضسمئة فى الورقة 
البيضاء (White Paper of Better Schools)‏ أو ما يسمى بمدارس أفضل» والتى 

صدرت فى مارس عام 219406 حيث جاء فى هذه الورقة المحاور الأساسية التالية: 

* تأمين أقصى درجة من الوضوح فى الأهداف» وفى المحتوى الخاص بالمناهج . 

* إعادة صياغة وتعديل نظم الامتحانات» ونحسين سبل التقويم» حتى يمكن ترقية ونقل 
التلاميذ والطلاب على أسس صحيحة وموضوعية» مع تحديد الأهداف المتعلقة 
بالناهج» ومدى ما حققه التلاميذ من هذه الأهداف. 

« تحسين وزيادة كفاءة مهنة التعليم ووظائف المعلمين» وحن توظيف القوة التدريسية. 

sole] *‏ تنظيم إدارة المدارس وأجهزتها بكل فاعلية» وزيادة مساهمة الآباء فى العملية 
التعليمية فى بعض المدارس» وكذلك زيادة مساهمات العاملين feb‏ - المهنة 
وخارجها - فى العملية التعليمية!!؟. 

الدور التعليمى للساطات الحلية؛ 

تقوم السلطات التعليمية المحلية بالدور الفعال والحقيقى فى تقديم وإدارة الخدمات 
التعليمية - فى th]‏ حدودها - فى كل من إنجلترا وويلزء حييث تقوم هذه السلطات 
المحلية ببناء المدارس والكليات فى منطقتها المحيطة» كما Lgl‏ تقوم بالإدارة والإشراف 

عليها. 

وعلى الرغم من هذه الهيمنة اللحلية على الندمات التعليمية ء إلا أن اختيار الملهج 

و حول إدارة كل مدرسة على حدةء أو على مستوى كل سلطة 

تعليمية محلية:ء بينما تركت الحرية كاملة للمدرس الأول والمعلمين التابعين 6S‏ فى 


)0 بيو مي محمد محارى: الترية المقارنة وتظم velh‏ طا iS‏ النهضة ti pall‏ القاهرة» AAAA‏ 
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وضع الججدول المدرسى. Gad SS Loe‏ أهداف النهج» وطرق التفاعل 
والتدريس اليومى داخلل هد سه 

كما أن القائمين على pi‏ إدارة التعليم محلياء يتم انتخابهم من المهتمين بالتعليم. 
ومن القائمين على التمويل والمساهمة فى تمويل وإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة» 
وهذه قاعدة متبعة فى إنجلترا وويلزء منذ صدور قانون التعليم لسنة 1۸۷٠‏ . 

ويوجد العديد من السلطات المحلية فى إنجلترا وويلزء فهناك ۹۷ سلطة محلية 
(LEAS)‏ فى إنجلتراء تشتمل على قطاع (Inner London Education o3‏ 
«Authority ILEas)‏ ومجلس المدن العشرين المحيطة بلندن» ولها شبه استقلال ذاتى» 
forty‏ برلمانيء إضافة إلى ۳١‏ مدينة رئيسية ومستقلة بمراكز البوليسء والكتائس فيها 
ذات شخصية مستقلة - هذا بالإضافة إلى ٤٠١‏ مديئة رئيسية» ولكنها ليت مستقلة من 
حيث الإدارة البوليسية والتوجه الدينى . 

آما بالنسية لقطاع ويلز «Wales‏ فإنه يضم A‏ سلطات تعليمية محلية» فكل مدينة 
رئيسية لها مجلسها وإدارتها المحلية للتعليم» وكل سلطة محلية للتعليم مسئولة - أمام 
القانون - عن تعيين GL‏ للتعليم» ويشترط أن يكون نصف أعضاء هذه اللجنة - على 
الأقل - منتخبين من المدينة أو المقاطعةء وكل اللجان التعليمية يجب أن ينضم إليها 
بعض Lae‏ التخصصين. وذوى الخبرة فى المجال التعليمى» وهذا الأمر يتحقق من 
خلال الأعضاء غير المنتخبين» الذين يتم تعيينهم بالاختيار للمناسب منهم فى المجال 
التعليمر OO‏ 

كما أن الإدارة التعلبمية اليومية والفعلية لكل قطاع من القطاعات التعليمية 
المحلية؛ تقع تحت مسئولية مدير التعليم» أو رئيس المكتب التعليمي» الذى يمكنه بدوره 
- أن يختار له معاوتا - أو نائا - إضافة إلى بعض الفنيين والإداريينء لمعاونته فى إدارة 
المكتب . كما أنه من الطبيعى أيضا أن يكون ضمن أعضاء هذا المكتب التعليمى: موجهر 
اراد (Her Majesty's Inspectorate-HMI)‏ والموجهيون Oy toll‏ حتى يمكن 
للمكتب أن بمارس سلطة حقيقية محلية على التعليمء بتقديم التوصيات والمقترحات 
الفنية» والإشراف الإداري . 


{1) The Educational System of England and Wales. Op. Oit.. p. 9. 
(2) Ibid., p. 10. 


وفى إطار قانون التعليم لسنة Ob 1۹٤٤‏ الإدارة المحلية للتعليم أخذت تمارس 
دورا هاما فى الجوانب الروحية والأخلافية والتنمية العقلية والجسمية - لاعضاء المجتمع 
المحلى - من خلال توفير التعليم المناسب والفعالء والذى يجب أن يقابل احتياجات 
سكان تلك المنطقة . 

وحتى لايكون هناك تعارض بين السلطات التعليمية المحلية بعضها البعض» ومع 
الخط العام للدولة» فإن السلطات المحلية تعمل - من خلال التنظيمات القانونية للتعليم 
- فى ضوء اللوائح والقرارات التى يصدرها وزيرا التعليم فى كل من VAL‏ وويلز. 

فالإدارة المحلية للتعليم هى المسثولة إداريا وفنبا عن التعليم فى المديئة أو المقاطعة 
سواء فى المدارس أو الكليات Abe gall‏ واختيار المعلمين وتدريبهم» ودفع مرتباتهم» 
بالإضافة إلى توفير GLA‏ التعليمية؛ والمواد الخام اللازمة للعملية التعليمية» والأدوات 
والأجهزة اللازمة» والوقوف بجانب أطراف العملية التعليمية وإدارتهاء بالتوجه 
والإرشاد(). 

وإلى جانب هذه الوظائف الهامة للإدارة المحاية للتعليم s‏ فإنها - من JA‏ 
مؤسساتها القومية وأعضائها المنتخبين أو المعينين - يساهمرن فى تبادل الأفكار والخبرات 
التعليميةء» سواء على المستوى القومى أو الإقليمى» إضافة إلى ماهمتهم فى تطوير 
السياسة القومية Odell‏ 

وهكذا يكون نظام التعليم فى LIAL‏ وويلزء مما يظهر الحرية الواسمة والمستولة 
عن تطوير النظام التعليمى» فى ضوء ما يتناسب. وحاجات وستطلبات المجتمعات 
المحليةء فى ضوء التوجهات العامة للدولة على المستوى القومى. 
تمويل التعليم فى إنجاترا وويلز: 

التعليم فى إنجلترا وويلز ليس إلزاميا فقط. بل إنه مجانى كذلك فى حالة انتظام 
الطلاب فى المدارس الحكومية. إلا أن التعليم الحكومى - وعلى حد قول كريسين جونز 
Crispin Jones‏ - ليس مجانيا فى ضوء نظام ais‏ ضرائب التعليم» المقررة على 
المواطنين المقسيمين فى إنجلتراء ووفقا للنظام الضرائبى المتبع على مستوى المحليات» 
Ph. H. Taylor and R. Lowe: “English Education”, Chapter 4, in: Edward Igans and‏ )1( 
Raymond J. Corsim, Comparative Educational Systems: F.E. Peacock‏ 
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باعتار أن السلطات التعنيمية المحلية هى المخولة بالإشراف على التعليم والمدارس 
المختلفة. فى بيثتها المحيطة. وهى المسئولة ع توفير التمويل اللازم . 

وعلى الرغم من أن الضرائب يتم دفعها على المستوى القرمىء إلا أنها تعود مرة 
أخرى GLOW cobb‏ منها على المؤسات التعليمية فى دائرتها. ولهذا فإن قسم 
العلوم والتربية - على المستوى المركزى - لا يلعب دورا أساسيا فى عملية التمويل 
بالسبة للمحليات». حيث لم يسهم إلا بمقدار AVE‏ من الميزانية العامة للتعليم عام 
89 ۰۱۹۰ التى بلغت 4001١‏ مليون جنيه إسترلينى. وحيث لا تستطيع الحكومات 
المحلية توفير أكثر من /5٠‏ من النفقات أما الباقى فيأتى من الحكومة المركزيةء عن 
طريق لحان المنح الحكومية (RSG)‏ لضمان المستوى التعليمى المطلوب على مستوى 
المملكة. 

ولهذا يزيد التدخل المركزى فى شئون المحليات. بقدر زيادة الإنفاق الحكومى 
على التعليم» ويقل التأثير المركزى على الحليات. كلها استطاعت الحكومات المحلية 
توفير النفقات التعليمية بنسبة أكبر. 

كما أن هناك مؤسسات وهيثات أحرى» تسهم ببعض النفقات التعليمية. بجائب 
المحليات والسلطات المركزية» مثل وزارة وأقسام البيئة ووزارة ASU‏ ووزارة الداخليةء 
حيث تقدم هذه الهيتات دعما ماليا للمحليات. يختلف من عام لآخرء ومن منطقة 
تعليمية لأخرى . 

ويضيف كريسين جونزء أن هناك شبه انفاق رسمی» على أن تتحمل الحكومة 
المركزية نسبة AT‏ من نفقات التعليم. وتتحمل الحكومات المحلية © 5/ من هذه 
النفقات. إلا أن المهم - فى هذا التقسيم - ليس مقدارهء الذى يتراوح أحيانا بين 
-77/ لبعض المناطق» ولكن المهم فى ذلك هو كيفية التقسيم بين المناطق المختلفة 
وبين الحكومة المركزية» الذى يخفى وراءه جوانب سياسية» تتراوح - فى قوة تأثيرها - 
بين بعض المدن الرئيسيةء والناطق شبه الحضريةء والمناطق الريفيةء قليلة SL‏ على 
نشاط الأحزاب السياسية . 


(D) C. Jones: “Education in England and Wales: A National System Locally 
Administered”. in: B. Holmes (Ed.}. Quality and Freedom in Education: A 
Comparative Study: George Allen and Unwin. London. 1985. pp. 33. 34. 
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والمطلوب - من وجهة نظره - هو توفير الدعم المالى للمحليات. وإعطاؤها 
الفرصة الكافية للتصرف وفق احتياجاتها الحقيقية» التى من بينها فطاع التربية والتعليم . 

كما أن التقاش والحوار - بدرجاته المختلفة - بين المسئولين عن التعليمء والمهتمين 
به» والقوى السياسية والاقتصادية ذات التائير على رسم السياسات التعليمية .. يتمثل 
فى كيفية تصريف هذه الاعتمادات وأوجه SOY‏ والتى تشمل - على سبيل SU‏ - 
تطوير المناهج. ومقابلة الاحتياجات التعليمية الخاصة ببعض فثات التلاميذء وكذلك 
أبناء الأقليات . 

ولهذا تتدخل الحكومة المركزية - بدرجات متفاوتة - بالتوجيهء والتمويل اللازم 
فى بعض المناطق المحلية أكثر من غيرهاء وفقا لشريحة السكان بها. 

فعلى سبيل الخال جد المناطق المحلية التى تسكنها أعداد كبيرة من المهاجرين 
OLLI,‏ العرقية » تحصل (وفقا للفقرة الثانية من قانون الحكومات المحلية عام OATI‏ 
على دعم كبير من وزارة CALE‏ يتمثل فى دفع ما فيمته AYO‏ من رواتب المعلمين. 
والعاملين فى مجال الوفاء باحتياجات هؤلاء المهاجرين #ونجد أنه على جميع الحكومات 
المحلية التى وصلت نسية السكان المهاجرين بها إلى AT‏ من عدد السكان. أن تطالب 
وزارة الداخلة بهذا الدعم المالى. 

إلا أن عملية انصهار الأقليات فى المجتمع الأصلىء ونيل الجنسية لجميع SRY)‏ 
المولودين على أرض التاج البريطانىء جعل مفهوم المهاجرين والأقليات يختفى تدريجيا 
من قاموس وزارة الداخخلية. فى الفترة ما بين 1۹۷١‏ وحتى 21485 ومن لم قلت نسبة 
الدعم المالى لهذه المناطقء من جانب وزارة RLM‏ 

كما أن هناك مصدرا آخر للتمويل توفره وزارة القوى العاملة والتدريب. التى 
تحرص على إكساب الشباب - فى المرحلة العمرية من ١4-١13‏ سنة - سواء فى إطار 
التعليم es ptt‏ أو فى مراكز التدريب والتعليم المناحة الأخرى. من أجل الإعداد 
الملائم لمتطلبات سوق العمل» وتقليل نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب فى المجتمع 
الإنجليزى .. وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع قسم التربية والعلوم (DES)‏ والحكومات 
المحلية (LEAs)‏ وخاصة فى dims‏ التعليم الفنى «Vocational Education‏ إلى 
جانب التركيز على المناطق التعليمية التى تتميز بتعدد الثقافات؛ بسبب كثرة الأقليات 


(1) Ibid., pp. 35, 36. 
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والمهاجرين. ثم المناطق والمؤسات التعليمية» التى تتسم بالضعف فى خدماتها 
التعليمية» وفى فرص العمل المتاحة بي . 
وهكذا يبدو أن عمليات تمويل التعلبمء وتعدد جهاته. وتعدد درجات المهتمين 
oe‏ والاختلافات الثقافية والعرقية » وتعدد مستويات المعيشة للأفراد فى المقاطعات 
والحكومات الحليةء فرض على المملكة المتحدة البريطانية وضعا خاصا بهاء فى إدارة 
التعليم» وتمويل مؤسساته المختلفة» ينناغم وطبيعة درجة التحضر فى المجتمعء ووفقا 
للقوى الشقافية المحيطة بالنظام» على المستويين المحلى والمركزىء ثم على المستوى 
العالمى . 
نانثا تنظيم النعليم ومراحله فى إنجائرا وويلز, 
ما سبق يتضح أن تنظيم التعليم - فى إنجلترا وويلز - يتميز بدرجة من 
اللامركزية فى المسثوليات؛ وتوزيع المسئولية بين السلطات التعليمية على المستويين 
المركزى والمحلى. وفى ضوء هذا التنظيم الإدارى: حدد قانون التعليم لسنة VASE‏ 
OU yta‏ الآباء وأولياء الامور فى إرسال الابناء إلى المدارس لتلقى التعليم الإلزامى عند 
سن الخامسة. كما جعل الحد الأدنى لغادرة المدرسة سن الادسة عشرةء وذلك حتى 
يتمكن كل تلميذ من الحصول على التعليم المناسب لمرحلته العمريةء وقدراته ومستوى 
sls‏ وأى نوع من التعليم أو الاحتياجات التعليمية الخاصة التى يمكن أن يكون الطفل 
فى حاجة إليهاء سواء كان ذلك فى المدارس الحكومية أو غيرهاء فى هله الفترة 
المحدودة (من الخامسة حتى السادسة عشرة). 
وتدل الإحصائيات التمليمية على أن أكثر من ZA‏ من الأطفال فى سن التعليم 
الإلزامى» قد ذهبوا إلى المدارس الحكومية فى إنجلترا وويلزء وفقا لإحصاءات عام 
JAY‏ م» ley‏ أن معظم أفراد النسبة الباقية ذهبوا إلى مدارس خاصة:. أو غير 
حكومية؛ أو طائفية؛ أو إلى مدارس الأقليات. 
كما أن حوالى نصف الفئة العمرية من 1۸-١١‏ سنة استمروا فى التعليم لما بعد 
سن السادسة عشرةء وهى السن السمرح عندها بمغادرة المدرسة الإلزاميةء. وحوالى 
/٠‏ من هذه الفئة استمروا فى تعليمهم المدرسى والأكاديمى. والباقين تخصصوا فى 
تخصصات مختلفة من التعليم الإضافىء سواء فى إطار التعليم الفنى اليوليتكنيكى 
والتقنى والتعليم العالى ومعاهد إعداد المعلمين" . 
lbid.. pp. 37-39.‏ )1( 
Ibid.. p. 17.‏ )2( 
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والتعليم الحكومى الرسمى يشتمل على مرحلتين متتاليتين ومتكاملتين» هما 
التعليم الابتدائى والتعليم الثانرى؛ فى بعض المقاطعات. على ثلاث مراحل فى 
مقاطعات أخرىء هى الابتدائية والمتوسطة والثانوية . 

والكثير من السلطات التعليمية المحلية تقدم تعليما لمرحلة الحضانة ورياض 
«SY!‏ وهما مرحلتان غير إلزاميتين. 

ويمكن أن يقال إن هناك نوعين من المدارس فى إنجلترا وويلز: 

التوع الأول: مدارس ilas‏ بالمقاطعات» یتم تأسيسها وإدارتها بواسطة السلطات 
التعليمية المحلية . 

والنوع الثانى : المدارس الحرة أو التطوعية الاختيارية» ويتم تقديمها من جانب 
بعض المؤسسات والهشات الأخحرىء ونخاصة الكنيسة الرسمية فى إنلجترا وويلزء 
والكنيسة الرومانية SIPS‏ وبعض الهيئات الأخحرى إلا أن هذه المدارس يتم 
إدارتها وتمويلها من جانب السلطات التعليمية المحلية أيضاً. 

ويوجد فى إنجلترا حوالى 77/ من المدارس الابتداتية الحكومية أنشئت بواسطة 
الجهود التطوعية» ولحاصة بواسطة LS‏ الرسمية لإنجلترا وكئيسة الرومان 
الكائوليك. أما فی clas‏ ويلز e Wales‏ فقد بلغت نسبة هذه المدارس الاتذائية 
الحكومية » التى أنشأتها كنيسة ويلز الرسمية وكنيسة الرومان AS SST‏ حوالى ANG‏ 
وهذه الجهود غير الحكومية تلعب دورا كبيرا فى مجال بناء المدارس وتجمهيزها بواسطة 
الكنائس الإنجليزية والرومانية فى إنجاترا وويلزء التى تنفق أموالا ضخمة فى هذا 
المجال. وجهودها منظمة بواسطة اللجانء المشكلة من هذه الكنائس cob Vy‏ لهذا 
الغرض . 

ونقع مسئولية إدارة وتوجيه التعليمين الابتدائى والشانوى ومناهجهماء على 
التنظيمات الحكومية المحليةء بالتعاون مع المدير أو الناظرء والمدرسين الأوائل والمعلمين» 
لتحديد المناهج ومحتوى المقررات اللازمة. 

والتعليم الحكومى بشكل عام مجانى» إلا أن الآباء الذين يختارون لأبنائهم 
مدارس غير حكومية؛ عليهم تحمل مصروفات تعليميهم» ولكن فى ضوء قانون التعليم 
لسنة ٠1۹۸ء‏ حيث يمكن هذا القانون الآباء غير القادرين من دفع المصروفات كاملة أو 
جزئياء من أن يواصل أبناؤهم التعليم فى هذه المدارس غير الحكومية» وحيث تتحمل 
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السلطات التعليمية المحلية أو Sagat‏ المانحة. دفع هذه المصروفات. وخاصة للتلاميد 
Vag gic‏ وكل هذه المد رس غير لحكوميةء يجب أن يتم تسجيلها فى قسمى التربية 
والعلوم فى إنجلترا وويلز. كما يشرف عليها لحان فنية رسمية. ومعظم هذه المدارس بها 
قسم ob pS‏ الداخلى للتلاميذ . 

وفيما يلى عرضا للسلم التعليمى التبم فى التعليم فى إنجلترا Ogg‏ 

C1)‏ مرحلة ما قبل المدرسة: حيث تقدم بعض السلطات التعليمية المحلية تعليما 
لتلاميذ هذه المرحلة» يتمثل فى صورة فصول تعليمية ملحقة بالمرحلة الابتدائيةء تستقبل 
أطفالا دون الخامسة. كمرحلة تهيئة لهم» قبل دخول المرحلة الابتدائية . 

والمدارس الحكومية التى تقدم فصولا لهنه المرحلة. مزودة بهيثئة تدريس 
متخصصة. وعلى مستوى كفاءة عال» إلى جانب المربيات التخصصات فى هذه 
المرحلة. ولا توجد مصروفات مدرسية لأبناء هله المدارس الحكومية» حيث يتم تمويلها 
من القطاع الحكومى على المستوى المحلى. إلا أن بعض المدارس المستقلة أو اللخاضةء 
التى تقدم خدمات لمرحلة ما قبل المدرسة. تطلب مصروفات دراسية مقابل حدماتها 
التربوية والتعليمية7؟. 

كما تشجع الحكومة المحليات على تقديم المزيد من الخدمات التعليمية» فى إطار 
ola‏ المرحلة » سواء بإلحاق فصول حضابة ورياض أطفال للمدارس الابتدائية القائمة » أو 
الابتدائية مشتركة (بنين Coley‏ سواء فى إنجلترا أو ويلز. ويتحول التلاميذ من المدرسة 
الابتدائية إلى الثانوية عند سن الحادية عشرةء إلا أن هناك مناطق تعليمية لا تاخذ بهذا 
النظام الثنائى (ابتدائی ثم UL, Cs gil‏ تاذ بالنظام الثلاثى (ابتدائی - متوسط - 
ثانوى). وقد تم الأحذ بهذه الصيغة لبعض الاعتبارات» منها اعتبار المدرسة المتوسطة 
مهمة فى إعطاء بعض الاهتمام بتلاميذ المرحلة العمرية من 4-8 سنوات» فتكون - 
بذلك - حلقة الوصل والانتقال بين التعليم غير الإلزامى فى المراحل المبكرة» والتعليم 
الإلزامى فى المراحل المتأخرة. أو التالية لذلك. 


)1( Ibid.. pp. 18. 28. 
(2) B. Holmes: International Yearbook of Education; Vol. 32. IBE/UNESCO, Paris. 
1980. p. 212. 
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شكل توضيحى رقم (D‏ 
بوضح بنية النظام التعليمى نى المملكة المتحدة البريطانية 
Structure of The Education System in the United Kingdom‏ 
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التمليم الابتدام 
ee‏ التعليم الثانوى الأكاديمى والشا 
Junior Infant‏ بم النانوى الا کادیی والشامل 


التعليم الإعدادى المتوسط التمليم PS‏ 


Comprehensive Middle Schoot 


التعليم SHH‏ الحدبث كليات التمليم Peel‏ (الممتد) 
Further Education Colleges Secondary Modern‏ 
كلياث إعداد المعلم 
olan Yl «‏ الكليات البوليتكنيكية 
)1( الشهادة العامة Madd‏ م للمستوى العادى فى نهاية الرحلة الثالثة وهى معاهد التمليم المالى 
شهادة التمليم الثانوى -Ordinary Level (O-L.)‏ 
(ب) الشهادة العامة للتعلم للمستوى التقدم فى نهابة المرحلة الرابعة وهى 


شهاد: التعليم الثائري -Advanced Level (A-L.)‏ مرحلة ile po‏ 
الكالوريوس إالدراسات الملا 


Source: B. Holmes: International Yearbook of Education, Vol. 32, IBE/UNESCO, Par- 
is, 1980, p. 212. 
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وعندما شاركت الحكومة المركزية المحليات فى تطبيق نظام المدرسة الشاملة» وفى 
تنظيم مدارسها فى ضوء الاتجاه الجديد» أشارت بعض السلطات التعليمية المحلية إلى 
النظام الثلائى المتضمن للمدرسة dew all‏ والتى كانت موضع التجريب» ووجدت 
قبولا من جانب الحكرمة المركزية» دون التزام لباقى السلطات المحلية بالأخذ بهذا 
OV‏ 

(ج) المدارس الثانوية: حيث يشمل التعليم الإلزامى المجانى فى إنجلترا وويلز 
التعليم الثانوى Lal‏ حتى سن السادسة عشرة. ويمكن للدارسين أن يستمروا باختيارهم 
ورغبتهم ووفقا لقدراتهم الأكاديية لمد: ثلاث سنوات» حتى سن 1١8‏ و ١۹‏ سلة. ففى 
بعض المناطق التعليمية يتم تحويل الطلاب من الابتدائى إلى الثانرى؛ بواسطة الاختيارء 
حسب القدرات الأكاديمية لهؤلاء الطلاب .. وفى ضوء هذا الاخمتيار يرجهون إلى 
الأنواع التالية من المدارس الثانوية: 

-١‏ المدارس الأكاديمية النظرية «Grammar Schools‏ التى تقدم لطلابها تعليما 
أكاديميا نظرياء وهم طلاب يختارون لهذا النوع من المدارس لتفوقهم الأكاديمى فى الفئة 
العمرية ١18-11١‏ أو ١9‏ سنة. 

-Y‏ المدارس الثانوية الحديثة «Secondary Modem Schools‏ التى تقدم لطلابها 
تعليما أكاديميا عاماء للفئة العمرية من ١5-١١‏ سنةء على ألا يغادروها قبل هذا السن 
الإلزامى. 

۳- هناك القليل من السلطات التعليمية المحلية تقدم نوعا من التعليم يعرف 
بالتعليم الفنى التقنى «Technical Schools‏ وهو تعليم أكاديمى عام؛ إلى جانب إعطاء 
قدر كبير من الاهتمام LLL‏ الفنية» والمقررات التقنية. 

ونتيجة لإعادة تنظيم التعليم الثانوى وفقا لصيغة التعليم الثانوى الشامل» حدث 
نقلص شديد فى الإقبال على التعليم الثانوى النظرى والاكاديمى «Grammar Schools‏ 
حيث انخفض عدد المدارس التى تقدم هذا النوع من التعليم - عام ١984‏ على سبيل 
المثال - من ١١8٠‏ مدرسة إلى ۱۷١‏ مدرسة فى الفترة من VAIO‏ وحتى عام 1۹۸٤‏ 
فى إنجلتراء كما انخفض عدد المدارس الثانوية الحديثة - فى نفس الفترة - من ۳٤۹۸‏ 
مدرسة إلى VL YAO‏ وفد بدأت محاولات التطوبر والتغيير - فى let‏ التعليم 


(1) The Educational System of England and Wales; Op. Cit., p. 20. 
{2) lbid.. ممم‎ 22 


الشامل - فى إنجلترا - فى الخمسينات من القرن العشرين» حيث كان يتم قبول التلاميذ 
فى هذا النوع من التعليم. دون التقيد بقدراتهم الجسمية أو العقلية. وبحلول عام 
4 کان هناك حوالى ۳,۳ مليون تلميذ dinky‏ فی ۸ مدرسة شاملة» 
تغطى حوالى /4٠‏ من المدارس الثانوية بإنجلتراء 7404 من المدارس الثانوية بويلز. 

(د) الكليات ذات الصيغة السداسية: هى مدارس تقدم نوعين من التعليم 
للطلاب فى المرحلة العمرية من 19-17 سنةء أحدهما تعليم غير أكاديمى, والآخر 
تعليم أكاديمى . 

بينما الكليات التوسطةء التى هى دون التعليم الجامعى «Tertiary Colleges‏ 
نهى تقدم تعليما إضافيا وعاليا بعد سن ۱١‏ سنة» سواء بنظام الانتظام لكل الوقت » أو 
بعض الوقت'. 
رابعا؛ التربية الخاصة فى إنجلترا وويار, 

أكد قانون التعليم لسنة ١98١‏ على أهمية اللوائح والقرارات التى صدرت من 
قل» وكانت تتصل - بالدرجة الأولى - بالتربية الخاصة» ودورها الطبيعى فى العملية 
التعليمية. وقد تم تقسيم الاطفال المعاقين إلى عشر درجات من الإعاقة.» حتى يسهل 
تقديم القدمة التعليمية لكل فثة منهم» حب حاجاته التعليمية الخاصة . 

ويتسع مفهوم الإعاقة» والذى يستدعى حاجات تعليمية خاصة» كثيرا فى إنجلترا 
وویلز» ولا يقتصر على ها هو متعارف عليه فى الدول النامية (الصم والبكم والعمى)» 
المدارس» يعتبرون فى حاجة إلى تعليم خاص» وينطبق عليهم قانون الإعاقات. 

وقد أشارت at‏ وارك Wamock Committee‏ - فى تحديدها للمعوقين على 
المستوى القسومى - إلى أن هناك حوالى ZT‏ من التلاميذ فى حاجة إلى تعليم خاص 
فی بعض الوقت خلال حياتهم الدراسية» وأن هذه النسبة تتفاوت من aih‏ إلى 
أخرى» ومن مدرسة إلى مذرسة „Ms Fi‏ 

والخخندمات التى يمكن أن تقدمها التربية الخاصة لأصحاب هذه الإعاقات» تشتمل 
على عدة أشكال» مثل: المدارس الخاصة» فصول أو وحدات نخاصة داخحلية» فى 


(1) Ibid., .م‎ 22. 
(2) Ibid., pp. 22, 23. 
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المستشفيات» أو حتى فى منازل JULY‏ أنفسهم . . بالإضافة إلى الاهتمام بالتلاميذ 
ذوى الحاجات الخاصة بالمدارس العادية . 

هذا بالإضافة إلى نظم إعداد معلمى التربية الخاصة» الذى يعتمد على التدريب 
أثناء الخدمة In-Service Courses‏ للمدرسين الممتازين» وأصحاب الخبرة التدريسية 
الطويلة» ومدة الدراسة لهذه المقررات الخاصة حوالى عام كامل» وقد يتخصص الفرد 
فى موضوع معين» أو مقررات تغطى عدة تخصصات» أو مجالات واسسعة فى مجال 
التربية الخاصة» كما أن مدرسى فصول المكفوفين والصم والبكم» يجب أن يكونوا 
أصحاب مؤهلات خاصة» بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الخيرة الطويلة والتدريب لمدة 
عام pis‏ )£0 
خامسا: love's!‏ وسجلات التحصيل: 

من أهم الامتحانات العامة فى إنجلترا وويلز. التى يتقدم لها تلاميذ المدارس 
النانوية»ء امتحان شهادة التعليم العامة General Certfiicate of Education‏ 
(GCE)‏ - ومعظم التلاميذ يدخلون هذه الامتحانات فى موضوعات مختلفة. وهناك 
ثمانية مراكز رئيسية معتمدة فى إنجلترا وويلزء تشرف على امتحانات هذه الشهادات» 
وهذه المراكز مرئيطة بالمحامعات , 

ويتم الامتحان فى شهادة التعليم العامة GCE.‏ على مستويينء أولهما هو 
المستوى العادى «Ordinary Level (O-Level)‏ عند سن السادسة عشرة أو مبكرا عن 
ذلك إذا كان الطالب مستعدا لهاء والثانى هو المستوى المتقدم Advanced Level‏ 
(A-Level)‏ وأوراقه الامتحانية أقل من أوراق المستوى العادى (O-Level)‏ إلى حد 
ماء إلا أن موضوعاته ان بعمق» ولمدة عامين بعد سن السادسة عشرة. ويمكن 
لطلاب الدراسات الإضافية دخول امتحان شهادة التعليم العامة (GCE)‏ فى المملكة 
المتحدة أو فى نخارجهاء دون التقيد بالأعمار أو الحنسيات. 


. ۳٣۱-۳۲۰ بیومی محمد ضساوى (مرجع سابق). ص‎ O) 
{2) Secretary of Educationa nd Science: Examinations in England: A Report to The 
Researcher Issued on Sth September, 1990; University of Cambridge, Local 
Examinations Syndicate, U.K., 1999, p. I. 
{3) P. Gosden: The Education SystemSince 1944; Billing and Sons Ltd., Worcester, 
U.K., 1983, p. 55. 
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att,‏ الأدنى للقبول» أو لدخول المعاهد والمؤسسات التعليمية العليا يتوقف على 
أداء الطلاب فى امتحانات شهادة التعليم العامة (GCE)‏ وهناك مستويات محددة من 
الأداء فى هذه الامتحانات» مقبولة من بعض المراكز المهنية المختلفة» فالمستوى الأدنى 
من المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالدرجة الجامعية الأولى» هو النجاح فى مقررين من 
مقررات الشهادة العامة للمستوى المتقدم e GCE-A-Level‏ بينما هناك العديد من 
التخصصات تطلب النجاح فى ثلاث أو أربع مقررات على المستوى المتقدم A-Level‏ 

وطلاب المدارس لديهم حرية الاختيار بعد سن السادسة عشرة» فهم قد يدخلون 
الكليات ذات الصيغة السداسية «Sixth form‏ ويمكثون فيها حتى سن VA‏ أو 1١9‏ سنة 
للحصول على المؤهلات الضرورية لدخول التعليم العالىء أو دخول عالم الوظائف» أو 
لتحسين مستوياتهم التعليمية للحصول على شهادة التعليم العامة ¿GCE-O-Level‏ أو 
شهادة الثانوية العامة .(GCE)‏ وبالإضافة إلى ذلك obs‏ الكليات ذات الصيغة 
السداسية تقدم مقررات عملية» منها ما يتعلق بأعمال السكرتاريةء أو المقررات التى 
تؤدى إلى الخبرة العملية والتعليم الفنى فى بعض المناطق . 

أما الاختيار الثانى للطلاب بعد سن السادسة عشرةء فهو أن يدخلوا الدراسة 
بشكل منتظم» فى الكليات الإضافية» أو المرحلة التالية من التعليم الأعلى Tratiory‏ 
«College‏ للحصول على مؤهلات عامةء مثل شهادة المستوى المتقدم 
(GCE-A-Level)‏ أو شهادة التعليم الفنى. أو الإعداد الشامل للعمل بمقررات معينة 
وعتخصصة» تحت مظلة بعض مؤسسات الدولة؛ أو السلطات التعليمية المحليةء وخخاصة 
المؤسسات القائمة على تنفيذ خطط التدريب للشباب The Youth Training‏ 
«Scheme‏ وهى Ean‏ للعاملين وغير العاملين من صغار السن. وكل من بلغ سن 
السادسة عشرة يكن أن يقبل ضمن هذه الخطط التدريبية» وكذلك سن YY‏ 1۸ . 
وللمعوقين حتى سن VV‏ سنة. 
الشهادة العامة للتعليم الثانوى: 

نظرا لتعدد الشهادات والامتحانات والمعايير الخاصة بقبول الطلاب» وبعد دراسة 
للمعايير العامة للامتحانات والمقررات فى ضوء الأهداف» ورفع مستوى الأداء tot‏ 
الممتحنين أو الطلاب. قدمت الحكومة المركزية - فى يونية 1۹۸٤‏ - نظاما موحدا 
للامتحانات عند سن السادسة عشرة» وما بعدهاء ليحل محل امتحانات شهادة التعليم 
(GCE)‏ وشهادة الثانوية العامة (CSE)‏ للمستوى العادى ([6امآ-0). ولقد سمى 


الامتحان والشهادة الجديدة باسم الشهادة العامة للتعليم The General os ptt‏ 
«Certficiate of Secondary Education (GCSE)‏ حيث تم إعداد الامتحان فى 
صورة خمس مجموعات امتحانية» كل منها يحتوى على ممثلين لمراكز الامتحانات 
الخاصة بشهادتى الثانوية العامة (CSE)‏ وشهادة التعليم العام (GCE)‏ وحيث وضعت 
المقررات بمعايبر على المستوى القومىء وتم تنقيذها عام 1۹۸١‏ . وكان أول امتحان بهذه 
الكيفية ولهذه الشهادة عام ۱۹۸۸ . 

ويمنح الطلاب الناجحون فى هذا الامتحان تقديرات من GMA‏ والذين 
يحصلون منهم على تقديرات من ه إلى E‏ يعتبرون حققوا مستوى متقدما يساوى 
التقسديرات من ه إلى © على المستوى العادى (O-Level)‏ وهی تشاوى (ممتاز)ء 
و(جيد جدا)» ثم (جيد). 

والمجلس القومى لامتحانات الثانوية هو المسئول عن إدارة هذه الامتحانات»؛ 
والمحافظة على مستواها وكل ما يتعلق بمقرراتها وامتحاناتها(!؟. 

هذا إلى جانب امتحاتات المستوى التكميلى أو الإضافى المتقدم Advanced‏ 
«Supplementary Level‏ الذى أصدرت الحكومة المركزية قرارا بتقديمه عام ٩1۹۸ء‏ 
بهدف توسيع galli‏ وتعميقها لطلاب المستوى المتقدم «A-Level‏ دون الإخلال 
بالمتوى العلمى المطلوب. وهذا النوع من الامتحانات يقوم على أساس الموضوع 
الواحد «Single Subject‏ حيث تستغفرق الدراسة له حوالى عامين» ويسير جنبا إلى 
جنب مع موضوعات المستوى المتقدم (A-Level)‏ ويقوم على أساس الدراسة الحرة أو 
الخاصة» ويحتاج لقدرة أكاديمية عالية. 
سادسا: إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة فى إنجلترا ووطر: 

كما هو الحال فى كثير من دول العالمء فإن حوالى ZV‏ من المعلمين والمعلمات 
فى إنجلترا وويلز من النساءء وخاصة فى مرحلتى الحضانة ورياض الأطفال والتعليم 
الابتدائى . 

ومن المنطقى أن يكون كل المعلمين والمعلمات فى مدارس إنجلترا وويلز مؤهلين 
بشكل مناسب» وحاصلين على المقررات الدراسية الخاصة بالإعداد الأولى للمعلمء 
حيث يوجد نمطان أساسيان لإعداد المعلم هما: 


(1} M. Kingdo and G. Stabart: GCSE Exmained; Taylor and Francies (Printers) Ltd., 
London, 1988, p. 13. 
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)1( مستوى اليكالوريوس «Under-Geraduate Level‏ حيث يحصل الطلاب 
على مقرراتهم الدراسية فى الجامعات والمعاهد البوليتكنيكية: والكليات الجامعية» 
ومعاهد التعليم العالى» وبعض المعاهد غير الجامعية. وكل هذه المؤساث تقدم مقررات 
دراسية تؤدى إلى الحصول على بكالوريوس التربية Bachelor of Education (Bed)‏ 
Degree‏ . والحصول على هذا المؤهل قد يكون لمدة ثلاث سنوات؛ دون الحصول على 
شهادة الشرف للعمل فى المهنة؛ أو بعد أربع سنوات مع الحصول على شهادة الامتياز 
وشرف العمل فى المهنة . 

(ب) مستوى الدراسات العلا Post-Graduate Level‏ وهو يعتمد على إعطاء 
مقررات دراسية لمدة عام واحد بعد الدرجة الجامعية الأولىء لغير الحاصلين على 
بكالوريوس التربية (Bed)‏ وذلك لحسصولهم على شهادة التربية» التي تسمى 
(PGCE)‏ وهى تقابل شهادة الدبلوم العامة الصباحى» التى تمنحها كليات التربية 
بالجامعات AN call‏ 

Shey‏ بعض الاستئناءات التى تخرج عن هذه القاعدة: 

-١‏ فهناك عدد قليل من المعاهد أو المؤسسات (معظمها جامعية)» تقدم مقررات 
متزامنة» أو متلاقية فى الهدف (ومدتها ٤‏ أعرام فى الغالب)»ء وتؤدى هذه 
ا مقررات للحصول على نوعين من المؤهلات؛ إما مؤهلات تربوية خاصة 
بالتدريس» أو مؤهلات غير تربوية. 

-Y‏ وهناك الأفراد الذين يمتلكون مؤهلات مناسبة» وأقل من الدرجة الجامعية الأولى فى 
التخصصات الفنية والحرفية والتصميمات التكنولوجية. وأصحاب المهارات العملية» 
الذين قد يعدون للتدرس, بعد حصولهم على مقررات دراسية قصيرة تقدم خصيصا 
cog‏ مشل مقررات البكالوريوس التربوى (Bed)‏ لمدة عامين» أو لمدة عام Joly‏ 
بدون الحصول على شهادة تربوية. 

-Y‏ وكل الخريجين الذين حصلوا على مؤهلهم الجامعى قبل يناير ٤1۹۷ء‏ يمكنهم أن 
يقوموا بالتدريس فى المرحلة الثانوية» دون الحصول على مقررات تربوية أو مهنية. 
ومن سمل عا تيمك قبل ور ON‏ باع وو 
الابتدائي» أو فى مدارس ذات نوعية خاصة. 


(1) ibid., pp. 23-33. 
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5 - وکل الخريجين بعد TV‏ ديمبر 2.1487 فى مادتى الرياضيات وبعض العلوم» يمكن 
أن يدخلوا مهنة التدريس فى المرحلة الثانوية » دون الحصول على التدريب المهنى أو 
التربوىء وذلك OY‏ هناك عجزا فى هذه الملوضوعات فى بعض المدارس. 
وللسلطات التعليمية المحلية أن تختار هؤلاء المدرسين بحسب التخصصات 
المطلوبة. وفى ضوء أعداد الخريجين المؤهلين؟ . 

شروط القبول لؤسسات إعداد المعلم: 

يتم وضع شروط قول الطلاب لمعاهد المعلمين» والمعاهد البوليتكنيكية» ومعاهد 

التعليم العالى» وبعض المعاهد غير الجامعية. بواسطة هذه الكليات والمعاهد نفسها. 

galt,‏ عليه أن جميع الطلاب المتقدمين لدراسة بكالوريوس التربية (Bed)‏ يجب أن يتم 

Central Register and Clearing House تسجيلهم بواسطة مكتب التنسيق المركزى‎ 

(CRCH)‏ كمؤسسة مستقلة تضع شروط القسبولء بينما طلاب بكالوريوس التربية 

(Bed)‏ وغيرهم من طلاب الدرجات الجامعية الأولى» والقليل من طلاب الكليات ذات 
الصلة بهذه النوعيات» يتم تسجيلهم بوامطة المكتب المركزى للقبول فى الجامعات 
«Universities Central Council on Admissions (UCCA)‏ حيث يسجل كل 
طالب فى أوراقه رغبته فى الالتحاق بخمس جامعات أو كلياتء ثم يقوم هذا المكتب 
بإرسال صورة من أوراق الطالب إلى كلية أو جامعة مسجلة فى بطاقة الرغبات. كما أن 
كل جامعة تختار طلابها حسب شروطهاء حيث لا توجد أية ضغوط خارجيةء وخاصة 

من المكتب الرئيسى للقبول فى الجامعات . 

وأما بالنسبة للطلاب الناضجين» والذين ينقصهم بعض الشروط المتفق عليها فى 
القبول» فإنه يمكن أن يتم فبولهم بصفة استثنائية» إذا كانوا ذوى شخصيات متكاملة. 
ولهم فدرات فائقة. وخبرات واسعة» فى حياة الكبار والحياة العملية. 

وللحفاظ على المستوى العملى والأكاديمى فى مهة التدريس» فإن جميع 
المتقدمين يجب أن يتوافر فيهم الكفاءة فى اللغة الإنجليزية والرياضيات. وهذا يعنى أنه 
بالنسبة لخريجى المدارس والكليات. يجب أن يكونوا حاصلين على تقدير (جيد) على 
الأقل فى الرياضيات واللغة الإنجليزية فى المستوى العادى «GCE-O-Level‏ أو ما 


(1} J.D. Koerner: Reform in Educaton: England and The United States; Weidenfeld 
and Nicolson, London, 1968. pp. (57-159. 
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يقابله من المستويات التعليمية الأحرى» حتى يمكنهم دخحول مقررات الإعداد لمهنة 
A age‏ 
تعيبن المعلمين الجدد والتدريب أثناء الخدمة: 
تعمل السلطات التعليمية المحلية على تعيين المعلمين الحدد فى ضوء إمكاناتها 
التاحة. 
والتدريب أثناء الخدمة ياعد المعلمين على الإعداد للمسئوليات الحديدةء وعلى 
شلال مراكز المعلمين. والمراكز الاستشارية الخاصة» بهم وبواسطة نقاباتهم وجمعياتهم » 
إضافة إلى الجمعيات الخاصة بالتخصصات الفرعية » وإلى ما تقدمه الجامعة المفتوحة» 
التى تقدم المقررات الدراسية الختلفة فى مجال إعداد المعلمين. 
مرتبات المعلمين: 
يتم تحديد مرتبات المعلمين فى كل من إنجلترا وويلز بطريقة تقديرية من جانب 
اللجان المختصة؛ التى يطلق عليها لجان برنهام gil, «Burnham Committee‏ تضم 
أعضاء مثلين للسلطات التعليمية المحلية» ووزير التربية والعلوم فى جانب» ty‏ 
المعلمين فى الجانب الآخرء فإذا لم يحدث اتفاقء تحول القضية إلى حكم وسيط بين 
الطرفين» يعتبر حكمه ملزما للطرفين» فإذا لم يحدث اتفاق. يتم تحويل القضية إلى 
وبعد هذا العرض الموجز لاهم pole‏ النظام التعليمى فى IELE]‏ وويلز» يتبين 
للقارئ حقيقة هامةء هى أن المملكة المتحدة البريطانية - فى معظم نظمها المجتمعية - 
دائمة التجديد والتعديل فى المحاور che at‏ لكل نظام على حدةء إلا أن الهيكل العام 
لكل نظام ثابت إلى حد كبيرء بدليل أن النظام التعليمى منذ قانون بتلر عام 1444 لم 
يتغير هيكله العام رغم أننا دخلنا القرن الحادى والعشرين. 
كما أن هناك المزيد من عناصر النظام التعليمى فى إنجلترا وويلزء يمكن التعرف 
عليها من خلال المراجع المذكورة فى قائمة المراجع أو غيرها إن شاء الله. 
Jones: Education in England and Wales, Op. Cit., pp. 50, 5I.‏ .© )1( 
The Educational System of England and Wales, Op. Cit., pp. 49-51.‏ )2( 
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| الأيديولوجيا والتربيةفى| 


A 


المّصل الثامن 
نظام التعليم فى اليابان 


نفليم؛ 

إن نظام التعليم فى اليابان» جدير بالتحليل والدراسة» وإعمال كل مناهج 
التدقيق والفحص» فى سياساته وأهدافه التربوية وتنظيماته وطرق إدارته» وكذا علاقاته 
بالتطور المجتمعى١‏ وأيضا تاثيره فى النظم الأخرى فى المجتمع وخارجه. وهذه الدراسة 
وذلك التحليل يفيدان فى التعرف على نقاط القوة والتمايزء وكذا جصسوانب الضعف 
والوهنء والمشكلات التى لا يخلو منها أى نظام تعليمى عادة. 

ولقد كانت ولا زالت إرادة التغيير التربوى SLU‏ - ولا زالت - JE‏ قوة 
الدفع الرئييةء حيث وجهت نظام الحياة العام فى المجتمع» خليته الأولى - وهي 
الأسرة البابانية - بروح الجماعة» والالتزام بمبادثها التى تتم بها هذه الأسرة .. وإلى 
الأخذ بالتربية موجها رئيسيا لإحداث التغبير الاجتماعى والثقافى فى المجتمع اليابانى . 
فلقد أصبح نظام التعليم فى اليابان مشلا لخصوصية يابانية خالصة:؛ فى إطار العالم 
ونظامه الدولى» رغم أن هذا النظام ذاته قد بدأ مستفيدا - فى بدايات العصر الميجى 
Miji‏ سنة 1۸1۷ء بالعديد من الخبرات الأجنبية» حيث يرى ول ديورانت أنه قد «درس 
اليابانيون مدنيتنا دراسة فاحصة» لكى يتشربوا معاييرهاء ثم يفوقونهاء وقد يكون من 
الحكمة أن ندرس مدنيتهم » فى صبر يشبه صبرهم فى دراسة Ode‏ 

وبالرغم من تأثر اليابان بتكنولوجيا الغرب» والامريكية منها على وجه الخصوص 
إلا أنها cist‏ من هذه التكنولوجيا وطورتها وتفوقت عليهاء بيد أن اليابان لم تسمح 
للعادات والسلوكيات الغرية أن تغزو قيمها وأخخلاقهاء أو تغير من طرق تربية الطفل 
اليابانى» فما رالت التربية البابانية لها طابعها المميز فى ذلك . 


- عبد الجواد بكر: إرادة التغيبر التريرى فى اليابانه - إرادة التغيير فى التربية وإدارته فى الوطن العربي‎ O) 
الجزء الثاني ء المؤتمر السنوى الثالث للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليميةء كلية التربية»‎ 
. يتأير 11440 ص۱۰۲‎ ۲۳-١ جامعة عين شمس + فى الفترة من‎ 

(Y)‏ ول. دیورانت : as‏ الحضارة. تر جمة زكى جیب «zt (ope‏ الخامس عن المجلد الأول (الشرق 
الأقصى)؛ ط۳ الإدارة الشقافسة فى جامعة الدول العربيةء مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» Vo 3A1‏ 

v4 144- قليوب»‎ valet حاتم : أسرار تقدم اليابان ؟ مطابع الأهرام‎ puli محمد عبد‎ (T) 


وبالرغم من هذا التفوق. فإن رؤية اليابان للآخرء هى رؤية متحضرةء وهى 
تبدو فى OLS‏ ريوتارو هاشيموتوء وزير مالية اليابان عام VANE‏ عند حديثه عن 
مكانة اليابان فى النظام العالمى الجديدء حيث يقول: «توجد نقطتان يجب وضعهما فى 
الاعتبار: النقطة الأولى أنه ينبغى علينا أن نكون حريصين على ألا تؤدى هذه النزعة 
إلى موقف متعجرف تجاه الدول الأخرى. والتقطة الثانية التى يجب التأكد منهاء هى 
ضرورة إدراك أن رؤيتنا للعالمء لا تعنى أنها الرؤية الوحيدة الممكنة» إذ يمتلك العالم 
مجموعات عديدة ومختلفة من القيمء ونتيجة لذلك لا يمكننا أن نفهم بعضنا البعض 
بشكل کامل» ولذلك ينبغى tyke‏ أن نقبل canal‏ وجود عوامل عديدة» تؤدى إلى 
تعقيد التكهنات المعلقة OR ey‏ كما يقول: «نحن نعيش - بالفعل - فى عالم 
متغير .. ونقترب حثيثا من قرن جديد زاخر بالتحولات . . والتحديات .. ولن يكون 
بوسع أى من مجتمعات اليوم أن يعيش بمعزل عن التغيرات العالمية الحديدةء التى يمكن 
أن تكون جذرية فى عوالم السياسة والاقتصاد والبيئة Ky‏ 

وفى مقابل ذلك نجد - فى اليابان - الوحدة الثقافية والتجانس والقدرة 
الديناميكية» فى مزج الثقافات الوافدة» وتطوير مهاراتها العامة فى حل المشكلات التى 
تواجه المج مع» كما أن انتماء المواطن اليابانى المتميز لوطنه» وإيثاره مصلحة الجماعة 
التى ينتمى إليهاء كانتا الركيزة الأساسية فى التقدم. ويحكم ذلك المقدرة والإرادة 
الفعالة» فى استثمار الطاقات البشرية. واحترام الهوية القومية» والإيمان بالصلة الوثيقة 
بين كفاءة التحصيل العلمى والنجاح فى الحياة وممارساتها اليومية» والبعد عن القرارات 
الفردية غير المدروسةء وعدم الإسراف» كما يحدث فى نموذج التنمية الغربى» الذى 
يتسم بزيادة استهلاك الأفراد. 

وبالرغم من مشاركة اليابان للدول GAM‏ فى التطوير التكنولوجى وإنتاج المعرفة 
والتحديث. إلا أن ذلك يدفع إلى تساؤلات عديدة» حول مدى تأثر اليايان MSL‏ 


O)‏ ريونارو هاشيموتو: رؤية OU‏ إدارة وافمية للقرن الواحد والمشرين - ترجمة مختار محمد متولى 
وألفت محسن سرحان؛ كتنب سثر جمة رقم (AYE)‏ الهيكة المصرية العامة للامتعلامات») القاهرة » 
71 ص۱۳ . 

)1( انور عبد الملك: «الميادرة التاريخية نحو «طريق الحريره الجديدة - متدى دائرة AIS GLE‏ «المؤتمر 
الدولى الثالث»: دول آسيا الشرقية فى القرن الحادى والعشرين - ترجمة السيد مصرز خليفة. 
يوكوهاماء فى الفترة من ١4-17‏ نوفمبر 21447 أفكار العالم الجديد رقم (٤)؛‏ الهيثة العامة 
ci atáit sola WN‏ 1۹۳ ص 9 . 
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ومتغيرات العالم - أو النظام العالمى الجديدء وذلك لأسباب. منها حاجز اللغة اليابانية» 
فقد يبدو أن اليابائيين يتعلمون اللغات الأخحرى» ولكن فى المقابل» فإن دول العالم لا 
تقبل على تعلم اللغة اليابانية. كما أن سمة الانعزالية» تمثل الصفة المهمة فى بناء 
الشخصية القومية اليابانية» «فاليابانيون يبدو كأن لديهم شعورا أقرى من غيرهم 
بالتضامن الجماعى؛ ومن ثم إحساس ضخم بالفارق بينهم وبين Mey oT‏ و «ربما 
يسبب تكريس هذا الشعور لكثير من اليابانيين بعض الألم؛ أو على الأقل إحساسا 
بالحيرة» لأنهم يشعرون بأنهم عالّميون بصورة بالغة» وهم هكذا بالفعل بشكل أو 
بآخر. والواقع أن برامج التعليم فى مدارسهم تقدم تعليما عالياء بشكل أكثر ما تقدمه 
أى دولة أخرى. وفضلا عن اهتمامهم الكبير بتاريخ وحضارة اليابان» OP‏ المعرفة التى 
يقدمونها عن الغرب وتاريخه وثقافته» تمثل جزءا هاما من برامج التعليم اليابانى. ويهتم 
اليابانيون ob‏ تشتمل برامج تعليمهم أيضا على التاريخ والحضارة الصينية» أما المناهج 
التعليمية فى مدارس الدول الغربية» فلا تقدم إلا القليل عن التاريخ والثقافة الشرقية» . 
«وإذا كانت البرامج التعليمية اليابانية تهمل مناطق واسعة من العالم» فما زالت تعتبر 
من أكثر النظم التعليمية؛ التى تتسم بالعالمية» بالمقارنة بالنظم التعليمية فى أى يلد آخر 
من بلاد العالم» من حيث تغطيتها - على الأقل - فى تعمق أكبر - بعض التقاليد 
الحضارية البعيدة» والمختلفة عن التقاليد اليابانية اختلافا nS‏ 8 

كما أن التمييز العنصرى بين العنصر اليابانى والعناصر البشرية الاخرى» يمثل 
أيضا أحد تساؤلات الباحث. حول الاندماج اليابانى فى الخنصائص الثقافية العالميةء 
لنظام القرن الحادى والعشرين» وقد يؤيد إثارة هذا التساؤل موقف اليابانيين من الشعوب 
الاخرىء فاليابانيون يشعرون - Lith‏ - ويصورة حادة - بأنفسهم بوصفهم يابانيين» 
وبالآخرين بوصفهم غير يابانيين فى المقام الآأول. كما بنظر اليابائيون إلى الفرد اليابانى 
الذى يتميز بشهرة فرديته على متوى العالمء بمعنى أنه يفكر فى ذاته ehä‏ ويرونه 
مجرد فرد أجاد عملا ماء وأفاد مله هو وحده ولس الأمة اليابانية. ولا ينظر 
اليابانيون إلى المواطنين القادمين إلى اليابان من بلدان شرفى آسيا كغرباء» بالدرجة نفسها 
التى ينظرون بها إلى الغربيين وغيرهم من مناطق العالم الأخرى» ولا تستخدم كلمة 
O)‏ إدوين رايشاور: اليابانيون - ترجمة ليلى الجبالى s‏ عالم المحرفة رقم ITD‏ سلبلة كتب ثقافية شهرية؛ 


٠ الكويث‎ < (A4 TAE ES, k والفتون والآداب - شعبان/‎ Saw بصدرها المجلس الوطنى‎ 
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(1) امرجم السابق» ص ٤00-0 ٠‏ . 
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sl)‏ چن) (Gai Jin)‏ 5-5 أى الغرباء = فى وصفهم؛ ولكن يمونهم بأسماء قومياتهم: 
كورى أو صينى » Kay‏ 

ony‏ تقارير منظمة البونسكوء إلى أن اليابان والدامرك» من ale Yi pail‏ التى 
يمكن ضربها فى مجال التنمية القومية للأمم tly‏ وفى هذا السياق يقول 
إدموند كنج : ob‏ استخدام التربية في سیل khai‏ المقصود: يشكل pl Lol‏ من 
جوانب الخيرة اليابانية التى يجب على الطلاب في المجتمعات الأخرى التى تتعرض 
للتغيير أن يأخذوها فى الحبان؟ ذلك أن قصور التخطيط ومآزقه» ومخاطر التخطيط 
on‏ يوضع موضع تطبيق» مشكوك فيه على t a>‏ والعلاقة بين bbs‏ ا حكومة 
المركزية والإدارة المحلية أو اللامركزية ومقتضيات التقدم التقنى» وتصاعد المطامح 
الاجتماعية» ومسألة الحرية والاستقلال من جهة»ء مقابل التعاون الجماعى والالتزام 
بالأخلاق من جهة أخرى» ومائل الجحدارة أو المقدرة - بوصفها متميزة عن المحاباة 
العائلية - ومسائل dy lle‏ الحرة alld‏ مقابل نوع من التعليم المدرسى المرتبط بالحياة 
.. إن كل هذه الاعتبارات المتعددة. التى تؤثر فى القرار التربوى فى كل مكان» تشاهد 
فى عالم اليابان المصغر. وعزلة الحضارة اليابانية Up lily‏ الخاص بالذات» يجعلان 
JE‏ شبيها بتجربة مضبوطة تفريبا. وبالرغم من المسافة التى تفصل اليابان عن أوريا 
والولايات OPI Gall‏ الاهتمام الإنسانى العام الذى يشاركنا اليابانيون فيه » يشكل 
اهتماما te‏ 
gl‏ % الشخصية القومية اليابانيه: 

يعنى مصطلح الشخصية القومية اليابانية نظاما عاما أو نظرية متكاملة» تمتد 
جذورها فى أعماق التراث الحضارى اليابانى» وتكتسب سماتها من الأرض والطبيعة 
والبيئة اليابانية» ثم يمتزج كل ذلك ويتحول إلى مقومات تحدد أبعاد الشخصية اليابانية 
التى يراها العالم» فى صور ناهج خاصة للحياة؛ وأغاط معينة مميزة للسلوك .. ولا 
نبالغ by‏ قلنا of‏ الشعب opts lL‏ بها LS‏ عبد كيين MO atl gle‏ 
ae )١(‏ السابق؛ -EY‏ 
(؟) محمد مثير Set‏ الإصلاح والتجديد التربوى فى العصر الحديث؛ عالم te‏ القاهرة» 5 ص١‏ . 
(Y)‏ إدموند كنج : التربية i tal‏ منطلقات نظرية ودرامات تطبيقية - ترجمة ملكة أبيض؛ منشورات وزارة 

الثقافة السورية» الدراسات النفسية Te)‏ دمشق د 4444 ص 61/7 وم 
(4) محمد عبد القادر حاتم : الإدارة فى htt‏ كيف نفد منها؛ aight‏ المصرية العامة للكتاب» القأهرة؛ 
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ويتناول مدخل التحليل الثقافى هنا عددا من العوامل الثقافية» المؤئرة فى تكوين 
الشخصية القومية والنظام التعليمى اليابانى؛ التى بدراستها يمكن الكشف عن طبيعة 
وخصائص النظام التربوى العام فى المجتمع. ومن هذه fol yall‏ مكان اليابان» والعنصر 
البشرى البابانى» ونظام الحكمء والعقيدة أو العقائد اليابانية » واللغة والتركيب 
الاجتماعى وبعض خصائصه . . وكذا الاقتصاد اليابانى والتكنولوجياء وفيما يلى نبذة 
عن كل بها 

-١‏ المكان: تقع اليابان فى مواجهة الساحل الشرقى لأسياء ويحدها المحيط 
الهادى شرقاء ومن الغرب بحر اليابان» فى مواجهة الانحاد السوفيتى سابقا. وتتكون 
OLLI‏ من حوالى 4٠٠٠‏ جزيرةء ومن هذا العدد الكبير من الجزرء هناك ما يقرب من 
٠ ٠‏ جزيرة مأهولة OKIL‏ وأهمها (هوكايدو) فى أقصى الشمالء و(هيشو) فى 
الوسطء وهى أكبرها مساحةء و(شيكوكو) و(كيشو) فى أقصى الجنوب»ء وتبلغ مساحة 
اليابان ۳۷۷۸۱١‏ كيلو مترا مربعا. كما تقع هذه الجزر فى قوس ضيق طوله ۳۸۰۰ 
كيلو مث OY)‏ 

والأرض الأهولة بالسكانء أو القابلة OY‏ تكون كذلك» تمثل (خمس) ماحة 
اليابان» كما تتميز اليابان - من الناحية الطبيعية - بتضاريسها الجبلية» وتبلغ مساحة 
الأرض المزروعة بها حوالى AY-‏ (عشرين فى (BU‏ من مساحة الأرض الكلية". ولا 
شك أن هذه الجزر قد ولدتها الزلازل» فأرضها بركانية» وليس على وجه الأرض مكان 
- باستثناء بعض مناطق أمريكا اللاتينية - قد عانى ما عانته البابان من اضطرابات 
طبيعية على أرضها. 

ويذهب البعض إلى. أن هذه الطبيعة اسبركانية قد انعكت على طباع الشعب 
اليابانى» مما ساهم فى اكتساب بعض olive‏ الشجاعة والجلد وتحمل المشاق» والاتجاه 
نحو صنع البدائل» والتوافق مع AM‏ ومحاولة السيطرة على مشاكلها الناجمة عن 
موقع اليابان» ففى عام 1800 50.٠٠ Lab‏ (خمسة وعشرون ألفا) من البشرء إثر 
بركان مدمر فى مدينة طوكيو. وفى منطقة هوكايدوء ابتلم صدع ضخم وصلة من 
السكك الحديدية بكاملهاء كما ابتلع معها عددا من المنازل بمن فيها من السكان. وفى 
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عام ١891١‏ أتلعت الأرص مدنا بأسرهاء وفى مدينة أوجاكى احترق 2000 (لنخمسة 
آلاف) يابانى» وفى مقاطعتى آيشى وجيفو فقد ما يقرب من ١١١‏ (ألف) نسمة» 
(Ves‏ عشرون ألفاء نتيجة فوران أحد البراكين» كما أصيب دن 
مبتى بالدمار» سواء الكامل منه أو الجزئى OF‏ 

وتمتد أطراف الجزر اليابانية حتى تكاد أن تلامس أطراف القطب الشمالى للكرة 
الأرضية:ء كما يكاد الطرف الحنوبى لهذه الجزر أن يلامس المناطق ذات المناخ المدارى 
الحار .. عا ميز اليابان بمناخ متعدد الأطوارء فأمطار اليابان غزيرة فى فصل الصيف› 
والحرارة مرتفعة جفاء والمناخ قارس البرودة شتاء» كما أنه حار رطب plane‏ فصول 
ves‏ 

-Y‏ الشعب الياباني: بلغ عدد سكان اليابان E‏ مائة وأربعة 
وعشرين مليونا وأريعماتة وستين ألفا (حسب تقديرات .)١947 ple‏ وكان عدد هؤلاء 
- فى أوائل العصر الميجى - أى عام VATA‏ - نحو ۳۸ (ثمانية وثلائين) مليون" . 

Sha,‏ قصة أسطورية عن نشأة الشعب اليابائى - لها مدلولاتها التربوية - وردت 
فى (قصة الحضارة) نسوقها cba‏ للتدليل على وحدة وتجانس اليابانيين» وتوجههم نحو 
عقيدة أسطورية واحدةء تريط بينهم وبين الأرض التى يعيشون عليهاء استمد منها 
سلوك الانتماء الشديد للأرض اليابانية» ولحاكمها الإمبراطور؛ كما استمدت قيمة 
الاثتماء. وكذلك المحافظة والتمسك بروح الجماعة وتحفيق صالحها. وهذه القصة تحكى 
أنه : «فى البدايةء كانت الآلهة تولد ذكرا أو أنثى» ثم تموت. حتى صدرت الأوامر فى 
النهاية من شيوخ ASW‏ إلى اثنين منهاء هما أخ وأخخت من الآلهةء هما (إيزا ناجى) أبو 
السماءء (إيزا نامى) أم الأرض. أن يخلقا اليابان؛ فوقفا على جسر السماح العائمء 
وقذفا فى المحيط برمح مرصع بالجواهر» ثم رقعاه إلى السماء فتقطرت منه SD‏ من 
الرمح) قطرات» أصبحت - فيما بعد - هى (الجزر المقدسة)ء وشهدت الآلهة ما تصنعه 
الضفادع فى coll‏ فتعلمت منها سر اتصال الذكر بالأنثى» ومن ثم التقى (إيزا ناجى) 
و(إيزا نامى) التقاء الزوجين وأنسلا الجنس البابانىء وولدت «أمائيراسو4» إلهة الشمسء 
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من عين (إيزا ناجى) اليسرىء وكذلك حفيدها (نينجى)؛ ونشات سللة متصلة 
مقدمةء حلقاتهاء هم كل أباطرة (دى ينبون) - أى اليابان العظمى»''. 

ويتميز الشعب اليابانى بدرجة عالية من التجانس العرقى» حيث إن حوالى 
٤‏ من السكان ذوو أصل يابانىء كما أن A‏ الباقة - وهى ها يقرب من 
ه, /٠‏ - من أصل كورى» كما تبلغ الكثافة السكانية الحالية حوالى 87١‏ فرد لكل ميل 
Uw.‏ كما أن عنصر الآيبنو (Aino)‏ هو العنصر اللالى الأصلى فى الحزر اليابانية 
(إيسو) و (الكوريل)". ويعود التركيز على تحديد الكثافات السكانية للجزر اليابانيةء 
إلى انعكاسات ذلك على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية. كما أن تناول 
عامل النوع at thy (race)‏ على حياة المجتمع اليابانى» يوضح أن الشعب اليابانى يمثل 
أكبر مجموعة بشرية فى العالم أجمعء تتسم بالوحدة والتجانس الثقافى. وقد نستثتى 
عن هذه aad‏ كان eal‏ القببالية: 

ومن الملاحظ أن الجزر اليابانية تشكل فى الواقع نوعا من العزلة الطبيعية؛ التى 
فرضت نفسها على الشعب اليايانى» الذى لم يجد مخرجا يحول دون امتزاجه 
بالوافدين الجدد .. ومن بين هؤلاء الوافدين سلالة الآينو (Aino)‏ التى أشرنا إليهاء 
والتى تمثل نمطا بشريا عريقاء يرجع تاريخه إلى الحقبة التى سبقت حدوث ذلك التمييز 
الواضح بين الأجناس المعاصرة7؟؟ . 

وهكذا يظل دور العامل البشرى هو العامل الفعال فى oly‏ إمبراطورية اليابان» 
سواء فى المجحوانب الاقتصادية أو العلمية أو التقنية. ويقال أن قدرات العامل اليابانى 
أعلى» مقارنة بقدرات العامل الغربى فى الدول الصناعية المتقدمة؛ مما يفسر تفوق 
اليابانى ويتجلى فى إجمالى عدد ساعات عمله أو antsy‏ كما أن غرس قيمة العمل 
المعززة بفلفة احترام نظام العمل والتفانى فيه تظل هى القيمة الأساسية المربية فى حياة 
الإنسان اليابانى . 
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۳- نظام الحكم: كما ذكرنا فما سبق فإن الإمبراطور (الحاكم) مقدس 
أسطورياء ويتمد قوته من ارتباطه القوى والأسطورى بالأرض اليابانية . وينص دستور 
اليابان على أن الإمبراطور هو رمز للدولةء يستمد مركزه وقوته ووضعه من إرادة 
الشعب اليابانى» الذى هو صاحب VAL‏ 

والبرلمان (الدايت) هو أعلى سلطة فى اليابان» وهو يتألف من مجلسين» هما: 
مجلس النواب» الذى يبلغ عدد أعضائه ONY‏ (خمسمائة lly‏ عشر عضوا) .. 
ومجلس Epil‏ الذى يتكون من أعضاء YOY paste‏ (مائتان وائنان وخمسون 
عضوا). كما أن حق الانتخاب مكفول لمن بلغ سن العشرين عاما" . 

ويحدد الدسئور SLU‏ مركز الامبراطور ووضعه فى نظام الحکم» حيث تنص 
المادة الأولى منه على أن «الإمبراطور رمز الدولة ووحدة الشعب؟» وتنص المادة الرابعة 
على أنه «يقوم فقط بمهام Gd‏ بأمور الدولة وفقا U‏ نص عليه الدستور» ولا يكون له 
سلطات تتعلق OL SLL‏ ويقوم الإمبراطور بشعيين رئيس الوزراء الذى يختاره 
coll JI‏ والمادة CV)‏ تبين أن الإمبراطور يقوم أيضا بتعيين رئيس قضة المحكمة العلياء 
الذى يختاره مجلس الوزراء“ . 

ولابد من نظرة تاريخية إلى دستور طبقة الساموراى» أو السيافين» أو المحاربين؛ 
الذى أطلق عليه اسم (بوشيدو). نظرا لدوره فى بناء وتشكيل الشخصية القومية 
اليابانية e‏ حيث يقوم (بوشيدو) على أسس وأفكار كونفوشيوسية نابعة من عهد (كاما 
كورا)ء» وبلغت قمتها فى عهد أيدو OAIT Y)‏ وهی (أى مبادئ بوشيدو) تعطى 
أولوية التاكيد على التضحية oll‏ والعدلء والإحساس بالخجلء والسلوك الراقى» 
والثقاء» والتواضع» والاقتصاد فى GLa‏ والروح العسكرية؛ والنققاءء والشرف» 
والحبةء وغيرها. كما أن تمجيد الموت الذى سيطر على فكر الساموراى (طبقة 
المحاربين) يعود إلى الايام التى كانوا يحاربون فيها كمحترفين» وقبل أن يدخلوا فى 
زمرة الطبقة الحاكمةء وقد ظلت فكرتهم عن تمجيد الموت سائدة حتى إلى عهد Ci)‏ 
عندما ساد SM‏ 
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ويتخذ الشكل الشعائرى للانتحارء أو ما يطلق عليه اسم (سيبوكى). والذى كان 
يمارسه فئة الساموراى» مظهرين به قبولهم ped pt‏ عن أعمالهم .. سمة تيز التكفير 
عن الخطأ الذى يكون قد مس شرف المهنة أو الشرف» والتضحية فى سبيله. وقد كان 
لعقيدة (سيبوكى) أثر عميق فى تكوين الشخصية اليابانية؛ والشعور بالولاء للحاكم - 
من قبل المحكومين» وتعاضد الآباء والأبناء» وتوجيه العلافة بين الأزواج والزوجات. 

وقد انبئق من مبدأ CS pee)‏ أو عتسيدة الانتحارء اعتقاد راسخ بضرورة الجدية 
فى الحياة» والصرامة فى Gat‏ الالتزام بالواجبء. فقد جاء فى وثيقة قديمة يرجم 
تاريخها إلى القرن السابع عشر: ١اجتنبوا‏ ماتشتهرنء وانتبهوا إلى otal‏ الواجبات Li‏ 
كانت .٠..‏ «إن حياة الإنان لتشبه رحلة طويلة » يحمل فيها المرء حملا ثقيلا على 
رأسهة. وقد تركت هذه العقيدة التى اندثرت - أو اضمحلت - مع مرور الزمن وتطور 
نظام الحياة فى المجتمع اليابانى .. أصولا وقوى دافعة نشطة فى بناء الشخصية اليابائيةء 
التى تعيش ضمير الواجب» والالتزام بقوانين المجتمع . 

ويرى الدكتور حاتم أنه نما يجدر ذكره عن الساموراى» أن الكثيرين منهم - 
وخاصة أبناء الطبقة العلا - قد انكبوا - فى أواخر عصر طوكوجاوا - على دراسة 
لغات وعلوم الخرب» وبذلك لعبوا دورا مهما فيما بعده فى الحركة الفكرية والسياسيةء 
التى استهدفت ائفتاح اليابان على العالم الخارجى . . كما كان للساموراى رأى خاص 
فى التربية» والانفساح على علوم الغرب» وكان شعارهم: أخلاق شرقية وعلوم غربية 
.. فقد اتبعوا المثل الصينى القائل: معرفة العدو ومعرفة النفس» هما سبيل النصر 
الداء )© 

ئم 

ومن الحدير SUL‏ أن طبقه الساموراى كانت الطبقة المقاتلة وقت الحرب وكانوا 
الإداريين والموظفين والعاملين فى الحكومة وقت السلمء كما كان لهم نظامهم التعليمى 
الخاص بهم. كما سنوضح فيما بعد. 

٤‏ - العقائد اليابانية: يقع الدين فى الوضع الهامشى من حياة المجتمع اليابانى» 
كما أن العلمانبة ليست يابانية خالصةء ولكنها نتاج الكونفشيوسية» التى تتلخص فى 
التأكيد على نظام عقسلانى فى فهم الطبيعة» على أن يكون الإنسان عنصرا منسجما 
معهاء كما تؤكد على نظام اجتماعى قائم على أساس فواعد أخلاقية صارمة» تقف - 
على قمته - الحكومة» التى تحكم برجال ذوى علم وحكمة أخلاقية سامية"؟. 
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وإذا بدأنا الحديث عن العقائد اليابانية» بالحديث عن عقيدة «شنتواء وجدناها 
نشأت من عبادة وتقديس الأسلاف. وهى تعنى طريق الآلهة بلغة ول ديورانت» كما أن 
لها صورا ثلاثا هى: العقيدة المتزليةء وأسلاف القبيلة والحكام السابقين". وهى عبارة 
عن مزيج من عبادة الطبيعة (الشمسء الحبال الماءء الأشجار ..). إضافة إلى السلف 
المقدسء كما يرتبط هذا المذهب بنظرية أسطورية تم سردها فى بداية هذا الفصل عن 
تكون الحزر اليابانية . 

وتتم عبادة الآلهة - فى هذا المذهب - من خلال تقديم الهدايا والعطاياء وأداء 
بعض الصلوات. وإقامة المهرجانات المرحةء ole‏ الممابد التى يذهبون إليها للتبركء 
وتعرف هذه المعايد باسم بوايات التورى (TOi)‏ وكانت تلك المعابد أو المزارات 
المقدسة للأباطرة الأجداد وأسلاف الآلهة المحلية» مثل إله الأرز المعروف باسم (UJI‏ 
أو أرواح بعض الظواهر الطبيعية البارزةء مثل جبل كبير أو شلال جميل» أو حتى 
شجرة بسيطةء أو صخرة غير عادية. رلم يكن لهذا المذهب - أية مفاهيم لبادئ 
أخلافية أو دينيةء أكثشر من كراهية الموت والتدنيس» والتأكيد فقط على نقاء وطهارة 
الطقوس الدينية. 

ولا كانت عقيدة أو مذهب «شتو)ء لا تهتم بمشكلة ما بعد الحياةء التى يركز 
عليها القكر البوذى مثلاء أو مذهب (الماهايانا)» كان طبيعيا أن تنتشر عقيدة «اشنتوه 
بسهولة» حيث إنها نجحت فى التوفيق بين مظاهرها وبين المعتقدات المحلية. 

وقد استقرت كل من البوذية وعقيدة «شنتو» جنبا إلى جنب فى تعايش مريح ٠‏ 
حتى إن معابد (مزارات) «شتو» صارت مرتبطة إداريا بالمعابد البوذية. 

ولم تظهر عند اليابانيين الفكرة السائدة فى بلدان جنوب وغربى آسياء وكذلك 
فى بلدان الغرب» عن ضرورة انتماء الإنسان إلى Bho‏ واحدة دون سواها. 

ومن الجقير بالذكر أن اليابانيين كانوا عادة ما يعتنقون البوذية والشنتو فى الوقت 
نفسه» بل إنهم كانوا - أحيانا - يعتنقون عقيدة WU‏ هى الكونفشيوسية("؟ فى نفس 
الوقت» مما يدل على أنهم ليسوا ديتيين. فهم لا يرون غرابة فى اعتناق الواحد منهم 
عدة ديانات فى تصن الوقت. 
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ولكن إذا كان لكل شعب مذهب أو دين رسميء» فإن شنتو هى الديانة التى 
تعتنقها اليابان. وقد وضع ماك آرثر دستور اليابان فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية 
وتنص المادة )۲١(‏ منه على أن: «حرية الدين مكفولة للجميع؛ ولا تمنح الدولة 
امتيازات OY‏ منظمة دينية »> كما لا يجوز أن تمارس هذه المنظمات أى نشاط سياسى؟. 
ونصت هذه المادة أيضا على أن: «متلع الدولة وأجهزتها عن مباشرة التعليم الديني» أو 
آی نشاط دينى Most‏ 

وقد دخخلت البوذية اليابان سنة 6177م: وهى منسوبة إلى بوذا (جوتاما بوذاء أمير 
وولى عهد مملكة تسمى (كابيلا) تقع عند سفوح جبال الهيمالايا الهندية) .. أى أن 
البوذية دخلت اليابان عن طريق آسياء وأخذت تغزو أرجاءها غزوا Pape‏ وكانت 
البوذية - حتى القرن الثانى عشر - ديانة الطيقة الارستقراطية فقط» ولكنها انتشرت فى 
اليابان خلال القرن الثالث ce‏ وأصبحت ديانة شعبية. وتقوم البوذية على أن جوانب 
الحياة تتميز بالمعاناة وعلى أن سبل التخلص من هذه المعاناة ثمانيةء هى : 
-١‏ أن تحدد أهدافك الصحيحة وتعرفها. 
- أن تكون وجهة نظرك سليمة فى الحكم على الأشياء. 
-Y‏ أن تعرف متى تتحدث ومتى تصمت . 
-٤‏ أن يكون سلوكك سليما. 
0- أن يكون تركيزك سليما. 
5- أن تعرف أسلوب الحياة المناسب لك. 
۷- أن تذل جهدك فى موضعه. 
4- أن يكون تفكيرك سليما. 

وقد اكتسبث البوذية تنوعا واسعا فى تعاليمها عبر رحلتها التاريخية» وشعبها فى 
اليابان تنقسم إلى ١‏ ثلاث عشرة شعبة» ويقال إنها دخلت اليابان عن طريق بلاط 
(ياماتو)» حيث تحمست لها الأسرة الإمبراطورية» ووجدت طريقها فيما بعد إلى جميع 
أنحاء POLL‏ وقد دعمت بالوافدين الصينيين إلى OSU‏ 


)1( محمد عبد القادر حاتم: أسرار تقدم اليابان (مرجع سابق). ص۲۳۸ . 
(Y)‏ ول. دپورانت : قصة الحضارة er)‏ سابق) + Woy‏ 

. ۲٤۲٣-۲٤۳ محمد عبد القادر حاتم (المرجع الأسبق))‎ (Y) 

TeV PA صر‎ Cpl إدوين رايشاور (مرجع‎ UD 
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Ul,‏ فلسفة كونفشيوس. ققد قدمت إلى اليابان - بعد البوذية - من الصين. 
وهى تدعو إلى توحيد خبرة الحياة وحكمة العقل والخلق OM‏ وقد أكد فيلسوف 
الكونفشيوسية اليابانية» كايبارا إكن» على الدعوة إلى التفكير فى كيفية جعل الشخصية 
الإنسانية وحدة متكاملة. فذلك أجدى - فى رأيه - من التفكير فى كيفية توحيد 
المعرفة» حيث يقول (إكن): «ليس الغرض من التعلم هو مجرد التوسع فى المعرفة» بل 
الغرض هو تكوين الشخصية. غماية التعلم أن نخلق من أنفسنا رجالا صادقين. قبل أن 
نكون رجالا عالمين . . إن دراسة الاخلاق التى كانت تعد عماد التعليم فى مدارس 
العهد القديم» تكاد لا نجد مكانا فى مدارسنا اليوم» لكثرة ما يطلب إلى التلاميذ دراسته 
من مواد» ولم يعد الناس يرون فى صالحهم» أن ينفقوا مجهودا ووقتا فى الإصغاء إلى 
تعاليم الحكماء القدماء» ونتج عن ذلك أن ضحينا على المذبح الذى يسموته حق الفرد. 
بعلاقات الود بين السيد وخادمه» والرئيس ومرءوسيه؛ والكبير OO rally‏ 

ولكى تكتمل صورة الفكر الكونفوشيوسى فى اليايان» نقول: إن تعاليمها لا 
تتضمن أى مفهوم حول الالوهيةء كما لا يوجد فيها مناصب كهنوتية» وبالتالى لم 
تشتمل على عبادة ماء Lely‏ ركزت على التفكير والحياة السليمة» من خلال: الولاء 
للحاكمء وولاء الأبناء للآباءء والتمسك بالآداب الاجتماعية. وأهم مبادئ 
الكونفشيوسية حمس هى: التعليم» وحب الخير» والعدل» وحن المعاملة (اللطف)., 
وتكامل الشخصية. 

وقد توثقت الصلة بين البوذية والكونفوشيوسية فى القرن السابع عشر - أى فى 
ae‏ أسرة الإمبراطور طوكوجاوا المركزى» وانتشرت تطبيقات الكونفوشيوسية السلوكية 
واتجاهاتها الجتمعيةء حتى أصبح اليابانيون - مع أوائل القرن التاسع عشر - 
كونفوشيوسيين تماما مثل الشعب الكورى والشعب الصينى. ولكن عندما أعاد نظام 
طوكوجاوا تنظيم مؤساته - ومنها التعليميةء وخاصة فى جامعة طوكيو - تخلى عن 
المناهج الكونفوشيوسية» وركز فقط على الجوانب العلمية والطبيةء المستمدة من الفكر 
الغربى. والأمر الواضح فى العصر الحالى أن اليابائيين ليسوا كونفوشيوسيينء بالمعنى 
الذى كان عليه أجدادهم فى عصر ON de Ssh‏ 
9) ول ررقت لمر Wis Gone‏ 


فق المر جع السابق. صلا 
(r)‏ إدوين رابشاور Cpl. er)‏ ص © ۳-¥ T‏ 
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وقد دخلت الديانة المسيحية إلى اليابان عام ۹٤٥٠ء‏ على يد القديس فرانسيس 
زافير» من طائفة الجيزويت» وعائت أكثرية هذه الطائفة فى ناجازاكى» ولكنها لم تعمر 
oe gb‏ وخاصة بعد أوامر الإمبراطور هیدیوشی YOAV au‏ بل إنها اسشبعدت تماما 
من اليابان فى عام VATA‏ ولكن مع سياسة التسامح الدينى فى اليابان عام ۸۷۳٠ء‏ 
عاد معتنقو الديانة المسيحية إلى dol‏ دورهم فى المجتمع اليابانى» وخاصة فى التعليم 
os pitt‏ للبنات - ولكن الملاحظ الآن هو تقلص هذا الدور. 

ورغم ٠ -N-A‏ من الشعب اليابانى ينتمون إلى هيثة ديية أو أكثر» إلا 
انهم يعتبرون peil‏ غير مؤمنين بأية Bye‏ 

ومن path‏ بالذكر أن عدد معتنقى الدين الإسلامى فى اليابان يصل إلى حوالى 
By GAN) Ve‏ 

ويمكن أن نؤكد هنا على أن العامل الديئى - رغم عدم تدين الشعب اليابانى - 
كان له ò ls‏ على نظام التعليم اليابانى oa‏ بل تأثيره القوى» فقد وجهت مبادئ 
الكونفوشيوسية الخمسة - فى عصر طوكوجاوا - حياة أفراد المجتمع» وكان لمعابد بوذا 
المحلية فى اليابان دور مهم فى تأسيس النظام التعليمى الياباني - فقد كانت هذه العابد 
تضم بين جدرانها عشرات الآلاف من المدارس (مدارس القرى)» التى عرفت باسم 
تيراكويا «(Terakoya)‏ كما كانت هذه المدارس هى أصل استقرار النظام التعليمى فى 
اليابان فى عام 1617/7 . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن هذه المدارس بدئ فى إغلاقها تدريجيا مع العهد الميجى 
(عهد تحديث اليابان) ومع بناء المدارس الحديثة فى هذا Pg lt‏ .. كما أن التعليم 
الدينى فى اليابان لم يمثل حجر عثرة فى طريق تقدم COLL‏ مثلما حدث فى الغرب فى 

4- اللغة اليابانية: حدد هانزء عامل اللغة» ضمن العوامل الطبيعية التى تؤثر فى 
النظم التعليمية تأثيرا كبيراء LS‏ وضعها pal‏ مولمان ضمن العرامل التى استخدمها فى 


)4( ول ديورانت (مرجع سابق) + YY ie‏ 

(۲) أدوين رايشاور (المرجم (Ga‏ ۳۱۹-۳۱۷. 

)1( محمد عبد القادر حائم: رار تقدم اليايان (مرجح سابق)» عن YYY‏ 
(4) إدوين رايشاور (مرجع Oke‏ ص۳۹ ٤)١‏ . 
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فهم وتحليل وتفسير آليات عمل وتكوين النظام التعليمى» فاللغة هى التى «تكون روح 
الامة وحياتهاء والتاريخ يكون ذاكرة UY‏ وشعورهاه؟. 

وقد كانت العلاقة بين GU‏ اليابانية وكتابتها واهية وهو أمر مستغرب» ولكن 
عندما جاء الكوريون والصينيون بفن الكتابة إلى اليابان بعد القرون الأولى ليلاد المسيح. 
استخدمها أبناء الطبقات الرفيعة المستوى» ولم يبذل أى مجهود يذكر لتعميمها بين 
طبقات الشعب» حتى النصف الثانى من القرن الناسع الميلادى2"7. وأغلب الظن أن 
اللغة اليابانية كانت خالصة ولم تكن مشتقة من لغة أخحرى" . 

وقد دخلت إلى اللغة اليابانية العديد من الكلمات الأجنبية» مثل بعض كلمات 
الهولندية والبرتغالية والإيطالية والإنجليزية؛ التى كان لها النصيب الأكبر فى افتراض 
الكلمات . . هذا بالإضافة إلى كلمات عديدة من اللغة الصينية واللغة الكورية. ومن 
الملاحظ أن هناك عددا كبيرا من اليابانيين المتخصصينء الذين يجيدون قراءة الكتب 
الاجنبية» ولكنهم لا يجيدون التحدث بلغات هذه DSN‏ 

ويمكن إرجاع ذلك الفتور فى تعلم الحديث باللغات الاجنبية إلى شعور اليابانيين 
بعمق الانتماء القومى لليابان» ولكن هذه النظرة قد تغيرت الآن بعض الشىء» بعد 
تعدد المصالح والنشاطات الاقتصادية اليابانية» مع العديد من دول العالم» وحرصها 
على التواجد الاقتصادى فى نظام العالم الجديد. ولا يمكن إغفال ذلك الشعار اليابانىء 
الذى رفع فى نهاية القرن العشرينء وهو: OP‏ اليابانى الأمى عام ٠٠٠١‏ هو ذلك 
الشخص الذى لا يعرف لغتين أجنبيتين». 

5- التصائص الاجتسماعية: جرت العادة فى اليابان حتى سنة ١715١‏ ميلاديةء 
على أن تكون الأسرة - ككل = مسشولة مسشولية كاملة عن كل فرد فيهاء فأولية 
الجماعة - وما يلزمها من روح المشاركة الجماعية ومزاجهاء ومنهجها - هو أصل 
تكويتها ومن هنا كانت الأمة؛ وليست الطبقة أو الحزب - هو محور الفكر ومحك 
العمل على السواء. وكان اسلوب التوحيد بين الطبقات الاجتماعية بمثابة مركز السلطة 
على المستوى القومى AO‏ 
(1) محمد سيف الدين فهمى: النهج فى التربية المقارنة: ط۴ مكتة الأنجلر المصرية؛ celal‏ ١1۹۹ء‏ ص14 obs‏ 
(Y)‏ ول دبورانت -AS-AA eo Cpl er)‏ 
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. ۲۳۲-۲۳ - المرجع السابق. ص‎ (E) 
. أنور عبد الملك (مرجع سابق). ص۱۸‎ (0) 


ويرى ول ديورانت أن الفرد اليابانى qm?‏ بين العاطفية والواقعيبة» وبين 
الإحساس وصرامة الجد فى LA‏ وبين طلاقة التعبير والكتمان» وبين سرعة التائر 
وكبح cic ltt‏ كما يرى أنه waa?‏ الس » نشيط الفكر» محب للاطلاع والبحث» 
ذو ولاء وذو صبر calm y‏ وله قابلية شديدة whe‏ التفصيلاث . ورغم أن اليابانى 
يوصف ob‏ ينقل ببراعةء وأنه تنقصه القدرة على الابتكار cs Sa‏ فإنه قادر على 
الفهم السريع والاقتباس والمهارة MeL‏ 

بيد أن آهم ها يميز الشخصية اليابانية هو القدرة غير العادية على نقل المعارف 
واستیعابهاء والشغف بالعلم ci pally‏ وجب التعلي + فقد كان يوجد فى اليابان = عام 
AV‏ - مايقرب من 4 من الذكور و /١9‏ من الإناث الذين أنهوا تعليمهم 
الابتدائى. وهكذا OLS‏ ذلك المناخ مساعذا على استيعاب مقومات وأسس الحضارة 
الوافدة والتائر بهاء كما وصلت نسبة متلتى التعليم الابتدائى فى اليابات عام ١4٠١‏ ما 
يقرب من 27٠١١‏ وتبلغ نسبة المتقدمين للتعليم الثانوى فى الوقت الحاضر 414/. وتمثل 
اليابان المرتبة الثانية - بعد الولايات المتحدة الأمريكية - فى نسبة الاستيعاب فى المرحلة 
الثانوية (أمريكا LEV‏ واليابان OLY‏ 


الطفل اليابانى فى ستيه الأولىء ملل تأخير الفطام» ونومه على نفس سرير أمه» كما 
تجد صفة العقلية الجماعية» انعكاسات واسعة فى سلوك الشخصية اليابانية » فهناك بعض 
الأحوال التى يجرى مناقشتها على نطاق جماعى candy‏ كى تحظى بالاجماع» وهذا ما 
ينفرد به مثلا النظام البرفانی اليابانى» كما أن المشكلات التى تم طرحها للحل إبان, 
عصر ayd‏ (العصر sATA wa!‏ لم يجر توجيهها أو الإرغام على حلهاء من 
جهة فرد واحدء أو قائد واحد» ولكن كان ذلك عن طريق ic pams‏ من قادة المقاطعات 
(ساتوما وشوشو وهيزن). 

ونود أن نؤکد هنا على أن قيم السلوك الجماعى» والتوجهات الحماعية» فى 
الحياة اليابانية» وإن كانت هى السمة الغالبة فى هذا المجتمعء إلا أن المرونة فى تكوين 
وأداء الشخصية القومية اليابانية » هى التى دفعت إلى منح الفرد مزيدا من cA Bl‏ 


OO)‏ فوزى هرويش (مرجم TTo e Ge‏ تقلا عن! 
Vogel, E.F.: Japan As No. 1; Tokyo. 1987, p. 204.‏ ~ 
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والتصرف غير المقيد بتقاليد سابقة فى المجتمع » وذلك من أجل تحقيق مصلحة عامة فى 
المجتمع. وهى التفوق والتمايز للمجتمع اليابانى ككل . 

۷- الاقتصاد اليابانى: بدأت اليابان مشروعها فى التنمية الاقتصادية منذ عشرينات 
القرن التاسع عشرء وبدآت الانطلاقة مسرعة بعض الشىء مع بدايات عصر التحديث› 
أو العصر الميجى (Miji)‏ عام VATA‏ وكان معدل الإنتاج الفردى AES‏ بالنسبة للدول 
الغربية فلم يكن يتجاوز الخمس تقريباء فأصبح هذا المعدل يصل إلى نظيره الغربى الآن 
تقرييا. 

وقد تأسست قاعدة صناعية مهمة لليابان مع بداية الحرب العالمية الأولى» وكانت 
تعتمد على استيراد التكنولوجيا المتقدمة من الدول الأوربية والغربية بصفة أساسية. وقد 
ظلت الزراعة هى السائدةء وراد الإنتاج الصناعى بعد هذه الحرب إلى خمة أضعاف 
ما كان عليه قبلهاء ووصلت الصادرات إلى أرقام فلكية» حتى صارت اليابان دولة دائنة 
فى عام ۱۹۲۰ . وفى أواخخر الثلاثينات» أصبح لأدى اليابان صناعات ثقيلة متطورة. 
ولكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية صار الاقتصاد البابانى فى حالة سيثة . وبعد استعادة 
اليابان استقلالها عام ١١1۹ء‏ تزايد إجمالى الناتج القومى بمعدل /٠١‏ فى المتوسطء 
> أصبحت - فى عام ۱۹١۸‏ - الدولة الثانية فى العالم» من حيث معدلات النمو 
الاقتصادى. 

وقد pal.‏ فى ذلك التحول ظاهرة حرص أفراد المجتمع اليابانى على الادخار - 
وهى سمة UE‏ فى دول الحوار - الذى يعتبر جزءا لا يتجرأ من التقاليد اليابانية. وقد 
بدا الادخار يأخذ شكل الظاهرة الحماعية فى فترة ما قبل العصر الميجى وبعد الحرب 
العالمية الثانيةء وكان الحرص على الادخار بدافع الخوف من الحرمانء وكذا الركود 
الاقتصادى؟. 

ومما يجدر الإشارة إليه أيضا أن انتشار التعليم فى العصر المبچىء إغا ole‏ نتيجة 
Lal‏ لانتشار التجارة والتخصص الحرفى» وقد قدرت نة المتعلمين سلة 1۸١۸‏ 
بحوالى LEY‏ من الذكورء و١٠/‏ من الإناث» وفى سنة ۱۸۷١‏ أتم LOL‏ من الذكور» 
48 من الإناث تعليمهم الابتدائى. وتعتبر هذه النسب عالية جداء فى هذا الوقت فى 


)١(‏ تاكافوسا ناكامورا وبرنارد جريس . الثثمية الاقتصادية فى اليابان الحديثة. ترجمة صلاح عبد المجيد 
المربى ؛ وزارة الخار جية اليابانية. Va Nye . ٨۹۸۵‏ 


العالمء وخاصة إذا لاحظنا أن عدد المتعلمين فى إنجلترا سنة AYY‏ لم يكن يزيد عن 
واحد فى كل أربعة أو خمسة من أفراد الشعب OS SEW‏ 

وفى ثمانينات القرن العشرين» أصبح دخل العاثلة عادية المستوى فى اليابان ما 
يقرب من أربعين آلف دولار أمريكى» بما يفوق مثيلتها الأمريكية, أما معدل دخل 
العائلة المترسطة الحالء فقد تجاوز خحمسين ألف دولار أمريكى في العام acre‏ 

-A‏ التكنولوجيا: لقد استوردت (استعارت) اليابان من NS‏ ما يتلاءم مع 
تربتها الحضاريةء بحيث جردت الأفكار من أى مضمون اجتماعى أو عقدى.» فلم 
تتهافت على استيراد التكنولوجياء وتتسلم مفاتيح المعامل الجاهزة. أو تقف ذاهلة عند 
أبسط عطب gl‏ فى انتظار الخبير الغربى» ولكنها توسعت فى إرسال البعثات العلمية 
إلى الخارج. لإحداث التفاعل الخضاري مع الفرب وليحصل أبناؤها على علوم الغرب 
مباشرة . والإنسان Gill‏ تربى على فهم ذاته وقدراته والإيمان ly‏ قادر على توظيفها فى 
oly‏ حضارة coih‏ والمحافظة على مقومات هذه الحضارة. وعن طريق هذا الإنسانء 
استطاعت اليابان أن تحقق قدرا هائلامن التقدم العلمى والنقنى» الذى ترك آثارا واضحة 
على كافة أوجه النشاط الاقتصادى؛ داخخل ULM‏ وخارجها . 

ورغم تآثر التكنولوجيا اليابانية بالتكنولوجيا الغربية فى البدايات» إلا أنها ظلت 
محافظة على الروح LUI‏ فقد حول الشعب اليابانى التكنولوجيا الغربية - «تلك 
الادوات الفظيعة» التى صنعت أساسا لقتل الآخرين إلى قطع OURS‏ بينما يكون 
الأمر فى اليابان خطوط إنتاج»ء لأدوات ومعدات توظف لخدمة البشرية» وحسب مدي 
استخدامها فى الدول الأخرى وانتشارها يكون تحقيق الربحية والعائد الاقتصادى. Shay‏ 
إحصائيات تبين أنه Lat‏ من إنان على سطح الأرض لم يستخدم اة أو ماكينة أو 
جهازاء لا يحمل علامة (صنع فى اليابان)» على الأقل خلال النوات tl‏ 
الأخيرة». St op‏ من ZT‏ من سكان الأرض يستخدمون - بشکل أو بآخر - أدوات 
التقنية اليابانية(* . 


Te المرجع السابق» ۲۹ء‎ O) 

)1( شتارو إيشسهارا: اليابان لم تقل لا ترجمة هالة العورى؛ دار LIL‏ للدراسات والأبحاث القاهرةء 
0.0 ص5. 

(۳) جمال الدين البوزيدى: مقوماث التفوق اليابانى (مرجع AV EN ge CG‏ 

(4) شحارو إيشهاراء اكبو stay ge‏ البابان يمكنها أن نقول: لاء طا سللة افكار العالم Aah‏ رقم O)‏ 
ترجمة السيد محرز خليفة. الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة؛ VAM‏ ص۸۹ ١١‏ . 

)0( مركز المعلومات (مرجم سابق)» ص٣۴٠‏ 


— tA! ص‎ 


ويعود نقدم التقنية اليابانية إلى ربطها بالتنمسية البشرية والاقتصادية وخططهماء 
فقد كانت أبحاث اليابان فى مجال التكنولوجياء فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
بخلاف الدول الغربية؛ وقد وصل إجمالى حجم الإنفاق على البحوث والتنمية خلال 
العام المالى 1985 إلى ۸٤ 0۷۳١۹١‏ مليون ين يابانى» تحملت منها ميزانة الدولة نسبة 
7 , وتحمل القطاع الخاص النسبة الباقية )8 (YA‏ مما يدل على أن التنمية 
التكنولوجية فى اليابان» ترتبط بالحاجات البشرية والاقتصادية SB‏ 
Lats‏ التطورالتاريخى لنظام التعليم فى اليابان: 

النظام التعليمى فى اليابان» هو نتاج تطور استمر خلال عدة مراحل تاريخية؛ 
وعلى SL‏ زمنية كبيرة تصل إلى عدة قرون. ويحلول عام ۱۷۵١‏ كان جميع 
الأولاد الذكور فى رتبة الجندى المترجل» يتلقون تعليما نظاميا فى واحدة من مدارس 
الإفطاعيات . التى وصل عددها إلى ٠٠١‏ مدرسة تقريباء أو فى إحدى مدارس المعايد» 
أو فى واحدة من GLa‏ الاهلية العديدة. وقد كانت الأعمال الحكومية فى إدارة الحكام 
العسكريين من أسرة طوكوجاواء التى امتدت من الفرن السابع عشر حتى القرن التامع 
عشرء تعتمد على مقدرة الأفراد الواسعة الانتشارء على القراءة والكتابة LIL‏ 
الكائير 9 . 

كما LAT‏ «هياشى رازان» عام ١۳١٠ء‏ فى بيدوء مدرسة لتخريج المعلمين فى 
إدارة البلادء وفى الكونفوشيوسية. ومن الجدير SUL‏ أن هذه المدرسة تطورت فيما 
بعد» وأصبحت هي جامعة طوكيو. وفى 2١05773 ee‏ أسس «كومازاوا؟ فى 
«شيزوتانى؛: أول كلية فى الاقاليم » وأجازت الحكومة للمعلمين أن يلبسوا السيوق. 
فينافسوا طائفة الساموراى «السيافين» فى منزلتهم الاجتماعيةء وبهذا شجعت طلاب 
العلم والباحثين والكهنة على أن يقيموا مدارس خاصة فى المازل والمعابد لتعليم الناس 
تعليما أوليا. وفى سنة VO.‏ بلغ هذا النوع من المدارس ثمامائة مدرسةء يتعلم فيها 
ما يقرب من أربعين Lil‏ من الطلاب» وكانت كلها منشأة من أجل أبئاء طبقة 
الساموراىء أما التجار والفلاحونء فكان لابد لهم من أن يقنعوا بمحاضرات عامة 
Ons‏ 


. "٤ص المرجع البابق؛‎ )١( 
. ٠۰۸ص التربية المقارنة. متطلقات نظرية ودراسات نطبيقية (مرجع سابق)»‎ ٠ إدموند كنج‎ )1( 
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ومن الملاحظ أن التعليم الخساص» كان يدير معظم العملية التعليمية فى عهد 
طوكوجاوا وفى منتصف القرن التاسع عشرء حرصت كل إقطاعية على أن يكون لها 
مدارسها الخاصة التى يتعلم فيها الشباب من طبقة الساموراى» وقد وصل ote‏ المدارس 
إلى أكثر من ٠٠٠١‏ (ألف) مدرسة فى ذلك العهد بالإضافة إلى مدارس الريف أو 
المعابد التى تعرف باسم «تيراكوياة!!2. وكان المنهج الدراسى فى هذه المعابد يقوم على 
تعليم المهارات الأساسية لعامة الناسء مثل تعليم القراءة والكتابة والحساب» وقد بلغ 
عدد هذه المدارس فى منتصف القرن التاسع عشرء ما يقرب من ٥٠١‏ ألف مدرسة 
تيراكويا فى جميع أنحاء MOUS‏ 

ويقال: إن عام ۸٦1۸ء‏ شهد وصول عدد المتعلمين فى اليابان إلى Lo‏ من 
الشعب الياباني. وبعد 1٠١‏ عاما. تقريباء وفى عام .194٠١‏ وصلت اليابان إلى نسبة 
7٠‏ فى عدد الملتحقين بالمدرسة الابتدائيةء وهو نفس العدد الذى وصلته بريطانيا فى 
العام (Peas‏ وفى عام VA‏ بدأ إرساء قراعد نظام تعليمى حديث. مع بداية 
تحديث اليابان فى العصر الميجى؛ بعد BW‏ قرون من سيطرة الإقطاع» فقد تبين للسلطة 
الجديدة أن نظام التعليم هو المدخل الأول لتحديث COLL‏ وجاء فى إعلان النظام 
التعليمى الحديث الذى نشر عام ۱۸۷۲ : «نحن نتطلع إلى وقت لا يوجد فيه أمية فى 
أى منزل» . 

وقد بدأ تعميم التعليم الإجبارى بصورة فعلية فى عام VA‏ فلم تكد تأتى 
هذه السنة. إلا وكانت هناك أربع سنوات من الشعليم الإلزامى الإجبارىء امتدت فيما 
بعد إلى ست سنوات AAYA)‏ 

وقد بلغت نسبة الحضور فى عام AI pA‏ وفى عام ۱۹۰۷ء عندما امتد 
التعليم الإلزامى إلى ١‏ سئوات» بلغت نسبة الحضور فى المدرسة الابتدائية نحو 
744 


.11 إدوین رايشاور (مرجم سابق)» مص‎ OD 

OF)‏ عبد الرحمن أحمد الأحمدء وحسن جميل طه: التعليم فى اليابان» نطوره التاريخى ونظامه الحالى؛ دار 
القلم» الكويت» ۱۹۸۳ء Wye‏ 

(T)‏ ياسوزا كورودا: #التحديث والاغتراب فى البابانهء فى : الثراث وتحدبات العصر فى الوطن العربى 
(الأصالة والمماصرة)ء بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مر كز دراسات الوحدة العربية؛ 
oT‏ بيروت ۰۱۹۸۷ ص۷٤۲‏ . 

. محمد عبد القادر حاتم : أسرار نقدم اليابان (مرجم سابق)» ص۲۰۲‎ (E) 
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وينقسم التعليم اليابانى إلى مستويات OH‏ متتابعة: الابتدائية والمتوسطة والجامعية 
وذلك فى عام ۱۸۷۱ 

وبعد 4 سنوات فقط من بداية الحكم الميچى» وتولى وزارة التعليم دورها فى 
إدارة التعليم اليابانى. والعمل فى خطة طمرحة تهدف إلى توحيد التعليم وجعله على 
درجة عالية من المركزية والاتساق» قامت وزارة التعليم بتقديم مزيد من التسهيلات 
لتطوير التعليم فى المدارس المتوسطة 1۷-١١(‏ عاما). والدراسة العالية YAA)‏ 
عاما)» كما أقيمت الجامعات فى خمس مناطق» وهى: جامعات طوكيو (1۱۸۷۷)» 
وكيوتو OAY)‏ وتوهوكو (۱۹۰۷)ء وكيوشو CIAN)‏ وهوكايدو (۱۹۱۸). 

وفى العام الذى تم فيه إنشاء جامعة هوكايدو؛ أى » تم البدء فى تحويل 
عدد من المعاهد الخاصة العليا إلى جامعات. ليزداد عدد خريجى الجامعات بصورة 
كبيرة» وكان معهد كيو Keio‏ ومعهد واسيدا من أقدم تلك المعاهد. وأكثرها pi‏ فى 
مستواها العلمى. وكان معهد كيو قد انفصل عن أكاديمية آمسها فوكوزادا قبل عصر 
ميجى» وهو واحد من المهتمين بالمعرفة الغربية ونشرها SLT‏ أما معهد واسيداء فقد 
أسسه أوكومو فى عام AYY‏ . 

ومن الجامعات الأخرى فى اليابان التى كانت قائمة فى ذلك الرقت. جامعات 
«ميجى» وجامعة ينهون؛ وجامعة شو - وهى الجامعات التى توسعت وتطورت مع نهاية 
القرن التاسع عشرء لتتخصص أساما فى تعليم القانون الحديث» كما كانت مقار 
الجامعات السالفة الذكرء فى طوكير؟. 

Ll‏ عن جانب التعاون Sy tl‏ والاستعارة من نظم التعليم الأجنبية» فقد ارتبط 
هذا الجانب بتنفيذ سياسة اليابان التى وضحها المرسوم الإمبراطورى» بنقل المعرفة» 
والسعى نحو تحصيلها فى الإطار الدولىء فى بداية العصر الميجى ATA)‏ عصر 
التحديث .. ففى عامى 1۸۷۳-١۸۷١‏ بدأت أشهر البعثات الرسمية اليسابانية» 
وأبعدها أثراء ويطلق عليها بعثة إيواكورا (Iwakura)‏ والتى استمرت طوال العامين 
السابق ذكرهما. وضمت البعثة أيواكوراء وأوكوبوء وكيدوء وايتوء ومعهم أكثر من 
أربعين قائدا من أشهر رجالات الحكومة .. وكان مقصد هذه البعثة الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا. وقد عادت هذه البعثة إلى اليابان؛ تحمل تقريرا مطولاء تؤكد فيه - 
دون مواربة - تخلف اليابان عن الحضارة الغربيةء وحاجتها إلى التعليم والاطلاع على 
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معرفة الغرب وعلومه. كما قامت اليابان باستقدام الخبراء OUY‏ وذلك لتنظيم 
الجامعات الجديدة والمدارس الطبية0١2.‏ كما اسستقدمت اليابان الأمريكى ديفيد موراى 
Murray‏ فى عام AYY‏ لإنشاء نظام حديث للتعليم » وموارى آستاذ فى جامعة 
روتجرز الأمريكية Rutgers‏ وقد عمل مديرا للتعليم لمدة ۵ col‏ فى الفترة من 
۳ إلى 1۸۷۸ . ومن الجدير بالذكر أن نظام التعسليم فى اليابانء قد ركز على 
نموذج المنهج الدراسى الأمريكى» للاستفادة منه فى نظام التعليم اليايانى . 

كما أنشأ اليابانيون مدينة تنسمى ميجى عورا «Meiji Mura‏ على غط مدينة 
وليامزبرج الأمريكية فى ولاية فرجينياء وذلك عام ۵ ومن الآثار الى تم الاحتفاظ 
بها فى تلك المدينةء منزل مكون من حجرة دراسية مشابهة لما كان موجودا فى مدينة 
بوسطن الاأمريكية فى نفس الفترة. وبها كتب دراسية أمريكية استخامها اليابائيون فى 
هذه الفترة. 

وفى الوقت نفسهء بدأ إرسال الطلاب اليابانيين إلى كل من إنجلترا وفرنسا والمانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بهدف تعلم أسرار التكتولوجيا والإنتاج الغربى » 
كما بدأت دعوة الخيراء من الأجانب إلى اليابان » من أجل مساعدتها a‏ إنشاء العديد 
من المعاهد والمؤسسات وشبكات السكك الحديدية» وتقديم طرق الزراعة الحديثة, 
وكتابة مواد الدستور الياباني Lad‏ 


ey‏ ساعد على التجانس الشديد فى نظام التعليم البابانىء قيام النظام التعليمى 
بتطبيق المركزية الشديدة» منذ تولى وزارة التعليم عسام Ost 1۸۷١‏ التعليم فى اليابان» 
ففى عام ١1۸۷ء‏ تم وضع خطة تعليمية طموحة؛ قسمت فيها اليابان إلى ثمانى مقاطعات 
فى المستوى الجامعى» و۳ فى المستوى المتوسطء و١٠١7‏ فى المستوى COB‏ 

وفى عام 1۸۹۳ ودل one‏ المدارس الابتدائية إلى ١7‏ ألف مدرسة» تستوعب 
7 من الاطفال الذكورء بالإضافة إلى ZIV‏ من الأطفال الإناث. كما طبقت وزارة 
التعليم - فى هيكلة النظام التعليمى الحديث - نموذج الإدارة الفرنسى» وإن كانت 
الصعوبات IW‏ قد وقفت أمام تحقيق هذا nd gat‏ 
wig )١(‏ درويش (مرجم سابق)؛ ص خلا. 
(Y)‏ ادوارد بوشامب: الترية فى اليابان المماصرة» ترجمة وتعليق محمد عبد العليم مرسى؛ wT‏ 


التربية العربى لدول الخليج, الریاض» THe NAAT‏ 
(T)‏ إدوارد بوشامب مرجم (Gl‏ ص۲۹ ۲٣‏ . 
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وفى معرض الحديث عن استعارة اليابان للمنهج التربوى الأمريكىء ونظام 
الإدارة التعليمية الفرنسى » طبقت اليابان المبدأ القائل: (قلدوا الغرب ثم اسبقوه) . 

وجاء عام AA-‏ ليشكل علامة مميزة على طريق انتهاء الاتجاه نحو الاستعارة 
التربوية وتقليد العرب» وعلى بداية اتجاه آخر أكثر تطلعا نحو القومية اليابانيةء فقد 
قدمت اليابان إلى مدارسها مقررا ذا طابع قومى فى التربية المهنية والخلقية» أطلق عليه 
ety tt‏ وأصبح جزءا من المنهج الدراسى فى مدارس COLL‏ وظل قائما حتى نهاية 
الحرب العالمية Vase‏ وكان هذا المنهج يتضمن مجموعة من القواعد الموروثة فى 
OLLI‏ أهمها واجبات الولاءء والإخلاص. والطاعة؛ والانتماء للأرض اليابانية» 
وروح الججسماعة . . وكان واحسدا من آبرز آليات التناسق GLa‏ فى كافة أنحاء 
الإمبراطورية اليابانية قبل vor Al‏ 

وقد فرض الاحتلال الأمريكى لليابان بعد الحرب» ما يعرف بالإصلاحات 
الأمريكية للتعليم اليابانى . ويمكن تناول ذلك على النحو التالى : 

وقد أكد منهج التعليم فى المدارس اليابانية قبل ١٤۹٠ء‏ على روح الانتماء 
والقومية الياباتيةء وكان ذلك قد ظهر واضحا خلال فترة الحرب الروسية اليابانية 
E)‏ .1-0-14( حاصة» حيث كانت محاور التعليم فى ذلك الوقت تدور حول 
الحرب» والحاجة إلى التفضحيةء كما دار تدريس العلوم والرياضيات وخاصة حول 
استخدام الغواصات والطوربيدات» والبريد عن طريق الحمام الزاجلء وال موضوعات 
ذات الصبغة العسكرية وظل ظهور الطابع العسكرى فى مناهج التعليم حتى عام 
«VATA‏ عتدما أكمل العسكريون سيطرتهم على النظام التعليمى» بدافع بناء الروح 
القومى» وعين ILA‏ أراكى ساداء وزيرا Oda‏ 

على of‏ هذه الروح العكرية التى دخل بها اليابانيون الحرب العاللمية الثانية قد 
جرّت عليهم الويلات» فما أن جاء شهر أغسطس 1446 حتى كان قد قُتل من البشر ما 
يقرب من المليونين» بالإضافة إلى عدة ملايين من الجرحى ومشوهى ce tl‏ وكانت 
المعاناه على آشدهاء فهناك VA‏ مليونا من العاطلين» وأربعة آلاف مدرسة مدمرة تدميرا 
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١١ ص‎ Ge عبد الجواد لكر لرئدة التغيير التربوى فى اليابان (مرجم‎ OD 


i ##/ت‎ TAT = 


كاملاء وآلاف المدارس التى هدمت أو أصيبت إصابات شديدةء إضافة إلى عجز كبير 
فى أعداد المعلمين وفى أدوات التدريس "؟. 

أما العوامل السياسية الخارجية» فقد تمثلت فيما فرضه الحاكم العسكرى الأمريكىي 
(مال آرثر) من شروط للمستعمرء للتاكد من مصو آثار الروح القومية العسكرية بين 
اليابانيين تتلخص فى ثلاث كلمات lag‏ بحرف D‏ الإنجليزى: 
)1( 44 اليابان من النزعة العسكرية Demilitarization‏ . 
(o)‏ وضع الابان على طريق الديمقراطية Democratization‏ . 
(o)‏ تقليص قوى المركزية فى اللطة اليابائية .Decenteralization‏ 

وفى قطاع التعليم اليابانى» استدعى الحاكم العسكرى بعثة تربوية أمريكية» 
مكونة من ۲۷ عضوا من كبار التربويين الأمريكيين» برئاسة ستودارد وإسحق كاندل» 
وذلك فى شهر مارس VIEL‏ وقد دار عمل هذه البعثة حول المحاور التالية : 
(1) دراسة العوامل الثقافية المؤثرة فى كافة نواحى الحياة اليابانية . 
(ب) دراسة القضايا التربوية المعاصرةء والمشكلات المرتبطة بها . 
(ج) جمع البيائات عن GIS‏ المعاهد التعليمية عن طريق اللا حظة المباشرة. 
(د ) وضع خطة إصلاح تربوى» وفق الرؤية الأمريكية”" . 

وقد اعتبر تقرير هذه اللجنة بمثابة الإطار التوجيهى» الذى انطلقت منه عمليات 
الإصلاح والتجديد التربوى. pally‏ السمات البارزة فى هذا CB‏ 
-١‏ أنه عمل على تفتيت قوى المركزية الشديدة» التى اشتهر بها نظام التعليم اليابانى» 

وذلك بغرض تهيئة المناخ المناسب للمعلمين للنمو المهنى. 
1- أنه أصبح على اليابان أن تطبق النظام التعليمى الأمريكى» أو بعض تنظيماته 
cathe,‏ فصار اللم التعليمى ١‏ سنوات للابتدائى» تليها 7 سنوات للمتوسط» 


(1) B. Holmes, “Education in Japan, Competition in a Mass Systems”, in: 
- Holmes, B (ed.), Equility and Freedom in Education: A Comparative Study; 
George Allen & Unwin, London, 1985, pp. 209, 210. 
(2) B. Holmes, Op. Cit., pp. 216, 27. 
YEY محمد منیر مرسی : الإصلاح والتحديد التربوى (مر جع سابق)؛ مس‎ (T) 
(4) B. Holmes; Op. Cit., pp. 216-217. 
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ثم ۲ سنوات للتعديم الثانوى - وعلى أن تكو السنوات التسع الأرلى إلزامية. 
وكذلك مجانية . 

۳- التشديد على برامج التربية البدنية والتربية المهنيةء فى كل المراحل التعليمية. 
-٤‏ أن تعليم الكبار قد لقى دفعة قوية» نحو تطوير برامجه . 
5- أنه وجه إلى ضرورة إعداد المعلم فى المستوى الجامعى لمدة 4 سنوات. 
1- إحياء اللغة اليابانية المكتوبة. 

ومن الملاحظ أن دعوة التقرير إلى تفنيت المركزية فى إدارة التعليم اليابانى كانت 
من الامور التى تمسك بها ماك آرثرء حيث كان يعتقد أن المركزية الشديدة التى كانت 
تدير بها السلطة اليابانية أمور البلادء كانت وراء تلقين الشباب روح الحرب والنزوع إلى 
OPE Saal‏ ولكن اليابانيين آمنوا بعد ذلك بفكرة اللامركزية فى إدارة التعليم» على 
أساس أنها تؤدى إلى غرس مبادئ الديمقراطية واحترام الرآى الخاص بالجماعة» الذى 
يرتبط بشخصيتهم القوميةء فقد بدا اليابانيون فى التخفيف من شدة المركزية والاتجاء 
نحو اللامركزية» بدءا من عام 0194144 حيث أقر تشريع يقضى بتقليص معظم سلطات 
وزارة التربية» التى حددت سلطائها فى توجيه ‘last‏ وجمع البيانات» وإجراء بعض 
الدراسات والبحوث التى ترتبط بالتعليم» كما ألغى نظام التفتيش على المدارس UE‏ 

إلا أن هذه المعضلات السياسية والعسكرية. كانت بمثابة موجهات جديدة لإدارة 
التغيير التربوى فى OLLI‏ كى يستعيد زمام الأمور فى فترة ما بعد الاستقلال» لتبدأ 
إعادة البناء التربوى من جديده ولكن وفق الرؤية اليابانية» التى استفادت من الخبرات 
الوافدة مع برنامج الإصلاح التربوى OSA‏ 
ثالثا: إدارة التعليم ونهويله فى اليابان: 

تعتبر وزارة التربية والعلوم الثقافية (مومبوشو) - فى اليابان - الوكالة الحكومية 
Do‏ عن إدارة وترقية وتطوير وتحديث التعليم. على BLS‏ مستوياته المؤسسية 
والاجتماعية والثقافية والعلميةء وشئون المعتقداثء ويتكون الجهاز الإدارى فى هذه 
الوزارة من: 


Ibid.. pp. 216, 217.‏ )1( 
)1( عبد الجواد بكر إرادة النغيير التربوى فى اليابان (مرجم AGL‏ ص١١٠‏ 


a‏ شكل (ه) يبون مكونات إدارة التعليم فى اليابان ووظائفها 
1 وزارة التريية 
والعلوم والثقافة 
]ا 
سكرنارية الوزير 
الميزانية والحسايات - مسح البحوث التربوية فى اليابان TN‏ 


© ونير CHL‏ والإر اد لإدقرات Pat‏ 
place Yi »‏ بلشون إدارة المعرمية ولمايبا 
التدريس esky‏ ونر جه الطلاب 

wet‏ الكتب ووضع انيس ثاليمها, 


وكالة الشنون الثقافية 
© إعداد alki‏ رالغارير 


© رعاية الطلاب. 


© الاخشمام بالصيعة العامة تطلاب Dall‏ 
# إعداد القيادات reply‏ 


place Wl ©‏ يتطوير ومتابمة تمليم الكبار. وظمليم 


خارج ol)‏ 
© الإشراف على القاعاث Kata‏ رالمكتباث 


ويوث الشباب وبراكز Stabe‏ وتمليم AA‏ غير اليكو مية. 


— TAS 
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» نفدم الماصنة py‏ جيه للمنظساث الرباضية 


(۷) مكتب الإدارة. 


(0) مكتب الترية الاجتماعية. 


(A) 


وكالة الشئون ASUS!‏ 


(1) مكتب التربية البدنية . 


PE EARNE 


)1( مكتب التعليم الابتدائى والثانوى . 


)1( مكتب التعليم العالى . 


)٤(‏ مكتب الشئو 


ويمكن الحديث عن دور كل منها فى الإدارة على النحو OY Mt‏ 
# سكرتارية الوزير: وهى تهنم بالحالات العامة والميزانية والحسابات» كما تقوم 
بتزويد المركز الاستشارى التعليمى بالبحوث التى تعلق بالتسخطيط التعليمى طويل 
الامد. بالإضافة إلى عمل مسح شامل للأبحاث التعليميةء تقارير فى شكل معلومات 
منسقة» حول كل الموضوعات التى تساهم فى ترقية العملية التعليمية . 
#* مكتب التعليم الابتدائى والثانوى: وهو يقوم با يأتى : 
(1) توفير النماذج والإرشادات للنظم القائمة على إدارة التعليم المحلى وخدمات 
المواطنين . 
(ب) توفير الكتب المدرسية التى تعطى مجانا. 
CH)‏ تأسيس ووضع المناهج التعليمية . 
(د ) الاهتمام بشثون تأليف الكتب وطبعها. 
Ca)‏ الاهتمام بشئون مساعدات التعليم. 
(و ) تزويد من يهمه الامر DYE‏ والإرشادء فيما Glog‏ بإدارة المدرسةء وأساليب 
التدريس» وإرشاد الطلاب وتوجيههم . . إلخ. 
# مكتب التعليم العالى: وهذا المكتب مسئول عن : 
)1( إعداد التقارير والخطط الرئيسية للجامعات ومؤسسات العلوم والبحوث ‏ 
(ب) تقديم الاستشارة والمساعدة» فيما يتصل بالتعليم الجامعى . 
(ج) إنشاء الجامعات والكليات المتوسطة والكليات الفلية . 
(د ) وضع مواصفات التعليم والتدريب الفردى. 
Ca)‏ رعاية الطلاب ومساعدتهم ماديا. 
# مكتب الشئون المعلمية الدولى: وهذا المكتب» يعر مشولا عن العلوم 
وشئونها فى المجال الدولى» وهو يقوم ب 
)1( تقديم خدمات السكرتارية إلى الجمعية الوطنية البابانية لليونسكو. 


. ۹۳ حاتم : الإدارة فى اليابان (مرجع سابق)ء مر‎ pu محيد عد‎ )١( 
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(ب) عمليات تطوير المعاهد والبحوث العلمية وكذا تخطيط البرامج التى من شأنها 
مساعدة عمليات تطوير التدريب فى مجال البحوث. 

)>( تجميع المعلومات ووضهها فى حيز التنفيذ» وتطوير التعاون الدولى فى مجالات 
التعليم والعلوم والثقافةء وتطوير وتعميق هذه العلاقات. 

(د ) تحسين المعاهد وتطويرها. 

. تشجيع الباحثين فى نشاطات دراسة القطب الجنوبى‎ (a) 

* مكتب التربية اللاجتماعية: ويعتبر مسئولا عن تطوير التعليم والتربية 
الاجتماعية؛ با فى ذلك التعليم خارج المدرسة بالنسبة للكبار» ويشمل ذلك التدريب 
وتوفير القيادات. والإشراف على القاعات العامة والمتاحف والمكتبات وبيوت الشباب 
ومراكز الأطفال ومراكز تعليم النساء. 5 

# مكتب التربية البدنية: وتتصل أعمال هذا المكتب ب: 
C1)‏ الاهتمام بالصحة العامة للأطفال والطلبة فى المدارس» من خلال تزويدهم 

بأساليب التربية البدنية السليمةء لتحسين الصحة العامة لهمء وحمايتهمء مع 
تطوير أساليب التغذية . 

(ب) الاهتمام بالتربية البدنية cheb I,‏ من خلال قيادات ومدربين أعدوا خصيصا 
لذلك » واختيار نوعية جيدة تساهم فى إعداد النشءء وكذلك تقديم المساعدة 
والنصيحة للمنظمات الرياضية غير الحكومية. 
# مكتب الإدارة: ويهتم مكتب الإدارة بما يلى: 

( أ ) الترخيص بإنشاء المدارس القضائية والشرعية للطلة . 

(ب) المساعدة فى تطوير المعاهد التعليمية الخاصة. 

(ج) تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للطلاب المعلمين (طلاب كلة التربية)» ولطلاب 
الوظائف المساعدة فى التعليم؛ وتجهيز الأدوات والمساعدات بالمدارس الحكومية 
والمحلية . 

# وكالة الشثون الثقافية: وهذه الوكالة مسئولة عن تطوير النشاطات والاهتمامات 
الثقافية» حيث تشمل وظائفها تطوير وتقدير الناحية العملية للموسيقى والفنون الرفيعة 


1 
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opal‏ الأخرى. وأيضا الفون المحلية والثقافية . إضافة إلى المساعدة فى إنشاء 
المراكز الشقافية وفنون السهن. وتشجيع الأعمال الفنية TAD‏ والوكالة مسثولة 
أيضا عن الشتون المتعلقة بالإشراف على الانتفاع من الممتلكات الشققانفية اليابانية ؛ 
كالتصميم والحجز والترميم» وفتح أماكن عامة للجمهور فى تلك المتلكات . 
إلخ . 

أما عن تمويل التعليم فى البابان» فقد أدى الاهتمام بالتعليم فى اليابان» وإرساء 
قواعده وبنيته الأساسية» مئذ بداية عصر التحديث الميجىء إلى توفير الأموال اللازمة 
لذلك. فتم دعم ميزانياته وتمويله» والتوسع فى ذلك على أساس منطق سياسى 
توجیھی۔ هو أن مفتاح النهضة واللحاق بالغرب - الاكثر سبقا وحضارة - والتفوق 
cade‏ وكذا التعويض البشرى بالمهارات والاستعدادات» لا حرمت منه اليابان من مصادر 
طبيعية للثروة. وقد ظهرت آثار النمو فى التعليم» وخاصة العالى مله - فى التنظيم 
والبناء الفنى التكنولوچي» وجيل العمالة الماهرة والمدرية. 

والتعليم الأساسى»؛ يقدم مجانا للتلاميذء على الرغم من أن الوالدين يدفعان 
بعض النفقات» التى تصل إلى حوالى ۷١‏ جنيها إسترلينيا للمرحلة الابتدائيةء وحوالى 
٠ ٠‏ جنيه إسترلينى للمرحلة الثانوية الدنيا (الإعدادية)ء وحوالى 74٠‏ جنيها استرلينيا 
للمرحلة الثانوية العلياء وهذه المصروفات التى يدفعها الأباء تمئل /١١‏ من قيمة الإنفاق 
الكلى على التعليم الابتدائى؛ و6١/‏ من قيمة الإنفاق الكلى على المرحلة الشانوية 
الدنياء وحوالى ۲١.١‏ من الإنفاق الكلى على المرحلة OLLIE gt‏ 

Ul‏ المصروفات الدراسية للمرحلة الثانوية العلياء فهى ليست عالية» وليست 
معممة على جميع المدارس الثانوية فى أنحاء اليابان» وقد وصلت هذه المصروفات إلى 
حوالى 75-٠٠‏ ين يابانى WY)‏ جنيها استرلينيا) فى عام 21918 ووصلت هذه 
المصروفات فى المدارس الخاصة إلى حوالى ۰ ۰ ١5٠١‏ ين يابانى (أو ما ٥۸۹ Jale‏ 
جنيها استرلينيا)» فى نفس العام" . 


۲۹۰ TAR بيومى ضحاوى (مرجع سابق). ص‎ OY) 
۲۹۰ جع السابقء ر‎ BO) 
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رابعا: ننظيم النعليم ومراحله فى اليابان: 

قيل تناول تنظيم التعليم اليابانى بمكوناته الأساسية وعملياته المتعددة يمكن إبراز 
ثلاثة جوائب رئيسية» هى طول العام الدراسى» وقبول الطلابء والبانى المدرسيةء 
على النحو التالى: 
-١‏ طول العام الدراسى: 

يبدأ العام الدراسى فى اليابان فى أول أبريل» وينتهى فى نهاية مارس من العام 
التالى» ويتكون العام الدراسى من ثلاثة فصول دراسيةء كالتالى: 
)١(‏ الفصل الدراسى الأول: من أبريل وحتى يوليو. 
)1( الفصل الدراسى الثانى: من سبتمبر وحتى ديسمبر. 
(Y)‏ الفصل الدراسى الثالث: من يناير وحتى مارس TN)‏ مارس), 

والعام الدراسى» يصل ote‏ أيامه إلى 54٠‏ يوما دراسيا فى العام» كما أن 
المدرسة تعمل لنصف الوقت فى أيام السبت من كل أسبوعء وتبدأ العطلة فى نهاية 
يوليو وتنتهى فى نهاية اغسطس. 
-Y‏ قبول الطلاب: 

بلغ عدد المدارس فى اليابان فى عام 54401:19497 مدرسة ابتدائية» و١١١١١‏ 
مدرسة إعدادية (ثانوية دنيا)» و5015 مدرسة ثانوية علي . 

ويتطلب القبول فى الكليات الفنية (التقنية)» إكمال الدراسة فى المرحلة المتوسطة 
(الثانوية الدنيا أو الإعدادية)ء حيث تقدم هذه الكليات © سئوات من الدراسة الكاملة 
لتدريب الفنيين. وقد تم إنشاء هذه الكليات فى عام 1۹٦۲‏ . 

وفى الجامعات» يتم القبول على أساس اختيار الطلاب وفقا لامتحان قبول» إلى 
جانب الشهادات المعتمذة من المدارس الثانويةء وكذلك بالنسة للمعاهد العليا. وقد 


)1( إدوارد بوشامب (مرجع TA sTV 2 (ol‏ 
Sr (Y)‏ المعلومات (مر جع tty Cpl‏ 
لقف امرجم السابق؛ س۳۷ . 
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أدخل امتحان الإنجاز المشترك كامتحان موحدء تم وضعه بهدف تقييم المعلومات 
الأساسية والعامة لدى المتقيدمين إلى الجامعاث القومية (الحكومية) والمحلية والخاصة 
(الأهلية)ء من حريجى المدارس الثانوية. وقد fool‏ هذا الامتحان كمرحلة أولى فى 
نظام امتحان القبول ذى المرحلتين» اعتبارا من العام الجامعى ۱۹۷۹١‏ . أما المرحلة الثانيةء 
فهى OLS‏ عن اختيار يجرى عن طريق المؤسساث التعليمية JS)‏ جامعة على حدة)ء 
بشكل فردی؛ لتحديد قبول نهائى للمتقدمین'' . 
-T‏ المبانى المفدرسيك: 

يتم تصميم المبانى المدرسية اليابانية بشكل يسمح بوجد الفراع اللازم 
لإقامة التوسعات المستقبلية؛ والملاعب وأماكن المسابقات والاحتفالات اليومية» فى 
الصباح أو فى المناسبات»؛ وكذلك مكان لحديقة المدرسة» حيث يقوم التلامسيذ 
بأنفسهم بزراعة الخضروات والازهار» إلى جانب الأماكن اللخصصة لوضع دراجات 
التلاميذ. 

وتتكون المبانى من عدة طوابق» وطرقات طويلة وواسعة أمام الفصول وحجرات 
الدراسة. كما يتم طلاء الخوائط بالمواد اللاصقة أو الزيت. 

وهناك العديد من الأعمال الخاصة بالتلاميذ والطلاب. وخاصة المعارض التى 
تتلاءم وطبيعة الدراسةء والتى يشارك فيها التلاميذ والطلاب مشاركة حقيقية» كما أن 
الفصول الدراسية مغطاة من الداحل بأعمال التلاميذ» والنوافذ تتزين بالزهور والورودء 
وبعض الأعمال والمشروعات الفنية. التى قام بها OLIN‏ 


www 


وأما عن تنظيم التعليم اليابانىء فإنه ينقسم إلى المراحل التالية» التى تتضح من 
الشكل التالى رقم )0( 
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يوضح هيكل النظام التعليمى فى اليابان 


كليات pat‏ اماك 


pat‏ المرحلة الدراسية 
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-١‏ تعليم ما قبل المدرمة' وهى مر حلة انختيارية , قد تصل مدتها إلى ” سنوات» وهی 
مرحلة تخضع غالبا لقطاع التعليم الخاص + فصوالى ۰ من رياض الأطفال 
خاصةء ولكن حسب سياسة اليابان التعليمية» فمناهجها تخضع لتوجيهات 
المجلس القومى للمناهج. الذى يتبع وزارة التعليم . 
وتشڪ لعبهم » أو استخدام اللعب القائمة فعلا. 
ودور الحضانة لها برنامج يومي» ينتهى فى الساعة الواحدة ظهرا. 
وفى عام ١1۹۸ء‏ بلغت نسبة مدارس رياض الأطفال الخاصة إلى المجموع الكلى 
لدارس رياض الأطفال 0 ٠/9۸,‏ ونسبة المدارس المحلية 2/41١7‏ والحكومية LY‏ 
وتوجد فى اليابان مؤسسات للأطغال الرضع (حشانات نهارية) يطلق عليها 
(هويكو-جو). 

-Y‏ التعليم الإلزامى : حيث يلزم القانون اليابانى الأطفال بين سن ١6-7‏ سنة؛ حضور 
١‏ سنوات فى المدرسة الابتدائيةء وثلاث سئوات فى المرحلة الإعدادية (المتوسطة): 
كما تقوم الحكومة المركزية والمحليات بتزويد أطفال الأسر الفقيرة بمنح خاصة» 
تغطى نفقات الغذاء المدرسى والرحلات المدرسية والمتطلبات المدرسية والرعاية 
الصحية cla ney‏ كما توجد مدارس خاصة تتقاضى أجورا Cree)‏ فى Ws‏ فى 
كافة مراحل التعليم» جما فى ذلك التعليم الجامعىي » ولكن يخضع القبول فيها 
لشروط خاصة (إجراءات OGLE‏ 
وعلى الرغم من أن كل مدرسة ابتدائية تقوم بتنظيم مناهجها فى ضرء الأوضاع 
المحلية»ء ألا أنها تعتمد - بالدرجة الأولى - على ما تقدره وزارة التعليم من 
موضوعات للدراسة. حيث يتم اختيار الموضوعات التى يجب دراستهاء وعدد 
الساعات لكل موضوع. 
ومن موضوعات الدراسة فى المرحلة الابتدائية : اللغة اليابانية » والدراسات 
الاجتماعية» coldly‏ والعلوم؛ والموسيقىء والفنون» والحرف اليدوية» والتدبير 
المنزلىء ثم التربية البدنية» كما تمتل التربية الخلقية مكائة خاصة. 
ويتم توزيع هذه الموضوعات على ما يقرب هن TO‏ درسا لكل موضوع على مدار 
العام - أى بمعدل درس واحد أسبوعيا. كما أن النشاط - مثل مجالس القصول» 
ونوادى النشاط والاحتقالات والحوانب الثقافية والرحلات المدرسية وغيرها - تمثل 
نسبة 76 درسا فى العام خلال السنوات الفلاث الأولى؛ ثم ترتفع إلى ۷١‏ درسا 
فى العام فى السنوات التالية . 


)1( مركز المعلومات : اليابان: بلاد الشمس المشرقة (مر جع سابق) ص17 . 
TU —‏ 4¬ 


وتركز المناهج بشكل واضح على اللغة اليابانية والحساب والتربية OAS‏ ويمكن 
مراجعة ذلك فى الجدول رقم .)١(‏ 
جدول :)١(‏ يبين عدد الساعات الدراسية لكل موضوع دراسي 
فى المرحلة الابتدائية فى اليابان 


السنوات الدراسية 
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۳- التعليم الثانوى: تنقسم المدرسة الثانوية فى نظام التعليم اليابانى» إلى ثلاثة أنواع - 
أو مسارات - من المدارس الثائوية» هى مدارس الدوام الكامل (ومداها ثلاث 
سنوات)» ومدارس الدوام الجزئى (وهو Shae‏ غاليا)» ومدارس المراسلة (ومدى 
كل منهما ql‏ سنوات على الأقل . 
وقد تسجيل Lith 79V, Y‏ من مجموع طلاب المدارس الثانوية فى نظام الدوام 
الكامل e‏ وذلك فى عام ۱۹۸١‏ . والجدول التالى يوضح عدد الساعات الدراسية 
لكل موضوع دراسى خلال العام فى المرحلة الثانوية الدنيا (زمن الحصة -0 دقيقة 
فى المرحلة الثانوية) جدول رقم AV)‏ 


$ 


— ۹4۷ 


جدول (۲) 
يبون عدد الساعات الدراسية فى المرحلة الثانوية الدنيا فى اليابان(*) 


E‏ ات الدراسية 


4- ا العالى : أقيمت جامعات طوكيو عام 1۸۷۷ء وجامعة كيوتو عام 1۸۹۷ء 
وجامعة توهوكو عام ۷٠1۹ء‏ وجامعة كيوشو عام 1۹١١‏ وجامعة هوكايدو عام 
LAAJA‏ 
وتنقسم الجامعات إلى حكومية ومحلية وأهلية؛ والجامعات الحكومية موزعة على 
المدن الكبرى فى جميع أنحاء اليابان» بحيث توجد فى كل مقاطعة - على الأقل - 
جامعة. وتتكون اليابان من 41 مقاطعة» وتخضع الجامعات اليابانية الحكومية 
لإشراف وزارة التعليمء أما الجامعات المحلية؛ فهى تحت إشراف اللسلطات المحلية 
بالمقاطعات المحلية . 
وقد روعى - عند إنشاء الجامعات - سد حاجات المقاطعة التى أقيمت فيها. ويصل 
عدد الجامعات الأهلية إلى عدد يزيد عن عدد الجامعات الحكومية والمحلية معا. 


EE‏ ا ا 
REE‏ ا 
eee ee‏ 


)+( المصدر: بيو مقي حمل ضحارىق (مرجع Cpe‏ ر ۲۷۷ . 


وبعض الجامعات الأهلية (الخاصة) تتمتع بمنزلة علمية تفوق الجامعات الحكومية» 

فيما عدا جامعة طوكيو. 

وللجامعة - فى اليابان - ثلاث وظائف أساسية » هى: 

)١(‏ تزويد المجتمع بالكثير من الخبرات والمهارات الفنية والإداريةء لدفع عجلة 
التنمبة الاقتصادية » وتنشيط خططها. 

(Y)‏ القيام بالبحوث والدراسات التى تستهدف إيجاد حلول لمختلف المشكلات التى 

. اللازمة لتشجيع التقدم التقنى‎ sll AV تر سيخ النظم والقيم والمعايير‎ (Y) 
فالتقنية الحديثة معرفة ولحبرة وأساليب ووسائل » وهى وليدة ثربية علمية»‎ 
تعطى العلوم الطبيعية والفنون التقنية التطبيقية ما تستحق من اهتمام فى‎ 
المتوسطة والعلياء وكلياتها العلمية‎ tw! مناهج وبرامج معاهدها‎ 
. يلاثم التقدم العلمى‎ le أهدافها‎ addy والهندسية» التى تبنى فلسفتها‎ 

ومؤسسات التعليم العالى تنقسم إلى Y‏ آئواع» فهى إمأ جامعات ¢ وإما كليات 

فثية» معاهد as chle‏ الجامعات فرصة الدراسات العامة قبل التخرج» 

الليسانس» فيما عدا درامة الطب وطب cote‏ التى تستمر لمدة ١‏ سنواتء 

والمعاهد العلياء oe‏ فرصة الدراسة oe zal‏ إلى AW‏ سئوات» بعد التخرج من 

المدرسة الثانوية. كما يمكن أن تعد الدراسات التى تلقاها الطالب منفصلة واجتاز 

امتحاناتها فى هذه المعاهد. جزءا من الدراسات التى تؤدى للحصول على درجة 

البكالوريوس أو الليسانس. 

ويتطلب القبول فى الكليات التقئية إكمال الدراسة فى المرحلة المتوسطة (الإعدادية) 

أو الثانوية الدنياء حيث تقدم هذه الكليات خمس سنوات من الدراسة الكاملة 

لتدريب incall‏ وقد tl‏ هذه الكليات فى عام , 


¥1 YVO السابق» س‎ erat) 
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۵- الدراسات العليا: تستمر دراسة الماجستيرهء لمدة سنتين بعد البكالوريوس أو 
الليسانس. UT‏ دراسة الدكتوراهء فتستمر خمس سنوات. كما أن هناك دراسة 
منفصلة لنيل درجة الدكتوراه تستمر ۴ سنوات لهؤلاء الذين حصلوا على 
الماجستير من قبل . وبالنسبة لدراسات الطب وطب الأسنانء فلا توجد دراسة لنيل 
درجة اللماجستيرء ولكن تصل فترة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه فى كلية الطب إلى 
أربع سنوات» بعد الحصول على البکالوريوس'؟. 

خامسا: إعداد المعلمين وتدردبهم فى اليابان: 

يتم إعداد المعلم tert‏ المراحل فى معاهد إعداد المعلمين؛ أو فى الجامعات» 
وتشرف الوزارة على إعداد ال مناهج اللازمة لذلك» وتوافق عليها. وينح الطالب المتخرج 

من هذه المعاهد شهادات من فثتين: 

الفئة الأولى: معلم المرحلة الثانوية العلياء بعد تخرجه من الجامعة E)‏ سئوات) 

وحصوله على درجة الماجستير» ويمنح شهادة صلاحية للتدريس. 

الفئة الثانية: معلم المراحل الأخرى» بعد تخرجه من الجامعة E)‏ سنوات) 
وحصوله على شهادة الصلاحية للتدريس بعد ستة شهور. 

ويوجد - ضمن هذه الفئة الثانية - معلم رياض الاطفال والمدارس الابتدائية 
والثانوية الدنيا (المتوسطة)؛ ويدرس عامين بعد الانتهاء من الدراسة فى المرحلة الثانوية 
العلياء ويحصل على شهادة الصلاحية بعد ستة شهور من تخرجه واشتغاله بمهنة 

التدريس . 

ويشمل منهج إعداد العلم علوما تربوية (بنسبة ١٠١/)ء‏ وعلوما تخصصية (بنسبة 
)2 وذلك بالنسبة لإعداد معلم المرحلة الثانوية العليا. 

أما منهج إعداد المعلم فى المستويات الأقل» فهى ٠‏ */ للعلوم التربويةء و ٠‏ ۷/ 
للمواد التخصصية. 

وتنظم الجامعات دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة» ويهدف هذا التدريب إلى 
المحافظة على مستويات محددة للمعلمين. كما يهدف إلى الأداء المتطوره علما OL‏ 
نتيجة هذا التدريب تدخل فى عملية ترقية المعلمين'" . 


TEA TEA we ادوين رايشاور (مرجم سابق).‎ O) 
{ ol مرسى المرجع فى النربية المقارنة (مر جم‎ ot محمد‎ (1) 
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ويضم اتحاد المعلمين البابانى حوالى 100 من المعلمين فى اليابان» حسب إحصاء 
عام ۱۹۷۷ء La‏ كان يضم حوالى 85/ عام ١19548‏ كما أن هناك حوالى ۲١‏ من 
المعلمين ليسوا أعضاء فى أى اتحاد» على الرغم من أن اتحادات المعلمين ساعدتهم كثيرا 
فى التغلب على مشكلاتهم الاقتصادية» ورفع مكانتهم الاجتماعية» بعد خروجهم من 
تحت مظلة Gb‏ الساموراى (المحاربين)» حيث كان معظمهم يعملرن فى مهنة التدريس» 
فأضافوا إلى مهنة التدريس مكانة عاليةء بسبب تمئع هذه الطبقة بوضع اجتماعى متميز 
فى اليابان. 
# # # 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجلس القومى لإصلاح التعليم فى اليابان NCER‏ - 
فى تقريره المكون من أربعة أجزاء - فى ۷ أغسطس 1۱۹۸۷ - والذى يتضمن أهم صور 
الإصلاح المقترحة فى المرحلة الابتدائية والثانوية بقسميها (الإعدادى. والثانوى) كان من 
توصياته : 

-١‏ إلغاء مقررات العلوم والمواد الاجتماعية فى الصفين الأول والثانى الابتدائيين» 
وتقديم مقرر جديد عنوانه (دراسة الحياة)» كمقرر متكامل . 

؟- التركيز فى الصفين الثالث والرابع على مناهج المواطنة واختيار الأصدقاء. 

=Y‏ توسيع نطاق المواد الاختيارية فى المرحلتين الإعدادية والثانوية. 

. مادة الاقتصاد المنزلى إجبارية للبنين والبنات فى المرحلة الثانوية‎ fae -٤ 

0- النظر فى جعل أيام الدراسة الأسبوعية O‏ نخمسة أيام. 

1- تغيير عدد ساعات الدراسة (الحصص المدرسية) السنوية . 

۷- الاهتمام بتنويع مصادر التعلمء وعدم الافتصار على الكتاب المقرر. 

۸- الاهتمام باستخدام إستراتيجيات وطرق تدريس متنوعة. 

4- التركيز على مقررات «طرق التدريس» فى برامج إعداد المعلم. 

-٠‏ الاهتمام بدراسة وتدريس التربية الخلقية. 

ويتضمن التقرير الأول من هذه التقارير تحديد انهاه أساسى لإصلاح التعليمء 
ومقترحات محددة كخطوة أولى لتنفيذ الإأصلاحات اللازمة. أما SL» ai‏ فقد 
تضمن توصيات خاصة باتجاهات أساسية للتربية فى القرن الحادى والعشرين» وبالقضايا 


— $4 


التربوية المرتبطة بالبيت والمدرسة والمجتمع. وما التقرير الثالث. فقد ركز على الفردية 
والتعلم مدى الحياة. وأما التقرير | cal‏ فقد قدم مجموعة توصيات خاصة بموعد بداية 
العام الدراسى» الذى يعتبر أحد الموضوعات التربوية المهمة. المثيرة OY SaaS‏ 

وقد ساعد النمو الاقتصادى الهائل فى ثمانينات القرن العشرين» على تنفيذ كثير 
من الإصلاحات التربوية داخل المدرسةء واستخدام تكنولوجيا التعليم بها. وتشير تقارير 
وزارة التربية اليابانية إلى أنه فى عام 1۹۸٠0‏ كان فى كل مدرسة يابانية - بلا استثناء 
تقريبا - آلة لعرض الأفلام» وسجلات صرتيةء وأجهزة تليفزيون. كما أن هناك 
استخداما متزايدا لأجهزة pall‏ 9 

إن أهم تطور حدث فى الترية اليابانية» هو أن هذه التربية صارت تقوم على 
المبادرة الحرة لدى Ps‏ فصار pled‏ يربى ليكون "كل واحد منهم فردا بنقسهء 
وليس فقط فردا متعاونا مع مجموعةء فقد كان نموذج العمل فى مجموعات متجانسة 
متوافقة مهماء حتى يمكن لليابان أن تلحق بالدول المتقدمة»247. وصار النظام التعليمى 
مسئولا عن توفير «أفراد متميزين مبدعين؛ قادربن على العمل فى مجمرعات ليست 
بالضرورة متجانسة»(*2 - على حد تعبير هيروشى NAS‏ 


)١(‏ مبرى هوايت: التربية والتحدى (التجربة اليابائية). عرض وتعليق سعد مرسى أحمد وكوتر حيين 
كرجك: عالم الكتب. القاهرة: 1۹۹۱ ص۲۲۲ TEY‏ 

)1( محمد مير مرسی : الإصلاح والتجديد التربوى en)‏ سابق)» ص VEO TEE‏ 

(۳) فيدريكو مابور ثاراجوثا: نظرة فى مستقبل البشربة» ترجمة محمود على مكى؛ الجسمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثفافة العالبةء دار العالم العربى للطباعة: القاهرة. VAG.‏ ص ۷١‏ 

(4) المرجم السابق. ص۲۹۲ 
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المصل التاسع 
نظام التعليم فى إندوئيسيا 

تمدیم 

إندونيسيا من الدول البالغة التأثير الشقافى والاقتصادى والسياسى فى منطقة شرق 
وجنوب شرقى آسيا على وجه الخصوص . وقد آدت التجربة الإندونيسية فى التنمية. - 
خاصة فى السئوات الأخييرة - إلى عدة تأثيرات WL‏ الأهمية فى المنطقة ذاتهاء وأيضا 
فى النظام الدولى المعاصر. وثر جع هذه الأهمية وتلك التأثيرات المتعددةء إلى أن 
التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية» وواجهت فيها الدولة العديد من التحديات» التى 

ومن أبرز A what‏ ميزه المجتمع الإندونيسيى فی هذه co all‏ الإعلاء من 
ol‏ اعتبارات التلمية الاقتصادية والاجتماعيةء كمحرك رئيسى للممجتمعء Fr‏ على 
الجانب السياسى. sill‏ يمكنه توفير المناخ المناسب للاستقرار المجتمعى. والتنمية 
الاقتصادية . 

وقد آزر هذا الإعلاءء قدرة المؤسسة العسكرية - التى هى جزء من المجتمع - 
من السيطرة على كافة جوانب النشاط فی البلادء وحرصها على ot‏ سياسات بناء 
مجتمع أكثر RAT‏ وأكثر انفتاحا على العالمء والاهتمام ببناء الصناعات الحديثة . 

twp النظر فى نظام التعليم الإندونيسى فى التسعيئنات من القرن العشرين»‎ Ae 
. ويثابر على حل مشکلاته‎ t تجدم يعكس النجاحات السابقة‎ 

وتقوم الإدارة التعليمية المركزية rey‏ وتطوير عملهاء عن طريق أجهزة إدارية 
مركبة؛ ساعدت فى pat‏ هذه النجاحات » بالرغم من الاتساع الجغرافى » والتنوع اللغوى 
والثقافى فى إندوئيسيا عن طريق نظام تعليمى قومى متكامل يضم كل قطاعات ومعاهد 
فالمعدل العالمى للتعليم الابتدائى قد تحقق» ونا التعليم الثانوى بنسبة من /٠١‏ إلى AR‏ 
كما نمت معدلات الالتحاق بالتعليم العالى؛ من أقل من MTT‏ أكثر من 7/۷ . 
Boediono and Don Adams: “The 25-Year Educational Pian in Indonesia’, No. 24,‏ )1( 
in: Cummings, W.K. & N.F McGinn, International Handbook of Education and‏ 


Development: Preparing Schools, Students and Nations for the Twenty-first 
Century; Elsevier Science Ltd., Oxford, 1997, p. 408. 


وعند النظر فى الوضع الاقتصادى لإندونيسياء فإننا نجد أنها تقع ضمن المنطقة 
الاقتصادية الثالئةء فى شرفى آسيا - حسب تقسيم الاقتصاديين لهذه المنطقة. حيث 
تضم المنطقة الأولى اليابانء وتضم الثانية منطقة النمور الأربعة فى جنوب شرقى آسياء 
وتشمل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافوره وهونج كونج» وأما المنطقة الثاللةء فتفم 
إندونيسيا وماليزيا EWE‏ وهذه الدول الثلاث ذات علاقات وطيدة مع اليابانء 
وتتلقى استثمارات يابانية متعددة . 

وتتمتع مجموعات الدول سالفة الذكرء بخصائص أساسية مشتركةء رغم الفوارق 
المتعددة فيما بينهاء ويقف على قمة هذه الخصائص الأساسية المشتركة: الاهتمام الشديد 
بالتعليم» وبإصلاح وتطوير نظم التعليم» با يتوافق مع حاجاتها فى النمو الاقتصادى 
والاجتماعىء وتحقيق التفاعل المطلوب مع المجتمع العالمى. وهناك سمة مميزة لاإصلاح 
التعليمى فى مجموعات الدول الشرق آسيوية المذكورة وهى تركيز العملية التعليمية على 
المهارات التكنولوجية الجماعية؛ أكثر من تركيزها على هذه المهارات فى صورة فردية("2, 
ماما كما حدث فى اليابان من قبل» على نحو ما كتب هيروشى AS‏ 

وهكذا يمكن القول إن إندونيسيا من دول شرفى آسيا التى ازدهرت اقتصادياء 
بفضل معدلات النمو المرتفعة التى حققتها عن طريق التوسع فى الصادرات» وقد 
اجتذبت هذه الدول رؤوس أموال واستثمارات ضخمةء غربية ويابانية» خلال السنوات 
الماضية» اعتمادا على العمالة الرخيصة فى عدد من الصناعات التحويليةء وححققت 
معدلات نمو ما بين A‏ إلى 7/٠۰‏ . وما حدث ويحدث من مشكلات» إنما كان سبيه 
معدلات الإنفاق SHV‏ الماليةء وعدم وضع أطر قانونية محكمةء لضمانات 
القروض والمضاربات فى العملة . . وأيضا بسبب التوجيه المركزى الشديد من قبل 
الدولةء وإن كان كل CLUS‏ كان له آثاره السلبية على المستوى الاقتصادى» فإن هناك 
أمرا مهماء ألا وهو نجاح النظام التعليمى فى توفير العمالة المدربة والماهرة .. أى توفير 


)1( سليمان مظهر: النمور الصسغيرة الزاحفة جولة فى ربوع إندونيسيا وماليزيا وتابلاند وفيتنام؛ الدار 
المصرية اللبنانية - القاهرة 1۹۹۸ء ص٤٠‏ . 
Kida Hiroshi: “The Third Educational Reform in Japan: It's Characteristic”,‏ )2( 
Journal of the College of Preceptors, Vol. 35, No. 3, 1985, pp. 32-37.‏ 
(۳) سليمان مظهر (المرجع الأسبق). ۲١ Ae‏ 
(4) محن آحمد الخضيرى. الإدارة فى دول النمور الآسيوية» إيتراك للنشر والترزيع. الشاهرة. VARY‏ 
et‏ 
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تيسر cel‏ وتحقق كفاءة العمل . 
أولا: الشخصية القومية الإندونيسية: 

تتداحل مجموعة من العوامل esl‏ لتحديد ملامح الشخصية القومية 
الإأندونيسية » ومن هذه العوامل : 

-١‏ العامل الجغرافى: حيث تعد إندونيسياء أكبر دولة أرخبيلية فى العالم. فهى 
بالسكان» وهى تمتد على طول خط الاستواءء وتقع بين ميصحطين؛: هما المحيط الهادى 
شرقاء والمحيط الهندى جنوباء وتبلغ مساحة إندونيسيا حوالى 0,14۳,65۰ Ye‏ 
كما تعد مساحة الماء فيها أربعة أضعاف اليابسة» حتى تبلغ ‘Yes v,4‏ بيئنما مساحة 
اليابسة 1 , اكم؟ (بالمليون). 

وأهم هذه الجزر: سومطره وجاوه ومادوزا وكاليمتتان وساليوزى وإيريان صايا. 

وتعد إندونيسيا رابع دولة فى العالم من حيث عدد السكان بعد الصين والهند 
والاتحاد السوفيتى السابق» والولايات المتحدة AS Vl‏ حيث يبلغ تعدادها حوالى 
- ۹ مليون نسمة؟. 

وقد gol‏ الانتشار الجغرافى الواسع لإندونيسياء إلى تكوين مجموعات ثقافية 
متنوعة منعزلة» ins‏ لهذا الامتداد البحرى الواسع ١‏ وكذلك JLA‏ والأدغال الكثيفة 
خی الجزر. 

وقد أدى هذا الانعزال (عامل طبیعی) إلى نمو أكثر من dal t-‏ ولهجةء وأدت 
هذه - بدورها - إلى العديد من LI LAKAI‏ والتربوية» كما أدى هذا الوضع 
الجغرافى الطبيعى» وطريقة انتشار السكان ونوزيعهم على اليابسة إلى خلق العذيد من 
المشكلات الإدارية للنظام التعليمى الإندونيى - كما سنرى فيما بعد - كما أدى أيضا 
إلى صعوبات جمة فى عملية الإحصاء السكانى والبيثى » التى تلزم لإعداد خطط التنمية 
القومية" . 

)١(‏ عبد الغنى عبود: الأيديولوجبا hay ally‏ مدخل لدراسة التربية المقارنة؛ ط؛. دار الفكر العربى» 
القاهرة» EEE‏ ص x 1١94-159١‏ 
OD‏ وزارة الإعلام : العالم بين يديك OU‏ الثالث ؛ الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرةء +1۹۹٤‏ ص9۹ . 
T.V., Postlethwaite, (Ed.): The Encyclopedia of Comparative Education and‏ )3( 
National Systems of Education; Pergamon Pres, Oxford, 1988, pp. 358-59.‏ 
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؟- العامل التارسخى والسياسى: حيث نجد ضم العامل التاريخى والعامل 
السياسى معا فى حالة إندونيسيا ضروريا لفهم سمات وخصائص الشخصية القومية 
الإندونيسيسة» فقد وقعت إندونيسيا أسيرة للاحتلال الهولندى لفترة طويلة جداء من 
القرن السابع عشره وحتى أوائل القرن العشرين (ما يقرب من ۴٠١‏ سنة). وقد عرفت 
إندونيسيا الدين الإسلامى خلال هذه الفترة» وذلك من التجار الهنود. وقد انتشر الدين 
الإسلامى بين سكان الحزر المختلفة » ليصبح الدين السائد فيها. 

وكانت سومطرة» أول الجزر الإندونيسية اعتنافا للإسلام» نتيجة موقعها على 
الطريق التجارى بين الهند وفارس وشبه جزيرة العرب من ناحية» وبين الصين وما يليها 
شرقا من ناحية أخرى. ومن سومطرة امتد الإسلام إلى جاوة؛ وإلى قسم من كاليمنتان 
(فى جزيرة بورنيو)» وسليبيس» والجزر الشرقية . 

وفى عام ١٤1۹ء‏ احتل tat‏ اليابانى شرق الإنديز» وطرد المحتلين الهولنديين. 
وخضعت هذه الجزر لحكم اليابان حتى هزيمتها فى نهاية AEO‏ وفى WV‏ أغسطس» 
عاود الهولنديون احتلالهم الإنديز» وحاربهم الكان» حتى طردوهم بعد 4 سئنوات» 
وأعلنوا استقلالهم عام 1۹٤4۹‏ . 

وقد تأئرت إندونيسيا ونظامها التعليمى بالاحتلال الهولندى»ء فقد التحق بالتعليم 
فتة قليلة من السكان قبل عام ١٤1۹ء‏ ولكن بعد الاستقلال - وفى عام 2١46٠‏ على 
وجه التحديد - وضعت الحكومة خطة لتعليم الاطفال الإندونيسيين من سن السادسة» 
تعليما إلزاميا حسب قانون التعليم الأساسى . 

ويمكن القول إن العديد من التحولات عميقة الاثر قد حدثت فى المجتممع 
الإندونيسى خلال الخمسين عاما الماضية: وهذه التحولات يتداخل فيها ما هو سياسى› 
مع ما هو اقتصادى» مع ما هو اجتماعى وثقافى» وخاصة أن النظام السياسى له طابعه 
الرئيسى الخاصء وهو الارتباط بشخصية الحاكم ارتباطا شديداء وقيام المؤسسة العسكرية 
بأدوار سياسية هامة فى المجتمع الإندونيسى» ويبدو ذلك فى التحول من حكم 
سوكارنوء إلى حكم سوهارتو؛ إلى حكم يوسف حبيبى» إلى حكم عبد الرحمن واحد 
فقد أدى التحول من حكم سوكارنو إلى حكم سوهارتو إلى تغيير فى الملامح السياسية 


(2) Ibid, .م‎ 358. 
(3) Ibid.. p. 359. 


للنظام» تبعته تغيرات اقتصادية واجتماعية. كما col‏ المتغيرات الاقتصادية فى أواخر 
۷ وأوائل عام 1۹۹۸ إلى تحول سياسى مهم آخر»ء من حكم سوهارتو إلى حكم 

لقد كان نظام سوكارنو الاشتراكى يقوم أساسا على التخطيط المركزى 
والتوجهات الاشتراكية» فجرى التحول إلى نظام سوهارتو الرأسمالى» الذى يقوم على 
اقتصاد السوق الحر والتوجهات الليبرالية الرأسمالية. وكما كان القضاء على الاستعمار 
الهولندى وتصفية جذوره tif‏ نقطة الانطلاق للرئيس سوكارنو نحو تأسيس تموذجه 
الاشتراكى - كان القضاء على الشيوعية» والعمل على استتباب الأمن والاستقرار فى 
البلادء هو نقطة انطلاق الرئيس سوهارتو نحو تدعيم التنمية الاقتصادية ذات التوجه 
الرأسمالى› وبناء نظام اقتصادى رأسمالى متقدم . 

Joly HDG من عام 1۹7۸ء بدأ النظام السياسسى الإندونيسى ينبض‎ that 
يخطو خطى متارعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية» وتوالت التحولات الكيفية التى‎ 
شهده» وراح معدل إيقاعها يتسارع» وخمصوصا على المستوى الاقتصادىء وفى المقابل‎ 
ظل التحول السياسى محدودا؟.‎ 

ويشير التاريخ السياسى لإندونيسيا إلى اضطراب الحيأة السياسية» كعدم الاستقرار 
المؤسساتى» وتعثر العملية الديمقراطية؛ ويعود ذلك إلى عدم التزام الحكومة بتطبيق 
السياسات واليكانيزمات اللازمة لتحقيق الديمقراطية الليبرالية . وفى المقابل كانت 
ديمقراطية البانشاسيلاء بقيمها الإندونيسية» هى الهدف الاساسى للعملية السياسية. 

وقد ورد مفهوم «ديمقراطية البانشاسيلاء فى الفقرة CE)‏ من دستور ١٤1۹ء‏ حيث 
أصبحت البانشاسيلا هى عقيدة النظام وفلسفته وأيديولوجيته. وكلمة بانشاسيلا» هى 
تعريب كلمة 28806885118 وهى كلمة إندونيسية مكونة من مقطعين الأول ¿Panca‏ 
ويعنى خحسة والثانى Sila‏ ويعنى مدأ وهكذا تصبح الكلمة إجمالا المبادئ 
OD‏ 


: محمد سالمان طايع : «إندوتيياه - الفصل الاسم من‎ )١( 
السيد سليم. وثيفين عبد المنعم مسعد: العلاقة بين الديمقراطية والتنمية فى آسيا؛ مركز‎ dee - 
۲۷۳-۲۹۳ ۰۱۹۹۷ cb alll الدراسات الآسيوية. جامعة القاهرة.‎ 
. ۲۷٤ص امرجم السابق»‎ )( 
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وعلى الرغم من تشكيل المسلمين لغالبية الشعب الإندوبيسى ONY‏ وبروز 
تنظيمات سياسية إسلامية فى مرحلة مبكرة خلال الاربعينات» تدعو إلى إرساء دعائم 
دولة إسلاميةء مثل حركة دار الإسلام فى جاوة الغربية . . إلا أن مختلف الحكومات 
قد رفضت أى دعوة لتأسيس دولة إسلامية» حيث تم تبنى البانكاسيلا كأساس 
لأيديولوجية الدولة» ثما قاد - طبقا لما ارتآه البعفى - إلى مزيد من إحباط السلام 
التقليدى داخل إندونيسياء وتغذية بعض التنظيمات الإسلامية المتشددةء وإثارة بعض 


أعمال العثف. 

هذا وتتئد البانكاسيلا - أو البادئ الخمة - إلى حمسة أركان أساسية» هى : 
O)‏ الإيمان بالوحدانية الإلهية . () الإنسانية العادلة المتحضرة. 
(Y)‏ وححدة الأمة الإندونيسية . )2( الديمقراطية الموجهة . 


)0( العدالة الاجتماعية(!). 

وقد تعهدت الاحزاب الإندونيسية - بما فيها الأحزاب الإسلامية - باتباع فلسفة 
شعارات دينية . 

ويرجع تقبل البانكاسيلا من قبل مختلف التنظيمات السياسية» إلى سماحها بحيز 
متسع من حرية الحركةء تما يسمح بتعايش عدد من القيم المتعارضة» ففى حين دافع 
الشعب الإندونيسى عن قيم الحرية والاستقلال؛ فى الفترة من ۰۱۹٤۹-۱۹٤٥‏ فإنه 
خاض تجربة برلانية فى الفترة من 1۹0۷-1۹١١‏ ثم سرعان ما تحول سنة 
1۹0۸-۷ لتأييد ما عرف بالديمقراطية cage ght‏ التى طرحها سوكارنو كبديل 
للديمقراطية البرلمانية . 
أيديولوجية البانكاسيلا - ما سمى بالنظام etd‏ لنفض غبار الفكر الاشتراكى والاتجاه 
نحو الاقتصاد الخر. 


)١(‏ هدى ميتكيس. «الحركة الإسلامية فى إندويسيا بين المرجعية الدينية والثفافة التقليديةة - الفصل العاشر 
من. علا عبد العزيز pt‏ زيد (محرر)' الحركات الإسلامية فى آسيا؛ مركز الدراسات الآسيوية» جامعة 
القاهرة. القاهرة)؛ ۰1۹۹۸ صر -TAA‏ ۲۹۰ 


وعادة ما تنظر القوى السياسية فى البلاد» والمتمثلة فى كل من القيادة والجيش 
ورجال الأعمال والحركات الإسلامية» إلى قضايا المجتمع » من خلال أحكام stills‏ 
غير قابلة للمساومة؛ بيد أن مقولات البانكاسيلا OY‏ قبول التعددية السياسية؛ وتوفر 
لغة الحوارء نجحت - إلى حد كبير - فى أن تحول دون تفرد إحداها بالسلطة. باعتبارها 
من أهم المحددات الحاكمة للسياسة الإندونيسية. 

على أنه لا يجب أن يخيب عن الأذهان أن القيم الااجتماعية الإندونيسية لا 
تتوافق دائما مع الفكر الديمقراطى الخربىء وذلك على غرار كثير من دول جنوب شرقى 
hel‏ ويتبدى ذلك فى رسوخ قيم العمل الجماعى» والتعاون الاجتماعى» وأهمية 
الكيان الأسرىء oly‏ أولت الحكومة (النظام الجديدء بقيادة سوهارتو) اهتماما نخاصا 
بتحفيق التنمية» فى ظل شعار التنمية الثلاثية. التى تتمثل فى تحقيق التقدم الاقتصادى 6 
وتحقيق الاستقرار السياسى» والتوزيع العادل لعوائد التنمية). ومن هنا أعرب 
الإسلاميون عن تخوفهم من إمكانية غلبة البانكاسيلا المعززة حكوميا وسياسياء على 
مبادئ الإسلام» فى أكبر دولة إسلامية . 

۳- العوامل الدينية: حيث أثرت العوامل الدينية تأثيرا فاعلا فى تكوين الشخصية 
القومية الإندونيية» حيث يدين ما يقرب من AN‏ من سكان إندونيسيا بالإسلامء 
وتتوزع النسبة الباقية بين كل من الكاثوليك والبروتستانت» يليها الاقليات البوذية» ثم 
الهندوسية . ويتدرج الالتزام الشديد بتطبيق مبادئ الإسلام من المركز أى جزيرة coate‏ 
التى يسكنها السانترى والأبانجانء إلى الجزر التى تحيط بالمركزء والتى يقل فيها هذا 
الالتزام. وفلة الالتزام هذه تعنى bbe‏ بعض الممارسات الإسلامية بالمفاهيم التقليدية 
الموروثة فى جاوه» والتى تضرب بجذورها فى ثقافة منطقة جنوب شرقى آسيا. 

كما يتباين التمسك بتعاليم الإسلام بين سكان منطقة جاوه نفسهاء وبين كل من 
السانترى والابانجان» فالاولى تعلن التزامها بالتعاليم الدينية» ويحرص كثير من أفرادهاء 
وخاصة فى المناطق الريفية. على تربية النشء فى مدارس eiua‏ ويندر أن يدرس أبناء 
السانترى الحضريون فى مدارس علمانية. وللسانترى دور مهم فى النشاط الاقتصادى 
للدولة» حيث قامت هذه المجموعة الدينية بإنشاء ما سمى باتحاد السانترى لأصحاب 
المشروعات فى ONG Sle‏ 
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ومن الأحزاب السياسية الإسلامية فى إندونيسياء تنظيم نهضة العلماءء والحزب 
الإسلامى الإندونيسى» والحزب الإسلامى المتحد؛ والتنظيم الإسلامى للمعلمين. وقد 
انضمت هذه الأحزاب فى عام 1۹۷۳ء لتشكل حزب التنمية المتحد. كما أن هذا 
الحزب قد رضخ لايديولوجية الدولة» وذلك فى محاولة من السلطات للتخفيف من 

الطابع الدينى لهذه ONAN‏ 
ومن التنظيمات الإسلامية فى إندونيسياء التى لا تقل أهمية وثقلا عن الاحزاب 

السياسية الأخرى» جمعية نهضة العلماءء التى انفصلت عن حزب التدمية عام ٩1۹۸ء‏ 

وتضم فى عضويتها "١‏ مليون إندونيسى .. ومجلس العلماء الذى يعد من أكبر 
التنظيمات السياسية الإسلامية فى العالم» حيث يضم حوالى ١‏ مليون إندوئيسى 

ملم . . وتنظيم المحمدية» الذى يضم ٠١‏ مليون إندونيسى. 
ومن التنظيمات الديئية فى إندونيسيا: 

C1)‏ الاتحاد الإسلامى . والذى قام على أساس ضرورة الالتزام بالقرآن والسنة» فى 
مواجهة سلبيات ما أسماه بعصر الانطلاق . . والتمسك بالقيم الإسلامية» لتحقيق 
النمو والعدالة الاجنماعية. وقد ناقش هذا التنظيم عددا من القضايا الاجتماعية» 
مثل فضية اليانصيب» والحفاظ على البيعةء وتقليل الفوارق بين مختلف فئات 
المجتمع الإندونيسى» وتعليم اللغة العربية .. وطالب الحكومة بمراجعة بعض 
سياساتهاء وخاصة فيما يتعلق منها بارئداء طاليات المدارس للحجاب. 

(ب) جميعة الإرشاد الإسماعيلية» وتضم فى معظمها إندونيسيين من أصول عربية» 
وأسسها - عام ١4114‏ - عالم سودائى المولد» هو الشيخ الأنصارى» الذى عد 
من تلاميذ الشيخ محمد عبده. وقد شهدت هذه الجمعية نموا ملحوظا فى نشاطها 
فى السنوات الأخيرةء وخاصة فى إطار تقارب النظام مع الإسلاميين. وتدير هذه 
الجمعية عددا من المدارس ومراكز رعاية الأمومة والطفولة؛ إلى جاتب بعض 
المستشفيات . . وعلى الصعيد الاقتصادى» تدير عددا من التعاونيات والمشروعات 
التجارية . 

(ج) اتحاد السانترى لأصحاب المشروعات. أنشئ عام ۱۹۹۱ فى جاكرتاء وانتمى 
معظم أعضائه من أصحاب المشروعات إلى تنظيم نهضة العلماء الإسلامىي» وإن 

(1) هدى See‏ «الحركة الإسلاصية فى إندونيسيا بين المرجعية الدينية والثقافة التقليدية؟ (مرجع سابق). 
ص ١١4‏ 4 


لم يرتبط هذا الاتحاد Low,‏ بنهضة العلماء. وفد انتقد أعضاء هذا الاتحاد تضاؤل 

وجود مجموعات السانترى (التى تعني المسلمين التقليدين الملتزمين بتطبيق تعاليم 

الإسلام) فى عالم الأعمال؛ ولذلك عمل هذا الاتحاد على الربط بين صغار رجال 

الأعمال المسلمين؛ وكبار رجال الاأعمال» Oaa Shy‏ 

٤‏ - العامل الاقتصادى: حيث يتعدد ويتنوع نشاط السكان فى إندوئيسيا. وتعتبر 
الزراعة المكون الأساسى للاقتصاد الإندونيسي» ويشتغل بها LOE‏ من السكان. كما 
تتواجد فى إندونيسيا غابات استوائية كثيفة» وهى غنية بالأخشاب. وتمتلك إندونيسيا 
ثروة حبوانية هائلة فى سومطرة وفى جاوه؛ Phy‏ مصدرا للثروة القومية للبلاد. وتتوفر 
الأسماك فى إندونيسياء وقد حفقت الاستثمارات الأجنبية تقدما ملموسا فى زيادة إنتاج 
LLY‏ كما يعد اللؤلؤ ثروة قومية لا يستهان بها. 
VA, YV. -‏ مليون طن عام VAAN‏ .. وكذلك الفحم Te)‏ مليون طن عام 
2.217 وأهم صناعات إندونيسيا المطاط والآلات le lly‏ والزيوت الطبيعية 
وحفظ الأسماك والصناعات الكيماوية والعضوية". 

وقد تو سعتك حكومة سوهارتو فى قبول المساعدات الاقتصادية من cw all‏ سواء 
منها المالية أو الفنيةء Ly‏ الاقتصاد فى الانتعاش أيضا ممع زيادة أسعار hal‏ فى 
منتصف السبعينات » مما وفر العملات الأجبية للاقتصاد الإندويسى. وقد تم استخدام 
جزء من هذه الوفرة المالية فى تطوير النظام التعليمى ٠‏ ققد وضع سوهارتو Ve jor‏ من 
عائدات hili‏ فى بشاء المدارس + wl‏ وصل عددها إلى Y.a‏ مدرسة فى عام 
VAVA‏ ويمكن القول إن الاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادى من عام 196٠‏ 
وحتی عام 218 قد اتعكس على زيادة وحجم ونوعية التسهيلات المقدمة للمشروع 
القومى للتعليه9 . 

ومن الملاحظ أن إندونيسيا - فى صياغتها لنموذج التلمبةء الذى شغل موقع 
الصدارة فيه الجانب الاقتصادى - قد أكدت أيضا على البعد Oey MN‏ 


4-89 .1 ١1ص المرجع السابق»‎ )١( 
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(3) Postlethwaite, T.N. (Ed.). Op. Cit., p. 359. 
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وقد امتدت خخطة الرنامج القومى للتنمية من 1934 إلى 1۹۹4ء فى شكل 
خمس خطط خمسية متوسطة الأجلء لدعم الاقتصاد الإندونيسى. وتحقيق معدلات 
عالية من النمو الاقتصادى. وزيادة الإنتاج الزراعىء وتشجيع الصناعات» إلى جانب 
تطوير البنية الأساسية للدولة. وقد بلغ معدل النمو ZA‏ فى هذه الخطة» وهو معدل 
يتسم بالارتفاع» فى الوقت الذى يبلغ فيه معدل النمو العالمى OLE N‏ 

وقد تضاعف منوسط دخل الفرد خلال نفس الفترة بمقدار عشرة أمثال (من ۷٠١‏ 
دولارا إلى ٠‏ 4ل دولارا) وهو ما يعنى انخفاضا ملحوظا لمن هم دون خط الفقرء من 
6 إلى 1۸ (فى الفترة من ١917١‏ إلى NAGE‏ من إجمالى عدد OTN‏ 

وقد أشار تقرير التنمية سنة 1۹4۷ء إلى أن عائدات التعليم عالية» بشكل خاص 
فى المستوى الابتدائى؛ لان التعليم الأساسى الشامل» له مؤئرات خارجية كبيرة على 
المجتمع. فتعليم البنات مثلا يرتبط بتحقيق المستويات الصحية الأفضل للناء ولأطفالهن 
.. إلخ. 

Shay‏ كثيرون يعزون جزءا من النجاح الاقتصادى الذى حققته بلدان شرق آسياء 
إلى التزامها الذى لا يتزعزع بتوفير الأموال العامة اللازمة للتعليم الأساسى. باعتباره 
حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية29؟. 

ويشيسر تقرير التنمية أيضاء إلى وضع برنامج لإصلاح القرىء بدأ عام ١994‏ 
وهو موجه إلى القسرى التى أهملتها عملية التنمية القومية» ويوزع البرنامج منحا يبلغ 
مجموع قيمتها حوالى ٠٠١‏ مليون دولار فى السنةء بين ٠١‏ ألف قرية» تشكل الثلث 
الأفقر بين جميع القرى الإندونيسية؛ لتستخدم كنواة رأسماليةء فى أنشطة مدرة 
للدخل. ويقترن بهذا coal II‏ برامج أخرى للأشغال العامة والرخاء العائلى» بدأ فى 
عام ۱۹۹١‏ . كما أن برتامج التهجير من مكان إلى مكان آخرء قد ساعد على إعادة 
توطين ۷٠١‏ ألف أسرةء تضم أكثر من TV‏ مليون نسمة من جزيرة جاوه المكنظة 
OIL‏ إلى جزر خارجية أقل ازدحاما .. وبرنامج كاميونج PW‏ الذى 


tla أعد الترجمة العربية مركرٌ‎ HD pdt فى العالم «من الخطة إلى‎ Ll البيك الدولى : تقرير عن‎ )١( 
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(۲) البنك الدولى: تقرير عن الننمبة فى المالم "الدولة فى عالم متغير'ء اعد الترجمة العرية مركز الأهرام 
للترجمة والنشر ؛ الأهرامء القاهرة. يوبيو YTY VAY‏ 

(۴) المرجع السابق؛ 2 OA‏ 


يستهدف توفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية للأحياء المكتظة بالسكان والمنخفضة 
OY peas‏ 

ويبين تقرير التنمية أيضاء أن تجربة إندونيسيا فى التنمية؛ وكذا غيرها من بلدان 
شرفى آمسياء قد فوضت مجموعة من التكنوقراطيين PL‏ فى رسم السياسة 
الاقتصادية » مما كان له أثره فى خحفض التضخم. ورغم أن الوكالات المركزية فى شرقى 
واسعة من مجالس التشاورء وهيئات الفكر الاقتصادى الخارجية os‏ وهو ما أخضع هذه 
البرامج الاقتصادية إلى عمليات استعراض صارمةء كما أتاحت هذه الآليات الشفافية» 
وساعدت فى المحافظة على المرونة اللازمة لعملية صنم واتخاذ القرار الياسى 
الاقتصادى» والتكيف مع الظروف التغيرة' . 
Yat‏ النطورالناريخى لنظام النعليم فى إندونيسيا: 

أدى دخول الإسلام وانتشاره فى إندونيسيا إلى القضاء على الممالك البوذية 
والهندوكية فى سومطره وجاوه وما جاورهماء وقامت أول مملكة إسلامية فى جاوه سنة 
تمويل التعليم» وتحمل مسئولياته المالية من قبل أهالى القرى والمدن كما كان هذا التعليم 
مجان" . 

وفى القرن الخامس عشرهء كان الاستعمار الأوريى من قبل البرتغال وهولندا 
وأسبانياء فقد foo‏ الهولنديون إندونيسيا عام NOAN‏ وتركوها فى عام ۱۹۴۲ VEY)‏ 
سنة من الاستعمار). وقد ترك الاحتلال بصماته فى مجال التعليم » فكانت المدارس 
الدينية اليروتستانتية بدلا من المدارس الكالوليكية التى أسسها الأسبان والبرتغاليون. كما 
منم الهولنديون المسلمين فى أقاليمهم من إقامة مدارس OS te‏ 
)١(‏ المرجع Woe elt‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» Ve‏ 
(Y)‏ مجدى المهدي. وأمل حرات: «دراسة وصفية تحليلية لنظام التعليم فى إندونيسيا», المولة ونظام التعليم 

فى الوطن العربى. رؤية مستقبلية؛ بحوث ودراسات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم أصول التربية 
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ومع البداية القرد العشرين. وبالتحديد فى سنة 1۹1۸ء بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» طالب الشعب الإندونيسى بوجوب إصلاح التعليم فى جميع نواحیه» فتم 
إدخال تعديلات عليهء منها إنشاء إدارة للمعارف برئاسة هولندى» وكان أكثر موظفيها 


من الهولنديين eas‏ وتم تنظيم شئثون التعليم . وجعل على Cine yp‏ هما: 

الأول : ال لتعليم الهولندى el‏ وأطلق على مهدارسه: مدارس الحكومة»» 
وكانت الدراسة فيه باللغة الهولندية» وهو يتضمن المراخل الآنية : 
) 0 التعليم الأولى dey‏ سنتان. 
(ب) التعليم الابتدائى ومدته سبع سنوات. 
(ج) التعليم الفنى ومدته ثلاث سنوات. 
(د ) التعليم الثانوى ومدته حمس سنوات. 
(ه) التعليم العالى ومدته خمس سنوات. 

الثاني: التعليم الإندونيسى العامء وأطلق على مدارسه: «مدارس العامة». 
وكانت الدراسة فيه باللغات المحلية. وهو تعليم مختلط, ويمصروفات» ومعظم > يجيه 
يلتحقون بمدارس إعداد المعلمين. للعمل بالمدارس الأولية. وهو يتضمن المراحل الآتية : 
)1( التعليم الأولى ومدته ثلاث سنوات. 
(ب) التعليم الابتدائى ومدته ثلاث سنوات. 
)>( مدارس تخريج المعلمين ومدتها خمس OS yo‏ 

وبعد الاستقلالء ثميز التعليم الإندونيسى بالازدواجية؛. بمعنى أن وزارة التربية 
والثقافة كانت تشرف على - وتدير - المدارس الحكومية العامة بينما تقوم وزارة 
الشئون الدينية بإدارة - والإشراف على - المدارس الإسلامية. وبعد موافقة الورارتين» 
أصبح التعليم فى المدارس التابعة لورارة الشئون الدينية - وهى المدارس الإسلامية - 
معادلا للتعليم فى المدارس التابعة لوزارة التربية والثقافة . وقد صدق مجلس شورى 
الشعب على ذلك . 

وقد كان من pal‏ ميادئ هذا الاتفاق بين الوزارتين: 


٠١۷ Tol ya السابق.‎ عجرملا)١(‎ 


-Y‏ أن تكون وزارة الشثون الدينيية مسئولة عن توفير المعلمين اللازمين لتدريس العلوم 
الدينية» فى المدارس العامة التابعة لوزارة التربية والثقافة » وكذا تدريبهم. 
۳- توحيد المناهج الدراسية فى المدارس العامة والمدارس الإسلامية. 
-٤‏ أن تقوم وزارة Oy ttt‏ الدينية بمراقبة المناهج الدينية والإشراف عليهاء في المدارس 
العامة التابعة لوزارة التربية والثقافة . 
ه- أن تصبح شهادة المدرسة الأهلية معادلة لشهادة المدرسة الحكومية» والطالب الذى 
أتم دراسته فى أى منهماء يخول له الالتحاق SVL‏ 5 
G‏ أهداف التعليم الإندونيسى: 
نص دستور ١145‏ على حق التعليم لكل مواطن إندونيسى؛ كما تعد اللغة 
الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى فى المدارس. وقد بلغت نسبة التعليم FNY‏ من عدد 
السكان عام ١944‏ . 
ويوجد بإندونيسيا - بالإضافة إلى مراحل التعليم رياض الأطفال Tamam K.K.‏ 
- والمرحلة الابتدائية (Sekolah D)‏ - والمرحلة الثانوية الدنيا أو الإعدادية (Sekolah‏ 
LTP)‏ - والمرحلة الثانوية العليا أو الثائرية «(Sekolah MU)‏ عدد £4 جامعة 
حكومية» و1۳۷ جامعة خاصة ومعهد فنى . 
و أهم أهداف التعليم الإندونيسى: 
-١‏ تزويد القطاع الاقتصادى بالقوى البشرية اللارمة لتحديثه . 
-Y‏ تنفيذ التزامات الحكومة بتوفير التعليم لكل المواطنين. 
وقد وضع التربويون أهدافا فرعية» فى ضوء هذين الهدفين» هما: 
-١‏ تقنين معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوى. 
Y‏ تحسين نوعية التعليم» وذلك عن طريق توفير الكتب المدرسية» ومواد التدريس» 
والارتقاء بمستوى المعلمين. 
-T‏ ربط التعليم باحتياجات الطلاب والمجتمع» من خلال تطوير المناهج» وتمغييرها بجا 
يلائم ذلك . 
-٤‏ إعادة تنظيم هيكل التعليم ونظم إدراتهء Le‏ يحقق الكفاءة COG Mall‏ 


Tite المرجع السابق:‎ O) 

(2) O.A., Meesook: Financing and Equity in the Social Sectors in Indonesia Some 

Policy, World Bank Staff Working Papers No. 703, (The World Bank, Washington, 
D.C., 1984, pp. 3-6. 


رابعا: إدارة النعليم ونمويله فى إنلونيسيا؛ 

صدر - فى عام - 116 - أول قانون حكومى إندونيسى للتربية الأساسية» ينظم 
شئون التعليم وإدارته» ونصت الادة الخامسة منه على أن «اللغة الإندونيسية» هى لغة 
التعليم: ويجوز استعمال GU‏ المحلية فى التدريس فى الروضة» وفى السنوات الثلاث 
الأولى من المدرسة الابتدائية2. وفوضت الحكومة الإدارة التعليمية فى كل منطقة حب 
التقسيم المحلى لإندونسياء فى حق إنشاء المدارس الابتدائية ووضع مناهجهاء وإنشاء 
المكتبات العامة( . 

وتشرف الدولة على التعليم بنوعيه الحكومى» والأهلى الدينى؛ عن طريق 
وزارتين» الأولى وزارة التربية BLE,‏ وتشرف على التعليم الحكومى» والثانية وزارة 
الشثون الدينية وتشرف على مؤسسات ومدارس التعليم الدينىء وكان يشرف على هذه 
المؤسسات - فى عصر الاستعمار - «إدارة التربية والدين؟ التى أقامها الهولنديونء والتى 
كانت تتبع وزارة OU‏ 

ومن المهم التأكيد على أن إدارة التتعليم فى المدن الإندونيسية. هى إدارة 
لامركزية ء نظرا للظروف الجفرافية التى تميز الحزر الإندوئيسية» والمسافات البعيدة بين 
هذه المدن. وتقسم الوزارتان إلى العديد من الأقام الإداريةء مثل إدارات التعليم 
الابتدائى والثانوى والعالى والشئون الثقافية والمبانى والائاث والتعليم الجامعى والبحوث 
التربوية والشتخطيط والعلاقات Ope Lt‏ 

والتعليم - فى مرحلة رياض الأطفال - تعليم خاص بمصروفات» وكذا يجب 
التأكيد على أن التعليم فى المدارس الابتدائية العامة التابعة لوزارة التربية والثقافة» والذى 
يستوعب LAA‏ من مجموع تلاميذ هذه المرحلة» هو تعليم بمصروفات دراسية . 
والنسبة البافية CANT)‏ تمئل تلاميذ المدارس الإسلاميةء التى تديرها وزارة الشئون 
الدينيةء ومصروفاتها أقل من مصروفات المدارس الحكومة0). 

وقد Jue‏ القانون الابق عام ٠196ء‏ بالقانون رقم (۲) لسنة AAM‏ وهو 
القانون السارى حتى الآنء وفيه نجد تقرير دمح المؤسسات التربوية الإسلامية فى النظام 


)0 مجدى المهدى رأمل مرات (مرجم سابق)» TOR ge‏ 
(؟) المرجع الابق» صن TV‏ 
(TD‏ المرجتم السابق. صن TV‏ 
(4) المرجم السابق. مس۲٠۲‏ . 


الوطنى الحكومى للتعليم» ويذلك أصبحت وزارة التربية والثقافة تشرف على التعليم 
الحكومى والأهلى والدينى» مع اضطلاع وزارة الشئون الدينية بمسئولية إدارة وتنظيم 
المدارس الإسلامية بجميع مراحلها - ولكن تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية 
Vay‏ 

وهكذا يمكن القول إن النظام القومى للتعليم فى إندونيسيا يقوم على الإدارة 
المركزية؛ وإنه وتوجد عدة قنوات إدارية لا مركزية للؤشراف على التعليم فى المدنء 
مركزها جاكرتاء وهى ترتبط مع المكاتب التعليمية الموجودة فى ۲۷ مقاطعة إندونيسية 
.. وإنه يتم تمويل ۷١‏ من التعليم عن طريق وزارة التعليم والثقافة؛ أما نسبة ال AYO‏ 
الباقية» فيتم تمويلها عن طريق وزارة الشئون الديئية .. وإنه يتم تمويل المدارس الخاصة 
عن طريق التنظيمات الدينية والمصروفات المدفوعة من أولياء الأمور ومن الدعم 
pel‏ 

وما يلفت النظر أن أولياء الأمور يدفعون مصروفات لتعليم أبنائهم بعد الفرقة 
الثالثة فى المدرسة الابتدائية» وأن بعض المدارس يقوم بتحصيل رسوم خاصة تحددها دون 


انتظار قرارات وزارية(") . 


خامسا: تنظيم التعليم ومراحله فى إندونيسيا: 

ينقم النظام التعليمى فى إندونيسيا إلى قسمين رئيسيين: 

الأول: نظام تعليمى علمانی «Secular‏ وتشرف عليه وزارة التربية BLA,‏ 
«(Ministry of Education and Culture)‏ والثانى: نظام تعليمى إسلامى. تشرف 
عليه وزارة الشئون الدينية (Ministry of Religion)‏ . 


ويلتحق بعض الطلاب بالمدارس الحكومية العامة (التعليم العلمانى)؛ كما يلتحق 
البعض الآخر بالمدارس الإسلامية (التعليم الإسلامى بمراحله)» كما Gach‏ آخرون بكلا 
النظامين» بمعنى أن الطالب يلتحق فى الصاح بالمدارس العلمانية» ثم بالمدارس 
الإسلامية فى الفترة المساثية . 

وقسد تزايدت أعداد الطلاب الملتحقين بالنظام التعليمى - فى الفترات 
OAA -AT .)١19356-19446( .)١950-1944-(‏ على التوالى - والتى تقابل 


4 YT Uo امرجم السابق؛‎ (3) 
(2) T.N.. Postlethwaite, (Ed.), Op. Cit., p. 361. 


شكل رقم (V)‏ 


هيكل التعليم الرسمى فى إندونيسيا 


المدارس الإسلامية 


مدرسة (عامة) 


celal bl 
المعاهد الأكاديية‎ 
مستوى البكالوريوس‎ 


المدرسة الثانوية 


المدرسة الإبتداثية 


المدارس الإبتذا 


as 


المصدر: 
.م tional Systems of Education, Op. Cit.,‏ 


aa‏ ا 


المدارس الحكومية 
المحامات 
gs‏ الدكتوراه 


lal 

المعاهد الأكاديمية 
مسئوى البكالوريوس 
المدارس الثانوية العامة 
ومدارس المعلمين 
والمدارس المهنية 


المدارس الإعدادية العليا 


مدارس التعليم الأساسى 


درو ukabil‏ 
ورياض الأطفال 


الدراسبة 


Postlethwaite, T.n {ed.,}: The Encyclopedia of Comparative Education and Na- 


فترات الحكم الهولندى. والحرب العالمية الثانيةء وحكومة سوكارنو وحكومة سوهارتوء 
حيث وصلت أعداد الطلاب فى التعليم الحكومى. إلى ما يقرب من ۲۸ مليون تلميذ 
فى المرحلة الابتسدائية؛» ٠,١ My‏ مليون طالب فى المرحلة الإعدادية والشانوية» وإلى 
١‏ ألف طالب فى التعليم العالى. 

وقد شهد التعليم العالى توسعات كبيرة مع الثمائينات من القرن العشرين» عن 
طريق برنامج التحديث الذى أطلق عليه «من أجل قوى عاملة مدربة تدريبا عالياة. وقد 
وصل معدل الالتحاق بالتعليم العالى» إلى نحو /٠١‏ من الطلاب فى سن القبول 
بالتعليم العالى ووصل ote‏ الجامعات إلى ٤١‏ جامعة فى عام VAAN‏ كما واجهت 
إندونييا فائضا كبيرا فى أعداد المتخرجين من التعليم العالى» من يمكنهم الالتحاق 
بسوق العمل .. مما دفع الحكومة إلى تشكيل BA‏ من الجامعات الختلفةء لتقنين 
المستوي التعليمى بالجامعات» وذلك من أجل رفع كفاءة الخريجينء والمحافظة على 
مستواهم الاكاديمى . 

وقد قامت السياسة التعليمية على توفير برامج للتعليم غير الرسمى» لخدمة 
حاجات التنمية الاقتصادية والبشرية وخططهاء وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار فى 
السبعينات» من أجل استيعاب المتربين من التعليم الرسمى» وتمسين الصحة العامة 
وتنظيم الأسرةء وتدريب الكبار على المهارات المهنية وإدارة أعمالهم الخاصةء وتحين 
الإنتاج الزراعى من خلال برامج التعليم بالإذاعة . 

وفى عام 1۹۷۹ء وصل علد المعاهد التجارية الخاصة التى توفر مقررات فى 
المهارات المهنية المختلفة» إلى ٠‏ - 04 معهد للكبار. كما وصل عدد الدارسين فى هذه 
المعاهد إلى ۰ ٩۰‏ الف O) als‏ 

وهكذا يمكن عرض تنظيم مراحل التعليم الإندونيسى على النحو التالى» Sy‏ 
يوضحه لنا الشكل التنظيمى Ml‏ رقم (۷): 

-١‏ مرحلة رياض الأطفال :)aman Kanak Kanak) TK‏ وهی مرحلة غير 
إلزامية. تقع خارج السلم التعليميء ويشرف عليها إداريا قسم الروضة» ومدة الدراسة 
بها سنتان (سن Cody ١ - ٤‏ وتصل نسبه الانشطة غير المنهجية فى هذه الرياض 
إلى :24 ما يقدم للأطفال. وأما النسبة الباقية (y)‏ فيقدم فيها نشاطات تعليم 
مهارات الكتابة» وبعض العمليات الحسابية البسيطة. كما تقوم وزارة التربية بتنظيم 
دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة ورياض الأطفال؟. 


Ibid, p. 360.‏ )1( 
(۲) مجدي المهدى رامل حرات (مرجع سابق). ص۲۹۸ . 
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-Y‏ المرحلة الابتدائية :(Sekolah Dasar) SD‏ وتستقبل هذه المرحلة الأطقال 
من سن السادسة» ولمدة ست سنوات» حتى سن الشانية عشرة. وتنقسم المدارس - فى 
هذه المرحلة - إلى أقسام OMS‏ هى: المدارس الابتدائية الحكرمية العامة وتشرف عليها 
وزارة التربية والثقافة» والمدارس الحكومية الإسلامية» وتشرفا عليها وزارة الشعون 
الدينية » والمدارس الابتدائية side‏ وهى إما عامة فتخضع لورارة التربية والثقافة فى 
الإشراف» أو أهلية cay el‏ فتخضع لإشراف وزارة الشئون الدينية › ولها نظام خاص 
يعرف بنظام (Pesantren)‏ . 

وتخضع عملية قبول الطلاب فى المرحلة الابتدائية إلى شروط» منها: 
( 1) ألا يزيد سن التلميذ عن ٦‏ سنوات. 

(ب) أن يقدم التلميذ الوثائق الآنية (التقرير الطبى الذى يفيد صحة البدن من الأمراض 
المعدية - شهادة اليلاد . . إلخ). 
(ج) أن يحضر ولى الأمر مع التلميذ عند القيد فى المدرسة. 

والدراسة فى هله المرحلة isb‏ بنظام السلة الدراسية الكاملة » حيث يؤدى 
التلاميذ الامتحان فى نهاية العام» ويؤخد فى الاعتبار نشاطات التلاميذ os!‏ العام 
الدراسى . كما يوجد لکل مدرسة is!‏ الخاص بهاء ويرتدى التلاميذ الزى الرياضى يوم 
الحمعة من كل أسبوع» ومعلمو هله المدارس من فثات متعددة» bs‏ منهم من 

ويلاحظ أن خريجى كليات التربية يعملون فى المدارس الحكومية الثانويةء ١سواء‏ 
الدنيا (الإعدادية)» أو العليا OU SID‏ 

-Y‏ المرحلة (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) SLTP 4 plo‏ وهی 
تقابل فی مصر المدرسة الإعداديةء وهی تقبل التلايذ من سن الثانية عشرة» ily‏ ثلاث 
سنوات» حتى سن الخامسة عشرة» وتخضع - فى إشرافها وإدارتها ب Ow out‏ 
فهى Lal‏ أن تخضع لوزارة التربية lay‏ فتسمى «المدرسة الثانوية العامة» - وقد وصل 
lib - asie‏ لإحصاء ١4944‏ - إلى TOV‏ مدرسة .. وإما أن تخضع لوزارة الشثون 
الدينية» فتسمى «المدرسة الثانوية الإسلامية ctia SH‏ ويبلغ عددها VEA‏ مدرسةء وإما 
أن تخضع للإشراف الأهلى. فيطاق عليها «المدرسة الثانوية LA‏ وإن كانت غير 
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دينية» وهذه عددها ١١77‏ مدرسة. أما المدارس الثانوية الأهلية الدييةء فيبلغ عددها 
VVAA‏ مدرسةء منها WTA‏ مدرسة انوية أهلية إسلاميةء و0۸٠۵‏ مدرسة ثانوية أهلية 
يروتستانتية» 46١‏ مدرسة ثانوية أهلية ASI lS‏ 
ويشترط للقيد فى المدرسة الشانوية - بتقسيماتها المتعددة تلك - أن تتوافر فى 
التلميذ الشروط التالية : 
-١‏ أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية (SD)‏ العامة أو carl‏ أو ما 
يعادلها . 
-Y‏ أن يقدم الأوراق التالية: 
- الشهادة الدراسية .. وثلاث صور منها مصدق عليها من جهة معتمدة. 
- كشف درجات الامتحان النهائى فى الشهادة الابتدائية . 
- التقرير الطبى الذى يفيد سلامة التلميذ من الأمراض المعدية. 
- شهادة الميلاد. 
۳- ألا يزيد سن التلميذ عن ١6‏ سنة. 
aly -t‏ يدفم المصروفات التى تحددها المدرسة» لصالح ورارة التربية والثقافة . 
ويصل عدد المعلمين غير المؤهلين تربويا فى هذه المدارس LUV EM‏ من جملة 
المعلمين فى المدارس الشانوية الإندونيسية» فى مقابل VAY,‏ مؤهلين فى LAS‏ 
Ya, A‏ 
£ المرحلة الثانوية المليا ‘Sekolah Menangah Umum (SMU)‏ وهى تقابل 
المدرسة الثانوية العامة فى مصرء وتقبل طلاب المرحلة الشانوية الدنيا (SLTP)‏ فى 
سن cde VO‏ ولمدة ۳ سئنوات . وتنقسم هله المدارس إلى فسمين: المدارس العالية 
العامة (SMA)‏ والمدرسة العالية التخصصية s (SMK)‏ وتصنف هذه المدارس التخصصية 
إلى مدارس عالية دوائية (SMF)‏ ومدارس ile‏ اقتصادية «(SMEA)‏ ومدارس عالة 
لتكنولوجيا الزراعة (STP)‏ ومدارس عالية للتمريض (SPK)‏ ومدارس لعلوم البحارء 
وأخرى للسياحة Goll,‏ وأخرى رراعية وميكانيكية وتجارية . 
والمدارس العالية الحكومية الإسلامية» تشرف عليها وزارة الشئون الدينية» وهى 
تنقسم إلى عامة إسلاميةع وعامة تخصصية أيضا. والقبول فى هذه المدارس يتم وفقا 
للشروط av‏ 


. المرجم السابق ص۲۷۲ وأيضا مس598‎ )١( 
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)1( أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الديية أو ما يعادلها. 
(ب) أن يكون مستوفيا النبة المثوية للدرجات المكتسبة» بحيث لا تقل عن to‏ من 

مجموع درجات كل مادة. 
(ج) أن يكون الطالب متفرغا نهائيا للدراسة. 
(د ) آلا يزيد سن الطالب المتقدم عن ١8‏ عاما. 
(a)‏ أن ينجح الطالب فى المقابلة الشخصية. 
ol ) y‏ يدفع wld» wall‏ المقررة . 

ومعلمو المدارس الثانوية العليا من خريجى الجامعات» ونسبة منهم من خريجى 
كليات التربيةء أو المعاهد التربوية المتخصصة. كما نص القانون على أن تتولى وزارة 
التى تشرف عليها وزارة الشثون MYELIN‏ 

-o‏ الجامعات (Perguruan Tinggi) PT‏ : تم إنشاء Jal‏ جامعة إندونيسية فى 
عام ١44٠‏ فى مدينة جاكرتا العاصمة؛ وقد GIT‏ عليها «المدرسة العالية الإسلامية»» 
وهى ما عرفت فيما بعد باسم «الجامعة الإسلامية الإندونيسية» وذلك بعد انتقالها من 
جاكرتا إلى جوكجاكارتا سنة ۱۹٤١‏ . ثم توالى إنشاء الجامعات الإندونيسية حتى وصل 
عددها إلى 49 جامعة حكوميةء بلغ عدد الطلاب بها - طبقا لإحصاء سنة ١996‏ - 
مليونا وتسعمائة وخمسين طالبا وطالية؛ OO- see re‏ طالب وطالبة فى الجامعات 
الحكومية؛ والباقى من هذا العدد فى الحامعات الاهلية»(". 

وتطبق الجحامعات الإندوئيسية نظام الساعات المعتمدة فى الدراسة ؛ كما تقسم 
السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين» والحد الاقصى للدراسة بهاء هو ثمانية فصول .. 
النهائية ء وأيام التسجيل والإجازات الرسمية . . والفصل الدراسى الثانى مدته سبعة 
أسابيع > بالإضافة إلى أيام الامتحانات والتسجيل والإجارات الرسمية. 


. ۲۸۰ المرجع السابق ص۰۲۷۹ وأيضا ص‎ )١( 
TAY السابق ص‎ ENN 


ttt -‏ ل ما 


)1( أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الديية أو ما يعادلها. 
(ب) أن يكون مستوفيا النبة المثوية للدرجات المكتسبة» بحيث لا تقل عن to‏ من 

مجموع درجات كل مادة. 
(ج) أن يكون الطالب متفرغا نهائيا للدراسة. 
(د ) آلا يزيد سن الطالب المتقدم عن ١8‏ عاما. 
(a)‏ أن ينجح الطالب فى المقابلة الشخصية. 
ol ) y‏ يدفع wld» wall‏ المقررة . 

ومعلمو المدارس الثانوية العليا من خريجى الجامعات» ونسبة منهم من خريجى 
كليات التربيةء أو المعاهد التربوية المتخصصة. كما نص القانون على أن تتولى وزارة 
التى تشرف عليها وزارة الشثون MYELIN‏ 

-o‏ الجامعات (Perguruan Tinggi) PT‏ : تم إنشاء Jal‏ جامعة إندونيسية فى 
عام ١44٠‏ فى مدينة جاكرتا العاصمة؛ وقد GIT‏ عليها «المدرسة العالية الإسلامية»» 
وهى ما عرفت فيما بعد باسم «الجامعة الإسلامية الإندونيسية» وذلك بعد انتقالها من 
جاكرتا إلى جوكجاكارتا سنة ۱۹٤١‏ . ثم توالى إنشاء الجامعات الإندونيسية حتى وصل 
عددها إلى 49 جامعة حكوميةء بلغ عدد الطلاب بها - طبقا لإحصاء سنة ١996‏ - 
مليونا وتسعمائة وخمسين طالبا وطالية؛ OO- see re‏ طالب وطالبة فى الجامعات 
الحكومية؛ والباقى من هذا العدد فى الحامعات الاهلية»(". 

وتطبق الجحامعات الإندوئيسية نظام الساعات المعتمدة فى الدراسة ؛ كما تقسم 
السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين» والحد الاقصى للدراسة بهاء هو ثمانية فصول .. 
النهائية ء وأيام التسجيل والإجازات الرسمية . . والفصل الدراسى الثانى مدته سبعة 
أسابيع > بالإضافة إلى أيام الامتحانات والتسجيل والإجارات الرسمية. 


. ۲۸۰ المرجع السابق ص۰۲۷۹ وأيضا ص‎ )١( 
TAY السابق ص‎ ENN 
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والحد الأقصى لعدد الساعات التى يدرسها الطالب هو ١٠١‏ ساعة معتملة. 
والحد الادنى VEE‏ ساعة»ء ويحصل الطالب الذى يجتاز هذه المرحلة على ipah‏ 
الجامعية Jot‏ التى يرمز لها SDI‏ 

وقد صدر قرار إنشاء جامعة إندونيسيا المفتوحة (تيربوكا) فى عام 1۹۸۳ء كما 
بدأت الدراسة فيها فى 4 نوفمبر ٤1۹۸ء‏ ووصل عدد الطلاب فيها - عام 1۹4٥‏ - 
إلى ٠٠,٠ ٠٠‏ خخمسة وستين ألف طالب Oey‏ 

ولا يمكن إغفال تنظيم التعليم الدينى الإسلامى فى البسانترين sPesantren‏ 
الذى يوجب الإخامة الداخلية للطالب الإندونيسي» وهى أقدم مؤسسات التعليم الدينى 
فى إندونسيا. وقد نشأ نظام البسانترين منذ دخول الدين الإسلامى إلى إندوئيسيا 

وفى معرض حديثنا عن تنظيم التعليم فى إندونيسياء جد أن المنهج الدراسى قد 
تأثر - فى بنائه وتنفيذه وفى تطويره - برافدين أساسيين: هما الرافد الهولندى والرافد 
الإسلامي» وتتبع المدارس الحكومية العامةء وكذلك المدارس الأهلية الخاصة» وزارة 
التعليم والثقافة » وتطبق المناهج الدراسية التى تأثرت GUL‏ الهولندية. كما يوجه المنهج 
فى هذه المدارس فلسفة البانشاسيلا الحكومية التى سبقت الإشارة إليها فى المدخل 
الايدي و لوجى . 

أما المدارس الإسلامية التابعة لوزارة الشئون الدينية ‏ فلها نظامانء هما: التظام 
التقليدى اللاصفى «Nongraded‏ فى مدارس يطلق عليها بيسانترين «Pesantren‏ 
حيث يلتقى الطالب مع المعلم (الشيخ) لتعلم اللغة العربية وتجويد القسرآن ودراسة 
الحديث الشريف والشريعة الإسلامية. gly‏ هو المدارس الصفية „Graded‏ وهى 
المدارس الإسلامية الحديثة» التى تقدم مزيجا من المناهح الإسلامية وغير الإسلامية» 
ويشرف على تطوير المناهج الدراسية فى وزارة التعليم» قم خاص من الوزارةء وكان 
ذلك حتى منتصف السبعينات» ولكن بعد ذلك قام مركز البحوث والتمية فى الوزارة 
بإنشاء قسم حاص بالمناهج» للربط بين التعليم والتنمية("2. 

كما نجد مكتب البحث التربوى والتخطيط يقوم بدور مهم فى عملية التنمية 
التربوية والثقافية عامةء حيث بدأ - منذ المسبعينات - بتركيز BLS‏ نشاطاته على حل 


. المرجم الابق» ص۲۸۹‎ )١( 
. ص۲۸۹‎ s yhli om (Y) 


— 0 |} 


المشكلات التعليمية التى تواجه المجتمع الإندونيسى» وخاصة فى برنامجه الخاص 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ويتبع مكتب البحث التربوى والتنمية وزارة التعليم 
والثقافة. وقد قامت وزارة الشثون الدينية الإندونيسية بإنشاء مكتب OY Pe‏ 
سلاسا إعداد المعلمين وتدريبهم فى إندوئيسيا: 

واجهت إندونيسيا - وما زالت تواجه - مشكلة حادة فى إعداد المعلمين فى كافة 
مستويات التعليم t‏ وخحاصة مع حاجة الدولة إلى توسيع فاعدة التعليم» وتنفيذ hho‏ 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد الاستقلال. وقد cub‏ الدولة بحل المشكلة عن 
طريق وضع برامج متدرجة للتدريب مع بداية الخمسينات» وذلك لفئة معلمى المرحلة 
الابتدائية من خريجى المدرسة الابتدائية» ثم مع باقى المعلمين فى مستويات التعليم 
ومراحله الأخرى. 

وقد أنشئت أول Lis‏ لإعداد المعلمين عام ٤١1۹ء‏ لإعداد معلمى المرحلة الثانوية 
الدنيا والعلياء كما قامت وزارة الشئون الديثية بإنشاء كليات able‏ لإعداد معلمى المرحلة 
الابتداثية والثانوية Ga‏ والعليا (الإعدادية Spy‏ فى مصر). وأصبحت الشهادة التى 
et‏ مدرسى التعليم الابتدائى هى (شهادة المدرسة العالية لإعداد المعلمين)؛ بينما مدرس 
التعليم الثانوىء ينح شهادة (كلية إعداد المعلمين) . 

وقد تم كل ذلك فى السبعيئيات» كما قامت وزارة التعليم والثقافة بعمل برامج 
لإعداد المعلمين أثناء الخدمة؛ وذلك as‏ مسشوی أدائهم » كما اهتمت الوزارة بتقديم 
برامج فى الإدارة المدرسية للمعلمين ومديرى المدارس ad‏ 


{1) T.N., Postlethwaite, (Ed.}. Op. Cit.. p. 363. 
(2) tbid., p. 362. 
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الفصل العاشر 
التحولات العالمية المعاصرة وأزمة التعليم العربى 


هوهو 


نعلي 

فى تقريره الصادر عام ۸١۱۹ء‏ أكد فيليب كومز على أن أرمة التعليم التى Ay‏ 
فى الستينات من القرن العشرينء هى أزمة عالميةء ليست مجرد أزمة محلية» تتاب 
النظم التعليمية من آن لآخر. وهذه الأزمة التعليمية هى الأولى من نوعهاء وإن تباينت 
من حيث الشكل والشدة من مكان إلى آخخرء إلا أنها نشأت عن مجموعة العوامل 
الشاتعة فى كل أقطار الأرض على وجه التقريب. لقد تجمعت عناصر قواها الداخلية» 
وظهرت فى كل الأمم معاء سواء كانت هذه الأمم قديمة أو حديثة .. غنية أم فقيرة. 
وقد مثل كومز العلاقة بين التغيير والتكيف والتفاوت بقلب هذه الأزمةء وحدد آسبابهاء 
فى الزيادة الحادة فى تطلعات الشعوب نحو التعليمء والنقص الحاد فى الموارد» والقصور 
الذاتى الكامن فى النظم التعليميةء والقصور الذاتى للمجتمعات GTS‏ 

وفى تقريره الآخر - الصادر عام ١1۹۸ء‏ أشار كومز إلى أن الازمة فى تزايد 
مستمرء بسبب عدم التوافق بين نظم التعليم والتحولات السريعة التى طرات حولهاء 
وأن الأزمة قد اتخذت أبعادا جديدة خلال السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن 
العشرين» وأن أحد هذه الأبعاد الجديدة - بل أعظمها دلالة - هو أن هناك أزمة AE‏ فى 
التعليم Oe‏ 

ومن هذا المنطلق.ء ظهرت دراسات وتقارير عالبة كثيرة» تنتقد التعليم» وتدعو 
مراجعته» وتحذر من مخاطر الاستراتيجيات التى تقوم عليهاء ولعل من أشهرها تقرير 
اليونسكو «تعلم لتكون». وتلاحقت التقاربر الوطنية التى انتقدت الأوضاع التعليمية 
السائدة داخل الدول المختلفةء ولعل أشهرها على الإطلاق» التقرير الأمريكى «أمة فى 
خطر»؛ الذى صدر عام 219447 واتهم التعليم الامريكى WAL‏ والعجز عن تحقيق 
التفوق العالمى» ودعا إلى تعبئة الإمكانات المتاحة لديهء لتحقيق هذا التفوق 
والامتياز. 


oh (0۲‏ كومز: أزمة العالم فى التعليم من منظور الكمانينيات» ترجمة محمد خيرى حربى وآخرین › 
مراجعة وتقديم الدکتور عبد العزيز القرصى؛ دار المریخ› الرپاض» ۱۹۸۷ء Te OVA ge‏ 
Tt ptt a OD‏ 


ويبدو أن هذا التقرير وما تلاه من تقارير أخرى» فد رفع الحرج عن BL‏ دول 
العالم» المتقدمة والنامية على السواء لتنتقد نظمها التعليمية» فظهرت تقارير WU‏ 
تدعو لإصلاح التعليم فى البابان والاتحاد السوفينى (سابقا) والصين LSM,‏ وغيرهاء 
باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى للتقدمء ولدخول القرن الحادى والعشرين؟. 

ويدعونا ذلك إلى «أن نكف فورا عن التمسك بالمفهوم الضيق لأزمة تعليمنا 
العربى» الذى يرد أسباب هذه الأزمة إلى مسائل بيداجوجية وفنية فقط .. فهذه الأزمة 
امتداد لأزمة عاليةء كما أنها انعكاس لأزمة مجتمعية . . إنها أزمة نموء لا أزمة موت 
أو احتضار» . 


Lb,‏ على ذلك يتناول الفصل الحالى أهم التحولات العالية المعاصرة» 
ومتطلباتها التعليمية» وانعكاساتها على أزمة التعليم فى عالنا العربى. 
التحولات العالية المعاصرة ومتطلباتها التعليمية, 

أثار كتاب «صدمة المستقبل» لآلفن توفلر - فى أوائل السبعينات من القرن 
العشرين - ضجة واسعة فى الغرب» لا ورد فيه من نظريات احتمالية مثيرة للجدل» 
تنتقد المجتمعات الرأسمالية الغربية الصناعية. وفى كتابه الآخر «حضارة الموجة aae‏ 
فى أوائل الثمانينات» قام بتشريح الحضارة السائدة تشريحا دقيقاء مبينا الاساس الفاسد 
والبذور المتآكلة لهذه الحضارة» التى تقودها الأيديولوجية الغربية الرأسمالية 
والايديولوجية الشيوعية. ووضح اتفاق هاتين الأبديولوجيتين على الهدف المتمثل فى 
استغلال الأسواق العالية والافتصاد الدولىء وفرض الهيمنة ترغيبا تارة» وترهيبا تارة 
أحرى» على دول العالم PET‏ 

والآن - وقد ولحت أقدامنا أبواب القرن Gott‏ والعشرين - يمكتنا أن نرصد 
بعض التحولات والتطورات التى يشهدها النظام العالى» ومن أهمها الثورة العلمية 
Lin J Sc,‏ التى تعتمد - فى المقام الأول - على العقل البشرى» وتوجه دول 
العالم » فى مناطق مختلفة - إلى تكوين تكتلات اقتصادية وسياسية» وظهور ما يسمى 


)1( ضياء الدين راهر: «كيف تفكر النخبة العربية فى تعليم المستقبل؟1: مشروع مستقبل التعليم فى الوطن 
العربى ؛ منتدى الفكر العربیء Ube‏ ۱۹۹۰ء ص۴۲٥‏ . 

(۲) المرجع الابقء ص۴٠‏ . 

)1( آلفن توفلر: حضارة الموجة AW‏ ترجمة عصام الشبخ قاسم؛ ط۲ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» så paa‏ -144 6 ص6 ١‏ (من مقدمة المترجم) . 
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بالثورة الديمقراطية الثانية. وانهيار الاتحاد السوفيتى» فضلا عن التغيرات الاجتماعية 
والسكانية والبيئية والمناخية الاخرى . 

لقد انعكست هذه التحولات على نواحى الحياة فى المجتمعات المختلفة. وثتمثلت 
فى ظهور ما يسمى بالنظام العا مى الحديد . 

وفيما يلى عرضا لثلاثة من أهم هذه التحولات» ومتطلباتها التعليمية: 

)١(‏ التحول المعلوماتى والتكتولوجى: حيث تعتمد الشورة العلمية والتكنولوجية 
المعاصرة على مصدر متجدد» وهو التدفق اللامتناهى واللامحدود للمعرفة والافكار. 
وقد ساعد التقدم العلمى فى مجالات الأقمار الصناعية والحاسبات الآلية والإلكترونية 
الدقيقة. على تخزين وتشغيل واسترجاع وإرسال كميات هائلة من المعلومات؛ عبر 
المسافات البعيدة» بنفقات متناقصة للخاية » الأمر الذى sol‏ إلى إعادة النظر فى مفهوم 
المعلوماتء وفى كيفية استخدامهاء والآثار اللترتبة على ذلك. وفى هذا السياق برزت 
تكنولوجيا المعلومات. وهى تلك التكنولوجيا التى تتعلق بجمع وتوصيل وتخزين 
واستعادة ومعالحة وتخليق المعلومات). 

إن إحلال ا معلومات محل الجهد العضلى» هو الذى يقف وراء ستاعب جنرال 
موتورز» مثلما يقف وراء صعود COLL‏ وذلك لانه فيما كانت جينرال موتورز لا تزال 
تعتقد أن الأرض مسطحة. كانت اليابان تستكشف حوافهاء وتكتشف أنها ليست كذلك. 

إنه منذ عام ١91١‏ حيئما كان قادة الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية ما 
زالوا يعتقدون أن صناعاتهم ذات المداخن فى أمن وأمانء كان نظراؤهم فى اليابان. بل 
وعامة جمهورهاء يتعرضون لسيل لا ينقطع من الكتب والمقالات والبرامج المرئيةء التى 
تبشر بمقدم «عصر المعلومات». وتركز على القرن الحادى والعشرين. وفيما ظلت فكرة 
انتهاء اعتماد الافتصاد على الصناعة تلاقى الاستشفاف فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
كانت تجد الترحيب والقبول لدى صانعى القرار اليابانيين. فى ميادين الأعمال والسياسة 
والإعلام. لقد خلصوا إلى أن المعرفة هى مفتاح النمو الاقتصادى» فى القرن الحادى 
Oa tally‏ 
)0( على الدين هلال: «التحولات المالية المعاصرة؛ رأئرها على مستقسيل التعليم فى الوطن tpl‏ ندوة 

. ٠١ص‎ VANE ديمير‎ ١2-1١ القاهرة» فى الفترة من‎ Cay alt جامعة الدول‎ to pall المعلمين‎ abet 
والمعرفة» ترجمة فتحى بن شتوان ونبيل عثمان؟ الدار‎ ty ly Ct (؟) آلفن توفلر: تحول السلطة بين‎ 
. ۲٣سم‎ ۱۹۹۲ (at nae الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.‎ 
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إن هذه الثورة (ثورة المعلومات) تمتد بآثارها إلى مجالات الأعمال فى الميادين 
المختلفة» وأساليب إدارتهاء ومفهوم اللطة» ومستوى ane‏ القرار فيها. 

وهناك شبه إجماع كامل على أن تطبيقات الثورة المعلوماتية والتكنولوجية ستؤدى 
تغيرات جذرية فى مشتلف نواحى الحياة .. وفى هذا الشأن نشير الكتابات 
اللتخصصة. إلى pal‏ التأئيرات المرتبطة بتطور الأوضاع فى عالنا العسربى على النحر 

التالى: 

)1( الانخفاض المطرد فى كميات المواد الخام اللازمة للعملية التصنيعية» My‏ تشكل 
النسب ST‏ من صادرات الدول العربية . . وهو ما يشكل تهديد! لحمسيلة 
الصادرات» وتوازن موازين المدفوعات فى هذه الدول. 

(ب) اعتماد الصناعات الحديثة على التكنولوجيا المتقدمة - أى زيادة الصناعات اكثيفة 
رأس المال». على حساب الصناعات اكثيفة العمل١.‏ وهذا يشير إلى زيادة وسيطرة 
الدول الصناعية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة على الصناعات الحديثة» وبالتالى على 
التبادل التجارى . 

إن التأثير المباشر لهذه الثورة سيكون على مفهوم التعليمء ونوع القدرات العقلية 
التى ينبغى أن يخاطبها ويسعى إلى تنميتها . . فالتعليم - مثلا - ينبغى أن يركز على 
قدرات حل المشكلةء وقدرات التعامل مع الحاسب الآلى. وعمل برامج مبسطة عليهاء 
حيث أصبحت هذه الجوانب من المهارات الأساسية التى تقوم المدارس فى الدول المتقدمة 

بتوفيرها(؟). 

وفى مواجهة هذا التحول المعلوماتى والتكنولوجى. تتحمل النظم التعليمية 
العربية مسئوليات ضخمةء فهى مطالبة ob‏ تعمل باستمرار على تطوير وملاءمة وتغيير 
برامجها التعليميةء لتعكس تائيرات العلم والتكنولوجياء وأن تسعى لإعداد الطلاب 
st‏ التعلم» وأن تتيح الظروف التى تشجع وتعضد المعلمين. لكى يكونوا مفكرين 

وباحثين» وإن تعتبر التعليم المستمر شرطا ضروريا للبقاء فى هذا العالم الجديد9؟. 

: «التعاون الاقتصادى فى ظل التخيرات العالمية والإقليمية» فى‎ A على‎ O) 

- سيد يس عامر : الإدارة وسرعة التغيير؛ مركز وايد سيرفيس للاستشارات والتطوير الإدارى؛ القاهرة. 
AAO‏ ص١١‏ 

)1( على الدين هلال مرجع سابق)ء س١٠‏ 

)7( انطوان زحلان #احتياجات الوطن العربي المستفيليسة من القرى البشرية»» مشروع مستقبل التعليم فى 

الوطن العريى + منتدى الفكر op alt‏ القاهرة. 1۹۹۰ء ص۲۷ YA‏ 
iTi —‏ — 


J pull (1)‏ الاقتصادى: فبجانب ما تشهده الأوضاع الاقتصادية واللاجتماعية 
الداخلية فى معظم دول العالم من محاولات وتغيبرات» لإعادة الهيكلة الاقتصادية(١)‏ 
ob . .‏ العالم اليوم يتجه - وبشكل متزايد - نحو التكتلات والتجمعات الاقستصادية 
العملافة فيما بين الدولء لخلق فرص للتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى . ٠‏ 


إننا نرى تكتل أوربا الموحدةء «الذى بدأ بمسيرة السوق الأوربية المشتركة منذ BW‏ 
عقود» وسعت دوله إلى التكامل» الذى توج بتوقيم مماهدة ماستريخت عام ۱۹۹٩‏ . 
ولعل تداعيات الثورة العلمية والتكنولوجية أسرعت من خطواتهاء وأصبحت أوربا 
الغربية بمقتضاها سوقا موحدة» وتجاوزت آثارها الاقتصادية إلى السياسة والثقافة 
والاجتماع eae Ny‏ 

وفى أمريكا الشمالية؛ تم التوقيم على اتفاقية التجارة الحرة (النافتا) بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا HLS‏ فى أول دیسمبر عام VARY‏ 

وهناك تجمع دول otha)‏ الذى تم التوقيع عليه فى نوفمبر عام ۰۱۹۹٤‏ ويعد 
أكبر التجمعات Ae GY‏ وقد ضم VA‏ دولة موزعة على أربع CON‏ هى آسيا 
وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واسترالياء ويضم دول النافتا والآسيان (دول جنوب 
شرقى آسيا) .. هذا بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة» التى وفعت فى يونيو عام 
15 بين كولومبيا وفنزويلا والمكسيكء لخلق سوق مشتركة بين هذه الدول" . 

وجدير SUL‏ أن هناك قرارا بإنشاء الوق العربية المشتركةء كان قد صدر عن 
مجلس الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية فى عام 4٦1۹ء‏ إلا أنه لم ينقد حتى 
soul‏ وما زال إنشاء هذه السوق يعد مطمحا واملاء تتطلع إليه الدول العربية» وتنادى 
به» وخاصة فى الآونة الأخيرة. 

إن هذه التحولات الاقتصادية العالمية» وكذلك المطامح العربية لإنشاء الوق 
العربية المشتركةء تتطلب من التعليم العربى نشر الفكر الاقتصادى الوحدوى» والتعريف 


)١(‏ غفار عباس كاظم: «نقل التكنولوجيا فى إطار النظام الاقتصادى ot Jt‏ مصلة الوحدة الاقتصادية 
العربية؛ الحدد الثانى. السنة الأولى؛ الأمائة العامة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. عمان» ديسمبر 
6٥6‏ ص15 . 

SLE (1)‏ محمد فتحى أحمد وآخرون: التربية المقارنة الأصول المنهحية والتعليم فى أوربا وشسرق آسيا 
والخليج العربى ومصر؛ بت الحكمة للإعلام والنشرء القاهرة» ۰۱۹۹٩‏ ص۹١٠‏ . 

(۳) على لطفى (مرجع سابق)» ص 1۱۷۰ء AVY‏ 
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بأهدافه » وإلقاء الضوء على أهمية هذا الفكر فى مسيرة التكامل الاقتصادى العربى. Le‏ 
يحقق الفهم لدى الأفراد للأعاد الحقيقية لفكر هذه المسيرةء وما تعانيه من معوقات» 
وما تطمح إليه من تغييرات جوهرية فى حركة المجتمع العربى وتقدمه» وتحریره من 
ظواهر التخلف والتبعية الاقتصادية . 

(Y)‏ التحول الاس جتماعى: حيث شهد العالم - فى النصف الثانى من القرن 
1 لعشرين - تحولات وتغيرات اجتماعية tiege‏ لعل من أهمها ما يوصف بظاهرة 
الانفجار السكانى» وخاصة فى الدول الناميةء وحيث تشير اللإحصاءات إلى أن نسبة 
الزيادة السكانية فى الدول النامية » أعلى بكثير منها فى الدول المتقدمة» فهى تتراوح بين 
۲۰۳ فى الألف فى آسیاء وه ۲۰ فى الأآلف فى أفريقيك و۲۰۸۷ فى الألف فى 
أمريكا اللاتينية» و7١١7‏ فى YE‏ فى أمريكا الشمالية» و١١٠٠‏ فى الألف فى أوربا 
a‏ وهذه الأرقام تضم الوطن العربى فى مقدمة مناطق العالم» من حيث ارتفاع 
معدلات المواليد. وقد ترتب على ذلك الانفجار السكانى + والتفجر المدرسىء والتزايد 
المستمر فى الطلب الاجتماعى على OY bet‏ 

والانفجار السكانى لا يمكل - فى حد ذاته - مشكلة لدولة ترتفع فيها معدلات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» أما QSL‏ للدول العربية Ob‏ معدلات النمو الاقتصادى 
لا يتناسب مع معدلات النمو السكانى بشكل عام. وقد ترتب على ذلك قيام أوضاع 
اقتصادية غير ys we‏ مثل زيادة aus Sg VI‏ المدخرات» واعتماد الكثيرين 
من العاملين فى قطاع الخدمات على دخحول القلة العاملة فى قطاع الإنتاج . . وكل هذا 
يفرض مسئوليات متزايدة على النظم التعليمية فى الدول العربيةء إضافة إلى مسئوليتها 
عن مواجهة تعليم الأعداد المتزايدة من POL‏ 
الإنسانى معرفة حقوقه وواجباته» és‏ التعليم بالعدالة الاجتماعية » التى انعكست 
على قوانينه وتشريعانه» وأصبح التعليم - فى ظل هذه البادئ - حقا لكل فردء حسب 
قدراته وإمكاناته العقليِةء كما أصبحت المدرسة مجتمعا مصغراء يمارس فيه التلاميذ 
حريتهم c psy ٠‏ خصائصهم الاجتماعية. الى تمكنهم من النجاح فى حياتهم 
OLS‏ 
)1( مصطفى dane‏ متولي . تقويم التجارب المستحدثة فى تنويع التعليم الثانوى بدول الخلييج العربى ؛ مكتب 

الترية العربية لدول الخليج. الريافى. 1۹۹۲ء ص۲۴ 

)1( محمد منير مرسى التعليم فى دول الخليج العربية؛ ط8. عالم الكتب. القاهرة. ۰.۱۹٩٩‏ ص۲۷ 
(T)‏ مصطفى محمد متولی (مرجم سابق). TEL po‏ 


وثمة تحول pl‏ يحدث فى تركيب الطبقة العاملة وطبيعة عملهاء ما يتطلب من 
الفرد سرعة التكيف والتأقلم. مع كل تحول يطرأ على مجال عمله؛ بنوع من التفكير 
والمعرفة وبمهارة عالية من التعلم الذاتىء لإعادة تدريبه وتأهيله خلال حياته 
العملة . 
وخلاصة ما سبق أن هناك تحولات عالمية معاصرة لهاء انعكاساتها على النظم 
التعليمية فى الدول cd all‏ ولها Lad‏ متطلباتها الملحة من هذه النظم. وقد تكون 
الاستجابة لهذه المتطلبات أمرا بالغ الصعوبة» وخاصة فى ظل الأزمة التعليية التى تمر 
بها الدول العربية» والتى تتحدد ملامحها فيما يلى. 
ملامح الأزمة التعليمية فى العالم العربى : 


إذا كان التجديد سمة من سمات العصرء فإن التجديد التربوى أكثر ضرورة 
للنظم التعليمية» حتى تكون أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات المجتمعء والإسهام 
فى تطويرها(”؟ .. ومن هنا جاءت استراتيجية تطوير التربية العربية لتؤكد على أن 
خير ها نواجه به تمدى الثورة العلمية التقنيةء وسد الفجوة التى نعانيها فى مجالاتهاء 
إنما هو تحديث العقل العربى بجملته» وتمكينه من استيعاب روح العصر فى صيغتها 
السليمةء مجردة من عيويها وسلبياتها. إنه تمحديث يؤاخى بين العلم وما يتطلبه من 
منهجية عقلانية صارمة» وما Gi‏ عليه من تقنية دقيقةء قابلة للتطبيق 
Oe,‏ 
وفى هذا الإطارء واستجابة للتحولات العالمية الماصرة» سعت بعض الدول 
العربية إلى تطوير نظمها التعليمية. وخاصة مع بداية السبعينات من القرن 
العشرين. كما رصدت هذه الدول ميزانيات ضخمة للتعليم فيهاء وازدادت أعداد 
المقيدين فى جميع مراحل التعليم بهاء إلى الحد الذى يوصف أحيانا بالثورة التعليمية 
العرية: خب Maal‏ لا يقن al‏ وود dade Sail‏ عرية Vs‏ يتلل ge‏ جه 
وتأثيرها. 


14 oViT Ue ۰ سابق)‎ ery) Oy ply محمد فتحى أحمد‎ SLs (1) 
. ١۹ صخل‎ AGL (مرجع‎ See مصطفى محمد‎ )۲( 


{F)‏ إبراهيم سهد الدين ply po Og tly‏ العربى؛ oth‏ مركز دراسات الوحدة العر بية » بير وك »+ يناير 
4۵ ص٩۹‏ . 
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ومع التسليم بصعوبة تقديم قائمة كاملة ومجدولة للاح ومقردات الأزمة 
التعليمية فى عالنا العربى» OP‏ من الممكن تحديد أهمها على النحو OOD‏ 

-١‏ جزئية الإصلاح التعليمى: فمن الملاحظ على معظم الإصلاحات التعليمية 
فى الدول العربية» أنها انطلقت من رؤى غير نظمية» وإستراتيجيات تعليمية كميةء 
لعدد من مدخلات الكم فى التعليم العربى ومخرجاته» تلبية للطلب الاجتماعى على 
التعليم . . إلا أن الواقع يشير إلى أنها عجزث عن الوفاء حتى بالمرامى الكمية للتعليم» 
فلا تزال الدول العربية بعيدة عن تحقيق الاستيعاب الكامل فى مدارس التعليم الإلزامى 
حتى cp yt‏ كما أنها عجزت عن تعظيم العائد الاجتماعى للتعليم» والاستجابة 
لاحتياجات أسواق العمل العربى. 

"- غياب التخطيط المستقبلى للتعليم: فالتخطيط السائد للتعليم فى الدول العربية 
غالبا ما يقوم على حسابات كمية» وأساليب نقليدية» مشكوت فى فاعليتها وفرضياتهاء 
فهو لا يعبأ بالجودة والفاعلية » كما أنه يتحرك فى أفق زمنى ضيقء لا يمكنه من تحقيق 
الطموحات المستقبلية . 

-Y‏ تعاظم الهدر التربوى: فرغم الزيادة الملحوظة فى الإنفاق على التعليم» 
وخاصة فى الدول العربية الخليجية. إلا أن المردود من التعليم فى الدول العربية rile‏ 
ما زال محدوداء ولا يخدم احتياجات التدمية» نتيجة لتعاظم الهدر التربوىء بسبب 
اتباع سياسات تعليمية انتقائية» وارتفاع معدلات التسرب» وضعف الكفاية الخارجية 

É‏ - ضعف المحتوى الدراسى: فعلى الرغم من محاولات تطوير المناهج الدراسية 
فى كثير من الدول العرية؛ إلا أنها ما زالت غير قادرة على ملاحقة المعارف المتجددة 
فى عصر المعلوماتية من ناحية» وتميل - فى معظمها - إلى الطابع النظرى من ناحية 
أخرى» فلا وجود حقيقيا وفاعلا للمقررات العملية التطبيقية» رغم وحودها فى الخطط 


)1( اعتمد فى تحديد هذه الملامح على المرجعين التاليين. 
- مياء الدين زاهر (مرجع سابق)» ص OVO‏ 
- أحمد إسماعيل حجى . «نحر مرتكزات إسترايجية عربية للتعليم». ندوة اتحاد المعلمون العرب ؛ 
جامعة الدول العربية؛ القاهرة. فى الفترة من ١5-١‏ دييمير ١ Ae NANE‏ 


ه- تزايد البطالة بين المتعلمين: فإنه نتيجة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجيةء 
ظهرت - فى أسواق العمل العربية - مشكلات حادة» من أهمها تزايد البطالة بشكل 
عام» ولا سيما بين المتعلمين» حيث عجز التعليم فى الدول العربية عن الإعداد الكمى 
والكيفى المناسب للقوى العاملةء بما يؤهلها لمسايرة هذه التحولات. 

5- انتشار الأمية: فعلى الرغم من المحاولات والجهود المتعددة التى بذلتها الدول 
العربية من أجل القضاء على مشكلة الأميةء إلا أنها ما زالت تعانى من حدة هذه 
المشكلةء حيث تصل نسبتها - فى أحسن الأحوال - إلى ٠١‏ من السكان فى سن 
العاشرة وما فوقهاء وهى نسبة عالية» تزداد حدتها ببب تدنى مستوى التعليم 
الإلزامى» وتظهر خطورتها إذا Linol‏ الأنواع الأخرى من الأمية .. الاقتصادية 
والسياسية والتكنولوجية وغيرها. 
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مراجع haali‏ العاشر 


~١‏ إبراهيم سعد الدين وآخرون: صور المستقبل العربى؛ ط؟. مركز دراسات الوحدة 
tiu all‏ بير وك ٠»‏ يناير A0‏ . 

ME أحمد إسماعيل حجى: #نحو مرتكزات إستراتيجية عربية للتعليم». ندوة‎ -١ 
١6-1١١ المعلمين العرب؛ جامعة الدول العرية.ء القاهرةء فى الفترة من‎ 

۳- آلفن توفلر: تحول اللطة بين العنف والثروة والمعرفة؛ ترجمة فتحى بن شتوان 
ونبيل عثمان. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع CONEY,‏ مصراتة» 
-AAY‏ 

yall -#‏ توفلر: حضارة الموجة tus‏ ترجمة عصام الشبخ قاسم؛ Yb‏ الدار 

0- أنطوان زحلان: «احتياجات الوطن العربى المستقبلية من القوى البشرية؛» مشروع 
مستقيل التعليم فى الوطن العربىء منتدى الفكر العربى » القاهرة. 
19 . 

-١‏ شاكر محمد فتحى احمد وآخرون: التربية المقارنة» الأصول المنهجية والتعليم فى 
Lys!‏ وشرق آسيا والخلييج العربى ومصر؛ بيت الحكمة للوعلام والنشر» 
القاهرة 444 

۷- ضياء الدين زاهر: "كيف تفكر النخبة العربية فى تعليم المستقبل؟؟؛ for‏ 
مستقبل التعليم فى الوطن العربى» منتدى الفكر العربى. role‏ 
۰ . 

-A‏ على الدين هلال: «التحولات LW‏ المعاصرة» وأثرها على مستقيل التعليم فى 
الوطن العربى»: ندوة اتحاد المعلمين العرب. جامعة الدول العربية» 
القاهرة. فى الفترة من yo-\-‏ ليمير 4 . 

4- على لطفى : «التعاون الاقتصادى فى ظل المتغيرات العالمية والإفليميةه» فى: 

للاستشارات والتطوير الإداري» القاهرة » 1440 
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-٠‏ فيليب كومز: أزمة العالم فى التعليم من منظور الثمانينيات. ترجمة محمد خيرى 
حربى وآخرين؛ مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى؛ دار Ce‏ 
الرياض؛ ۱۹۸۷ . 

-١‏ غفار عباس كاظم: «نقل التكنولوجيا فى إطار النظام الاقتصادى ot Syl‏ مجلة 
الوحدة الاقتصادية العربية» العدد الثانىء النة الأولى GLY‏ العامة 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. عمان» ديسمبر ۱۹۸٩‏ . 

“VY‏ محمد منير مرسى: التعليم فى دول الخليج العربية؛ ط۳ عالم الكتب القاهرة» 
6٥‏ . 

17 - مصطفى محمد متولى: تقويم التجارب المستحدثة فى تنويع التعليم الثانوى بدول 
elt‏ العربى؛ مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ الرياض» NAAT‏ 


المصل الحادى عشر 
نظام التعليم فى الجمهورية العربية السورية 


لعديم: 

يتضمن هذا الفصل مدخلا تمهيديا يشتمل على الموقع الجغرافى لسورياء 
ومساحتهاء واهم الأنهار والمصادر الطبيعة التى تمتلكها سورياء وسكانها وعناصرهم 
المختلفة» ثم النظام التعليمى فى سوريا .. والذى يتضمن عدة عناصرء من أهمها 
الجهود التعليمية فى عهد الاحتلال الفرنسى» والتعليم فى عصر الاستقلال» مع إبراز 
جهود ساطم الحصرى التربوية» ثم بيان أهم أهداف التعليم السورى» ثم إدارة التعلم 
وتمويله فى سورياء ثم مراحل النظام التعليمى فيهاء وأخحيرا إعداد المعلمين وتدريبهم 
أثناء الخدمة . 

وكما هو واضح من الخريطة» تقع الجمهورية العربية السورية فى الجنوب الغربى 
من آسياء وتحدها تركيا من الشمال» والعراق من الشرق» والأردن وفلسطين المحتلة من 
الجنوب ولبنان والبحر المنوسط من الغربء فى مساحة مقدارها ٠٠١‏ ,۱۸۵ كم 
مربع. وأكبر مدنها دمشق» وهى العاصمة. وتمتد سوريا من الغرب للشرق حوالى 
٠‏ كمء ومن الشمال للجنوب حوالى ۷٤١‏ كمء كما تمتد موازية لساحل البحر 
المتوسط فى مسافة ١١١‏ كمه وحوالى TY‏ كم أراضى مسطحة. محاطة بجبال النصيرية 
ومرتفعاتهاء وجبال لبنان. وفى الجنوب الشرقى من سوريا تقع هضبة الجولان» التي 
احتلتها إسرائيل عام VATY‏ .. ثم بقية الأراضى السورية حول نهر الفرات» وأرض 
الجزيرة» ثم الصحراء السورية. 

ويعتبر نهر الفرات هو النهر الرئيسى فى سورياء وهو يقطع البلادء من تركيا 
شمالا .. وحتى العراق شرقا. أما النهر الثانى من حيث الطول» فهو نهر الليطانى . 
القادم من لبنان وجبالهاء متجها إلى غرب سورياء ثم إلى تركيا. ولهذا يتميز المناخ فى 
سوريا ol‏ مناخ البحر المتوسط. فهو حار ورطب وجاف cline‏ ومطير شتاء» وتتراوح 
درجات الحرارة من 1-٤‏ درجات شتاء؛ ومن ۴۲-۳۰ درجة صيفا. 

كما تملك سوريا العديد من المصادر الطبيعيةء مثل البترول: والغاز الطبيعى. 
olen sally‏ والملح الذى يعتبر من صادراتها الأساسية» والفحم ينسبة قليلة» والحديد 
والنحاس والذهب وخاصة فى المناطق الجسبلية. كما أن المحاصيل الزراعية تجود فى 
المناطق الساحلية» وحول وادى الفرات ونهر الليطانى . 


وتعتبر سوريا بلدا زراعيا فى المقام الأول. نظرا لما تمتلكه من أراضى خصبة على 
الساحل وحول نهرى الفرات والليطانى. ورغم وفرة الأراضى coldly‏ إلا أنها فى حاجة 
إلى نظم للرى الحديثء. نظرا لنقص اليا وخاصة فى مواسم الجفاف أو الصيف. وفى 
المواسم الزراعية للمحاصيل الصيفية؛ مما يجعل سوريا تحتاج إلى دعم كبير ليزانيتها من 
جيرانهاء وخاصة الدول العربية المنتجة للبترول. 

ومن أهم المحاصيل الزراعية فى سوريا القمح والقطن والدخان والعنب والزيتون 
والحمضيات والخضروات حيث تنتج بعضها بكميات كبيرة للتصديرء وبعضها يستهلك 
محليا. كما أن الصناعات السورية اشتد عودها فى مجالات cite‏ وخخاصة صناعة 
الأقطان والحرير» ولاسيما فى فترة الاتحاد السورى المصرى (1۹11-1۹۵۸)ء حنما 
أعلن عن نسبة الأرباح الملخصصة للعمال ATO‏ إلا أن الأمر اختلف مع فشل الاتحاد. 
وعودة المصانع إلى القطاع الخاص . 

ومعظم سكان سوريا من العرب (0٠4/)ء‏ أما أكثر العناصر غير العربية فهم 
الاكراد على الحدود التركيةء والأرمن قى المدن الرئيسية. ويبلغ عدد سكان سوريا 
حسب clas}‏ عام ١948‏ حوالى ٠٤,٥٠ ١‏ مليون نسمة» كما كان معدل الثمو 
السكانى مرتفعا فيها خلال فترة الثمانينات (۳,۸/ سنويا). 

والغالبية العظمى من سكان سوريا مسلمون سئيون» وهناك مسلمون شيعة ولواتيا 
وإسماعيلية. أما غير المسلمين فهم المسيحيون اليونانيونء والرومان والارئوذوكس» 
والدروز الذين يتبعون المنهج الإسلامي» إلى جانب نسبة قليلة من اليهود (حوالى 
Mansi‏ 

Ll‏ النظام السياسى الورىء فهو نظام جمهورى رئاسى» يقوم على الانتخاب 
الحرء وفقا لدستور الدولةء والنظام التشريعى لحزب البعث العربى الاشتراكى السورى» 
وهو يقوم على مبادئ الحكم الديمقراطى. وعلى المشاركة الشعبية» وتعزيز الوحدة 
الرطنية» وتدعيم الاركان القومية للأمة العربية. 
أولا: التطورالتاريخى للتعليم فى سوريا ؛ 

بعد عرض العوامل المختلفة الكامنة وراء النظام التعليمى فى سورياء سواء كانت 
سياسية أم أيديولوجية آم اقتصادية آم اجتماعية أم ثقافية .. يمكن القول إن النظام 


(1) Encarta, 1995. 


التربوى لأى مجتمع من المجتمعات ما هو إلا صورة معبرة عن هذا التفاعل بين العوامل 
الثقافية المختلفة المحيطة بهذا النظام. كما أن النظام التربوى - بكل مكوناته - يعد بمثابة 
مرآة حقيقيةء تعكس ليس فقط الواقع المعاش لهذا المجتمع أو ذاك بكل أبعاده. بل 
وتعكس الماضى والمستقبل أيضا لهذا المجتمع. 

وهذا ينطبق إلى حد بعيد على واقع النظام التعليسمى فى سورياء الذى ستتناوله 
بالدراسة والتحليل فى هذا الفصلء من خلال رصد pal‏ تطوراته التربوية» منذ قبل 
الاستقلال عام AET‏ وحتى نهاية القرن العشرين. 
١-الجهود‏ التعليمية فى عهد الاحتلال المرنسى: 

كعهدها فى الدول التى احتلتهاء حاولت فرنسا أن تسيطر على شئون التربية 
والتعليم» وأن توجهها الوجهة التى تتمشى مع السياسة الفرنسية» وهى العمل على 
فرنة البلادء أو تحويل سكان البلاد إلى مواطنين فرنسيين» كما حاولت فى الجزائر. 
لقد عملت السلطات الفرنسية على فرض اللغة الفرنسية فى جميع المدارس» وتنظيم 
التعليم على النمط الفرنسى» وفتح الباب - على مصراعيه - لإنشاء المدارس الفرنسية 
وتشجيعهاء وعدم خضوعها لأية سلطة من الحكومة السورية. كما شجعت البعثات إلى 
فرناء إلا أن الوطنيين السوريين لم ينخدعواء وناوءوا ogg dl‏ التربوية الفرنسية» 
وتمسكوا بنظامهم التعليمى العربى والدينى» ومن ثم وجد الفرنسيون أنفسهم أمام جملة 
من المعاهد التعليمية العربية» فلم يجرؤوا على إلغائهاء بل اكتفوا بالسعى وراء توجيه 
مناهجها الوجهة التى يريدونهاء إلا أن قوة الرأى العام من جهة. وعنف الثورات التى 
قامت ضدهم من جهة أخرى» اضطرتهم إلى الاعتدال فى هذا OSL‏ 
-Y‏ التعليم فى عصر الاستقلال: 

استقلت سوريا عن الإدارة الفرنسية عام ١1۹4ء‏ حيث أجريت الانتخابات فى 
البلاد» وجاءت النتيجة بفوز الحركة القوميةء التى عملت - على الفور - على طبع 
التربية والتعليم بالطابع العربى السورى» وتوجيهه وجهة قومية عربية. 

وقد استفادت السلطات التربوية السورية بجهود المربى العربى الشهير» ساطع 
الحصرىء وهو رجل ذو كفاءة علمية وتربوية عالية» حيث تميز بإلامه بالكثير من 


)١(‏ وهيب سمعان ومحمد pe‏ مرسى: المدخل فى التربية المقارنة «Th ٠‏ الأنجلر si pali‏ القاهرة ٠‏ و1 
en‏ 0.۴-۵ 
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اللغات . وخحاصة اللغة الفرنسية والتركية, إلى جانب اللغة العربية. ما جعله يدرس 
العلوم الطبيعية والرياضيات فأظهر مقدرة عالية» حتى عرف بين أقرانه وزملائه 
(بآرخميدس)» ثم وسع دراسته فشملت علوم الهندسة التحليلية؛ وعلم النبات» 
والتاريخ الطبيعىء وتحنيط الطيور .. بالإضافة إلى اهتمامه بدراسة العلوم الحديثة التى 
ظهرت فى المجتمع الأوربى. ولم تقتصر نشاطاته على الدراسة والبحث» بل تعدت 
ذلك إلى كتابة العديد من البحوث والمقالات العلمية» والاكتشافات الحديئة MAT‏ 
كالتلغراف واللاسلكى» ونشأة علم الكيمياء OR,‏ 

وقد وصل ساطع الحصرى إلى سوريا مع مطلع عام 1۹۱۹ء قادما من تركياء 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» فعين أول الأمر مفتشا عاما للمعارف ثم مديرا 
للمعارف فى مجلس المديرين (مجلس الورراء)» ثم وزيرا للمعارف بعد استقلال سوريا 
عن دول الحلفاءء حتى الاحتلال الفرنسى لسوريا عام ۱۹۲٠١‏ . 

ومن أول المهام القومية التى تكفل الحصرى بإنهازها - خلال وجوده فى ؤزارة 
المعارف السورية - إزالة الآثار السلبية لعملية التتريك التى أدخلتها السيطرة العشمانية 
على سورياء فى ميادين اللغة والأدب والتعليم ودواوين الدولة المخ لفة. لذلك كانت 
الحركات القومية العربية: وتنظيماتها السياسية التى عرفتها الدولة العثمانية» تؤكد - من 
خلال شعاراتها وأهدافها - على fae‏ اللغة العربية لغة رسمية فى الولايات العرية. 
بدلا من اللغة التركية . 

وتحقيقا لذلك. الف الكتب» وأعد المنامج المدرسية. متضمنة الاهداف القومية» 
حيث قام بتشكيل id‏ خاصة لإعداد المصطلحات العلمية day ody alt‏ استعمالها فى 
المنامج ot all,‏ الدراسية ودواوين الدولةء وأسهم فى تأسيس المجمعم العلمى العربى 
السورى (مجمع اللغة العربية (We‏ كما عقد مؤتمرا خاصا للمعلمين» لدراسة شئون 
التربية والتعليم» وأسس مدرسة الحقوق» وأعاد تأسيس مدرسة الطب وقام بزيارة مصر 
عام 1419. للاطلاع على نظام التعليم فيهاء والتزود بالخبرة التربوية والتعليمية مني" . 


{1} William Clevelant: The Making of an Arab Nationalist Attomanism and Arab- 
ism in the Life and Thought of Sati Al-Husri; Princeton University Press, New 
Jersey, 1971, pp. 14-16. 

)1( نهاد صبيح سعد: الفكر التربوى عند ساطع g pah‏ ليله وتقويمه» JL,‏ ماجشير منثورة. كلية 

التريةء جامعة عين شمس» +۱۹۷١‏ مطبعة دار الكتب؛ جامعة a pall‏ 1۹۷۹ء ص٠۹‏ . 
yl (1)‏ خلدون (ساطع الحصرى): يوم ميلون: صفحة من تاريخ العرب السديث؛ مطابع الكشاف. 
بيروث. VE‏ صر ٣‏ 
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وبعد سقوط الحكومة الوطنية السوريةء غادر ساطع الحصرى سوريا إلى إيطاليا 
سنة OAY‏ ثم إلى القاهرة؛ ثم إلى العراق من عام 1۹۲١‏ وحتى عام ١٤1۹ء‏ ثم 
إلى لبنان» ثم عاد إلى سورياء وتم تعيينه مستشارا للحكومة السورية فى شئون التعليم 
عام ٤٤1۹ء‏ حيث قام بدراسة واستطلاع حالة المعارف والمعاهد المتعددة» كما درس 
الأنظمة والقوانين التربوية والتعليمية التى كانت تسير عليهاء فوضع مقترحاته 
وإصلاحاته النظرية والعملية على شكل تقاريرء يلغت ستة عشر تقريراء تناول فيها 
إجراءات التعيين والتوظيف فى وزارة المعارف. وتنظيم تشكيلات الوزارة ودواوينهاء 
كذلك التعليم الابتدائى والشانوى وإعداد المعلمينء وتنظيم دور المعلمين والتعليم FEY‏ 
والعالى s‏ وتنويع المدارس وتكييف مناهجهاء وكذلك المبائى المدرسية والامتحانات 
والمفتشينء والانظمة والقوانين فى أمور المعارف» ونظام التعليم . . إضافة إلى تقرير 
عن توثيق الصلات القوية بين سوريا والبلاد Op‏ 

وبعد انتهاء مدة تعاقده مع الحكومة السورية» ASN spat abl. Fa‏ إلى 
مصر» حيث تولى التدريس فى معهد التربية (كلية الترية جامعة عين شمس حاليا)» 
من عام ١447‏ إلى عام 1۹44ء ثم عين مستشارا فنيا للؤدارة الثقافية فى جامعة الدول 
العربية» التى تمى حاليا (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) واستمر فى هذا 
المنتصب حتى عام .40 

وخلال وجوده فى مصرء أصدر ستة أجزاء حولية الثقافة العربية» تناول فيها 
حالة المعارف العربية» ووصف - من خبلالها - الانظمة والقوانين والمناهمج التربوية 
والثقافية المرعيةء كما هى» دون أن يعطى رأيه فى الفروق بين هذه القوانين المختلفة. 
لاعتقاده بأن للنقد ميادين ومناسبات آحرى» غير صفحات هذه الحولية » التى تصدر 
باسم الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية. 

وقد هدف ساطع الحصرى - من وراء هذا الجهد - إلى أن يضح بين يدى 
القائمين على معارف البلاد العربية - حقيقة الفروق والتباين والبلبلة بين تلك الأنظمة. 


(1) أبو خلدون (ساطع الحصرى): تقارير عن أحوال المعارف فى سوريا خلال سئة 15146م؛ مطبعة 
الجمهورية السورية» وزارة المعارف؛ op tee‏ 1147م) ٠٤١-١‏ . 
وانظر أيضا: 
- ابو خلدون (ساطع الحصرى): مذكراتى فى العراق. 1۹۲۷-۱۹۲۱ الجزء الأول؛ منشورات دار 
الطليعة. بيروتث. VAY‏ ص٤١‏ 
- بيومى محمد ضحاوي وآخرون: تاريخ التربية والتعليم؛ مطابع جامعة قناة السويس» الإسماعيليةء 
(مصر)ء 1944م. ۲۲۹-۲۲۲ . 
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كى يعملوا على إزالتها تدريجيا. بغية الوصول إلى نظم تعليمية وثقافية موحدة. كما 

أنشأ الحصرى - خلال وجوده فى مصر - متحفا للثقافة cd all‏ وحدد أهدافه وغاباتهء 

فى إطار الفروق بين النظم التربوية والتعليمية للبلاد العربية. لكى يبسر للباحث والزائر 
مهمة الاطلاع على تلك الفروق» من خلال مشاهداته لهذا المتحف. كما هدف - من 
وراء ذلك - إلى عرض وتنمية روح التناقس الشربوى» فى تمسين وتقارب الأنظمة 

التربوية فى المعارف العريية' . 

: أهداف التعليم السورى‎ Lo 

صدر أول دستور سورى بعد الاسنقلال» وتضمن النص على إلزامية التعليم 
الابتدائى لجميع السوريين» من بنين وبنات» ومجانيته فى المدارس الرسمية» ونص على 
أن الغاية من التعليم هى ترفية المتوى الأخلاقى والعلوم بين الأهالىء وتثقيفهم على 
مبادئ الروح الوطنية» وتحقيق WY‏ والإخاء بين أبناء abl‏ 

ولقد استندت التربية السورية على عدة أسس من اهمه" : 

-١‏ إعداد الطفل للحياة الكاملةء فقد جاء فى الدستور السورى أن التعليم يجب أن 
Gay,‏ إلى إنشاء جيل قوى بجسمه وتفكيره. مؤمن cal‏ متمثل بالأخلاق 
الفاضلة » مجهز بالمعرفة» مدرك لواجباته وحقوقهء وأن التربية يجب أن تهدف إلى 
تقوية الشخصية » وتعزيز OL AN‏ الأساسية . 

-Y‏ ويتصل بدا الكمال هذاء مبدأ آخرء وهو مبدا الثقافة الصورية. أو التدريب 
الصورى. وقوام هذا lal‏ أن القوى الفعلية التى ينميها علم خاصء يكن أن 
تنشط نشاطا عاماء بحيث يمكن استخدامها فى العلوم الأخرى .. فقد بنيت 
المناهج التعليمية انطلاقا من هذا الأساس» فكان واضعو المناهح يعتقدون أن كل 
علم ينمى ملكة خاصةء فالحساب للتفكير» ومبادئ العلوم للملاحظة» 
والمحفوظات للذاكرة . . . إلخ. 

-Y‏ ومن الأسس الرئيسية التى يستند إليها نظام التربية فى سورياء الأساس الديمقراطى. 
ومن المبادئ الديمقراطية التى أعلنها الدستور السورى أن التربية والتعيم حق لكل 

)١(‏ ابو علدون (ساطع الحصرى): ثقافتنا فى جامعة الدول المربية؛ طا دار العلم للملايين؛ بيررت» 
اكول ۱۱۸-۱1 . 


زفق وهيب Olea.‏ ومحمد مثر عرمى . ال مدخل فى التربية المقارنة (مرجع سابق) ۰ AA‏ 49 هه 
)1( عيسى على ونزيه الجندى التربية فى الوطن العربى ؛ منشورات جامعة دمشق. ۱۹۹۸ء TY TY po‏ 
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مواطن» Livy‏ عن هذا Ladi‏ أربع نتائج» هى : إلزامية التعليمء ومجانية التعليم» 
وحرية التعليمء وتوحيد مناهج التعليم. 

4- أما الاساس الاجتماعى» فهو يعنى أن التعليم يجب أن يهدف إلى إنشاء جيل 
مدرك لواجباته وحقوقه. عامل للمصلحة العامة مشبع بروح التضامن» متقيد 
بالنظام» متسامح» يتعامل مع الآخرين بالاحترام والتقدير . 

LT, -0‏ الاساس القومىء فهو يقوم هذا الأساس على جعل اللغة العربية لغة التعليم 
فى جميع المراحل» الابتدائية والثانوية والعالية» ASEM,‏ على الجوانب الإيجابية فى 
التاريخ والحضارة العربية» مما يتماشى مم الدستور السورىء الذى أكد على أن 
سوريا جمهورية عربية ديمقراطية» وأن الشعب السوري جزء من الامة العربية» وآن 
التعليم يجب أن يهدف إلى إنشاء جيل pay‏ بالتراث العربى . 

كما حددت لجنة أهداف التعليم» والنبثقة عن المؤتمر التربوى GON‏ لتطوير 
التعليم» المنعقد بدمشق ها بين ٥-۲‏ فبراير 1۹۹۸ء الأهداف الخاصة للتعليم فيما 

پار : 

# التركيز على تكوين المواطن القادرء المبدع» المؤمن بوطنه وأمته الواحدة المخلص فى 
الدفاع عنهاء Gat,‏ أهدافها القومية الإنسانية» الغنى بصفاته وإمكاناته التعسليمية 
والتعلمية والعلمية» المتكامل. المتوازن فى شخصيته وأخلاقه وسلوكه. 

* الاهتمام ببناء محتوى التعليم على قاعدة راسخة من التراث العربى» والخصوصية 
القومية »وتمكين الناشئة من مواجهة التخلف والتجزئة والاستعمار. 

* تزويد المواطن بالكفاءات والمعارف والمهارات النظرية والعلمية والعملةء التى تدعم 
قدرته على الإسهام فى نطوير الإنتاج الفكرى والاجتماعى والاقتصادى segts‏ 
لتحقيق التنمية الشاملة . 

# تنمية الاتجاه العلمى» والقدرة على التعلم الذاتى والإبداع» تحقيفا لعملية التعلم 
المستمر. 

# اعتماد سبياسة شاملة لتطوير التمليمء تراعى المتغيرات والمتجدات العلمية والتقئية 
والمعرفية فى العالم» يكون إطارها المرجعى سياسات المجتمع فى خططه التنموية . 


ah (1)‏ أهداف التعليم: «المؤتمر التربوى الثانى لتطوير التعليم 7/9-1/ 441444 مجلة بناة الأجيال. السنة 
dali‏ العدد Gla +۲١‏ المعلمين tly AAA hel sky at‏ ‘ 
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* اعتماد الحوافز المعنوية والماديةء الكفبلة بإثارة الجهود وتنميتهاء وتفعيل الرغبة فى 
الأداء والإنجاز والإبداع والابتكار. 
* تعزيز استخدام اللغة العربية فى التعليمء والعمل على توحيد المصطلحات العلمية فى 
سوريا والوطن العربى. 
ثالث : إدارة النعليم ونمويله فى سوريا : 
تشرف وزارة التربية والتعليم السورية على التعليم العام إشرافا ماليا وإداريا 

مباشرا. كما أن وزارة التعليم العالى تشرف على مؤسسات التعليم العالى والجامعات. 

وينص قانون الإدارة المحلية للجمهورية السورية رقم 65 الصادر فى 

EN م. على أن الهدف من القانون تحفيق الأهداف‎ 9١0١ 

-١‏ تركيز المسئولة فى أيدى طبقات الشعب decd‏ لتمارس بنفسها مهام القيادةء مما 
يتطلب تحقيق أوسع المجالات. لتطبيق مبدا الديمقراطية الشعبيةء GA‏ يجعل الأمر 
كله lal‏ من إرادة الشعبء ويؤمن رفاهيته الدائمة على التنفيذ» ومساهمته الفعالة 
فى تحقيق المجتمع العربى الاشتراكى الموحد. 

-Y‏ جعل الوحدات الإدارية - على كل المستويات - مسئولة عن الاقتصاد والثقافة 
والخدمات» وكل الشئون التى تهم المواطنين فى هذه الوحدات مباشرة. 

-Y‏ نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون إلى السلطات المحليةء بحيث تقتصر مهمة 
السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم» وإدخال أساليب التقنية الحديثة 
والرقابة والتأهيل والتدريب والتنسيق» ومتابعة التنفيذ. 

ويقسم القانون الحمهورية العمرية الورية إلى وحداث إدارية ء هى المحافظة 

والمدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية. ولكل من هذه الوحدات الإدارية مجلس› 

بختار أعضاؤه بالانتخاب السرى» مثلين عن الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكتبة 

والمعلمين والطلبة والنساءء والمهن الحرةء وتضم الأطباء والصيادلة والمهندسين ورجال 
الفكر والفن والصحافة .. وغيرهم. ويجب ألا تقل نسبة الفلاحين والعمال والحرفيين 

وصغار الكتبة فى تشكيلات المجالس عن ./5١‏ 

ولمجلس المحافظة مسئوليات فى مختلف القطاعات» ومن بينها الثقافة والتربية 
والتعليم. ويحدد القانون مسئوليسات مجلس المحافظة - فى مجال الثقافة والتربية 

والتعليم - على النحو التالى: 


)1( وهیب سمعان وميد منیر مرسى (مرجع صابق)؛ Î 6O-A ye‏ 
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( 1 ) إنشاء ial‏ التعليم » على اختلاف أنواعه ومراحلهء بما فيها رياض الأطفال. 
(ب) تنفيذ مناهج الثقافة القومية الاشتراكية» واتخاذ التدابير اللازمة لمحو الأمية . 
(ج) دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية» وتنظيم المكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية ومراكز 
التأهيل والتدريب الشعبية» وإنشاء الأبية العامة لها. 

(د ) تشجيع التعامل بين أجهزة التربية والتعليم. 

وفى مجال الإدارة التربوية» oly‏ ورارة التربية السورية بإدخال تكنولوجيا 
المعلومات فى العذيد من الإدارات التربوية منذ عام 1۹44ء فى مجالات الإعداد 
والتدريب» وإدارة الامتحاناتء وأقسام المحاسبة, وإدارة الشثئون الإدارية» وإدارة 
الإحصاء والتخطيط وإدارة المناهج والبحوث» وإدارة التقنيات والوسائل التعليمية» 
والمؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية» ومجال الطباعة والإنتاج» ومجال 
الشئون الإدارية والقانونية» ثم مجال التخطيط والإحصاء والتدريب عام 1995. كما 
تقوم الوزارة حاليا GEL‏ العمل فى مديرياتها كافةء وذلك من خلال نوصيل الشبكة 
الداخلية إلى هذه المديريات» ووضع برمجيات متعلقة يعمل كل مديريةء حسب 
حاجاتهاء وطبيعة عملهاء بالتعاون مع بعض الجهات المختصة!١2.‏ 

Ul‏ بالنبة لتسمويل التعليم فى سورياء فإنه ما زال يتسبع نظام التمويل المركزى» 
والدولة Dy tie‏ (من خلال وزارة التربية والتعليم العالى) عن توفير الخدمات التربوية 
والتعليمية ant‏ المواطئين؛ Wy‏ فإن التعليم بالمجانء وهو إلزامى فى مرحلة التعليم 
الأساسى. وقد تزايدت نسبة الإنفاق على التعليم عاما بعد عام منذ العام الدراسى 
۷ م حيث وصلت إلى 44.9 مليون ليرة سورية عام ١٦/1۱۹11م»ء‏ 
و104.6 مليون ليرة سورية عام AIT‏ 19717م؛ إلا أنها هبطت مرة أخرى بسبب 
الانتكاسات القومية ON‏ العربية عامة» وسوريا بخاصة في حرب يونيو 2145737 حيث 
وصلت نسبة الإنفاق على التعليم إلى ۷, ١5 ٠‏ مليون ليرة سورية» ثم عادت الميزانية 
للزيادة التدريجية حتى وصلت إلى 1۷۷ مليون ليرة سورية عام 2197/1/0١‏ إلا أنها 
تعرضت للاهتزاز مرة أخري» آئناء الاستعدادات لحرب التحرير» فى أكتوبر OVE‏ 
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وتعمل الدولة على دعم فطاع التعليمء نظرا لأهميته البالغةء فعليه تقع مسئولية 
بناء الإنسان العربى» المؤمن بوطنه وأمته» ومن ثم فإن موازنة التعليم نالت قفرا كبيرا 
من الموازنة العامة للدولة» حيث وصلت النسبة إلى IN, E‏ عام ep AAA‏ ثم ارتفعت 
إلى ۱۳,١‏ عام SAA‏ ثم إلى ۸۱۳,۷ عام ۱۹۹۰ ثم إلى ۱۱,۷ عام 0194956 
وإن هبطت إلى ۲, /٠١‏ عام 144۹۷ . 

جدول رقم )1( 
يوضح نطور موازنة التعليم قبل الجامعى فى سوريا 
ونسبته إلى الميزانية العامة للدولة فى السنوات ٠۹۹۷ JAA‏ 


٠ ٠‏ ألف ليرة سورية 0881/7471 آلف ليرة سورية 
00 الف ليرة سورية ۷۳۲١٠١ EY‏ ألف ليرة سورية 


٠ ٠ >‏ ۷ ألف ليرة سورية ۸٤١٠٠١۹8‏ الف ليرة سورية 
١ ٤ ٠ ٠ ٠ -‏ الف ليرة سورية ق 1888707١‏ الف ليرة سورية 
۲٠٠ ٠ ٠‏ ألف ليرة سورية § ۲٠١۹۷۲٠١‏ آلف ليرة سورية 


رابعا : تنظيم التعلیم ومراحله فى سوريا : 

منذ عام /19681» أصبح نظام التعليم السورى مرتبطا - بشكل وثيق - بالنظامين 
التعليميين الأردنى cs pally‏ فى إطار الوحدة الثقافية بين هذه الدول. ومحاولة توحيد 
السلم التعليمى فى هذه البلادء وكذلك التعاون الوئيق فى مجال المناهج والامتحانات 
وإعداد المعلمين» على جميع المستويات اللمتعلقة بالتعليم العام فى هذه الدول. وفى إطار 
هذه الوحدة الثقافية بين مصر وسوريا والأردن» حاولت كل الدول العربية ودول شبه 
الجزيرة العربية أن تسير وفق المعايير التى وضعتها هذه الدول الثلاث؛ باستثناء كل من 
لبنان والكويت. 

ولهذا فإن النظام التعليمى السورى يتبع التنمط Ses‏ ": 


Li (4)‏ رية العربية اللسورية. وزارة ‘Appa‏ التربية فى الجمهوربة العربية dey got‏ للمام الدراسى 
VASA AY‏ + الؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية» دمشي. ۱۹۹۸م TOUTE ye‏ 
H. De Leevw: “Intermediate Institutes in Syria”, World Education News and‏ )2( 
Reviews (WENR) Journal, A Publication of World Education Services, Vol. 9,‏ 
No. 3, 1996, p. 11.‏ 
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١‏ سنوات للمرحلة الابتدائية (من عمر ٦‏ سنوات حتى lee ١١‏ و ۳ منوات 
للمرحلة الإعدادية (من عمر ١7‏ سلة وحتى ٠١‏ سنة)ء و 7 سئوات للمرحلة الثانوية 
(من عمر ١6‏ سنة وحتى VV‏ سنة). 

وبالرغم من أن مرحلة ما قبل المدرسة ليست إلزامية» إلا أنها متاحة بشكل كبيرء 
سواء من جانب الدولة» أو من جانب القطاع الخاص . 

كما of‏ المدارس الثانوية تير وفق نمطين دراسين» هما: 

التعليم spt‏ العام» الذى ينقسم - بدوره - إلى الشانوى الأدبى والشانوى 
«gall‏ حيث يتم إعداد الطلاب لدخول الجامعات. 

ثم التعليم الثانوى الفنى؛ الذى يقوم بإعداد الطلاب fora)‏ مباشرة؛ بعد 
الحصول على شهادة التعليم الفنىء أو الالتحاق بالمعاهد الفنية المتوسطة. وينقسم هذا 
النمط التعليمى إلى تعليم فنى زراعى» وتعليم فنى تجارىء وتعليم فنى للاقستصاد 
المنزلى» وتعليم فنى صناعى» وتعليم فنى فى مجال التمريض» وتعليم دينى. 

أما التعليم العالىء فيشمل: تعلما عاليا فى معاهد لدة عام واحدء أو معاهد 
لمدة عامين . . ثم تعليما Whe‏ فى إطار الجامعاتء على مستوى الدرجة الجامعية الأولى 
(البكالوريوس)ء ومدتها أربع سنوات فى معظم الكليات» ما عدا كليات Rag ld‏ 
والصيدلة » وطب الأسنانء والطب البيطرى» فهى لمدة خمس سنوات» والطب البشرى 
لمدة ٦‏ سنوات . 

وكما سبق فإن التعليم فى سوريا مجانى فى جميع الستويات . 

والشكل رقم (A)‏ بوضح السلم التعليمى فى الجمهورية العربية السورية وفيه نرى 
مراحل التعليم فى سوريا على النحو التالى : 


شكل رقم (A)‏ 
السلم التعليمى فى الجمهورية العربية السورية 
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CI)‏ مرحلة رباض الأطفال: التى تحتل مكانة مرموقة فى مختلف دول العالم 
المتقدم. إيمانا بدور هذه المرحلة فى صقل مواهب الأطفال» وإعدادهم تربويا (جسميا 
وعقليا ونفسيا) للمرحلة الابتدائية . 

وفى ضوء العوامل السكانية والاقتصادية والثقافية فى سورياء أولت الدولة 
اهتماما كبيرا بهذه المرحلة» ونجد ذلك فى إقامة العديد من هذه المؤسسات فى مختلف 
محافظات الجمهورية. ونظرا لأهمية هذه المرحلة فى تكوين المعارف SELEY‏ 
والمواقف لدى JLab Yl‏ قامت وزارة التربية والتعليم - عام ١988‏ - بإلحاق رياض 
الأطفال بمديرية التعليم الابتدائى . 

وقد تطور عدد مؤسسات رياض الاطفال منذ العام الدراسى NAVA 7/7١‏ من 
4 روضة على مختلف القطاعات» إلى OVW‏ روضة عام JAE‏ ٥۱۹۸ء‏ ثم إلى VOT‏ 
روضة عام 1441/94-0ء ثم إلى 18 ٠١‏ روضة عام 1997/98. ثم إلى ٠٠١١‏ روضة 
عام Vda JAY‏ 


كما تطور عدد الأطفال المسجلين بهذه الرياض منذ العام الدراسى ۱۹۷۱/۷۰ 
من ۲۸٤۲۸‏ طفلا إلى 5١١794‏ طفلا عام /۸٤‏ ٥1۹۸ء‏ ثم إلى 416067 طفلا عام 
57 ثم إلى 475147١‏ طفلا عام ۰۱۹۹1/۹٩٩‏ ثم إلى ٠١٠,۳۲۲‏ طقلا عام 
۷ 448 . وتطور ote‏ المعلمين والمعلمات بهذه الرياض منذ عام AAAY‏ من 
VYY‏ معلماء إلى ۱۸۲۰ معلما /۸٤ ple‏ ٥۱۹۸ء‏ ثم إلى Port‏ معلما عام 
۰ ثم إلى EYIT‏ معلما عام 1443/46. ثم إلى 1567 معلما عام 
144۸/۹۷ , 

ley‏ الرغم من هلا التطور النسبى فى أعداد مؤسسات رياض الأطفال فى 
سورياء إلا أن غالبية أطقال الفئة العمرية 6-7 سنوات موجودة خارج هذه المؤسسات» 
حيث لاتستوعب هذه المؤسسات (وفقا لإحصائيات )۱۹۹١‏ إلا نحو LT‏ فقط من 
dubi‏ وهذه النسبة قليلة جداء ولا تلبى مستوى الطموح الذى حددته وزارة التربية» 
باستيعاب حوالى ۲١‏ من مجموع الأطفال حتى عام A‏ لنفس الفئة العمرية 
)¥-0(. 
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(ب) المرحلة الابتدائية: حيث تعد هذه المرحلة أولى مراحل السلم التعليمى. 
وهى تضم Juby‏ من سن ١‏ سنوات إلى سن VV‏ سنة» وهی إلزامية ومجانية وموحدة 
العام الدراسى e AVA AVA‏ ثم عممت هذه التجربة على كافة أنحاء الدولةء بدءًا من 
العام الدراسى ۸۱/ ۱۹۸۲ء حيث صدر القانون رقم ۵ pl‏ 1981. الخاص بالتعليم 
الإلزامى» والذى قضى بإلزام جميع أولياء أمور الأطفال بإلحاق أطفالهم بهذه المرحلة. 

وقد بلغ عدد الاطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية عام ۱۹۷۱/۷۰ إلى ۹۲٠۰۰۰‏ 
طفلاء ووصل إلى Mab VIVE---‏ عام ANAG‏ ثم إلى ۰ ۰ ۰ 0 Sub‏ عام 
۰ تم إلى ۰۰ ۲۹۷۲۰ طفلا فى العام الدراسی ۰.۱۹۹1/۹٩‏ ثم إلى ۲٣۹۰٤٥٩۲‏ 
طفلا فى العام الدراسى 1۹۹۸/۹۷ . وكانت نسبة الإناث إلى الذكور فى العام الدراسى 
65 حوالى ۰/٤۷‏ وهی نفس النسبة فى العام الدراسى ۱۹۹۸/۹۷ . 

۸ ,644 عدا الأطفال المعافين, المنضمين إلى وزارة الشثون الاجتماعية'. 

(ج) المرحلة الإعدادية: وتنقسم مدارس هذه المرحلة إلى ثلائة أنواع: مدارس 
حكومية sda)‏ ومدارس تابعة لوكالة UNRWA gall‏ والتعليم فى مدارس هذين 
النوعين مجانى . . ثم مدارس أهلية (خاصة)» التعليم فيها بمصروفات. 

إلا أن التعليم فى هذه الأنواع الثلاثة خاضع لإشراف وزارة التربية» على أساس 
وحدة الت لتعليم . 

ويلتحق بمدارس هذه المرحلة التلاميذ الذين أنهوا دراستهم فى المرحلة الابتدائية » 
ونالوا وثيقة (ul‏ هذه المرحلة. ويتراوح سن الطلاب sig‏ المر حلة بين awe ١7-١5‏ إلى 
11-0 سىلة . 

ومدة الدراسة بهذه المرحلة ثلاث سنوات» وهى تشكل حتى الآن جزءا من 
التعليم الثانوى . 

ومن المنتظر توحيد مدارس هذه المرحلة مع il>‏ التعليم الابتدائى فى مرحلة 
واحدة» تسمى مرحلة التعليم الأساسى. على أن يكون التعليم فيها مجانيا وإلزامياء 
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وذا مناهج متكاملةء وتقدم التعليم اللازم لإعذاد المواطن. ومن ثم تعد المرحلة 
الإعدادية المرحلة القاعدية فى العلم التعليمى السورى. 

ويتم توزيع الفريجين من هذه المرحلة - وفق تسب محددة - على مدارس 
التعليم الثانوى العام والفنى والمهنى وسوق العمل . 

وقد بلغ عدد طلاب المرحلة الإعدادية فى سوريا عام VAVT/VO‏ صوالى 
۷ طالبا وطالبة» ووصل فى عام ۱۹۸1/۸٩‏ إلى حوالى 245444 طالبا 
وطالبة» وفى عام ١495/46‏ إلى حوالى 540514 LILL‏ وطالبة. وفى عام 
۷ إلى حوالى 78,7515 طالب وطالبة. وبلغت نسية الإناث فى نفس العام 
الأخير 542,48/: كما بلغت نة المستجدين إلى الحاصلين على وثيقة إتمام المرحلة 
الابتدائية ۷, ٠۷١‏ وكانت نسبة الإناث بينهم ۸, 7/۷٠‏ . 

(د ) المرحلة الثانوية: وتحتل هذه المرحلة المرتبة الثالثة فى السلم التعليمى» بعد 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية. ومدة الدراسة بها ثلاث منوات»ء تشكل السنة الأولى 
منها جزءا مشتركاء بينما يتوزع طلاب السنتين التاليتين على أحد النوعين: العلمى 
والادبى . 

وتنقسم مدارس هذه المرحلة - من حيث تبعيتها - إلى نوعين فقطء مدارس 
رسمية مجانية» ومدارس أهلية dole‏ بمصروفات. 

والتعليم فى هذين النوعين خحاضع تماما لإشراف وزارة التربيةء على أساس وحدة 
التعليم . 

وقد بلغ مجموع طلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي ۱۹۹1/٩٩‏ حوالى 
8 طاليا وطالبة» Liew‏ بلغ عددهم فى العام الدراسى ۱۹۹۸/۹۷ حوالى 
104,080 حيث afl‏ عدد كير من الطلاب إلى التعليم الفنى والمهنى ١‏ تنفيذا لسياسة 
الدولة. وبلغ ۷٠,۷۸١ OUD ote‏ طالبة من مجموع الطلاب» بنبة ARV, E‏ كما 
بلغت نسبة المدارس الحكومية الرسمية LAA, A‏ من مجموع الطلاب مقابل AN ,١‏ 
لطلاب المدارس الخاصة ly pas‏ 
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)»_( التعليم الثانوى الفنى والمهنى: منذ نهاية الستينات» شعر المجتمع السورى 
بحاجته الماسة إلى العمالة dal‏ التى يمكن أن تساعد فى عمليات الإصلاح 

و للمتخصصين فى المجالات العلمية والعملية المختلفة؛ ومن ثم كانت الحاجة 

ماسة إلى سد العجزء عن طريق إقامة مؤسسات ومعاهد للتعليم المتوسطء ولهذا جاء 

القانون رقم ٠١‏ لسئة 197٠‏ تعبيرا صادقا عن هذه الحاجة المجتمعية الملحة» ولتحقيق 

الاهداف المرجوة من وراء إنشاء هذه المؤسسات» التى تتلخص فى ': 

-١‏ توفير الكوادر المدربة» التى تقوم بالأعمال الفنية» ومساعدة خريجى الجامعات 
والمتخصصين ؛ من الأطباءء وأطباء الأستان» والمهندسين. 

؟- تدريب المعلمين للمرحلتين الابتدائية والإعدادية» ومعلمى التخصصات النوعية» 
مثل التربية الرياضية والتربية الفنية . 

وفى إطار التحديث والتجديد فى مجال التعليم الفنى والمهنى والتقنى» خلال 

العام الدراسى 144/6/417م, نّم تحديد الأهداف التاليةء للسعى إلى تحقيقها: 

١‏ - إعداد الطاقات البشرية للدضول فى العملية الإنتاجية والخدمية»؛ مما يساعد على 
إرساء القاعدة التقنية الأساسية للاقتصاد الوطنىء فى ضوء التوسع المستمر للقطاع 
العام والمشترك والخاص» وذلك فى إطار التعددية الاقتصادية. 

-Y‏ ربط خطط الشعليم الفنى بخطط التنمية الاقتصادية» لمواجهة الحاجات المتسجددة 
للاقتصاد الوطنى . 

-Y‏ انتقاء الطلاب وتوزيعهم على فروع التعليم الفنى وفق قدراتهم وميولهم» تبعا 
لحاجات القطاعات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة . 

4- تدعيم التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية؛ وإكساب الطلاب 
طريقة التفكير العلمى والبحث المنهجىء والنقد والتعلم SIN‏ 6 ما يساعد على تنمية 
قدراتهمء ويمكنهم من الاستمرار فى التجديد والابتكارء ومواجهة مواقف الحياة. 

ومن أنواع التعليم الفنى فى OU pe‏ 


)1( H. De Leevw, Op. Cit.. pp. 1٠-12 
(؟) الجمهورية العربية السوريةء وزارة السريسة: التعليم الفنى والمهنى: واقع وآفاق, العام الدراسى‎ 
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« التعليم pill‏ الصناعى: ويضم إحدى عشرة حرفة أو اختصاصاء هى: الإلكترونيات 
- الكهرباء - المحركات والآليات - اللحام والتشكيل - التسوية والخراطة - نجارة 
الاثاث - النماذج والسباكة - النسيج - الآلات الزراعية - التدفئة والتمديدات - 
التبريد والتكييف .. حيث يزود هذا النوع من التعليم الخريج بقاعدة ريضة من 
المعارف العلمية والتقئيةء والمهارات العمليةء تمكنه من الانخراط فى سوق العمل» 
وتساعده على تطوير نفسه واختصاصه. 
© التعليم المهنى: ومن اهم أهداف(؟: 
-١‏ إعداد الأيدى المهنية الماهرة فى شتى المجالات» لتأهيلها لتكون فى مستوى 
العامل «allt‏ للإسهام فى خطط التنمية» وسد حاجات المجتمع . 
-Y‏ ربط خطط التعليم المهنى بخطط التنمية الاقتصادية» لمواجهة الحاجات المتجددة 
للاقتصاد الوطنى . 
-Y‏ تهيئة الطلاب للاندماج فى سوق العمل والإسهام فيها. 
4- تدريب الطلاب على اقتصاديات العمل» با يحفق الإنتاج بأقل كلفة ممكنة» 
pail,‏ وقت بمكن. 
0- إعداد جيل من العاملين فى مجالات النشاط الاقتصادى والصناعى والستجارى 
والزراعى» مزود بقسط وآفاق الثقافتين العامة والمهنية» قادر على استخدام 
أحدث الأساليب والأجهزة. 
» التعليم التجارى: ومن أهم Maaa‏ 
-١‏ إعداد جيل من العاملين فى مجالات النشاط cota‏ المالية والتجارية 
والصناعية والزراعية والخدمية» مزود بقسط واف من الثقافتين العامة والمهنية» 
قادر على استخدام ILM‏ والاجهزة التقنية الحديثة. 
=Y‏ سد حاجات السوق والعمل المتنامى» من المؤهلين للأعمال المحاسبية والتجارية 
والمكتبية» واستخدام الوسائل الخاصة به. 
۳- إطلاع الطلاب على أهم النظم الاقتصادية والمالية والإدارية والمحاسبية وأحدثها. 
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# التعليم النسوى: وأهم Mataa‏ 
\- تنمية الاستعدادات العملية لدی الطاليات» وتدريبهن على ممارسة العمل 
اليدوى» لإعداد الأيدى المهنية الماهرةء با يمكنهن من مواجهة المستقبل . 
-Y‏ إثارة الوعى التصنيعى لدی الطالبات» وتدريسهن على اقتصاديات العمل » بما 
يحفق الإنتاج بأقل cals‏ وفى أقصر وقت. 
-Y‏ إعداد المهنية النسوية فی شتى المجالات » وتزويد النساء بقسط وافر من الثقافتين 
العامة والمهنيةء لتحقيق مساهمتهن الفعالة فى التلمية الاقتصادية والاجتماعية . 
وقد بلغ عدد الثانويات الفنية والمدارس المهنية الصناعية UY‏ ثانوية عام 
sVA4A/4v‏ وبلغ عدد طلابها Yoriy‏ طالبا by‏ وبلغ غدد العاملين فيها Y-Y-‏ 
مهندسا ومعلم حرفة ومدرسا وإداريا. 
وبلغ عدد الثانويات الفنية والمدارس المهنية النسوية ۳٤۸‏ ثانوية عام 91/ 21١998‏ 
بلغ عدد طالباتها ۳۸۹۸۱ طالبةء وبلغ عدد العاملين فيها 17557 مدرسا وإداريا. 
وبلغ عدد الثانويات الفنية التجارية .4 ملرسة» عام AAAA JAY‏ بلغ عدد 
طلابها TITEI‏ طالبا وطالبةء وبلغ عدد العاملين فيها ١717‏ مدرسا ومدرسة. 
أما بالنسبة للتعليم التقنى: فقد يلغ عدد المعاهد المتوسطة الصناعية YY‏ معهدا 
عام ۱۹۹۸/۹۷ء بلغ عدد طلابها ٠٠١ ٤١‏ طالبا وطالبةء وبلغ عدد العاملين فيها ٠١١ ٤‏ 
مهندسا ومدرسا وإداريا ومعلم حرفة. 
وبلغ عدد المعاهد المتوسطة النسوية higa 1 YOGA JAY ple‏ وبلغ عدد 
طالباتها cille FEET‏ وبلغ عدد العاملين فيها FAE‏ مدرسا ومدرسة. 
وبلغ عدد المعاهد المتوسطة التجارية عام ۷ : ۷ معاهد بلغ ote‏ طلابها 
۲ طاليا وطالبةء وبلغ عدد العاملين فيها YT‏ مدرسا ومدرسة57), 
(و ) التعليم العالى والجامعى: حيث تمتد جذور التعليم Mall‏ والجامعى فى 
سوريا إلى بداية القرن العشرين» حيث بدأت تتكون نواته الأولى عام ۱۹۰۳ء وحيث 
تم افتتاح مدرسة الطب فى دمشق» وتلاها مدرسة الحقوق ۱۹۱۳ . 
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إلا أن ظروف الحرب العالمية الاولى حالت دون استمرار التوسع فى التعليم 
العالى» إلى أن قامت أول حكومة غعربية وطنية بعد الحرب» فعادت فكرة إنشاء معهد 
للطب› سمى معهد الطب العربى» ومدرسة الحقوق» وتقرر - حينها - OT‏ يشكلا معا 
نواة لحامعة عربية» يؤمها الطلبة من مختلف البلاد العربية . 

إلا أن التطور الحقيقى للتعليم العالى فى سوريا لم يبدا إلا بعد الاستقلال» حيث 
وكلية الشريعة سئة 2١468‏ وكلة الاقتصاد سنة 2١4655‏ وكلية الطب سنة 61404 ثم 
كلية الهندسة سنة 14۹٩4‏ . 

t حلب» وجامعة حخمص‎ desley التامعات السورية» فتشمل جامعة دمشق»‎ Ll 
514-١4 وجامعة اللاذقية. وتقبل هذه الجامعات أعدادا محددة من طلاب الفثة العمرية‎ 
سنة. من الحاصلين على الثانوية العامةء والفائقين فى المعاهد الفنية المتوسطة.‎ 

وكان لد المقولين فی هذه الجامعات الاربعة - فی حقبة الثمانينات ~ حوالى 
Ub ٠67,٠٠ ٠‏ وطالبة» وقبلت هذه الجامعات فى العام الدراسى ١443/46‏ حوالى 
TAO‏ طاليا وطالبة » حيث بلغت لسيبية الإناٹ إلى مجموع الطلاب - فى عام 
۱ - حوالی CAPT‏ ووصلت هذه النسبة إلى AYA, N‏ فى عام ۱۹۹٤‏ . 

كما بلغ عدد خريجى هذه الجامعات عام 1440 حوالى WU ١٠‏ وطالية. 

وقد ضمت هذه الجامعات الأربعة حوالى .0 كلية, تضم عددا من الطلاب 
أخرى فى مجال العمل الاجتماعى» والزراعة » islas‏ والتکنولوچياء والموسيقى » 
إلى جانب الأكاديمية العربية بدمشىق 6 التى تقدم برام جها الدراسية فى مجالات اللغة 
dy pal‏ والادب» والتاريخ› sus,‏ 

وقد توافقت القفزة الكبيرة فى مجال التعليم الجامعى» مع ثورة الثامن من آذار 
(مارس)» وقيام الحركة التصحيحيةء حيث أولت الدولة قطاع التعليم العالى المزيد من 
الاهتمام والرعاية» فتم افتتاح جامهتين جديدتين» هما جامعة تشرين عام الاؤامء 
وجامعة البعث عام امم وتطور عدد الكليات المختلمة» فتم g!‏ كليات جديدة 
ge )١(‏ على ونزيه الجندى (مر جع ٤)٤ ٤٣ص Cpe‏ . 
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فى مختلف التخصصات. لتواكب مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها سوريا فى الآونة 
الأخيرة. 
كما حدد المؤتمر التربوى الثاني لتطوير التعليم -فى فبراير -VA4A‏ أهدافا واضحة 
وجديدة للتعليم العالى lt,‏ تتعلق باختيار المحتوى » وإدخال التكنولوجيا المتقدمة. 
وإدخال المعلوماتية» والثقافة البيشيةء وتعديل صيغ القبول فى الدراسات العلياء وتعديل 
خطط الكليات» وزيادة الحوافز المادية لاساتذة الجامعات» والتأكيد على التقويم المستمر؟. 
خامسا: إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة فى سوريا + 
كماهو الحال فى بقية دول العالم + كان معلمو المدارس الابتدائية - قبل عام 
1416 - يتم تدريبهم فى صفوف ححاصة» ومدة الدراسة فيها سنتانء وكان يطلق عليها 
اسم مدارس المعلمين الابتدائية والأولية . وكان يشترط فى الانتساب إليهاء أن يكون 
الطلاب من الحاصلين على شهادة البكالوريا الثانية. كما تقوم مدارس المعلمين الأولية 
بإعداد المعلمين لمؤسسات الحضانة ورياضة الاطفال؛ إلى جانب المدارس الأولية . 
وكان بشترط فى الانتساب إليها أن يكون Abst‏ من القرويين» الذين حصلوا 
على شهادة البكالوريا الأولىء أو شهادة الكفاءة» وكان على الطالب - قبل انتسابه إلى 
مدارس العلمين - آن يقوم بالتدريس الفعلى a‏ واحدة على pY‏ فى إحدى 
إلا أن as‏ مرتبات العلمين» وقلة اهتمام الجهات iadli‏ حالت دون تطور هذا 
النوع من المدارس التى كانت تخرج -فى أحسن الأحوال- نحو ثلاثين معلما سنويا. 
ويعد صدور قانون 6 .؛: أحدثت وزارة المعارف ثلاثة أنواع من مدارس 
1 لمعلمين as t‏ 
-١‏ دور المعلمين الأولية والريفية؛ ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الصف الثانى 
من المدارس المتوسطة a‏ أو سنتان بعد الدراسة المتوسطة (الصف الثالث الإعدادى) . 
-Y‏ دور المعلمين الابتدائية, ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد المرحلة النوسطة» أو 
سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية الكاملة . 
-Y‏ معهد المعلمين العالى آو ats‏ الترية» ومدة الدراسة فيه خمس سنوات بعد المرحلة 
الثانوية ALLS‏ أو سنة واحدة بعد الدراسة العالية فى كليتى الآداب والعلوم. 
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وجميع هذه المعاهدء داخلية مجانية » يمنح طلابها تعويضا ماليا شهريا مناسبا. 

وقد أولت الحكومة اهتماما خاصا بهذه المماهد. فارتفع عدد ال منتسبين لها. كما 
أن لهذا النظام (إعداد المعلمين) مزاياه الخاصة. حيث يعتمد فى إعداده للمعلمين على 
int‏ أركان أساسية» ترمى كلها إلى غاية واحدة هى الإعداد العلمىء والإعداد التربوي 
والمهنى (المسلكى)؛ والإعداد الاجتماعى والثقافىء ثم الإعداد العلمى. 

وعلى الرغم من الاتجاه نحو التطور الكيفى فى مجالات التعليم المختلفةء سواء 
فى إطار إعداد المناهج الجديدة لتواكب التطور العالمى» على الصعيد العلمى والتربوى» 
وتدريب المعلمين أثناء الخدمة؛ فإن التطور الكمى كان هو الغالبء نظرا للعديد من 
العوامل» التى من أهمها العوامل السكانيةء والعوامل الاقتصاديةء والعوامل الحضارية» 
التى جعلت التطور الكيفى دون مستوى الطموحء حيث إن الزيادة الكبيرة فى عدد 
المنتسبين إلى مختلف مراحل التعليمء حالت دون تقديم خدمات تربوية نوعية موازية 
لهاء إلى جانب نقص الميزانية الخصصة للتعليم» بسبب حالة التوتر العسكرى المستمر 
منذ عام ١4717‏ وحتى الآنء مما أثر - إلى حد كبير - على الميزانية العامة للدولة» ومن 
ثم الميزانية المقررة لقطاع التعليم بشكل خاصء كما سبق. 

وفى ضوء حرص الدولة (وزارة التربية) على حسن سير العملية التربوية» وتحقيق 
أهدافها؛ واستقرار العمل فى مدارسهاء اتخذت التدابير اللارمة» وأعلن عن إجراء 
مسابقة - ple‏ 1444 - لانتقاء المدرسين والمدرساث من Uae‏ الشهادات ال ماممية أو ما 
يعادلهاء وكذلك من حملة الشهادات الجامعية .. إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوى 
أختلف التخصصات . 

وقد بلغ عدد المقبولين ۳۳۹۹ متسابقاء حيث تم التعيين فى ضوء الحاجة فى 
المحافظات وفى ضوء الشواغرء وفى ضوء موافقة رئاسة مجلس الوزراء» وفى ضوء 
تسلسل درجات النجاح . 

كما صدر البلاغ الوزارى رقم 017/8067 بتاريخ 4 متتضمنا طلب 
إجراء مسابقة لانتقاء مدرسين مساعدين ومدرسات مساعدات» بحسب حاجة كل 
محافظة فى التخصصات التالية: اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - العلوم - التربية 
الفنية والتربية الموسيقية17 . 
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المصل الثانى عشر 
نظام التعليم فى المملكة العريية المفربية 

تقديم, 

بتضمن هذا الفصل مدخلا تمهيدياء يشتمل على الموقع الجغرافى والماحة 
والمناخ» ودرجات الحرارة Line‏ وشتاء» وأهم المصادر الطبيعية التى تتوافر بالمملكة 
المغربية» والسكان وعناصرهم المختلفة» وأهم التأثيرات الثقافية على سكان المغرب. 

ثم يأتى بعد ذلك الحديث النظام التعليمى فى المملكة المغربية» ليدور الحديث 
حول الأوضاع التعليمية فى فترة الاحتلال وأوائل الاستقلال عام 1919057م2 والتعليم فى 
عصر الاستقلال منذ عام 1467م» وإدارة وتمويل التعليم بالمملكة المغربية» على 
المستويات المركزية والإقليمية والمحلية ane‏ م مراحل النظام التعليمى (مرحلة ما قبل 
المدرسةء مرحلة التعليم الأساسى» مرحلة التعليم الثانوى» ثم التعليم العالى)ء وأخيرا 
إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة . 
أولا: الوضع الجغرافى والديموجرافى فى المملكة المغربية: 
وتطل على المحيط الأطلنطى بسواحل طويلة بجانب سواحلها الشمالية على البحر 
المتوسط « كما أنها تشرف - من الشمال الغربى - على مضيق جبل طارق» وهو الممر 
lt‏ الهام» الذى يعتبر Wy‏ بين الشرق والغرب» بعد مضيق باب المندب aks,‏ 
السويس فى مصر. 

وهكذا نجد البحر المتوسط يحدها شمالاء كما تحدها الجزائر من الشرق والجنوب 
ay alt‏ فى مساحة tT, oo.‏ كيلو متر Ogee eur‏ القطاع الذى يسمى بالصحراء 
الغربية المتنازع عليه . 

وتعتبر المملكة المغربية من البلاد Ga SY!‏ الواسعة فى أراضيهاء والاكثر ارتفاعا 
فى جبالها. وهذا الامتداد الشاسع من الأراضى والجبال يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام 
(أقاليم) رئيسية. ھی : إقليم البحر المتوسط» pont‏ لسواحل البحر المتوسط ¢ وهو مأ 
يسمرنه الريف الغربىء ثم إقليم جبال أطلس» الذى يمتد من الجنوب للشمال غرب 


(1) Encarta, 1995. 
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المملكة . . ثم إقليم الأراضى الساحلية للمحيط الأطلنطى» الذى ينحصر بين إقليم 
الريف شمالاء وجبال اطلس . والإقليم الرابع هو أراضى الوادى جنوب جبال 
«dbl‏ الذى يتداخل مم إقليم الصحراء الغربية والحدود الجنوبية الشرقية للمملكة. 

ومعظم المغاربة يعيشون فى أراضى الساحلء على المحيط الاطلتطى. 

وتتميز المملكة المغربية بوجود العديد من الانهارء التى تستخدم فى مجال الزراعة 
والرى وتوليد الطاقة الكهربائية؛ ومنها ما يصب فى المحيط غرباء ومنها ما يصب فى 
البحر المتوسط YO‏ 

ويسود المملكة المغربية مناخ البحر المتوسط والناخ شبه الصحراوىء» إلا أن الحيط 
الاطلنطى غربا والبحر المتوسط YS‏ لهما تأثير على متوسط درجات الخرارة صيفا 
وشتاء» حيث تتراوح درجات الحرارة بين ١1.5‏ درجة مئوية فى الشتاء 04 TT,‏ درجة 
مئوية فى الصيف . . إلا أن هناك بعض الماطق التى يمكن أن يغطيها الثلج شتاء. 
وبعض المناطق الأخرى التى يمكن أن تكون حارة جدا bane‏ 

ومن أهم المصادر الطبيعية والاقتصادية التى تتميز بها المملكة الاقتصاد الزراعى» 
وقطاع التعدين» وخخاصة خامات الفوسفات والفحم والمنجنيز . . كما أن سواحلها 
الطويلة جعلتها تعتمد على صيد الأسماك وتصنيعها وتصديرهاء وخاصة للدول الأوربية 
(الاتحاد الاوربى). 

كما يوجد العديد من الصناعات الصغيرة فى مجال الكيماويات» والمنسوجات» 
والاحذية والصناعات الغذائية؛ cl,‏ والصناعات البترولية .. إلى جانب بعض 
الصناعات الأاخرى» مثل منتجات اليلاستيك» والجلودء والسيراميك» والسجاد» 
والصناعات الخشبية عالية القيمة . . إلى جانب صناعات الأسمنت والبترول. 

كما يتوفر للملكة المغربية مصادر طافة كهربائية متعددة» سواء عن طريق المولدات 
الكهربية والميكانيكية » أو مصادر الطاقة من المساقط المائية على الأنهار. 

ويتوزع سكان المملكة المغربية بين البربرء الذين يمثلون الغالبية العظمى - أو 
القسم الأكبر - من السكان الأصليينء ثم IL‏ بعدهم العرب» الذين يقطنون المدن 
الكبرى الرئيسية. والفثة SIL‏ وهى قليلة هى فئة الأوربيين» الذين يبلغون حوالى 
١١١.٠٠ -‏ أوربى» معظمهم من الفرنسيين. كما يوجد حوالى ١١.١٠٠‏ يهودى. 


)1( ibid. 
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fry‏ سكان الريف المغربى النسبة الاكبر من السكان حيث يصلون إلى حوالى 109 من 
المجموع الكلى للسكانء الذين يبلغ عددهم - حسب الإحصاء العام لسنة ep VIAR‏ 
حوالى ۲٤٢,٥۳۰‏ مليون نسمة. 

والدين الرسمى للدولة هو الدين الإسلامىء والمذهب السنى هو السائدء كما 
يوجد حوالى /١‏ من المسيحيينء» إلى جانب 2٠ , ٠١‏ من اليهود» يعيشون فى المخرب . 

كما تعتبر اللغة العربية هى اللغة الرسمية المستخدمة فى دواوين المملكة ودوائرها 
الرسميةء والتى يتحدث بها ZV‏ من سكان المملكة .. يتلوها اللغة البربريةء التى 
يتحدث بها ٠‏ 4/ من السكانء ثم اللغة الفرنسية» التى يتحدث بها الكثير من السكان» 
وخاصة المثقفين ge‏ 

Li‏ بالشبة للتأثيرات الثقافية على سكان المملكة المغربية فهى عديدة» منها - على 
سبيل المثال - الحضارة Lawl‏ والهلينية» والرومائية» والمسيحية (عن طريق Glog HW‏ 
ثم الإسلام عن طريق الفتوحات العربية. إلا أن SL‏ العربى» الذى بدأ فى القرن 
السابع الميلادىء كان هو الآفوى» حيث جاء التأثير العربى فى الحضارة Ey Sally‏ 
عا له التأثير الواضح على المغاربةء إلى جانب التأثيرات الأفريقية المتبادلةء ثم التأثير 
الفرنسى مع الاحتلالء وآثاره الباقية حتى الآن. 
ثافيا: التطورالتاريخى للتعليم فى ا مملكة المغربية, 

من الأهمية بمكان - عند الحديث عن النظام التعليمى فى المملكة المغربية - أن 
نشير إلى الاوضاع التعليمية قبل الاستقلال» ثم بعد الاستقلال. حتى يتبين للقارئ 
القوى والعوامل الثقافية ذات التأثير الأكبر على بلورة المخططات التعليمية والسياسات 
التربوية القائمة فى المغرب فى الوقت الراهن. 

-١‏ الأوضاع التعليمية فى فترة الاحتلال: دخل المغرب تحت الحماية الفرنسية منذ 
عام cp NAVY‏ ليصبح - فى نظر المحتل - أرضا فرنسية. وقد حاول المحتل الفرنسى أن 
يحافظ على تقسيم السكان وهم المسلمون واليهود والأوربيون» ويقيم ينهم الحواجز 
حيث لكل طائفة ثقافقها الخاصة وتعليمها الخاص» فقد كان التجديد أو التطوير الذى 
كانت الحماية الفرنسية تدخله على التعليم يراعى هذا التقسيم الطائفى أولاء كما يراعى 
الوضعية الخاصة لكل طائفة . 


(1) Ibid. 
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وقد كان المغارية يشكلون ثلاث طقات متمايزة» هى : طبقة النخبة» وهى متعلمة 
ومثقفة نسبياء وتتكون من جهاز الدولة والعلماء وكبار التجار والاعيان .. وطبقة 
جماهير المدن الجاهلة المحرومة . . ثم طبقة جماهير البادية المنعزلة المبعثرة. ومن حيث 
نوعية التعليم الذى pay OLS‏ لكل طبقة من هذه الطبقات» يقول المسيو هاردى (مدير 
التعليم. الذى أقامته الحماية الفرنسية بالمغرب» وهو منصب يساوى منصب وزير التعليم 
حالا) : 

oft‏ التعليم الذى سيقام لاأبناء هذه النخبة الاجتماعية تعليم طبقى» يهدف إلى 
تكوينها تكرينا منظماء فى ميادين الإدارة والتجارةء وهى الميادين التى اختص بها 
الأعيان المغاربة. أما النوع الثانىء فهو التعليم الشعبىء الخاص بالجماهير الفقيرة الجاهلة 
جهلا عميقاء فيتوع بتنوع الوسط الاقتصادى. وفى المدن يوجه التعليم نحو المهن 
اليدوية؛ وخاصة مهن البناء» وإلى الحرف الخاصة بالفن الأهلى . أما فى البادية فيتوجه 
التعليم نحو الفلاحة. Lely‏ فى المدن الشاطثيةء فيوجه التعليم نحو الصيد البحرى 
والملاحة. أما عن المواد العامة التى ستتخلل هذا التعليم التطبيقى» فهى اللخة الفرنسية 
التى - بواسطتها - سنتمكن من ربط تلامذتنا بفرنسا». 

ويواصل المسيو هاردى شرحه للسياسة التعليمية الفرنسية فى المغرب» فيقول: 

of‏ أكثر ما يجب أن نهتم بهء هو الحرص على أن تصنع لنا المدارس الأهلية 
رجالا صالحين لكل شىء.ء ولا يصلحون GY‏ شىء. يجب أن يجد التلميذ - بمجرد 
خروجه من المدرسة - عملا يناسب التكوين الذى تلقاءء حتى لايكون من جملة أولئك 
العارفين المزيفين . . أولئك اللامنتمين طبقياء العاجزين عن القيام بعمل مفيد» والذى 
تنحصر مهمتهم فى المطالبة» هؤلاء الذين عملوا فى المستعمرات الفرنسية الأخرى» 
وفى غيرها من الستعمرات» على جعل التعليم الأهلى مصدرا للاضطراب 
الاجتماعى»؟. 

هذا عن مبادئ وأهداف التعليم الحديث الذى خططت فرنسا لإنشائه فى المغرب» 
أما عن التعليم التقليدى الذى ينمثل خاصة فى جامعة القرويين» والتى كانت تعانى من 
حالة ركود قاتل» وفى ضوء إدراك السلطات الفرنسية لتلك النهضة الوطية (الفكرية 
والسياسية والاجتماعية)؛ التى عمت المشرق العربى ST‏ وإدراكهم لآثارها السياسية 
والاجتماعيةء وتأثير دعوات الإصلاح لكل من جمال الدين الأفغانى ومحمد eke‏ 
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والتى كانت تستنهض العرب والمسلمين لمقاومة الاستيداد والاستعمار .. فى ضوء ذلك 
كلهء وجدوا أنفسهم أمام اختيارين تجاه الجامعة المتهالكة: 

- إما تركها تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ وفى هذه الحالة سيتجه أبناء المغارية الراغبون 
فى الدراسات العربية والإسلامية إلى المشرق (مركز > OW‏ الإصلاح والنهضة ومقاومة 
المستعمر). 

- وإما تجديد هذه الجامعة تحت إشرافهم وبمراقبتهم وتوصياتهمء عا سيمكن - 
ممه - الإبقاء على الشبان المغاربة فى بلادهم, وبالتالى تماشى احتكاكهم مع نهضة 
الشرق احتكاكا مباشرا. وهذا الاختيار هو الذى تم تفضيله. 

وهكذا استقر رأى المخططين للسياسة التعليمية الاستعمارية فى المغرب» على 
ضرورة إجراء إصلاح على جامعة القرويين. إصلاحا يبعث بعض الحياة فيها. 

وإلى جانب ذلك» عمدت سياسة الاحتلال الفرنسى إلى الفصل التعسفى بين 
سكان المغرب من العرب والبربر» عندما أصدرت تعليماتها بالفصل بين سكان المغرب. 
أو بين ما كانت تسميه (العنصر العربى) من der‏ و(العنصر البربرى) من جهة أخرى» 
فصلا حضاريا شاملاء كان المقصود منه فرنسة وتنصير العنصر البريرىء وفصله عن 
الشعب المغربى» وكان ذلك عام ١١۹٠م..‏ وهو نفس العام الذى سجل قيام الحركة 
الوطنية المغربية الياسية» لتتسلم مشعل النفضالء من أيدى المجاهدين المقاومين فى 
الجبال . 

لقد قررت الحماية الفرنية إنشاء ما أسمته (بالمدارس الفرنية البربرية»)» وكان 
الهدف منها خلق جيل مقطوع الصلة LUE‏ بالتراث العربى الإسلامى من جهة» ومتشبع 
أكثر ما يمكن بالتراث الفرنسى» والقيم الحضارية المغربية؛ مما يمهد الطريق لعملية 
استيعاب الشعب المغربى» وجعله تابعا - إلى الأبد - لفرنساء واعتباره ذيلا من ذيول 
الحضارة الغربية. ولم تكن سلطات الاحتلال تخفى هدفها من هذه المدارس» بل إنها 
أفصحت عنه بكل وضوح» حيث يقول المسيو مارنى فى كتابه مغرب الغد عام 
AYO‏ 

«لقد حصل الاتفاق بين إدارة التعليم العمومى وإدارة الشئون الأهليةء وتحددت - 
بذلك - مبادئ سياستنا التعليمية البربرية بكامل الدقة. إن الأمر يتعلق بمدارس فرنسية 
بربرية» تضم صغار البربر» يتلقون فيها تعليما فرنسيا محضاء ويسيطر عليها اتجاه مهنى 


فلاحى . إن البرتامج الدراسى - فى هذه المدارس - يشتمل على دراسة تطبيقية للغة 
الفرنسية . . لغة الحديث والكلام بالإضافة إلى مبادئ الكتابة والحساب البسيط. 
وبعض دروس الجغرافيا والتاريخ» وقواعد النظافة ودروس الأشياء . . إن المدرسة 
الفرنسية البربرية هى - إذن - مدرسة فرنسية بالمعلمين» بربرية بالتلاميذء وليس هناك 
مكان GY‏ وسيط أجنبى . إن أى شكل من أشكال تعليم اللغة العربيةء أو تدخل من 
جانب الفقهء أو أى مظهر من مظاهر الإسلاميةء لن يجد مكانه فى هذه المدارس» بل 
سيقضى منها جميع ذلك بكل صرامة». 

لقد كان التخلى عن هذه المدارس» انتصارا تاريخيا حققه الكيان ecg all‏ ضد 
مخطط كان يستهدف ضربه فى الصميم. ولكن يجب أن ندرك حقيقة هامة» وهى أن 
التخلى عن هذه المدارس» لم يعقبه إنشاء مدارس أخرى بديلةء كما هو الحال فى بقية 
المدن. بل بقيت المناطق الجبلية - على كثرتها ووفرة سكانها - محرومة من كل تعليم. 
وحتى الكتانيب القرآنية التى كانت منتشرة فى هذه المناطق قبل الاحتلال الفرنسىي. قد 
تعرضت للإغلاق» تطبيقا للياسة الفرنسية البربرية. ولا تم العدول عن هذه السياسة. 
لم تسمح سلطات الاحتلال بإعادة فتحهاء أو إنشاء كتاتيب أخرى .. كل ذلك جعل 
قما هاما من الشعب eg fll‏ بل القسم الأعظم منهء يبقى معزولا محروما من أى 
عمل تعليمى تربوی» عا كانت له انعكاسات خطيرة فيما بعدء وخاصة فى السنوات 
الأولى من الاحتلال. 

وفى ضوء ما سبق» وكنتيجة طبيعية لسياسة الاحتلال الفرنسى للمغرب» فإن 
مجموع Slab!‏ المغاربة الذين ضمتهم المدارس الفرنسية بالمغرب حتى عام ١1۹۲م‏ لم 
يتجاوز سبعة آللاف طفل. وقد ارتفع هذا العدد إلى ۲۳۲۷۰ طفلا عام 1۹۳۸م بالمدارس 
الابتدائيةء مقابل ١8‏ تلميذ بالمرحلة الثانوية. بينما ote‏ تلاميذ المدارس الخصصة لابناء 
الأوربيين يتجاور ۳٤١ ٠‏ تلميذاء وعدد تلاميذ المدارس المخصصة لأبناء اليهود 
يتجاوز 16٠ ٠ ٠‏ طفل . ويمكن أن نتبين الدالة العميقة لهذه الأرقامء إذا علمنا أن عدد 
الأوربيين لم يكن يتجاوز واحدا من ثلاثين من سكان المغارية المسلمين7؟ . 

ويتضح - مما تقدم - أن الأغلبية الساحقة من أبتاء الشعب المغربى قد بقيت - 
طوال عهد الحماية - بدون تعليم. وإذا كان هذا يرجع - بالدرجة الاولى - إلى 
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تخطيط رجال الحمايةء فهو يعود كذلك إلى مقاطعة الشعب المغخربى للمدارس التى 
أنشأتها فرنسا بالمغرب . 

وفى مقابل ذلك كانت هناك رغبة دفينة لدى جميع أفراد الشعب المغربى فى 
تعليم أبنائهم تعليما وطنيا يضمن لهم المكانة المرموقة والعمل اللاتق» وهى رغبة متها 
عدة عوامل خصوصا فى السنوات القليلة التى سبقت الإعلان عن الاستقلال. لقد 
رسخت دعاية الجركة الوطنية لدى جماهير الشعب فكرة أنه بمجرد الإعلان عن 
الاستقلال سيجد كل الأطفال المقاعد الخاصة بهم فى مدارس وطية حقيقية. مما أحرج 
الحكومات الأولى فى المغرب المستقلء ووضعها أمام مشكلة وطنية حادة» هى مشكلة 
التعليم» فكيف واجهت هذه المشكلة التى تمتد جذورها إلى أعماق العمل الوطنى فى 
المغرب؟ . 

-Y‏ التعليم فى عصر الاستقلال (منذ عام ١‏ ١1۹م):‏ دخلت فرنسا المغرب بموجب 
عقد حمايةء لايلغى سيادة المغرب ly WAS‏ يمنح فرنا صلاحية حكم البلادء 
وباسم ملك فرنسا وموافقته» على إدخال إصلاحات فى مشتلف المجالات. 

وإذا كان الشعب المغربى قد رفض عقد الحماية هذاء وثار cade‏ مما اضطر ane‏ 
السلطان عبدالحفيظ sih)‏ وقع هذا العقد فى ۳۰ مارس‌۱۹۱۲م)ء إلى التنازل عن العرش 
.. وإذا كانت فرنسا قد لقيت صعوبات كبيرة جدا فى احتلال المناطق الحبليةء وإقرار 
التهدئة فيها . . فإن الحركة الوطنية - التى برزت للميدان كرد فعل مباشرة لهذه السياسة 
الفرنسية البربرية سنة ٠197م-‏ قد اخمتارت طريق النضال السياسى والعمل الدبلوماسى» 
باعتراضها على السياسة التعليمية الفرنسية البربرية أولاء ثم تقديم مطالبها الإصلاحية؛ 
وخاصة فى مجال التعليم عام cp VATE‏ ثم المطالبة بالاستقلال عام 1944١م.‏ 

وأمام رفض فرنسا الاستجابة لمطالب الحركة الوطنية» تطور الصراع إلى أزمة 
سياسية؛ تمئلت فى اعتقال القادة الوطنيين؛ ثم عزل الملك محمد الخامس» ونفيه Colt‏ 
البلاد .. ومن ثم قامت حركة النضال المسلح عام 1904١م؛‏ والتى تحولت إلى جيش 
للتحرير عام 19400 ونسق كفاحه مع جيش التحرير الجزائرى» فاضطرت فرنسا إلى 
إطلاق سراح القيادة الوطنية» وإرجاع محمد الخامس» والدخول فى مفاوضات ثم 
الاستقلال. الذى كان استقلالا فى إطار التبعيةء بمعنى أن على حكومات البلدين أن 
تقبل الوضع كما هوء وأن تتسلم السلطة تدريجياء بإحلال موظفين مغاربة مكان 
الموظفين الفرنسيين» وأن تعالج مختلف القضايا بالتشاور مع فرنسا. 
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Ul‏ فى اليدان التعليمىء فقد كان على المغرب المستقل أن يقبل النظام التعليمى 
كما هوء وأن يدخل عليه ما يراه ضروريا من الإصلاحات» دون المساس يجوهر النظام 
القائم. حتى تضمن الحكومة الفرنسية بقاء موظفيها ومعلميها فى المدارس المغربية» 
وتتعهد بتغطية حاجات المغرب من المعلمين والأساتذةء إلى جانب قبول الطلبة المغاربة 
بفرنا دون coy‏ وتكوين القيادات المغربية فى GIS‏ الميادين. 

ومن أجل صياغة البديل الوطنى فى ميدان التعليم» أنشئت اللجنة الملكيية 
لإصلاح التعليم عام ۷١۹١م.‏ التى أقرت البادئ الأربعة التالية : 

تعميم التعليم» وتعريبهء وتوحيده» ثم المغربة لقياداته» وللعاملين فى مؤسسات 
التعليم والدولة. وقد تم تثبيت هذه المبادئ الأربعة فى الخطة الخمسية الأولى 
(1934-70م). at Ly‏ التركيز على المبدأين الأساسيين» وهما التعميم 
Yam gly‏ 
وبالنسبة لتعميم التعليم » لم يكن أمام الدولة بدائل سوى قبول AN‏ ما يمكن من 
التلاميذ فى المدارس» واستعمال جميم الوسائل الممكنةء وأهمها نظام تعدد الفترات 
الدراسيةء ونظام نصف الحصة»ء مما مكن من استعمال الحجرات المدرسية القائمة 
والمستحدثة بصورة مضاعفة .. إضافة إلى اللجوء إلى توظيف كل من يحسن القراءة 
بالعربية أو ca WL‏ للعمل كمعلمينء بعد دورة إعداد قصيرةء ومن ثم ارتفع مجموع 
تلاميذ الابتدائى الحكومى من ٠١١١8‏ تلميذا عام 1960-19464١م‏ (وهى السنة 
الأخيرة للحماية) إلى 4,967 1١‏ تلميذ عام pVAOV-O7‏ (السنة الأولى للاستقلال)» 
ثم إلى WY, OAV‏ تلميذ عام 1970-59١م‏ .. أى بزيادة بلغت ٩۲‏ الف تلميذ كل 
عام. ومع ذلك فهذه الزيادة كانت - وما تزال - بعيدة جدا عن تحقيق تعميم التعليم» 
حيث كان الأطفال فى سن المدرسة (من ١4-19‏ سنة) حوالی 1١,470‏ تلميذا عام 
AT‏ بينما لم يكن منهم فى المدارس سوى VY- VOL‏ تلميذاء بنسبة /۴١‏ فقط 
(ترتفع هذه النسبة إلى ATA‏ بإضافة تلاميذ المدارس be‏ والذين بلغوا عام 
م حوالى 04,1459 تلميذ). 

ويبقى عدد التلاميذ فى سن المدرسة وليس لهم مكان بالمدرسة حوالى مليون 
طفل . 
OD‏ المكى الرونى: الإدارة الشربوية فى المملكة الصربية؛ النظمة العربية للقربية والشقافة والعلوم (إدارة 

البحوث).؛ تونسء AAY‏ ص۲۲۱ YY‏ 
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آما بالنسبة للتعليم الشانوى فى نفس الفترة» فقد كان يلتحق بالسنة الأولى 
الإعدادية ٠١‏ تلميذا فقط من كل ٠٠١‏ تلميذ ينجحون فى الشهادة الابتدائية ء ولا ينهي 
الدراسة الثانوية منهم سوى ١9‏ تلميك) .. بينما لم يتجاور مجموع تلاميذ المدارس 

الإعدادية والثانوية الحكومية ET TOY‏ تلميذا سنة 1۹94-0۸ . وذلك VE, ۹٤۷ plas‏ 

تلميذا عام (۱۹٥۷-٥٩‏ . 

أما بالنسبة للتوحيد فقد نظر إليه الخطط من زاوية المضمون» وليس من زاوية 
الشكل فحسبء فتم طرح مسألة المدرسة الوطنية المغربية» بكامل أبعادها الشقافية 
والفكرية» حيث كان هناك ثلاثة أنواع من المدارس لابناء المغاربةء تنتج ثلاثة أصناف من 

المثقفين » وبالتالى ثلاث عقليات مختلفة» فهناك: 

-١‏ مدارس التعليم الأصولى (الدينى)» بمستوياتها الثلاثة (ابتدائى وثانوى ley‏ فى 
جامعة القرويين وروافدهاء وهى مدارس مغربيةء على مستوى جيد فى اللغة 
العربية والثقافة العربية الإسلامية» ولكنها تعانى من الانغلاق» وعدم القدرة على 
مواجهة الحياة العصرية. 

-Y‏ مدارس التعليم العصرى العمومى الحكومية. بمستوياتها SHAM‏ (ابتدائى وثانوى 
(ley‏ وهى مدارس فرئسية خالصةء خريجوها على معرفة جيدة باللغة 
الفرنسيةء وثقافة العصر الأوربية ء إلا أنهم يجهلون حضارتهم العربية الإسلامية. 

-Y‏ مدارس التعليم الحرة بمستويين فقط (ابتدائى وثانوى)» وهى مدارس تعلم تعليما 
أصوليا وتعليما عصريا فى نفس الوقت. حيث بدأ الملتحقون بها دراستهم عربية 
إسلاميةء ثم انتقلوا بعد الثانية عشرة إلى المدارس العصرية الفرنسية . 

وقد كانت نظرة النطة النمسية لهذه الأصناف الشلاثة من المدارس أنها تزيد من 
إشكالية التعليم المغربى وتعقدها تعقيداء ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بتمكين أيناء 

المغاربة من توجيه واحد» فى إطار نظام تعليمى ling edly‏ هو مضمون Vie‏ 

التوحيد . 

هذا فى مجال التعميم والتوحيد. أما فى مجال التعريب.» ققد تم - سسنة 
۷م - تعريب التعليم الابتدائى بأكمله؛ إذ أمبحت جميع المواد تدرس باللغة 
العربية» واحتفظ باللغة الفرنسية كلغة فقط. ابتداء من الصف الثالث الابتدائى. وبا أن 
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الإمكانيات لم تكن تسمح بتعريب العلوم والرياضيات فى الإعدادى والثانوى» فقد 
استحدث فصل إضافى» مثل السنة الأولى الإعدادية» سمى بقسم الملاحظة» لتلقين 
التلاميذ العلوم والرياضيات بالفرنسية بصورة تمهيدية» حتى يتسنى لهم متابعة الدروس 
- بنفس AU!‏ - فى الإعدادى Og Sly‏ 

ثم SE‏ الخطة الخمسية الثانية (199/5-74م) لتستبنى نفس LEY‏ نحو التعميم 
والتوحيد والتعريب» وتركز على تحسين كيف التعليم. وملاءمته مع الحاجات الاقتصادية 
والاجتماعية» والرقى بمستوى الإداريين والعلمين فى مجال المؤسسات التعليميةء كما 
حدث تطور فى أعداد التلاميذ بالمرحلة الابتدائيةء حيث وصل عددهم فى نهاية الخطة 
إلى ۱,۲۰۰,۰۰۰ تلميذ. وحيث كان يسجل - كل عام - حوالی ۲۳۰,۰۰۰ تلميذ 
جديد» من الأطفال البالغين السابعة من عمرهمء والذين كانوا يصلون ما بين 
٠٠,٠٠٠‏ إلى ٠٠٠,٠٠٠‏ طفل خخصلال سنوات الخطة. أى أن التتعميم لم يكن 
يتجاوز LO-‏ فقط من Jubi‏ الفئة العمرية ٠٤-۷‏ سئة. 

وباللسبة للتعليم الغانوى» ار تفع عدد الطلاب من ۲۲۸,۰۰۰ طالب عام 
لاككامء إلى ۰۰۰ ,۳۰۹ طالب عام 1۹۷۲م . 

وأما التعليم العالىء فقد ارتفم ote‏ الطلاب به من t‏ ,۷ طالب سنة AAW‏ 
إلى نحو ۰ ۱۰,۰۰ طالب عام ۱۹۷۲م. 

ونتيجة لهذا القصور فى عمليات التعميم فى إطار الخطة المفمسية الثانية 
(191/5-54م). اتجهت الدولة - فى المغرب - إلى اتباع سيامة جديدة» تهدف إلى 
إنشاء تعليم أولى (أعلن عنه فى خطاب ملکی بتاريخ 4/ ۸/۱۰٦۱۹م)»‏ وهو تعليم 
قرآئى فى الكتاتيب»ء للاطفال البالغين السادسة من عمرهم» يقدم لهم - بجانب القرآن 
- مبادئ التربية والحساب والقراءة» وتكونت BA‏ للإشراف على ذلك Ue‏ من وزارة 
الداخلية ووزارة الاوقاف والشئون الإسلامية» ووزارة الشبيبة والرياضة» وبلغ ade‏ 
المنضمين لهذا النوع من التعليم حوالى ۳۰۰,۰۰۰ تلميذ عام AAYY‏ 

وفى إطار هذه الخطة الخمسية (1915-78م)» تحقفقت مخربة الشعليم 
الابتدائى وتعريبه وتوحيده» بصورة تكاد تكون CALLE‏ بعد VA‏ سنة من العمل منذ 
الاستقلال. 
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وأما فى مجال التعميمء فقد ارتفع عدد التلاميذ بالابتدائى إلى ١,١۷١,۳۰۷‏ 
تلميذ عام ۱۹۷۲-۷۱م مقابل ۱,۰٤۰,۰٤٤‏ عام ATA-‏ عا يعنى أن حجم 
التعليم الابتدائى كان ینمو بمعدل 55,707 تلميذ فى العام. 

كما تم خلال هذه الخطة تعريب التاريخ والجغرافية والفلسفة» بيئما بقيت 
الرياضيات والعلوم تدرس بالفرنسية"؟. 

ثم جاءت الخطة الخمسية ILS‏ (1۹۷۷-۷۳م)ء والتى كانت ذات طموحات 
كبيرة» وحققت الكثير منها»ء حيث وضعت برنامجا عاجلا يهدف إلى تنمية وإصلاح 
النظام التعليمي الحالى» على مختلف مستوياته» وتعبثة هيئات البحث التى يعنيها أمر 
تنمية الموارد البشريةء لإعداد وتجربة ووضع الإصلاحات التربوية والإدارية والهيكليةء 
التى تفرضها التنمية على المدى البعيد. 

وفى ميدان التعليم الابتدائي» اعتبرت هذه الخطة تعميم التعليم الابتدائي هدفا 
أوليا للدولةء بحيث يتحقق كاملا عام ۱۹۸١‏ مء ولذا قررت الخطة رفع نسبة تسجيل 
الاطفال البالغين السابعة من عمرهم»› من LEE‏ إلى ٥١‏ خلال مدة الخطة. كما 
أكدت الخطة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تحقيقا لإصلاح شامل لنظام التعليم 
وهياكله» وحذف نظام نصف الحصة» والتهيؤ للقضاء على أقسام التناأوب» فى مدى 
6 سنة على الأكثر. 

أما فى مجال التعليم الثانرى, فقد أكدت الخطة على ضرورة فبتح المجال لاكبر 
ate‏ ممكن من تلاميذ التعليم الابتدائى لدخول التعليم الثانوى. وذلك بزيادة نسبة القبول 
بمقدار ZY‏ بحيث يرتفع عدد الملتحقين الجدده بالمرحلة الإعدادية من الثانوى إلى 
١٠‏ تلميذ عام ااا مقايل 1۱,۰۰۰ تلميذ عام ۱۹۷۳-۷۲م .. مم 
مضاعفة ote‏ المسجلين فى الشعب العلمية والتقنية. 

وأما بالنسبة للتعليم Jatt‏ فقد قدرت الخطة عدد الطلاب عام ۱۹۷۳-۷۲١م‏ 
بحو ۱١,۰۰۰‏ طالب وتوقعت أن برتفع العدد إلى 3٠١٠٠٠‏ طالب منة 
م إلا أن هذا التوقع كان متواضعاء حيث حدثت طفرة لم يتوقعها الخططء 
وحیث وصل ote‏ طلاب التعليم بالمغرب عام 194481-47م إلى حوالى ١9,776‏ 
طالبء إلى جانب نحو ٠١,٠٠٠١‏ طالب يدرسون فى الخارج» وخحاصة فى فرنسا. 
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ثم جاءت الخطة الثلائية (بدلا من الخماسية) (۷۸-٠1۹۸م)ء‏ وكانت هذه الخطة 
متواضمة فى طموحاتها ونوقعاتهاء فجاءت Lal‏ نتائجها متواضعة. 

ففى مجال التعليم الابتدائى توقعت النطة أن تبلغ الأعداد الإجمالية للتلاميذ فى 
نهاية الخطة ۰ ۲,۱٠۰۵ , ٦۰‏ تلميذ, إلا أن الواقع ! قيقى 7,١١7,877 OW‏ تلميذا. 

أما بالنسبة للتعليم الثانوىء فقد جاءت النتائج قريبة من التوقعصات. حيث 
توقعت الخطة أن يصل ote‏ الطلاب الملتحقين بالثانوى فى نهاية الخطة إلى ۷٠١٤,۳١١‏ 
طالبا عام ۱۹۸۱-۸۰م» مقابل Lib 1-0, VI‏ عام 1۹۷۹-۷۸ م. 

وأما بالنسبة للتعليم العالىء فقد شهدت سنوات الخطة نموا سريعا cad‏ بمعدل 
۸ سنويا. ويمثل طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط نسبة 7/1٠‏ من مجموع الطلبة 
الجامعيين بالمغرب» وبلغ عدهم ٩۱,۸۹۳‏ طاليا عام ٠-8-١1541مء‏ مقابل 1۷,۰۷١‏ 
طالبا عام ۱۹۷۸-۷۷م بینما ارتفع عدد المغاربة فى الخارج إلى ۲۳۰٠۰۰۰‏ طالبا عام 
۱۹۸۰-۹ م» بدلا من IT TTA‏ طالبا عام ۱۹۷۸-۷۷م. كما ارتفع عدد الأساتذة 
الجامعيين بمعدل YT‏ سنويا خلال سنوات الخطةء وبلغت نسبة الأساتذة الدائمين منهم 
٥9‏ عام cp VAA--V4‏ إذ بلغ عددهم ١,54١‏ مغربياء و ۷۳۸ أجنبيا .. بينما بلغ 
عدد غير الدائمين من المغاربة ۲۹۸ .. ومن الأجانب LOBEL AL‏ 

وبعد حوالى ربع قرن من الاستقلال» يطرح المغرب خطته الخمسية التالية 
١-1986.ء‏ بنظرة نقدية لوضع التعليم فى المغرب» حيث تؤكد الخطة على المظاهر 
السلبية» التى من بينها بقاء LTO‏ من الأطفال البالغين ۷ سنوات» و LOM‏ من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين Ba 1٤١-۷‏ حارج المدرسةء إلى جانب أن تغلغل 
المدرسة فى الوسط القروى لم يسمح بتعميم AST‏ من AYA‏ من الأطفال» الذين CH‏ 
أعمارهم بين ٠٤١-۷‏ سنة عام ۷۹- ٠1۹۸م‏ مقابل 1۷ فى الوسط الحضرىء ثم 
وجود LS‏ كبيرة من التسرب والهدرء وخاصة عند مستوى السئة الخامسة الابتدائية» أو 
عند انتقال التلاميذ إلى الإعدادى (بداية المرحلة الثانوية)» ثم ضعف التكوين التقنى» 
وعدم الربط بين التعليم العام ومنافذ التكوين المهنى والفنى» ثم صعوية اندماج 
الجامعات الوطنية فى المحيط الاجتماعى والاقتصادىء وعدم قدرة الجامعات الوطنية 
على استيعاب حملة البكالورياء لضعف التجهيز الجامعى من جهةء ولركود الإعدادء 
وخاصة فى السنوات الاأولى لمختلف LIS‏ من جهة أخرى. 
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وبعد بيان هذه المظاهر السلبية للوضع التعليمى فى المملكة المغربية» تؤكد الخطة 
الخمسية ١1986-4م‏ - مرة أخرى - على المبادئ الجوهريةء المتمثلة فى التعسميم 
والمغرية والتعريب» والتى وجهت الياسة الوطنية فى ميدان التربية دائماء ومن ثم 

تعرض الخطة طموحاتها وتوقعاتهاء بزيادة نسبة القبول فى التعليم الابتدائى بنسبة CLK‏ 

لتصبح نسبة التعميم LAY‏ عام cp V4A0‏ بدلا من ZIA‏ عام 1941م. 

آما بالنسبة للإعدادى cst,‏ فإن الخطة تواصل مغربتها لجميع التخصصات 
من المعلمينء وتؤكد على سرورة إصلاح وتجديد وتنمية التعليم التقنى» ورفع نسبة 
القبول بالتعليم الإعدادى إلى ١‏ على PY‏ بدلا من LYK‏ كما تتوقم الخطة أن 

ترتفع نسبة القبول من الإعدادى للثانوى إلى ATA‏ للأدبى و AVE‏ للعلمىء و IX‏ 

للشعب الفنية والتقنية . 

كما توقعت الخطة أن يرتفع عدد المعلمين للمرحلة الابتدائية - خلال سنوات 
الخطة - إلى ”47 ٤۰‏ معلماء وللإعدادى ۳۲۲۷۲ معلماء وللثانورى 0 YY-‏ معلماء 
وللتعليم التقنى ٤۳۸‏ معلما. ولتحقيق ذلك قررت الخطة إنشاء أربعة مراكز جديدة 
لتكوين المعلمين» و ۷ مراكز تربوية فى الاقاليم لتكوين أساتذة الإعدادى. Ty‏ مدارس 

عليا جديدة لتكوين أساتذة الثانرى» ومدرستين عاليتين للتعليم الفنى . 

هذه التوقعات والطموحات للخطة الخمسية ١1486-4م,‏ بعضها GRE‏ بشكل 

جيد» وبعضها لم يصل إلى الطمرح المطلوب» نظرا للضائقة الاقتصادية بسب : 

Gt -١‏ القاسى الذى غطى الفترة كلها تقريياء وخاصة الستوات AY‏ و84 
و1986ءء لاسيما وأن المغرب بلد زراعى فى المقام الأول. 

- ارتفاع أسعار البترول وسعر الدولار (والمغرب يستورد كل احتياجاته تقريبا من عائد 
البترول) . 

۴- نفقات الدفاع عن الأقاليم الصحراوية» وارتفاع حجم الدين الخارجى للمغرب» 
ونظام جدولة الديونء by ty‏ صندوق النقد الدولى» ثم التخفيض فى نفقات 
الخدمات الاجتماعية» وعلى رأسها التعليم. 

وهذه العوامل وغيرها جعلت بعض الطموحات والتوقعات الكبيرة فى مجال 
التعميم والنعريب والمغربة certs‏ كما جعل الدولة تحجم عن تقديم خطط جديدة» 
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خلال عامى ١987‏ و۱۹۸۷مء إلى أن جاءت الخطة الخمسية الأخيرة (التى وقعت بين 

أيدى المؤلف حتى الآن) ۱۹۹۲-۸۸م» والتى لم يكن لها طموحات كبيرةء وكان من 

pal‏ ما قدمته هذه الخطة فى مجال التعلي: 

* إعادة توزيع مدة الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية» التى تستغرق 
جميعها VT‏ سنة )0 للابتدائى» Cust ” cole ٤‏ وذلك بتحويل المرحلة 
الابتدائية والإعدادية إلى تعليم أساسى إجبارى» مدته 4 سنوات» بحيث يشتمل هذا 
التعليم الأساسى على مرحلتين: مرحلة مدتها T‏ سنوات» ينتقل التلميذ بعدها إلى 
المرحلة التاليةء ومدتها ۳ سنواتء سواء للتعليم الثانوى العام أو للتعليم التقنى» 
أو للتكوين المهنى. 
والتعليم الثانوى - ومدته ثلاث سنوات - يشتمل على شعب علمية وأدبية وتقنية 
متنوعةء يبدأ التخصص فيها من السنة الأولى؛ ويؤدى فى نهاية السنة الثالئة إما إلى 
التكوين المهنى» أو إلى شهادة البكالورياء التى تخول الالنحاق بالتعليم العالى. 

* تعميم التعليم على سائر الاطفال البالغين سن السابعة فی موسم 1940-914م. 

* توجيه التلاميذ إلى التكوين المهنى بنسبة /7١‏ عند نهاية المرحلة الأولى من التعليم 
الاساسى» و AE‏ عند نهاية المرحلة MHL‏ منه» و ٤١‏ عند نهاية التعليم 
الثانوى . 

inks ©‏ سياسة اللامركزية على مستوى المؤسسات الجامعية» وتنويع مؤسسات التعليم 
العالى» بهدف الاستجابة لسوق العمل. 

# توسيع طاقات الاسستيعماب بنظام التكوين المهنى» وذلك بإنشاء عشرة معاهد 
للتكنولوجيا التطبيقية كل عام. 

# الاستثمار فى البحث العلمى والتكنولوجى. 

* تنمية تكوين الباحثين فى مجال التكنولوجيا المتقدمة؛ وتكثيف التعميمء والاستغلال 
الصناعى gs‏ البحث العلمى . 

* تنمية التكوين المهنى فى الوسط القروى» وإنشاء مؤسسات تكوين وإعداد الفلاحين. 

G‏ إدارة التعليم وتمويله بالملكة المغربية: 

إدارة التعليم فى المملكة الغربية إدارة مركزية. حيث يخلب التمط الإدارى 
المركزى على المؤسسات التعليمية بالمملكة الغربيةء على الرغم من MEM‏ نحو تفويض 
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السلطات والصلاحيات من جانب الوزارة والمكاتب المركزية؛ للإدارات الإتقليمية 
«(he yh)‏ والإدارات المحلية (الدارس). 

وعلى رأس المهام التى تضطلع بها السلطة المركزية (وزارة التربية) تهيئة وتطبيق 
السياسة الحكومية فى ميدان التعليم. وهى LAT‏ جميع التدابير التنظيمية والمادية والمالية 
والتربوية» لتحقيق أهداف هذه السياسة . 

LI‏ الكتابة العامة (السكرتارية العامة للوزارة)» فهى تنقسم إلى كتابة عامة للتعليم 
العالى. وكتابة dole‏ للتعليم الابتدائى ccs silly‏ ومن pal‏ مهام هذه الكتابة العامة. 
تنيق ومراقبة أعمال المصالح المختلفة» ومتابعة تطبيق تعليمات الوزير. 

Ob pall Li‏ التعليمية » وهى حوالى ۸ مديريات» للتخطيط » والشئون الإدارية» 
وإعداد المعلمين» والتعليم الابشدائى. والتعليم الشانوىء ومديريات ششون الموظفين» 
والتعليم الأصولى» ومشروعات التربية . 

ومن مهام هذه المديريات تطبيق السياسة التعليسية كل فى مجال اختصاصهاء 
وذلك تحت سلطة الوزير» وبالتنسيق مع الكتابة العامة للتعليم الابتدائى والثانوى . 

وأما الإدارة الإقليمية» فهى نتمثل فى النيابات التعليمية, المسثولة عن المصالح 
chy sit‏ ومصلحة التخطيط. ومصلحة شئون الموظفين» ومن المهام الأساسية لهذه 
النبابات؛ الإشراف على سير المؤسسات والمصالح التعليسية على مستوى الإقليم. 
وخاصة فى جوانب التفتيش والتوجيه التربوىء سواء فى النواحى التسخطيطية؛ أو 
الأنشطة cy ot‏ أو فى مجال التمويل . 

LI,‏ الإدارة المحلية. فهى تتمثل فى إدارة المدارس» وعلى رأسها المدير » الكلف 
بالإشراف على جميع شئون المؤسسةء وبقية المصالح المعاونة له فى مجال سير العملية 
التعليميةء والحراسة والتأديب والنظافة بالمؤسسة» وفى مجال الاقتصاد والدعم المالى 
للمؤسسة. إلى جانب المجالس الاستشارية فى الشئون الداخلية للمؤسسة» والإشراف 
على مجالس التأديب عند الحاجة» إضافة إلى مجلس للتعليم يستشيره فى الشئون 
التربوية المتعلقة بالمواد MEd‏ 

والعلاقة بين هذه المستويات CS‏ علاقة رأسيةء كما يلاحظ SF‏ السلطة 
داخل الإدارة المركزيةء فى إطار المديريات» ويرجع ذلك إلى تضخم الأعداد والمصالح 
والمهام لكل منها . 
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شكل رقم )4( يوضح التنظيم الإدارى للمصالح الإدارية بالتعليم العام فى المغرب(*) 


(#) المصدر: المكى المرونى. الإدارة التربوية فى المملكة المغربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. نونس. AAAY‏ ص١٠‏ 
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وأما بالنسبة لتمويل التعليم. فإنه يمثل عقبة من pal‏ العقبات التى تواجه التعليم 
فى المملكة ay all‏ نظرا للتزايد السريع والمستمر فى أعداد الملتحقين» وما يتطلبه ذلك 
من نفقات إضافية. ولعل ذلك يتضح بجلاء في التراجع عن تحقيق التوقعات 
o>‏ أصيبت الأراضى الزراعية بمواسم الحفاف» وزادت الديون tae LHI‏ وثفقات 
التسليح للدفاع عن الأراضى والاقاليم الصحراويةء مما كان له تأثير كير على تخفيض 

الميزانيات المقررة للتعليم بالمملكة المغرية؟. 

ولتجاوز هذا العائقء تم التفكير فى حلول عدة» من geal‏ 

-١‏ الحد من التوسع العمودى فى التعليم النظامى» بالتركيز على التعليم الأساسى» 
وتقليص حجم التعليمين الثانوى والعالى . 

-Y‏ عقلنة سير التعليم النظامى» وتعنى: 

* اللحد من الإهدار الداحلى» ويتطلب ذلك إعادة النظر فى بنى التعليم 
ومحتوياته e‏ وطرق التقويم والتوجيه. 

* تقليص فروع التسعليم الاكاديمية التقليديةء وتشجيع خلق الفروع السملية ذات 

* إيجاد منشات تربوية فريبة من المستتخدمينء وخختصوصا فى الوسط القروى. 

# صيانة البنايات والتجهيزات الموجودة. 

* إعادة تكوين (تدریب) رجال التعليم والإدارة. 

-T‏ البحث عن موارد إضافية للتعليم» من خلال إنشاء ضريبة وطنية خاصة بالتعليم» 
وتشجيع التعليم الخصوصى. وترك مسئولية oly‏ المدارس وتجهيزها للجماعات 
المحلية . 

-t‏ تشجيم التعليم غير «gellar‏ المقدم من طرف hana tl‏ والمؤسسات المهنية 
والاجتماعية . 

(1) المكي المرونى : البتايات البيداغوجية المعاصرة وفضايا التمليم النظامى؛ رقم T)‏ من (سلسلة بحوث 
ودراسات)؛ من منشورات كلية الآداب والعلوم GLY‏ بالرباط» الغرب 2198417 Ee‏ 

tY ۰٤1اس المرجع السابقء‎ (T) 


E‏ بر 


رابعا : تنظيم التعليم ومراحله بالمملكة المغريية ؛ 

كما هو SUI‏ فى كثير من دول المالمء فإن نظام التعليم بالمملكة المغربية وجهت 
إليه انتقادات عدة» تتمثل فى عدم القدرة على استيعاب الأعناد الكبيرة» وخاصة فى 
مرحلتى التعليم ops‏ والعالىء ومن ثم عدم القدرة على الاستجاية Lal‏ 
الاجتماعى المتزايد على التعليم» وكذلك تكريس الفوارق الطبقية» بالتمييز بين تعليم 
النخبة وتعليم الجماهير . . إلى جانب عدم ملاءمة النظام التعليمى لمطالب العمل 
والإنتاج . 

وفيما Gh‏ عرضا للسلم التعليمى - ومراحل التعليم - بالمملكة المغربية : 

(1) مرحلة ما قبل المدرسة: ورغم أن هذه المرحلة ما زالت - فى معظم الدول - 
خارج السلم التعليمى الرسمى. إلا أن وزارة التعليم المغربية تبذل جهدا كبيرا فى توفير 
التعليم الأولى للأطفال فى المرحلة العمرية من 75-4 سنوات» حيث يتم استقبال 
الأطفال فی همذ سستسين › هما: الكتاتيب القرانية. ومۇسسات دور الحضانة ورياض 
الأطفال. التى يوجد معظمها فى المدن Os Ji‏ 

وتهدف الوزارة من الاهتمام بالتعليم فى هذه المرحلة تحقيق الأهداف ON‏ 
-١‏ تحفيق تكافؤ الفرص التعليمية منذ الطفولة الأولى . 
ro ~Y‏ المرأة وتساویها مع الرجل + من حيك الإنتاج ality‏ الاجتماعية . 
- مساعدة الطفل تدريجيا على الدخول إلى التعليم الابتدائى . 

-٤‏ تدعيم علافات الطفل الاجتماعية» بتعليمه آداب السلوك؛ وتنمية الاستعداد للتعلم 
لديه» وتنمية الاستقلال الذاتى» الفكرى والعاطفى. 
وتدور gale‏ التعليم قبل المدرسى حول الألعاب المختلفة والموسيقى والغناء» 
والأنشطة الحركية . . إضافة إلى مبادئ القراءة والكتابة والحساب. 
CO)‏ التعلسيم الأساسى (الابتدائى والمتوسط): من الإصلاحات الأساسية التى 
أدحلت على نظام التعليم فى المملكة المغربية عملية دمج التعليم الابتدائى والمتوسط فى 
تعليم أساسى موحدء حتى يستجيب أكثر لضغط الطلب الاجتماعى التزايد على التعليم 
الثانوى»› ولمطلب ديمقراطية التعليم » ومعالحة مشكلات wall‏ المحرومة . 
ويتكون التعليم الأساسى فى المفرب من حلقستين: الأولى وتمثل المتعليم 
)١(‏ عبد الجواد السيد بكر ونبيه أبو اليزيد متولى: «نظام التعليم الأساسى فى المغرب : نشأته وإصلاحه. 
تنظيمه ومشكلاته» دراسة حالةه المؤتمر الثالث للعلوم التربوية والنفسية (التعليم الأساسى: حاضره 
ومستقله) كلية التربية يكفر ‘ec‏ جامعة طنطاء E AVE WAT‏ ۱۹۹۷م ص۲۹ - Aay‏ عن: 
- المملكة المخربية: حركة التعليم فى المغرب خلال الفترة ما بين +4/ ۱۹۹۱م إلى 11847/41م؛ التقرير 
المقدم إلى الدورة الثالثة رالأربعين للمؤتمر الدولى للتربة بجيئيف؛ مطبعة الممارف الحديدة. الرياطء 
Ahh:‏ ص19۹ . 
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شكل رقم )١1(‏ يوضح السام التعليمى بالمملكة المغربية VAAL)‏ 


التعليم المائى؛ المؤسسات الجامعية ومؤسسات إعداد plati‏ 


السلك الثانى الثانوى 


1 0 9 9 د = 
السلك الأول الثانوي التعليم الابتدائى 


تمليم أولى 


. ٠١سم‎ VAAN المنظمة المرية للترية والثقافة والملوم» نونس»‎ dy Alt SLM المروتيء الإدارة التربوية فى‎ Sl: المصدر‎ Co) 


الابتدائى. حيث يتم استقبال JURY‏ من سن ١‏ سنوات إلى سن ١١‏ سنةء والحلقة 
التالية وتمثل التعليم المتوسط ومدته ثلاث سنوات ۰ ويستقبل الأطفال الذين نجحوا فى 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسى . أما التلاميذ الذين لم يستكملوا الحلقة الأولى 
بنجاح ٠‏ فيتم تحويلهم إلى التكوين المهنى . 1 

وبشكل eple‏ فإن المتهين من الحلقة الثانية من التعليم الأساسى يوجهون إلى 
التعليم الثانوى العام spay‏ أو التكرين healt‏ 

)>( التعليم الثانوى: أدى الطلب الاجتماعى المتزايد على التعليم الثانوى من 
جهة. ومتطلبات التنمية الشاملة من جهة آخترى؛ إلى تغييرات مهمةء حيث أصبح 
التعليم الثانوى تعليما مجانيا مفتوحا لجميع الناجحين فى التعليم الأساسى. وقد تجسد 
هذا الانفتاح فى إلغاء امتحانات القبول بالتعليم Cs pl ll‏ والاستعاضة عن ذلك بتوفير 
الملف الدراسى وملف التوجيه. 
هذه الممارات أكاديمية أو مهنية ٠‏ وهی توجد إما مجتمعة فى $ kaman‏ واحدة شاملةء وإما 
فى مؤسسات متخصصة Ala‏ وفى كلتا الحالتين» ليس هناك ييز بين التعليم العام 
والتعليم التقنى pally‏ إذ لكل منهما نمس المرتبة» وكلاهما يقود إلى العمل وإلى 
التعليم العالى. 

والتعليم النانوى المغربى - وفقا للخطة القمسية ۱۹۹۲/۸۸ - يستفرق ثلاث 
سنوات بعد التعليم الأساسى الذى يمتد ليشمل التعليمين الابتدائى والمتوسط لمدة 4 
سنوات» وهذه المدة (ثلاث سنوات) تنطبق على التعليم الثانوى العام والتعليم التقنى أو 
التكوين المهنى . 

ويشتمل التعليم الشانوى على شعب علمية وأدبية وتقنبة متنوعة. Gilby‏ 
التخصص فيها من السنة الأولىء ويؤدى - فى نهاية السنة ASW‏ - إما إلى التكوين 
المهنى» أو إلى شهادة البكالوريا المؤهلة للتمليم العالى". 

(د ) التعليم العالى: 

يتضمن عشروع إصلاح النظام التعليمى الصادر عن وزارة التربية الوطنية ا مغربية 
(أ) تعليم أساسى يستمر 4 سنوات وينقسم إلى مرحلتين : مرحلة أولى من © 

cl yan‏ ومرضلة ثانية من ٤‏ سنوات ٠‏ مع إقرار سياسة الانتقال الآلى بدون 
امتحانات. واستخدام سياسة التوجيه المهنى فى آخر المرحلة الأولى . 


)1( عد الحواد اليد بكر ونه أبو البزيد متولى (مرجع سابق). YA LYA‏ 
(T)‏ محمد عايد الجايرى ez)‏ سابق), Woe‏ 


ge 
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(ب) تعليم ثانوى يتمر” سنرات ويحتوى على فروع دراسية مختلفة تؤدى كلها إلى شهادة 
البكالورياء مع استمرار سباسة التوجيه نحو التكوين المهنى والتعليم الفنى القصير. 

)>( تعليم عال يتكون بدوره من BW‏ مستويات تتمثل فى : 

-١‏ مراكز التعليم العالى . حيث يدرس الطلاب بها لمدة سنتين دراسات عامة (علمية 
واجتماعية وأدبية ) فى إطار تربوى موحد يعمل بنظام الوحدات والانتقال الآلى 
ois‏ هذه الدراسات إلى شهادة التخرج التى يمكن استثمارها فى سوق العمل 5 

Y‏ مؤسسات إعداد الكوادر النخصصة ٠‏ وتستقبل طلابها من بين طلبة مراكز التعليم 
العالى . وتتراوح مدة الدراسة بها بين عام واحد وأربعة أعوام . وهى تعد التقنيين 
المتخصصين > ومتخصصين فى الميادين المختلفة (التعليم - الهندسة - الحقوق - 
الطب - الإدارة . . . إلخ ) . 

*- الجامعات وتستقبل خريجى مؤسسات تكوين الكوادر لتعدهم فى مجالات 
sal‏ تلات Motel‏ 

وقد عرف التعليم العالى المغربى - خلال الخطط الخمسية المتعاقية - نموا سريعا 

فى أعداد الطلاب ٠»‏ وأعداد الأسائذة والتخصصين من المغاربة, وصل إلى SL ZAO‏ 

للأساتذة الدائمين منهم عام ۷۹/ ۱۹۸۰ء حيث بلغ عددهم VEEN‏ مغربيا مقابل ۷۳۸ 

أجنبياء بيئما يلغ عدد غير الدائمين من المغاربة ۲۹۸ أستاذاء مقابل 84 أستاذا من 

الأجانب. 

1988م كما حدلت طفرة لم يتوفعها المخطط المغربى لعدد المقبولين فى التعليم 

العالی» tom‏ وصل عددهم إلى ١79518‏ طالبا عام JAI‏ 1۹۸۷م . 

خامسا: إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة فى المملكة المغريية: 

فى إطار مشروع إصلاح النظام التعليمىء الصادر عن وزارة النربية الوطنية 
المغربية عام -٠148م.‏ تتحمل المدارس العليا للأساتذة مهمة إعداد رجال التعليم 
على الأقل فى مراكز التعليم العالى؛ لدراسة المواد التربوية لمدة عام واحد. بينما يختار 
أساتذة التعليم العام من بين الحاصلين على شهادة مراكز التعليم العالى. ليتلقوا! تعليما 

تربويا ple sab‏ أيضا. 
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وتستمر مدة الإعداد بالنسبة لاساتذ: التعليم الثانوى سنتين» أما مدرسو التعليم 

العالى فإن الجامعات هى المنوطة بإعدادهم. 
ومع ارتفاع أعداد الخريجين من الجامعات فى أغلب المواد» تم رفع مستوى 

القبول بمراكز المعلمين التربوية الجهوية عام ۱۹۹۳م» ليقتصر على الناجحين فى السلك 

التربوى (التكوين والإعداد لمدة عام بعد البكالوريا)» مع استمرار السلك العام لتكوين 
وإعداد الأساتذة فى التخصصات التى لا توجد بالجامعات (مثل التربية الرياضية والتربية 

Call‏ أو التى لا يكفى خريجوها لسد الحاجة (مثل اللغة الفرنسية). 
وكانت مجالات إعداد المعلم فى هذه المؤسات التربوية تضم ثلائة جوانب 

أساسية » هى : 

( 1 ) الإعداد (التكوين) التخصصى فى الادة التى سيقوم الطالب بتدريبها يعد تخرجه» 
حيث يتم تعميق المعارف الأكاديمية للمتدربين فى مواد تخصصهم. مع SS pa‏ 
على المفاهيم وعلى المجالات المقررة بالرحلة الثانية من التعليم الأساسى . 

(ب) الإعداد التربوى وهو العامل المشترك (الجذع المشترك) لكل التخصصات» ويتلقى 
الطلبة فيه دروسا ومحاضرات فى مختلف علوم التربية وعلم النفس والاجتماع 
وطرائق التدريس. 

(ج) الإعداد العملى الذى يرمى إلى تمكين الطالب/ المعلم من التمكن والإتقان لمهارات 
وطرائق التدريس» وتمكينه من تحمل المسئوليات التربوية والإدارية داخل الفصل . 
وإلى جانب هذا الإعداد التكاملى للمعلمين بالمملكة المغربية. فإن هناك إعنادا 

تتابعيا استحدث عام cp AAT‏ ويسمى السلك التربوى» وهو متاح للحاصلين على 

الشهادات الجامعية» حيث يمضى الناجحون فى امتحان القبول عاما تربويا KIAL‏ 

التربوية الجهوية» لإعداد المعلم الأكاديمى إعداد تربويا “Less‏ 
والسمة الغالبة على سياسة الإعداد والتكوين فى المخرب» هى الدراسة التتظمة 

ودخول المسابقات التى تعقدها الجهات الراغبة فى التوظيف والتى تقوم - بدورها - 

باختيار العناصر التى تتوفر فيها شروط الوظيفة » ثم تضعها موضع الاختبار لمدة عام 

واحد على الأقل. قبل أن يتم تعيينها أو تثبيتها بالشكل الرسمى» حيث تتم عمليات 

التدريب على طبيعة الوظيفة » حتى يثبت الشخص أهليته لهاء فينم تثبيته فيها. 


)1( عبد الجواد السيد بكرء ونبيه أبو اليزيد متولى: نظام التعليم الأساسى فى المغرب (مرجع سابق)» 
Ae ۰-۳۹ YY‏ عن: 
- خالد الير وإدريس القاسمى : التشريع الإدارى والتسبير التربوى؛ ط٣٠‏ مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيفاء. 21١497‏ ص۱۷۹ . 


-ws $ 


مراجع الفصل الثانى عشر 


-١‏ المكى المرونى: الإدارة التربوية فى المملكة المغربية؛ النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (إدارة البحوث)» تونس » AY‏ م. 

-Y‏ المكى ا مرونى : البنايات البيداغوجية المعاصرة وقضايا التعليم النظامى ؛ رقم (Y)‏ من 
(سلسلة Hypu‏ ودراسات)؛ سن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنانية 
بالرباط + wall‏ 1667م 

-Y‏ المملكة المغربية: حركة التعليم فى المفرب خلال الفترة ما بین ۱۹۹۱/٩۰‏ إلى 
1+ التقرير المقدم إلى الدورة الشالثة والاربعين للمؤتمر الدولى 
للتربية بجينيف » مطبعة المعارف الجديدة» الرياطء SARE‏ ¢- 
النجاح الحديدة » الدار البيضاء» VAAN‏ 

- عبد الجواد السيد بكر ونبيه أبو اليزيد متولى: «نظام التعليم الأساسى فى المغرب: 
Moly ols‏ >44 تنظيمه ومشکلاته» دراسة stale‏ المؤتمر النالث للعلوم 
التربوية والنفسية (النعليم الاساسى» حاضره ومستقبله)» ay ph as‏ 
بكفر الشيخ › جامعة طنطاء .1١991//1/١4-1١‏ 

5- محم عايد Go pst‏ التعليم فى pill‏ العربى؛ الدار Lat‏ (المسغرب)» 
TARGA.‏ 


س 4 سل 


الفْصل الثالث عشر 
نظام التعليم فى دولة الامارات العربية المتحدة 


fetched 

الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الخليجية cdi all‏ التى أعلن قيام اتحادها 
فى الثانى من ديسمبر عام ١141م؛‏ وتتكون من سبع إماراتء هى: أبو ظبی» ودبى؛ 
والشارقةء وعحمان» ly‏ القوين. ورأس الخيمة: والفجيرة» وتقع فى الركن الجنوبى 
الشرقى من شبه الجزيرة cay all‏ يحدها الخليج العربى شمالاء وخليج عمان Gy‏ 
وعمان والسعودية bye‏ والسعودية وقطر غربا. وتبلغ مساحتها 4550٠٠‏ كيلو هتر 
هربع » وتمتد سواحلها إلى ما يقرب من ٠‏ ۷۰ كيلو متر على الخليج العربى . 
۰ منهم فى Ya‏ 

ور مجتمع الإمارات بطفرة سريعة ومتضيرة» يلعب يها البترول a‏ كعامل 
اقتصادى - الدور الرئيسى » ويصاحب هذه الطفرة عدة سماث sielai‏ من أهمها: 
rgd‏ المدن الكبيرة a‏ والهجرة الواسعة من الخارج ؛ وازدياد مشاركة al it‏ فى 
مجالات العمل »› وارتفاع مستوى معيشه ca ali‏ نسیب التوسع فى الخدمات الاجتماعية 
والصحية» وتعدد TREN‏ جما لها من ثقافات مختلفة. وما ترب على ذلك هن آثار 
على الثقافة العربية »والهوية الوطنية. وذيوع أنماط استهلاكية وترفيهية جديدة» . . 
هذا بالإضافة إلى التركيز على إنشاء البنية الأساسية» من طرق وموانيء ومطارات 
ومدارس ومستشفيات ومساكن» ونتحقيق تطور pe‏ فى معد لات النمو ssa Yi‏ 
وتضاعف قيمة الناتج المحلى الإجمالى. 

وكان التعليم - ولا يزال = يحظى باهتمام pole‏ یلال هذه الطفرة الكبيرة» 
على اعتبار أن التعليم مكون رى من مكونات المجتمع SLY‏ يتائر بالإنجازات 
التي حققتها الدولة فى مسيرتهاء ويسهم فى تحقيق الإنجازات الحالية (Dagadi‏ وفى 
نفس الوقت ly‏ بالظروف الثقافية السائدة فى مجتمع الإمارات. 


)١(‏ ملامح النهضة التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزارة التربية والتعليم؛ دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 194817: صا . 

(؟) مشروع وليقة السياسة التعليمية؛ Gall‏ الوزارية cached‏ دولة الإمارات العرية المتحدة. NARS‏ ص۷. 

(5) المرجع السابقء ص۷. 

(4) امرجم السابق: ص؟. 


a 


۹۱ س 


ويتناول الفصل الحالى نظام التعليم فى دولة الإمارات العربية المتحدة» من حيث 
تطوره التاربخى» وإدارته وتمويله» وتنظيمه ومراحله» وإعداد المعلمين وتدريبهم . 
أولا: النطورالداريخى للتعليم فى الإمارات: 

يتفق الكثيرون من مؤرخى التعليم فى دولة الإمارات العربية المتحدة على تقسيم 
التطور التاريخى للتعليم بها إلى ثلاث فترات OV Nee‏ 

-١‏ الفترة الأولى (1985-1940م): وأطلق عليها عدة أسماء» منها فترةما 
قبل التعليم النظامى: وفترة التعليم الدينى؛ وفترة التعليم الأهلى. حيث كانت بدايات 
التعليم فى الإمارات متشابهة - إلى حد كبير - مع مثيلاتها فى الدول العربية» وقد 
عرف وقتها ما يسمى بنظام «المطاوعة»؛ وهو نظام تعليمى دينى» يقوم على جهد فرد 
هو «الطوع»» الذى كان ينشئ «الكتاب» فى إحدى زوايا منزله» ويعلم - فى كثير من 
الأحوال - القرآن الكريم واللغة العربية ومبادئ PLA!‏ 

ولقد شهدت هذه الكتاتيب - أو المدارس القديمة - تطوراً فى مناهجها وأساليب 
إدارتها فيما بعد. ففى الشارقة» أنشئت أول مدرسة للتعليم فى عام ١٠۱۹م‏ عرفت 
باسم «المدرسة التيمية المحمودية» التى uisi‏ الشيخ على المحمود وكانت الدراسة فيها 
مجانة وم ختلطة م Li‏ الشيخ محمد ین على الملحمود مدرسة الإصلاح» فی عام 
ام سميت ld‏ بعد باسم هدرسة القاسمية. وساهم الحكام فى توفير رواتب 
معلميهاء كما ساهم شيوخ العلم من المواطنين فى التدريس بها. وفى عام 941١م‏ 
أسس الشيخ مبارك بن سيف مع آل العويس المدرسة التيمية بالحيرة. 

وفى دبى» أنشئت المدرسة الأحمدية فى عام ۱۹۱۲م بمساهمات أحد تجار دبى» 
وهو أحمد بن محمد بن دلوك ودرس فيها الآداب والنحصو والفقه والتفسيره. إضافة 
إلى حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية والحساب» وقام على إدارتها شيوخ علم 
من المملكة العربية السعودية» so‏ تسلمها فى عام ام أحد علماء دبى ٠‏ وهو 
)١(‏ تحددت هذه الفترات اعتماداً على المراجم التالية : 

- التعليم فى الإمارات .. wl‏ واليوم و He‏ وزارة التربية والتعليمء دولة الإمارات العربية المتحدة 
AAA‏ 
- حسين محمد جبعة المطوع: التعليم العام فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ جامعة الإمارات dy al‏ 
المنحدة؛ العین» YAA‏ 


- محمد مطر العاصى : مسيرة التعليم فى دولة CALEY‏ المرية المتحدة؛ lb‏ البيان التمجارية +t? ٠‏ 
yaar‏ 
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الشيخ محمد نور سيف الذى تعلم فى مكة المكرمة. وفى عام مم آنشث مدرسة 
« الساليةه فى منطقة iyo‏ بدبىء وكان Ges‏ عليها التاجر سالم بن مصبح بن حمودة» 
وكانت تعلم المحساب وإمساك الدفاتر والمواد الدينية» ويديرها الشيخ صالح المغربى» 
وكان يقوم بالتدريس فيها عدد من معلمى دبى والسعودية. وفى نفس الفترة» وينفس 
الأسلوبء أنشتت مدارس أخرى فى دبى؛ مثل «مدرسة السعادة؛ فى عام PIATT‏ 
و«مدرسة الفلاح » فى عام cp VAY‏ ومدارس أخرى مشابهة» فى كل من gl‏ ظبى 
ورأس الفيمة وعجمان ply‏ القوين. 

-Y‏ الفترة الثانية (1919/1-19815م): وتسمى بفترة التعليم النظامى» حيث يعتبر 
عام 140 البداية الحقيقية لإنشاء المدارس النظامية فى الإمارات. عندما أنشئت أول 
مدرسة LE‏ الشارقة وهى de tet‏ القاسمية». عند وصول البعثة التعليمية من دولة 
الكويت. استجابة لرغبة حكام الشارقة فى ذلك الوقت. وفى عام 1960م آنشئت 
مدرسة الأحمدية فى دبى .. وكان مكتب دولة الكويت قد اتخذها مقرأ له. وفى عام 
۸م افتتحت أول مدرسة فى عجمان. ثم فى عام 1459م فى أم القرين» وفى عام 
م فى الفجيرة. 

وفى ذلك الوقتء أسهمت دول عربية أحرىء منها السعودية ومصر وقطر 
والبحرين» بإيفاد المعلمين.ء كما وفرت إمارة أبو ظبى عددا من المعلمين للعمل فى 
الإمارات الشمالية. 

وفى عام ١۱۹۷م‏ افتتح المكتب التربوى بالشارفة» وكان من قبله مكتب دولة 
الكويت بدبى» الذى كان يشرف على الناحبتين التعليمية والصحيةء» وكان يضم مفتشين 
للمواد الدراسية ومواد النشاط التربوىء الرياضية والموسيقية والفنيةء إضافة إلى مشرف 
على التعليم بإمارة رأس الخيمة. 

وفى هذه الفترةء كانت gi‏ الكويتية هى السائدة فى مدارس الإمارات 
الشمالية» على حين كانت alll‏ الأردنية والمصرية (الدينية) هى السائدة فى مدارس 
إمارة أبو ظبى . 

وكان السلم التعليمى - فى الإمارات الشمالة - مكونا من أربع سنوات فى كل 
مرحلة تعليمية: الابتدائية والمتوسطة والثانوية (E-E-E)‏ أما فى إمارة gl‏ ظبى» فكان 
السلم التعليمى مكونا من ست سنوات للمرحلة الإبتدائية» وثلاث سنوات لكل من 
المتوسطة والثانوية (١-۴-۳)ء‏ وكانت عملة تعاقد المعلمين للعمل بالإمارات الشمالية 
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تتم عن طريق وزارة التربية والتعليم بالكويت . . أما الموجهون» فلم يكونوا مقيمين 
بالدولةء بل كانوا يآتون من الكويت مرتين خلال العام الدراسى» للإشراف - والتوجيه 
- على مدارس الإمارات الشماليةء وذلك بالتنسيق مع مكتب دولة الكويت (التعليمى) 
بالإمارات . 

وشهدت هذه الفترة إنشاء أول مدرسة صناعية فى عام ۸١۱۹م‏ بالشارقةء وفى 
عام 1974م بدبى» وفى عام 1974م برأس الخيمة. وكانت الدراسة - فى هذه المدارس 
- منقمة إلى مرحلتينء إعدادية وثانويةء مدة كل منهما ثلاث سنوات» وكانت تدرس 
فيهما ol) all‏ الدراسية للتعليم العام؛ إلى جانب الدراسات الحرفية أو العمليةء مثل 
اليرادة والحدادة والنجارة والكهرباء. كما افشتحت مدرسة للتعليم التجارى فى دبي عام 
48م وشملت قسماً مسائياء التحق به بعض العاملين فى البنوك والشركات والمهن 
التجارية. وفى عام 1977م قام مكتب دولة الكويت بالإمارات بإنشاء معهد لإعداد 
المعلمين» وآخر لإعداد المعلمات بالشارفةء وكانت مدة الدراسة فيهما أربع سنوات». 
موازية للتعليم الثانوى العام . 

كما شهدت هذه الفترة Lang‏ فى إنشاء المعاهد الدينية فى كل من دبى وعجمان 
ورأس الخيمة والعين. 

-r‏ الفترة الثالثة pV AVY)‏ - الآن): وهى الفترة التى تزامنت بدايتها مع فيام 
اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان طبيعياً أن تشهد هذه الفترة توسعاً شاملا فى 
الحوانب الكمية والكيفية للتعليم» وخاصة مع ظهور الطفرة البتروليةء وما صاحبها من 
تغيرات اجتماعية واقتصادية؛ انعكست على عمليات التوسع الكمى الهائل فى أعداد 
المدارس والطلاب والمعلمين والإداربين. 

ففى عام 141/7/1910/7مء كان ote‏ الطلاب 4١1917‏ طالبأء وعدد الفصول 
الدراسية ١519-١‏ فصلا وعدد المدارس ITA‏ مدرسةء وعدد أفراد الهيئات التعليمية 
والإدارية 77857 معلما وإداريا. وقد ازدادت هذه الأعداد بشكل هائلء إلى أن وصلت 
فى عام 14406/١4944‏ إلى 5401447 طالبآاء و۹۱۷١٠‏ فصلا وا0۸ مدرسةء 
و٤۲۳۸‏ معلما وإداريا. 

وفى العام نفسه (1817١/1817م).‏ تسلمت وزارة التربية والتعليم - بعد قيام 
الاتحاد - جميع المنشآت التعليمية. لتبدأ الدولة - منق هذا التاريخ - مسيرتها التنموية 
فى مجال التعليم» حيث أكدت على ديمقراطية التعليم ونشره فى القرى والمناطق الناثية» 


أسوة بالمدينة» وظهرت بعض الاتجاهات والمحاولات التى هدفت إلى تسين نوعية 
التعليم» ومنها: الاعتماد على التخطيط التربوى» ومحاولة إحكام معالجته ضمن 
التخطيط الشامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية» وإعادة النظر فى المناهج الدراسية» 
وما يتصل بها من CULT‏ تقويم ونظم امتصانات وإدخال التدريبات العمليةء وتدريس 
الحاسرب» وزيادة الاعتماد على الوسائل السمعية والبصرية؛ ووضع خطط لتوفير المبانى 
المدرسيةء والعمل على رفع مستوى إعداد المعلمين» واعتماد مبدأ التدريب أثناء الخدمة 
للعاملين فى مجالات التربية» وإعادة تنظيم إدارات الوزارة مم الانجاه نحو اللامركزية» 
وتنمية العلاقات بين المؤسة التعليمية والبيثة المحلية. 

لقد شهد التعليم - فى هذه الفترة - تقدماً ملحوظا فى شتى ميادينه» وذلك 
بفضل ما حظيت به الدولة من ثروة ماديةء وما حرصت عليه من ترابط وتماسك». وما 
نعمت به من أمن واستقرارء وما تهيأ لنظامها من إرادة التغييره مع التمسك بالاصالة 
العربية والإسلامية. ولم يبخل المسئولون بالدولة بالجهد أو بالالء للنهوض بالعملية 
التربوية» بمختلف عملياتها ومستوياتها. 
ثانيا : إدارة التعليم ونمودله فى الإمارات؛ 

تعد إدارة التعليم - فى دولة الإمارات العربية المتحدة - مثالا واضحاً للإدارة 
المركزية فى التعليم» حيث تعتبر مسئولية التعليم من اختصاص وزارة التربية والتعليم 
فى المقام الأول . وتضم إدارة لتعليم فى دولة الإمارات OW‏ مسئويات تنظيمية وهى: 

-Í‏ على المستوى الاتمادرى (ديوان الوزارة): وتمثل وزارة التربية والتعليم 
هذا المستوىء وقد جاء الهيكل التنظيمى لهاء الصادر بقسرار مجلس الوزراء رقم )١(‏ 
لسنة 1۹۸۷ نتيجة للتغيرات الاجتماعية والافتصادية والتربوية التى شهدها مجتمع 
الإمارات؛ واستجابة لطموحات وتطلعات تتفق والتسوسع الكمى الهائل فى النظام 
التعليمى . 

ويوضح لنا الشكل التالى رقم VY)‏ الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم فى 
دولة الإمارات العربية المتحدة) : 


)١(‏ الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم ؛ قرار مجلس الورراء رقم ١/561‏ لنة ١1۹۸ء‏ دولة الإمارات 
cian ay pl‏ 1۹۸1 » ص۹٤‏ , 
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شكل رقم (VT)‏ 
الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والنعليم فى دولة الإمارات 
(الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١‏ لسنة (AAAY‏ 


الجنة مايا لسينات oe] KS‏ رور ae]‏ 


السوكيل 
SaN‏ 


العامة والإعملام 
التربوي 


ام || Ha‏ شع سين ]| soe‏ ی 
الفني à gun‏ لفطاع الشلرنا | لقطاع لد قلني | | لقطاع الاد i‏ 
typ‏ التعليمية و التقويم انتربوية 


١ ١‏ إدارةالخدمة البية  ١‏ إدلرؤرياضى الأطقال ١ Aa Vy‏ - إدارةالاهج والكتب ١‏ - إدارة اللملامات. التضاءية 
fal -Y‏ الالية 9- Tg yy gabe! ekai po]‏ إدارة اللقريم Shee Wy‏ - إدارة mn aah‏ الفني SD Seeley‏ 
٣‏ لدارة ادمات العامة *- إدارة التنظيم القن *- إبار: الشطط السام Lady‏ *- إرارة الحزمهُ الاجتمامية 
١ PUN ZU At‏ - إدارء تعلهم halts rf -1 ASM‏ مات Sy‏ 1 - إرارة شو pL‏ اللعليمية 
oth LAG apo‏ 0 - إدثرة ty inah St‏ اليبة 
` 
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ويتضمن الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم - كما هو مبين بالشكل السابق 
- التشكيلات والاختصاصات M‏ 

O)‏ وزير التربية والتعليم: الذى يتولى بصفته الرئيس الأعلى لكافة أجهزة 
الوزارة - اقتراح السياسة العامة للوزارة» ومتابعة تنفيذها بعد إقرارهاء ومراقبة تحقيق 
الأهداف dealt‏ والإدارية» والإشراف الكلى على تنفيذ الميزانية العامة للوزارة» ورئاسة 
نة النظم والتطوير. 

(۲) وكيل الوزارة: الذى يقوم - باستباره حلقة الوصل بين الوزير والمستويات 
الأخرى - بمعاونة الوزير فى صياغة السياسات والأهداف والنظم والتعليمات» والتنسيق 
بين القطاعات والمناطق التعليمية» وممارسة الصلاحيات التى تمنحها له القوانين واللوائح» 
أو التى فوض فى ممارستهاء والمشاركة فى EL‏ النظم والتطوير .. ويكون مسئولا 
مباشرة أمام الوزير. 

)1( الوكلاء المساعدون: حيث يتضمن الهيكل التنظيمى للوزارة أربعة قطاعات» 
هى: قطاع التسخطيط والتقويمء وقطاع الشئون التعليمية» وقطاع الأنشطة التربوية 
والمركزيةء وقطاع الإدارة. lay‏ كل قطاع من هذه القطاعات وكيل وزارة مساعد» 
يكون مشولا عن توجيه الإدارات التابعة له» وتطوير أدائهاء والمشاركة فى th‏ النظم 
والتطوير. 

-w‏ على المستوى المحلى (المنطقة التعليمية): مع عدم الإخلال بمركزية 
الخطط والنظم وتوحيد السلطة فى المستويات القيادية» ولأجل التيسير على المواطنين 
والعاملين بالوزارة» تتنوع صلاحيات اتخاذ القرار بين الوزارة والمنطقة التعليمية . 

ويوجد فى دولة الإمارات تسع مناطق ومكاتب تعليمية» هى: منطقة أبو ظبى 
التعليميةء ومنطقة العين التعليمية» والمنطفة الغربية التعليمية» ومنطقة دبى التعليمية» 
ومنطقة الشارقة التعليميةء ومنطقة رأس الخيمة التعليمية » والمنطقة الشرقية التعليمية» 
ومكتب عجمان التعليمى» ومكتب أم القوين التعليمى . 

ج- على المستوى الإجرائى (المدرسة): حيث تعتبر المدرسة هى المؤسسة 
المسئولة - فنيا وإداريا - عن GA‏ وتنفيذ السياسة التعليمية فى الدولة» وحيث بتوقف 
على إدارة المدرسة تحقيق الأهداف التربوية التى يسعى إليها مجتمع الإمارات. 


(1) المرجع السابق. ص4 -/7. 


ومجانيا فى جميع مراحله. وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكافة 
القوى البشرية والمادية؛ بما يضمن تحقيق أهداف OY bet‏ 

والملاحظ أن الميزائية الملخصصة للتعليم قد تطورت تطوراً يتفق والتطور الهائل فى 
أعداد المدارس والطلاب والمعلمينء حيث تشير الإحصاءات إلى أن ميزانية التربية 
والتعليم قد ارتفعت - فى عام ٩۱۹۸م‏ - إلى ۲۱۷۹۰٥۵٦۱۰۰۰‏ درهم من ميزائية 
الدولةء البالغة ٠٤١١0١٠٤٠٠٠١‏ درهمء بنسبة ٠١٠.۳١‏ وذلك مقابل 
0 ا درهمء من ميزانية الدولة (بنسبة CANE, Y‏ فى عام 1۹۸۸م" . 
WG‏ ؛ تنظيم التعليم ومراحله فى الإمارات ؛ 

يتشكل النظام التعليمى فى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمراحل التالية: 
المرحلة الابتدائية» المرحلة الإعداديةء المرحلة الثانوية» ومرحلة التعليم الجامعى والعالى . 
ويسبق هذه المراحل مرحلة رياض الأطفال» ويتاح التعليم الفنى على مستوى المرحلة 
الإعدادية والثانوية والعالية؛ كما نتاح برامج تعليميه نظامية فى مراكز تعليم الكبار. 

ويتضم لنا من الشكل التالى رقم HOY)‏ السلم التعليمى فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة يسير على النحو التالى : 

شكل توضيحى رقم (۱۳) 
السلم التعليمى فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


t 
4 
١ 
i 
١ 
١ 
0 


)1( قانون gael‏ رقم )١1(‏ لسنة ١1۹۷ء‏ فى شأن التعليم الإلزامى؛ دولة الإمارات العربية المتحدة: 01917 صا . 
() النقرير الشامل عن الإنغازات والمشكلات والطموحات بوزارة التربية والتعليم؛ وزارة الثريبة والتعليم.ء 
دولة الإمارات العريية المتحدة. VAAL‏ صر . 


Sa 
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(1)رياض الاطفال: حيث تاسست أول روضة للأطفال فى دولة الإمارات 
العرية المتحذة فى عام ۸٨1۹ء‏ بإمارة أبو ظبى» ثم أخذت رياض الأطفال فى الانتشار 
بجميع الإمارات»: إلى أن وصل عددهاء 10 روضة فى عام 19194/97م. ويوضح 
الجدول JL‏ رقم (؟) النمو الكمى فى هذه المرحلةء خلال الفترة من PAAY AAN‏ 
إلى aaae yar‏ 


جدول رقم (4) 
النمو الكمى فى مرحلة رياض الأطفال فى دولة الإمارات 


الفصل إوالإداربات 
E:‏ 


10 11104 | ALY 
WAY Te a 


VYAL | Ye, 


وتجدر الإشارة إلى أن القبول برياض JULY‏ (الحكومية) يقتصر فقط على أبناء 
المواطنين» ويبدا من سن الرابسة» وتبنى المناهج على تكامل الخبرات وترابطهاء وتنفذ 
من خلال مبدأ اللعب» وتتناول وحدات جديدة ذات طبيعة اجتماعية ciales‏ وتعطى 
الحرية للمعلمة با لا يتناقض وأهداف المنهج الأساسية. 

وقد شهدت السنوات الأخيرة إجراء عدد من البحوث والتقاربر والندوات» 
لدراسة واقع واحتياجات مرحلة رياضى JULY‏ فى دولة الإمارات» وانتهت جميعها إلى 
عدد من الملاحظات» من اهمه : 
-١‏ الافتقار إلى فلسفة واستراتيجية واضحة لرياض SEY‏ 
؟- نقص الكوادر البشرية المتخصصة فى هذه المرحلة. 
-Y‏ وجود صعوبات فى 145 المنهج Gell‏ عليه لهذه المرحلة . 
OD‏ «تفرير عن UML‏ ورارة التربية والتعليم ونطور المسيرة التعليمية حتى عام 1۹4١/4‏ مجلة التربية. 


. ٤۹ص‎ SEED فبراير‎ sone أبو‎ ٠ وزارة التربية والتعليم‎ AYO YF stall 


i) a 


Wy‏ اتجهت وزارة التربية والتعليم فى الإمارات إلى إنشاء مركز تطوير رياض 
الاطفال. بالتعاون مع منظمة البوئيسيف» وبرنامج qt!‏ العربى لدعم منظمات الأمم 
cali‏ المطورة. 
cl pw‏ ويقم إلى مر حلتين: 
-١‏ المرحلة التأسيسية (الابتدائية الدنيا)» وتشمل الصفوف BIN‏ الأولى . 
-Y‏ المرحلة الابتدائية العلياء وتشمل الصفوف BI‏ التالية. 

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التعليم الابتدائى قد بلغت نبته LOLA‏ من 
إجمالى طلاب التعليم الحكرمى . ويوضح الحدول التالى رقم )0( تطور التعليم 
الابتدائى خلال الغترة من AA‏ 1497م إلى ۹۳٩/٤1۹۹م‏ : 

جدول رقم Co)‏ 


النمو الكمى فى التعليم الابتدائى فى دولة الإمارات 


ويلاحظ فى هذا الجدول ارتفاع أعداد المدارس والفصول؛ كما يلاحظ أن هناك 
زيادة طفيفة فى أعداد الطلبة نتيجة انخفاض أعداد الطلبة؛ الوافدين بالمرحلة الابتدائية 
فى العام الدراسى 47/ ٤۱۹۹م‏ . وقد يرجم ذلك إلى الارتباط بين أعداد الطلبة 
الوافدين وتغيرات سوق العمل بالدولة» فى الآونة الأخيرة. 


(pl (مرجم‎ YANO SAE تقرير عن إنجازات وزارة التربية والتعليم ونطور المسيرة التعليمبة حتى المام‎ )١( 
. ۵ - ص‎ 
.6 ص‎ ops المرجع‎ (Y) 


ارج 
ع اه — 


وقد طرحت الوزارة فضية تدريس اللغة الإنجليزية» بدءا من الصف الأول 
الابتدائى + للدراسة والبحث. فى بدايات عام AAY‏ بهدف استغلال عوامل الثمو 
المبكرة» وبدآت التجريب فى العام نفسه . . واتخذت قرارها بتمديد تدريس هذه ciali‏ 
بده! من الصف الاول الابتدائى - بدلا من الصف الرابع الابتدائى - فى العام الدراسي 
١0م‏ وقد لقى القرار قبولا فى بعض الأوساط التربوية» إلا أن هناك بعض 
التحفظات والخاوفء حيث يخشى التأثير بالسلب على تعليم اللغة العربية» وربا 
على مستوى التحصيل فى المواد الدراسية الأخرى . 


(ج) التعليم الإعدادى: تشكل أعداد طلبة التعليم الإعدادى حوالى IXEN‏ من 
أعداد طلية التعليم a tt‏ فی مراحله المختلفة « ويوضح الحدول التالى رقم ıı)‏ النمو 
الكمى فى التعليم الإعدادى خلال الفترة من ۱۹۹۲/۹۱ م إلى ENAA EJAT‏ 

جدول رقم V‏ 


yM‏ الكمى فى التعليم الإعدادى فى دولة الإمارات 


Y‏ على التوالى» كما يتضح ارتفاع الإناث عن الذكور فى هذه المرحلة» حيث 
تصل نسبة الإناث إلى 103,0 مقابل ٤۸,٥‏ خلال العام الدراسى 47م. 


vided تدريس اللغة الإنجليزية فى الموحلة التاسيسية؛ وزارة التربية والتعليم. دولة الإمارات العربية‎ )١( 
Aye ۲ 

زيف نقرير عن CAME]‏ وزارة النربية والتعليم وتطور المسيرة التعليمية حتى العام JAE‏ ٩۹۹٠م‏ (مرجع 
سابی)» عن 0 . 


or —‏ ل اب 


القدرات على التحليل والمقارئة والتطبيق والتصنيف للبيانات والمعلومات» وتحقيق قدر 
من التقدم عن طريق التعلم الذاتى . 

ونظرا لأهمية التعليم الثانرى فى إعداد وتهيئة الطلاب للتعليم الجامعى. فقد تم 
تعميم نظام الفصلين الدراسيين بالمدارس الثانوية. 

وفى الآونة الجحاليةء تطرح الوزارة مشروعا للتعليم الثانوى المطور» وتنطلق 

فكرتها فى إعداد هذا المشروع من المبررات VES‏ 

-١‏ قصور البنية الحالية للتعليم الثانوى عن الوفاء باحتياجات سوق العمل بالدولة من 
cage‏ ومتطلبات التعليم الجامعى من جهة أخرى. 

-Y‏ وجود مشكلات نوعية يعانى منها التعليم الثانوىء من أهمها: غلية الطابع النظرى 
على مقرراته» وبعدها عن مجالات العمل وحياة الطلبة » وإهمال الفروق الفردية 
بينهمء واتباع الطرق التقليدية الجامدة فى تنفيذ خطته الدراسية. 

-Y‏ قصور الجهود والمحاولات السابقة فى مجال تطوير التعليم الثانوى بالدولة» وعدم 
الوفاء عمجمل الاحتياجات التى يتطلبها التطوير. 

-٤‏ تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لمجتمع الإمارات فى السنوات 
الأخيرةء وما تفرضه هذه الأوضاع من ضرورة نطوير بئية التعليم الشانوى 
وتحديثها. 

٥‏ - مواكبة بعض الاتجاهات والنظريات التربوية الحديثة التى تدعو إلى وحدة المعرفة 
وتكاملهاء وتؤكد على تحقيق Tae‏ تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب وتحقيق 
روح الإبداع والابتكار بينهم إلى أقصى حد ممكن. 

1- مسايرة بعض الاتجاهات العالمية المماصرة (خليجية وعربية Cal,‏ فى مجال 
تطوير التعليم os lt‏ مع تأصيل خصوصية مجتمع الإمارات» وتأكيد ذاتيته 
الثقافية . 

(ه) التعليم الفنى: ويتمئل الهدف الأساسى للتعليم الفنى فى دولة الإمارات 
العربية المتحدةء فى إعداد فئة من القوى العاملةء تشكل حلقة الوصل بين التفنيين من 

(1) مذكرة بشآن مشروع التمليم الثانوى المطور: للعرض على مجلس الوزراء؛ وزارة التربية والتعليمء دولة 


Vie ASAT piyd الإماراث العربية المتحدة.‎ 


خريجى المعاهد والكليات التقنية » وبين العمالة شبه الماهرة» of‏ يتم إعدادهم عن طريق 
ويحتل التعليم الفنى موقعه فى السلم التعليمى» حيث تبدا الدراسة بالتعليم 
الصناعى بعد المرحلة الابتدائية» ولمدة ثلاث سنوات للإعدادية الصناعية» وثلاث سنوات 
أخرى للمرحلة الثانوية الصناعية. Ll‏ التعليم التجارى والزراعى» فتبدأ الدراسة فيهما 
بعد المر a>‏ الإعدادية العامة ومدة الدراسة بهما ثلاث سنوات . 
ويوضح الجدول التالى رقم CA)‏ النمو الكمى فى التعليم الفنىء خلال الفترة من 
۱ إلى gae ar‏ 


جدول رقم (A)‏ 
النمو الكمى فى التعليم الفنى فى دولة الإمارات 


ويتضح من الجدول UF‏ أعداد مدارس وفصول وطلاب التعليم الفنى» مقارنة 
بأعداد التعليم الثانوى العام. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الفنى فى المرحلة الإعدادية 
والثانوية يقتصر فقط على الطلاب الذكور. وأنه ما زال يتعرض للعديد من المشكلات» 
من أهمها ما يلر : 
-١‏ نظرة ae cont‏ السلبية نحو العمل اليدوى»ء وبالتالى عزوف الطلاب عن الالتحاق 
بهذا النوع من التعليم . 


7- عدم وجود مدارس izi‏ للبنات . 


.٣ص التمليم الفتى» واقعه وطموحاته؛ وزارة التربية والتعليم. دولة الإمارات العربية المتحدة» 1۹۹۲ء‎ )١( 
A oC ple التعليم الفنى؛ واقعه وطموحاته (مرجع‎ (r) 


ve 
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, سوء التوزيع الجغرافى لمدارس التعليم الفنى‎ -T 
. عدم التنسيق بين مؤسسات التعليم الفنى والمؤسسات الإنتاجية بالمجتمع‎ - ٤ 
التعليم الفنى الالتحاق بالأعمال بعد‎ om تكفل‎ tigas عدم وجود سياسة‎ -9 

(و ) التعليم الدينى: كذلك تهتم وزارة التربية والتعليم فى دولة الإمارات بالمعاهد 
الإسلامية؛ وتعمل على تربية الفرد من خخلالهاء بحيث يجمع بين الثقافة الإسلامية 
de AI‏ والثقافة العلمية الأكاديمية. ويشكل التعليم الدينى نسبة ضئيلة من المسجلين 
يقتصر فقط على الذكور داخل أربعة Jalas‏ دينة . 

ويوضح الجدول التالى رقم )4( النمو الكمى فى التعليم الدينى» خلال الفترة 
من ۹۲/۹۱ إلى 1۹4٤/۹۳‏ : 

جدول رقم )9( 


النمو الكمى فى التعليم الدينى فى دولة الإمارات 


ويتضح من الجدول أن التعليم الدينى فى الإمارات لم يحقق تقدما ملحوظا 
خلال هذه السنوات . 


)3 ) التعليم الخاص: حيث تتولى وزارة الثربية والتعليم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة مسئولة الإشراف bs‏ وإداريا على المدارس والمعاهد والمراكز التعليية الخاصة» 
التى يلتحق بها الطلاب من المواطنين أو الوافدين› حيث تقدر الوزارة ظروف وحاجات 


. ٥۴ص‎ ASe نقرير هن إنجازات وزارة التربية والتعليم وتطور الميرة التعليمية (مرجع‎ )١( 


ا يي ةنس سني د 


الجاليات ad a‏ المقيمة على أرض الإمارات» فتسمح لكل جالية بإنشاء مدارسها 
الخاصة بهاء حسب لغتها ومناهجهاء على ألا تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد مجتمع 
الإمارات» ولذلك تمتاز المدارس الخاصة بالتنوع الكبير فى المناهج المطبقة فيهاء سواء 
كانت مناهج عربية أو آسيوية أو أوربية أو أمريكية. 

ومن ثم لم يكن غريبآ أن يشهد التعليم الخاص فى الإمارات نموا ملحوظاء فى 
أعداد مدارسه وفصوله وطلابه وهيثاته التعليمية والفنية والإدارية. ويوضح الجدول 
التالى رقم V+)‏ مقارنة بين التعليم الحكومى والتعليم الخاص» خلال الفترة من 
1 إلى raae far‏ 

جدول رقم (V+)‏ 
مقارنة بون التعليم الحكومى والتعليم الخاص فى دولة الإمارات 


YY- ovi OATS YAA YPVIV EV USVET, 41 o1۲ 
VEVEVVT 104۲ ۳۲١ لقف‎ JYV- OVE i- Toe oyt 
WWTT4AL ¥4۲ TOA YVEV4 | YVAAYS] 1-08) 01. 


ومن أرقام الجدول» يتبين أن نسبة التعليم الخاص إلى التعليم الحكومى فى العام 
الدراسى ۱۹۹٤/۹۳‏ كانت بالتسبة لعند المدارس LW‏ وبالنبة لعدد الطلبة 
Gul, ZY,‏ لعدد الفصول 1۸,۲ وبالنسبة للهيثات التعليمية والإدارية 
ASW‏ 


كذلك شجعت الورارة فتح المماهد والمراكز التعليمية الخاصة بتعليم اللغات 
والحاسوب والسكرتارية والإدارة واللحاسبة وغيرهاء لكافة الدارسين» بمختلف أعمارهم 
ومستوياتهمء حيث بلغ مجموع هذه المعاهد والمراكز الخاصة بالدولة أكثر من ۱۲۰ 


. ٦۰ المرجع السابقء ص‎ )١( 


í 
1 
E y 


æ O*¥ 


معهداء فى العام الدراسى ۹۳/ ٤1۹4ء‏ وتسعى الوزارة حاليا إلى إصدار قانون 
جديد للتعليم الخاص 6 يتلاءم مع المرحلة الحالية والمستقبلية . 


(ح) التعليم الجامعى والعالى: وتتحدد مؤسسات التعليم الجامعى والعالى فى 


دولة الإمارات العربية المتحدة فيما : 
-١‏ جامعة الإمارات العربية المنحدة: والتى تم افتتاحها فى ٠١‏ نوفمبر 1۹۷۷ بمدينة 


-Y 


العين» وحدد القانون الاتحادى رقم (E)‏ لسنة ۱۹۷١‏ هوية الجامعة فى أنها جامعة 
عربية إسلاميةء تعمل على تكوين الشخصية العلمية» مرتكزة على القيم الإسلامية 
والأصالة العربية وقيم المجتمع وعاداتهء وتهدف إلى Gat‏ التفاعل الحيوى التام مع 
المجتمع لتنميته وتطويره. 

وتضم الجامعة الآن كليات الآداب» والعلوم» Ly ly‏ والعلوم الاقتصادية 
والإدارية » والشريعة والقانون» والزراعة؛ والهندسةء والطب والعلوم الصحية. 
وتعمل Leb dull!‏ لنظام الساعات المعتمدةء ويتكون العام الجامعى بها من فصلين 
دراسيين» ويجوز إضافة فصل دراسى صيفىء مدته لا تقل عن ثمانية أسابيع . 
ويوجد بالجامعة مركز للتعليم الجسامعى الأساسىء الذى يحدد مسار الطلاب 


ويوجههم إلى التخصص المطلوب» بعد اجتيازهم cl igh‏ التعليم الجامعى 
LLY!‏ من خلال مواد اللغة dy all‏ واللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب 


JV‏ وطرق البحث العلمى. 
وبالحامعة نظام للانتساب Garth cam db‏ به الدارسون من خلال مراكز تغطى 
الإمارات كافة . 


كليات التقنية العليا: التى تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية المدربة تدريبا فنيا 
وتقنياء للوفاء باحتياجات المجتمع» عن طريق تقديم نوعية متميزة من البرامج 
التخصصيةء فى مجالات الهندسة وإدارة الأعمال وفنون الاتصالات. وقد وصل 
عدد هذه الكليات ثمانية» واحدة للطلاب وأخرى للطالات فى كل من أبو ظبى 
ودبى والعين وراس الخيمة . 


Woe المرجع السابق»‎ )١( 
AVM e محمد مطر العاصی (عرجع سابق).‎ (1) 


— 04 ل نل 


-٠7‏ الكليات المتخصصة: وتشمل كلية شرطة ogo‏ وكلية رايد الثانى العسكريةء وكلية 
الدراسات الإسلامية والعربيةء وكلية طب دبى» وكلية دبى الجويةء وكلية 
اتصالات الهندسة» وكلية العين العلمية dol tt‏ وكلية عجمان للعلوم 
والتكنولوجياء وكلية دبى للصيدلة. 

4- المعاهد: وتشمل معهد العلوم الإسلامية والعربية برأس الخيمة» ومعهد دبى 
للأبحاث البيثية » ومعهد اللغات العالمى» وغيره من المعاهد. 

Cb)‏ تعليم الكبار: تقوم وزارة التربية والتعليم - بالتعاون مع الأجهزة الحكومية 
الأخرى - بفتح مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبارء بما يضمن رفع الكقايات والمهارات» 
للذين لم تتهيا لهم فرص التعليم. 

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المراكز والمصول» مما يعكس 
اهتمام الوزارة بهذا النوع من التعليم» باعتباره تعليما موازياء حيث لا يقتصر فقط على 

محو الأمية » بل يتعدى ذلك إلى كل المراحل التعليمية. 

ويوضح الجدول التالى رقم )١١(‏ النمو الكمى فى مراكز محو الآمية وتعليم 
الكبارء خلال الغترة من ٩۲/۹۱‏ إلى :)714۹٤/۹۳‏ 
جدول رقم OV‏ 


النمو الكمى فى مراكز محو الامية وتعليم الكبار فى الإمارات 


1۰¥ YY 
1110 Viv 
111° yi. 


ومن خلال هذا الجدول؛ يتضح أن نسبة الزيادة فى عدد مراكز محو الآمية 
وتعليم الكبار فى الإمارات» بلغت AVY‏ خلال الفترة من ۹۲/۹۱ إلى 19144/947» 
بينما ارتفعت نسبة الزيادة فى أعداد الدارسين إلى /١,9‏ خلال نفس الفترة» مما يدل 


. 0٣ص تقرير عن إنجازات وزارة التربية والتعليم وتطور المسيرة التعليمية (مرجع سابق)؛‎ )١( 


على ها تبذله الوزارة من جهود فى مجالات تنمية المجتمعات المحلية والتدريب المهنى 
والتثقيف العام وبرامج التدريب الموجه للكبارء سواء قبل العمل وأئناءه» وعند الانتقال 
إلى عمل جديد. 
رابعا: إعداد المعلمين وتدريبهم فى الإمارات: 

تعتمد وزارة التربية والتعليم - بشكل أساسى - على المعلمين الوافدين المتعاقدين 
محلياء والمعارين من الدول العربية» حيث يشكل هؤلاء نسبة كبيرة من جملة المعلمين 
العاملين حاليا - وصلت خلال العام الدراسى ۱۹۹٤/۹۳‏ - إلى Ayo‏ مقابل ZNO‏ 
بالنسبة للمعلمين الوطنيين. وتختلف نسبة المعلمين الوطنيين باختلاف المرحلة التعليمية ‏ 
ففى عام NAAN SA‏ كان dey‏ - فى رياض SEY‏ - من بين VEO‏ معلمة 019 
معلمة وطية بنسبة 50/. أما فى التعليم الابتدائى فقد وصلت هذه النسبة إلى AYE‏ 
وفى التعليم الإعدادى والثانرى؛ وصلت هذه التسبة إلى 7/١۷‏ . 

وترجم زيادة نسبة غير الوطنيين إلى عدم وفاء مصادر إعداد المعلم بالدولة. 
بالأعداد المطلوية من المعلمين فى جميع المراحل التعليمية إضافة إلى ما تشهده هذه 
المراحل من توسعات كمية هائلة» فى أعداد المدارس» والفصول» والمقبولين بها. 

لقد شهدت السنوات الاخيرة جهوداً كبيرة ومعدلات عالية فى شغل الوظائف 
التعلبمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بالوطنيين» وهذه الجهود ألمرت عن 
تحفيق شغل الوظائف بالوطنيين فى الهيئة التعليمية بنسبة 7/٠١١‏ فى بعض 
التخصصات» مثل علم النفس والاجتماع والمواد الاجتماعية والتربية الإسلامية» ورياض 
الأطفال فى بعض الناطق التعليمية OB WL‏ 

وبصفة عامة فإن الوظائف التعليمية» تحتل فيها الإناث نسبة عالية جداء مقارنة 
بالذكورء حيث بلغ عدد المعلمات الوطنيات A UL‏ خلال العام الدراسى ۱۹۹٤/٩۹۳‏ : 
٠‏ معلمة وطنيةء مقابل EEY‏ معلما وطنيا Pha‏ ويرجع ذلك إلى ما يار ©): 


)١(‏ تطور إجمالى أعداد الهينات الإدارية والفنية والتعليمية فى الوزارة حب المرحلة والنوع والجنسية؛ 
وزارة التربية والتعليم. دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 1۹۹۲ ص۲۳٠‏ . 

(۲) آلاف المواطنين يساهمون فى مسيرة التعليم؛ وزارة الثربية والتعليم» دولة الإمارات العربيية المتحدةء 
ديسمير ۰1۹۹۳ Auge‏ 

1 ١١ص المر جع السابق‎ (Y) 

(t)‏ عادل عبد الفتاح سلامة : «نوطين التعليم رتمهينه فى دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسية هيدانية لقيود 
الواقع وطموحات المستقبل». محلة التريةء الجزء الأرل» العدد ۱۲۸-١١١‏ وزارة التربية والتعليم. 
أبو ظبی. مايو ٩ AR ye ۰۱۹۹٩‏ 


0٠١ =‏ لاا ا 


-١‏ عزوف بعض العناصر الممتازة من الشباب الوطنيين الذكور عن الالتحاق بكلية 

التربيةء وعزوف بعض خريجيها الذكور عن الالتحاق بمهنة التدريس . 
Y‏ ترك بعض المعلمين الوطنيين الذكور لمهنتهم» والتحاقهم بمهن وأعمال أخرى» PE‏ 

لهم دخلا le‏ ومكانة اجتماعية مناسبة . l‏ 
-٣‏ تحول بعض المعلمين الوطنيين الذكور إلى مهن إدارية داخل المؤسسة التعليميةء 

والرغبة المتزايدة فى هذا التحول» عن الدخمول فى مجال العمل الفنىء والترقية 

JIS من‎ 

ويتطلع النظام التعليمى بالدولة إلى توفير المعلم الوطنى القادر على العملء 
وتعى الدولة وقياداتها السياسية إلى حفز المواطنين على الالتحاق بمهنة التدريس» على 
رفع الروح المعنوية للمعلمين الوطنيين» ولعل أبرر ما يدل على ذلك -مؤخرا- قرار 
صاحب السموه الشيخ خليفة بن زايد آل oke‏ ولى عهد أبوظبى» نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحةء بمنح حوافز تشجيعية للمعلمين الوطنيين فى إمارة أبو M‏ 
أما عن مصادر إعداد المعلم فى دولة الإمارات العربية الححدة فإنه مع قيام 

الاتحاد. وتوفر فرص الابتعاث إلى الخارجء أنشئت جامعة الإمارات العربية المتحدة فى 
عام ١1۹۷ء‏ وكان من بين الكليات التى تضمها - منذ إنشائها - كلية التربية» التى 
تتحدد رسالتها فى إعداد وتأهيل المعلم الوطنى على الستوى الجامعى. وفى عام 
9م بدا برنامج التأهيل التربوى التابع لوزارة الترببة والتعليم»ء بهدف رفع المستوى 
العلمى والهنى للمعلمين والمعلمات من الوطنيين من حملة الشهادة الثانوية العامةء 
الذين يعملون فى التدريس للمرحلة الابتدائية. ومع سياسة جعل التعليم وطنياء التى 
Gas‏ الوزارة فى مرحلة رياض JULY‏ والمرحلة التأسيسية (الصفوف الثلاثة الأولى من 
المرحلة الابتدائية)ء اسستنادآ إلى قرار مجلس الوزراء رقم 0/514 ET‏ ٩1۹۸ء‏ بدا 
البرنامج فى إعداد حملة الثانوية العامة ليعملوا بالتدريس فى هذه المراحل» ومن هنا 
تحولت مهمة البرنامج» من التأهيل أثناء الخدمةء إلى الإعداد قبل الخدمةء ثم حدئت 
تطورات أخرى على هذا البرنامج فى عام 1۹۸۷ء ليضم تخصصات جديدةء مثل أمناء 
الختبرات» وأمناء السرء والترية الفنية والأسرية“ . 


(5) تقرير خبير البونسكو حول التدريب fay‏ التربوى فى وزارة التربية والتمليم فى الإمارات العسربية 
titel‏ وزارة التربية والتعليم» دولة الإمارات العرية المتحدة. ۰1۹۸٩‏ صل ا-١5.‏ 


ع ee‏ الم 


وفى السنوات الأخيرة» وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليع 
وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومن أجل تحسين المهنة » Qs‏ مستوى أداء وكفايات 
معلم التعليم الابتدائي» جاء مشروع استكمال تاهيل معلم الصف حيث تنح الجامعة 
الدولة. من حملة دبلوم التأهيل التربوى» والثانوية العامة أو ما يعادلهاء بهدف الوصول 
بمستواهم إلى التأهيل التربوى الجامعى . وقد بدأ المشروع اعتبار؟ من العام الدراسى 
8 ٠۹۹م‏ للحصول على درجة البكالوريوس فى التربية» فى تخصص التربية 
الابتدائية ومعلم الفصل» وتم تنفيذ المشروع على أساس أن الدراسة إلزامية للجميع دون 
teki zrl‏ وهی دراسة مسائية » وشمل المشروع - wer‏ نهاية عام ١1م‏ -= حوالى 
٥‏ معلماً ومعلمة(. 

وتولى الوزارة الآن اهتماما كبيرا بمجال التدريب أثناء الخدمة. حيث وضعت 
استراتئيجية جديدة wee del‏ فى عام ام بدت على أساسها il>‏ خمسية 
للبرامج التدريبية (۹۲/ ATAT‏ ۱۹۹۷م). وتسعى الوزارة إلى استثمار فرص التدريب 
المتاحة بالهيئات المتخصصة بالدولة» والإفادة من فرص التدريب الخارجى براكز التدريب 
الإفليمية والدولية» وهى IS‏ الآن لافتاح مركز التدريب الرئيسى بمدينة BL‏ بعد 
استكمال مرافقه التذريية» لإتاحة فرص es!‏ أمام ls}‏ البرامج التدريبية . 

وعلى الرغم من الإنجارات التى طرات على النظام التعليمى بدولة الإمارات 
العربية المتحدة» إلا أنه ما زال arty‏ قضايا ومشكلات عديدة» من أهمها(؟): 

3 عدم وجود سياسة تعليمية واضحة: لانستطيع أن ننكر الجهود التى بذلت 
من أجل وضع سياسة تعليمية واضحةء إلا أنه من اللاحظ الآن عدم وجود سياسة 
للنظام التعليمى» مرتبطة بالأهداف التربوية العلياء التى يشترك فى تحقيقها مؤسسات 
ووزارات أخرى ihe‏ وزارة التربية والتعليم» تعتمد على استرائيجية واضحة ومتفق 
عليهاء تقوم على بلورة السياسة التربوية العلياء وترسم وتحدد خطوات العمل بطريقة 
إجرائية . 

إن بعض المشروعصات والإصلاحات التعليمية لم تكن قائمة على حسابات 
دقيقة» بل إنها كانت بمثابة ردود فعل غير مدروسة» وخاصة فى غياب السياسة التعليمية 
)١(‏ آلاف المواطنين بساهمون فى مسيرة التعليم (مرجع سابق). ص ٠١‏ . 

)1( التقربر الشامل عن الإنجازات والمشكلات والطموحات بوزارة التربية والتمليم (مرجع سابق)؛ A-T e‏ 


المحددة وفى غياب التخطيط الذى يشترك فيه التربويون والاقتصاديون وعلماء الاجتماع. 
والذى يأاحذ فى الاعتبار الإمكانات البشرية Goll,‏ المناحة» يعمل على حسن 
استخدامها . 

كانت تقتضى رسم وتحديد سياسة تعليمية» قائمة على التنبؤ السليم بتلك المتغيرات. 

إن الاستفادة من epe‏ الدول الأخرى أمر مفيد» ومؤشر على المعاصرة والتفتح 
نحو الجديد» إلا أن افتقاد النظام التعليمى لعنصر oot‏ والتكيف مم مشكلات 
المجتمع وهويته اللقافيةء كان وراء إخفاق بعض المحاولات التطويرية» التي اعتمدت 
على تارب الدول الأخرى » كما أن بعك هذه المحاولاات عن قضايا المجتمع ومشكلاته» 
قد أضعف فاعليتها. 

إن النظرة إلى محاولات تطوير النظام التعليمى كانت جزئية غير شاملة» فتطوير 
المناهج لا يمكن أن يتم بمعزل عن إعداد المعلم وتدريبه» وتطوير التعليم الفنى لا يمكن 
أن يتم بدون ربطه بقطاعات الإنتاج , YI,‏ بالتعليم كما وكيفا لا يدم بدون إعداد 
الكفايات البشرية» وتوفير المستلزمات المادية. 

ونخلص - ما سيق - إلى أن محاولات تطوير التعليم يلزمها وجود سياسة 
تعليمية واضحة تحكم هذه المحاولات وتوجهها نحو الاهداف التربوية العليا لجتمع 
الإمارات . 

۲- غلبة الطابع النظرى على الماهج التعليمية: فنحن لانستطيع أن نقلل من 
أهمية المعرفة فى اكتساب القيم SELEY,‏ والعادات السلوكية» إلا أن الممارسة العملية 
المعلومات» التى alee‏ يعانى من حفظها واستظهارهاء دون أن يكون لها أى آثر ملموس 
فى سلوكه كمواطن . 

إن المناهج الدراسية = رغم محاولاات تطويرها - مازالت حامدة يغلب عليها 
الطابع النظرىء ويغيب عنها المنهج الفكرى فهى لم تتصد بشكل ملموس tend‏ 
العصر ومشكلات المجتمع. كما أن الوسيلة الأساسية لتقويم الطالب هى الامتحانات 
التقليدية » ومن ثم أصبح تدريب الطالب على التذكر هو الهدف» دون استثمار 
لإمكانات العقل الإنائى» بما يحمله من طاقات بناءة وخلاقة . 
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-Y‏ ضعف الكفاية الكمية والكيفية لنظام إعداد المعلم وتدريبه. حيث تعانى مهنة 
التدريس بدولة الإمارات العربية المتحدة من عزوف واضح من قبل الوطنيينء وخاصة 
الذكورء الأمر الذى جعل الوزارة تعتمد - بوجه عام - على المعلمين المعارين من الدول 
العربية» أو المتعاقدين محلياء ويشكل هؤلاء نسبة كبيرة من المعلمين. وقد يرجع هذا - 
بالإضافة إلى ظاهرة العزوف - إلى عدم وفاء مصادر إعداد المعلم بدولة الإمارات 
العربية المتحدة بالأعداد المطلوبة من المعلمين» فى جميع مراحل التعليم» مع التوسم 
الكمى الهائل فى أعداد المدارس والمقبولين من الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة . 

وتشير بعض الدراسات التى أجريت فى هذا المجال» إلى نواحى القصور فى 
البرامج الحالية لإعداد المعلمء ومن أهمها عام التوازن بين الأوزان النسبية الخصصة 
Qt‏ الإعداد. والنقص فى ساعات التربية العملية هذا بالإضافة إلى تعدد مصادر 
الإعدادء حيث الازدواجية بين برنامج التأهيل التربوى وبرامج كلية التربية بالجامعة . 

وبالإضافة إلى ما سبق» ما زالت البرامج التدريبية - التى تنظمها الوزارة لتدريب 
المعلمين أثناء الخدمة - مقصورة على الحاجة النمطية والأفراد» فى حين أن أغلب 
احتياجات الوزارة هى إلى تلك البرامج الإبذاعية وبرامج حل المشكلات» ومن هنا 
يتطلب الأمر ترشيدا كاملا لسياسة التدريب بالوزارة» ونذليل كافة الصعوبات التى 
تواجه تنفيذها. 

É‏ - ضعف LUSII‏ الإدارية فى مجال التعليم: فما زالت إدارة التعليم مركزة على 
حرفية القواعد واللوائح وأعمال السكرتارية والمسائل الاليةء أكثر من تركيزها على 
التواحى الإنسانيةء القريبة الصلة بمجال التربية والتعليمء والمتعلقة بحفز الأفراد» 
ومراعاة قدراتهم وقيمهم. والاهتمام بالعلافات فيما بينهم. 

والملاحظ أنه مع التو سع الكمى» الذى شهده النظام التعليمى بالدولة » ازدادت 
الطاقة العاملة فى قطاع الإدارة التعليمية على كافة مستوياتهاء غير أن هذه الزيادة جاءت 
مشوبة بنقائص معينةء حالت بينها وبين أن تكون عاملا إيجابيا فى الكفاية الإداريةء 
وبالتالى فى الكفاية التعليمية . وهذه النقائص تتلخص فى تضخم أعداد الإدارين» 
وبالتالى ارتفاع تكاليف العمل الإدارى داخل ميزانية الوزارة» وتحويل أعداد من المعلمين 
الوطنيين إلى وظائف إدارية . 

0- قصور التعليم الفنى: فلا شك أن التعليم الفنى يعد مصدرا هاما من مصادر 
إعداد القوى البشرية؛ با بوفره من فرص للإعداد الأكاديمى والتدريب المهنىء التي 
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تتضمن المعرفة والفنون الإنتاجية» واستخدام التكنولوجيا الحديئة» غير أن الوضع الحالى 
للتعليم الفنى بدولة الإمارات لا يخدم تطور المجتمع» بالكيفية المطلوبة» نتيجة 
المشكلات التى تكتنف هذا النوع من التعليمء حيث تشير الدراسات المهتمة بقضايا 
التعليم pall‏ بدولة الإمارات» إلى العديد من السلبيات فى هذا التعليم» ؤمن أهمها 
عدم ملاحقة المدارس الثانوية الفنية للتطورات العلمية والتكنولوجية فى مجالات الإنتاج 
والخدمات» وعدم كفاية التدريب العملى للطللاب» وعدم توافر التجهيزات اللازمة 
بالمدارس ٠‏ والافتقار إلى نظام للتوجيه التعليمى والمهنى بالمدارس الفنية» وضعف الرابطة 
بين هذه المدارس ومؤسسات العمل والإنتاجء وعدم وجود قنوات اتصال بين التعليم 
الفنى والتعليم العالي» فضلاً عن ضاآلة أعداد الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم. 
وانطلاقاً من القضايا والمشكلات السابقة وغيرهاء وسعيا وراء إيجاد حلول لهاء 
تتجه الوزارة - فى الفترة الراهنة - إلى العديد من المشروعات والطموحات التى تبلور 
التوجهات المستقبلية للنظام التعليمى فى الدولة» ومن OAT‏ 
-١‏ رسم سياسة تعليمية واضحة ومحددة: حيث نتجه الوزارة - فى الفترة الحالية 
- إلى رسم سياسة تعليمية واضحة ومحددةء على أساس أن هذه السياسة تعبر عن 
الموجهات التى تربط بين الأهداف والوسائلء ومن هنا فإن ميررات وصودها بدولة 
الإمارات تكمن فيما يلى : 
)1( ترشيد الجهود الحالية لمحاولات التطوير التربوىء وضمان عدم التخبط بينها فى 
المستقبل» مهما طرأ على مواقع القيادات التربوية (العليا) من تغيرات. 
(ب) نحديد أولويات التطوير التربوى الشاملء فى ضوء ملامح هذه السياسة» واتجاهاتها 
الحالية والمستقبلية . 
(ج) صنع قرارات تربوية سليمة ومحكمة؛ تستغل GIS‏ الموارد المتاحة» وتوجهها خدمة 
الأهداف العامة للتعليم . 


)1( استمدت هذه التو جهات من المرجعين الثاليين: 
eras -‏ الابى؛ r-e e‏ 1 
- مشروع التعليم الثانوى المطور! وزارة التربية والتعليم: دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يناير 1۹۹۳ء٠‏ 
ص٣ .٤‏ 


tf 


— O10 


ولايغيب عن فكر الوزارة الاعستيارات المنهجية فى رسم المشروع SL‏ لإعداد 
السياسة التعليميةء والذى هر فى طريقه OW‏ إلى الاعتماد من جانب القيادات العلياء 
ومن أهم هذه الاعتبارات: 
)1( أن تستتد السياسة التعليمية على أسس ومنطلقات» تتفق وعقيدة المجتمع وفلسفتهء 
وتطلعاته الحضارية والثقافية . 
(ب) أن تشتق هذه السياسة من الاستراتيجية العامة للتريةء التى تحدد الأهداف العامة 
(ج) أن dot‏ بمبدأ المشاركة الواسعة من جميع Catal‏ بها (قيادات تربويةء ومعلمين» 
وطلاب» وباحثين وخخبراء» sl Ny‏ العام فى المجتمع) . 
(ه) أن تتسم بالشمول والتكامل» وتستجيب لطالب النخطيط العلمى والتقويم المستمر . 
Y‏ تطوير رياض الأطفال: حيث شهدت السنوات الأخيرة إجراء عدد من 
solat pali‏ وعقد عدد من الندوات العلميةء لدراسة واقع واحتياجات مرحلة رياض 
الأطفال بدولة LOLLY‏ وانتهت معظم الدراسات والندوات إلى عدد من الملاحظات 
تتلخص فيما يلى: 
( 1 ) الافتقار إلى فلسفة واستراتيجية واضحة لرياض الأطفال. 
(ب) غياب المنهج الدراسى المتفق عليه de‏ رياض الأطفال . 
(ج) نقص الكوادر البشرية المتخصصة فى هله المرحلة. 
ومن هنا اتههت الوزارة إلى إنشاء مركز تطوير رياض الأطفالء بهدف SAF‏ 
هدفين أساسيين فى المستقبل » هما: 
)1( تطوير واعتماد منهج مطور لرياض الأطفال. 
(ب) تدريب الهيئة التدريسية والإدارية لرياض الأطفال» على توظيف المنهج المطور . 
وقد Ly‏ العمل فعلاً فى هذا المركز مؤخراًء ويشارك فى تنفيذه مع الوزارة - كل 
-Y‏ إنشاء مر كز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية: وتأتى فكرة إنشاء هذه المركز من 
آهمية تدريس اللغة الإنجليزية. وامتدادها الرأسى عبر المراحل التعليمية» وها شهدته 
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مناهجها من تطوير خلال الفترة الأخيرة مدارس الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير 
مناهج اللغة الإنجليزية» فى مراحل التعليم العام والفنى» وتطوير طرائق تدريهاء 
وإعداد بنوك الأسئلة» وتدريب معلمى اللغة الإنجليزية وموجهيهاء وخاصة بعد تطبيق 
تعليم اللغة الإنجليزية مع بداية الصف الأول الابتدائى . 

ومن المقترح أن تتعاون الوزارة - فى تنفيذ هذا المشروع - مع كل من جامعة 
الإمارات العربية المتحدة والجامعة الأمريكية ببيروت. 

؟- إنشاء مركز تطوير التقويم والامتحانات: ويهدف هذا المشروع إلى تقويم نظم 
الامتحانات وتطويرهاء بجا يساعد على تحقيق الأغراض المستهدفة من المناهج الدراسيةء 
وبناء الث خصية المتكاملة للطالب. با يملكه من قدرات ومهارات» وتهيثته gr‏ 
easly‏ والابتكار والإبداع فى مختلف مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا. 

ومن المقترح أن يكون هذا المركز يمثابة وحدة. أو قسم تابع لإدارة التقويم 
والامتحانات بالوزارة» يتولى مسئولية التطوير فى هذا المجال. وتعاونه الإدارات الأخرى 
ذات العلاقة» كإدارة البحوث والمعلومات» وإدارة التأهيل التربوى والتدريب الفنى . . 
على أن يستعان بالخبرات الاجنبية والعربية فى هذا المجال. 

=o‏ تطوير بنية التعليم الثانوى: حيث تنجه الوزارة إلى التفكيسر فى تطوير بنية 
التعليم الثانوىء معتمدة - فى ذلك - على مشروع التعليم الثانوى المطورء والذى أعد 
مؤخرأء وتجرى OV‏ دراسته» ويهدف إلى ما يلى: 
)1 ) تقديم قدر مناسب - عام ومشترك - من المعارف والعلوم والثقافة» يتناسب 

وطالب المرحلة الثانوية» واحتياجات مجتمع الإمارات العربية المتحدة. ومتطلبات 


المستقبل . 
وسائناته اة 


(ج) الإعداد لتوفير ما قد يتطلبه سوق العمل من احتياجات. 

(د ) الحفاظ على الذاتية الثقافية لمجتمع الإمارات العربية المتحدة. 

Ca)‏ تنمية القدرات العقلية المتميزة» وشحذ المواهب والإبداعات» وكذا توفير فرص 
تعليمية لضعاف التعلم» من خلال إتاحة فرص الاختيار SM‏ وإدخال نظام 
مقررات متقدمة (المستوى الرفيع). 
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(و ) اعتماد النشاط الحر. بوصفه BS‏ رئيسيا فى بنية المنهج ٠.‏ تخصص له مساحة 
زمنية ضمن الخطة الدراسية» والتنوع فيه وفقا لميرل الطلبة واحتياجات البيئة . 

(ز ) إدخال مقررات دراسية تراعى التطورات المستقبلية» فى ميادين العلم والمعرفة . 

Gy ját ©‏ الاختيار بين المقررات المطروحة؛ وبين وحدات بعض المقررات . 

(ط) التأكيد على تعلم المهارات وليس مجرد تحصيل المعرفة. 

(ى) مراعاة الفروق do al‏ للمتعلمين؛ والاحتياجات الفردية للمتعلم» بمعاونته فى 

اختيار مشروعه التعليمى أو المهنى المستقبلى . 

(ك) زيادة الوعى المهنى لطالب مرحلة التعليم الثانوى» بتزويده با يعاونه فى صياغة 

وتحديد توجهه المهنى المستقبلى. 

(J)‏ تقديم مقررات بينية فى المستوى الرفيع (مثل Lala‏ الاقتصادية والكيمياء 

الطبيعية)ء Gad‏ والتطورات الجارية فى منظومة العلم والمعرفة. 

(م ) التدرج فى بنية مقررات التعليم cg gill‏ فى ضوء النظر إليه كامتداد لمرحلة التعليم 

الأساسى . 

(ن) التنسيق بين المقررات الدراسية بمرحلة التعليم الثانوى» والاحتياجات التعليمية العامة 

والتخصصيةء فى مرحلة التعليم العالى. 

(س) تاكيد تكامل المعرفة الإنسانية ووحدتهاء من خلال إتاحة خيارات» فى ظل شروط 
تحقق التكامل المطلوب. 

1- التوسع فى التعليم الفنى وتطويره: وصولا إلى إقامة المجتمع المنتج» وتحقيق 
التدمية الاقتصاديةء وتوفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة» والقادرة على الإنتاج؛ 
وتحقيق التنمية . . تتجه الوزارة إلى التوسع فى التعليم الفنى وتطويره» ويتطلب ذلك ما 
يلى : 

)1( تخطيط التعليم الفنى Lady‏ لاحتياجات المجتمع من المهن الفنية المطلوبة. 
(ب) تطوير محتوى التعليم الفنى ووسائله التعليمية. 

(ج) العناية بالتخصصات الفنية والتكنولوجية المستحدثة . 

(د ) توفير مدارس للتعليم الفنى فى البيئة» وفقاً لاحتياجاتها الفعلية. 

Ca)‏ إعداد معلم التعليم الفنى وتدريبه بالشكل المناسب. 


(ر ) نوفيرمصادر فعالة لتمويل التعليم الفنى. 
-V‏ الارتقاء بمستوى تأهيل المعلم وتدريبه: فمن giat‏ عليه أن فاعلبة النظام 

الارتقاء بمستوى إعداده وتدريبهء بل إنه نمتد إلى إصلاح أحواله المادية والاجتماعية. 
وفى هذا المجالء تطمع الوزارة فيما يلى: 

. ورفم مستواها الاجتماعى فى نظر المواطنين‎ s الارتقاء بمهنة التدريس‎ { t) 

(ب) الارتقاء بمستوى إعداد المعلم» بحيث لا يقل عن مستوى الدرجة الجامعية الأولى . 

(ج) الربط بين شسعب كلية التسربية بالجامعة؛ والحاجة الفعلية للوزارة فى مختلف 
التخصصات . 

(د ) التوازن بين محتوى الحوانب التخصصية» ومحتوى الحوانب التربوية والنفسية فى 
برامج إعداد المعلم بالجامعة. 

COLES الارتقاء بمستوى تدريب المعلم أثناء الخدمة» واتباع أسلوب منهجى فى هذا‎ Ca) 

(و ) الاستفرار النفسى والمادى للمعلمء ليتمكن من أداء واجباته بهمة واقتدار. 
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مراجع المصل الثالث عشر 


-١‏ آلاف المواطنين يساهمون فى مسيرة التعليم؛ وزارة التربية والتعليم. دولة الإمارات 


-Y‏ التعليم الفنى. واقعه وطموحاته؛ وزارة التربية والتعليمء دولة wl le Yt‏ العربية 
المتحدة» AAAY‏ 

*- التعليم فى الإمارات .. أمس واليوم وغدا؛ وزارة التربية والتعليمء دولة الإمارات 
العربية المتحدةء ۱م 
وزارة التربية والتعليم» دولة الإمارات العربية المتحدة » VAN‏ 

5- الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم؛ قرار مجلس الوزراء رقم 0١‏ لنة 
ep VAAN‏ دولة الإمارات العربية المتحدة» 45ام. 

1- تدريس اللغة الإنجليزية فى المرحلة التأسيسية $ وزارة التربية والتعليم » دولة الإمارات 
العربية المتحدة» VAAN‏ 

-Y‏ تطوير إجمالى أعداد الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية فى الوزارة» حسب المرحلة 
والنوع والحنسية؛ وزارة التربية والتعليم » دولة الإمارات العربية المتحدة» 
۲م . 

۸- تقرير خبير اليونسكو حول التدريب والتأهيل التربوى فى وزارة التربية والتعليم فى 
الإمارات المربية tidal‏ وزارة التربية والتعليم» دولة الإمارات العربية 
المتحدةء 19489م. 

pA -4‏ عن إغجازرات وزارة ay ai‏ والتعليم وتطور المسيرة التعليمية حتى عام 
/4E‏ 001440 مجلة الثربية؛ العدد ١٠55-1١77‏ وزارة التربية والتعليم» 
أبو ظبی» فبراير VIVO‏ 

-٠‏ حسين جمعة المطوع : التعليم العام فى دولة الإمارات العربية المسحدة؛ جامعة 
الإمارات dy pall‏ المتحدة» العين» esa.‏ 

-١‏ دبلوم الإدارة المدرسية؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ كلية التريةء العام 


الدراسي ۱۹۹۳/۱۹۹۲ . 


7- عادل عبد الفتاح سلامة: «توطين التعليم وتمهينه فى دولة الإمارات العربية المتحدة 
- دراسة ميدانية لقيود الواقع وطموحات ct pad‏ مجلة التربيةء الحزء 
الأول العدد 1۲۸-١١١‏ وزارة التربية والتعليمء أبو ظبى» ple‏ 

۳- قانون اتحادى رقم )١١(‏ لنة ۱۹۷١‏ فى شأن التعليم الإلزامى؛ دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ۹۷۲ م. 

- قرار وزارى رقم Y AVEVA‏ لسنة ۱۹۹۲ء بشأن ننظيم العمل فى المدرسة؛ وزارة 
التربية والتعليم» دولة الؤمارات العربية المتحدة » ۲م . 

0 - محمد مطر العاصى : مسيرة التعليم فى دولة الإمارات العربية المشحدة؛ طا › 
OLS‏ التجارية» دبى» 4۳م 

7- مذكرة بشأن مشروع التعليم الثانوى المطورء للعرض على مجلس الوزراء؛ وزارة 
التربية والتعليم » دولة الإمارات العربية المتحدةء فبراير paar‏ 

-\V‏ مشروع التعليم الشانوى المطور؛ وزارة التربيية والتعليم» دولة الإمارات العربية 
TARSA ph sidai‏ 

-١‏ مشروع وليقة السياسة التعليمية؛ اللجنة الوزارية للتعليمء دولة الإمارات العربية 
المتحدة» ٤1۹۹م.‏ 
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الممصل الرابع عشر 
نظام التعليم فى جمهورية مصر العربية 


دعدله؛: 

عبرت وثيقة pat‏ والقرن الحادى والعشرين» - الصادرة عام 1۹4۷ - عن 
الرؤية الفكرية لمعالم واتجاهات السياسة التعليمية للقرن المقبل» حيث أكدت على ربط 
التعليم بالإنتاجء وتطوير فكرة المدرسة الشاملة فى ضوء التجارب العالمية والاحتياجات 
التنموية» وتوفير الإمكانات والحوافز اللارمة لضمان التعليم الممستمرء وإدخمال 
التكنولوجياء باعتبارها عنصرا أساسيا فى العملية التعليمية» وتحقيق عملية التعليم عن 
ctw‏ وتحديث الجامعات؛ بما يواكب تطور العلوم isali‏ وتدعيم الانجاه نحو 
الدراسات متداخلة التخصصات وتطوير مؤسسات البحث العلمى والتکنولوچياء 
وتوفير مصادر المعلومات والمعرفة بالكم والكيف المناسبين"؟. 

ويتضح مما سبقء أن السياسة التعليمية الجديدة فى مصر تسعى - فى ظل 
توجهاتها الحالية والمستقبلية - إلى Tae Gat‏ تكافؤ الفرص التعليمية» والتعليم 
للجمسيع. وإتاحة فرص المشاركة فى صنع القرار التسربوى» والتاكيد على الإفادة من 
التطورات العلمية والتكنولوجية والخبرات العالية المعاصرة» فى تطوير العملية التعليمية . 

ولا شك أن العبء الأكبر فى تنفيذ هذه السياسات والتوجهات» UI‏ يقع - 
بالدرجة الأولى - على نظام التعليم فى جمهورية مصر العربية» موضوع الفصل 
الحالى» الذى يتناول Lo pe‏ لهذا النظام» من حيث تطوره التاريخىء وإدارته وتمويلهء 
ومراجله. وإعداد المعلمين وتدريبهم . 
أولا : النطورالتاريخى للتعليم فى مصر i‏ 

كان التعليم السائد فى مصر - حتى أواخر القرن الشامن عشر - هو التعليم 
الإسلامى» ممثلا فى الكتانيب ومدارس المساجد. التى ظهرت منذ دخول الإسلام مصر 
عام oe TEs‏ وجاء الأزهر الشريف على قمة التعليم الدينى الإسلامى؛ بما يدرس فيه 
من العلوم الدينية والفقه والشريعة» وبما يحمله من رسالة كبيرة» لتأصيل العلوم 
الإسلامية ونشرها. 


)1( كمال المنزورى: وثيقة معصر للقرن الحادى والعشرين. مجلس الوزراء القاهرق ۰1۹۹۷ م٣ ١٠١۷-١1٠۰‏ . 
)1( مصطفى كمال gale‏ «استراتيجية تطوير التربية العربية - النموذج المصرى لاستراتيجية التمليمة؛ ندوة MAN‏ 
المعلمين العمرب؛ جامعة الدول العربية» فى الفترة من ١0-١١‏ ديسمير ۱۹۹4 القاهرف م ۳۰ ۳١‏ . 


وقد بدأ التعليم الحديث هى مصر مع مطلع القرن التاسع عشرء فى عهد محمد 
علىء كنشاط معاون لخدمة الجيش. وكان بدؤه بالمدارس العالية عام ١١1۸ء‏ ثم 
التجهيزية عام ١1۸۲ء‏ ثم GLA‏ عام ۱۸۳١‏ . وقد أنشئت فى عهد محمد على 
مدرسة الهندسة عام .1۸١١‏ ومدرسة الطب عام e VAYY‏ ثم مدرسة الصيدلة والإدارة 
والألسن والصناعات والزراعة» وكانت هذه المدارس جميسعها تتبع وزارة الحربية» وتقوم 
أساسا على خدمة اليش وأغراضه؟. 

وعندما تعرضت مصر للاحتلال البريطائى عام 21847 أصيب التعليم SHEL‏ 
مدارسهء ومناهضة التعليم الوطنىء والاعتماد على اللغة الإنجليزية فى التدريس» ثم 
ازدواجية التعليمء ما بين مدارس أميرية للقلة القادرةء ومدارس أولية لأبناء عامة 
الشعب غير القادرينء ومدارس أجنبية تنشر الثقافة الغربية على حساب الثقافة القومية. 
واقتصر الهدف الأساسى للتعليم على تخريج موظفين للحكومة. 

وفى أعقاب ثورة ۲۳ يوليو عام ١١1۹ء‏ أصبح التعليم حقا لجميع الاطفال» من 
سن السادسة إلى سن الثانية عشرة» إلزاميا ومجانيا. وبصدور دستور عام 21965 ثم 
الميشاق الوطنى عام ۰۱۹٦1۳‏ وبيان مارس عام ۸٦1۹ء‏ وأخيرا دستور عام 1۹۷۱ . 
أصبح التعليم حقا تكفله الدولة» إلزاميا فى المرحلة الابتدائية» ومجانيا فى مراحله 
الختلفة. 

وفى عام 01414 صدرت ورقة أكتوبر التى أشارت إلى ضرورة تنويع التعليمء 
وربطه بعمليات التنمية » وظروف البيئات المختلفة» ومواقع العمل بها. وفى هذا الإطار 
اتجهت السياسة التعليمية فى مصر إلى استحداث صيغ جديدة للتعليم فى مصرء كصيخة 
التعليم البوليتكنيكى» وصيغة التعليم الشامل» وصيغة التعليم الأساسي . 

ثم صدر قانون التعليم رقم ١79‏ لسنة ١1۹۸ء‏ بتعميم التعليم الأساسى فى 
جميع المدارس الابتدائية والإعداديةء ومد الإلزام من ست إلى تسع سنوات» خفضت 
- بعد ذلك - إلى ثمانى سنوات . 

وفى عقد التسعينات» صدرت - فى مصر - عدة cGy‏ تحمل ملامح السياسة 
التعليميةء ومن أهم هذه الوثائق: وثيقة «مبارك والتعليم - نظرة مستقبلية؟» ووثيقة 
«مشروع مبارك القومى - إنجازات التعليم فى خمسة أعوام BATAAN‏ ووثيقة «التعليم 
مشروع مبارك القومى ۱۹۷-۹۱ . 


Tie السابق.‎ eam 
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وبشكل عام» يشير الخطاب الرسمى فى هذه الوثائق» إلى مجموعة من الأسس 
التى ترتكز tele‏ السياسة التعليمية الجديدة فى مصرء وتتمثئل هذه الاسس OLR‏ 
-١‏ اعتبار التعليم قضية أمن قومى» وضرورة بقاء colds‏ ومشروعاً قوميا لمصر. 
- دعم المسيرة الديمقراطيةء ومشاركة الرأى العام فى صنع القرار التربوى. 1 
-Y‏ تحقيق مبدأ تكافؤ الغرص التعليمية » وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية. 
-٤‏ إدخال التكنولوجيا المنطورة فى مجال التعليم وترسيخهاء با يسهل توصيل العلم 
والمعرفة» ويساعد على اكتساب المهارات الجديدة فى هذا المجال. 
ه- تحقيق التنمية المهنية للمعلمينء وتحسين أحوالهم الاقتصادية» وأوضاعهم 
الاجتماعية . 
1- إتاحة فرص المشاركة لقطاع الأعمال والقطاع الخاصء. والإفادة من إمكاناتهما فى 
توسيع فرص القبول أمام الطلاب . 
۷- الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة» ونشر مظلة التامين الصحى لجميع الطلاب» 
وتوفير وجبة غذائية متكاملة » لتلاميذ مرحلة التعليم الاساسى . 
۸- تحقيق مبدأ التعليم للجميعء باعتباره استثماراً طويل المدى. 
4- الإفادة من الخبرات العالمية فى مجال تطوير التعليم» من خلال التعاون الدولى» وما 
تقدمه الهيئات والمنظمات العالية . 
انيا : إدارة النعليم ونمويله فى مصر : 
تتسم إدارة التعليم فى مصر بالمركزية» حيث تعتبر مسئولية التعليم من اختصاص 
وزارتى التعليم والتعليم العالى فى المقام الأول. على الرغم من تعدد السلطات التنفيذية 
والمحلية . 
وتضم إدارة التعليم (العام) فى مصر مستويات تنظيمية» تبدأ من القمة» عثلة فى 
وزارة التربية والتعليم» وتنتهى عند القاعدة - فى المدرسة - وفيما يلى عرضا لكل 
مستوى من OY saw‏ 
(1) التمليم» مشروع مبارك القومى 1۹۹4۷-1 . رزارة الترية والتعليم؛ القاهرة؛ ۰۱۹۹۸ ٠١-۱۳ a‏ . 


)1( شاكر محمد فتحی أحمد وآخرون: dy it‏ المقارنة - الأصول المنهجية والتعليم فى وربا وشرق آسيا 
والخليج العربى ومصرء بيت SH‏ للإعلام والنشرء القاهرق 21449 ص5 ۳۰ TNO‏ 
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(1) على المستوى القومى: يتولى إدارة التعليم على هذا المستوى وزارة التربية 
المجالسء من أهمها: المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. ومجلس رؤساء القطاعات 

ويتالف السبناء التنظيمى لوزارة التربية والتعليم من ستة قطاعات. هى: قطاع 
التعليم «phl‏ وقطاع التعليم pall‏ + وقطاع القدماث» وقطاع شئون مديريات الوجه 
البحرى؛ وقطاع شئون مديريات الوجه القبلىء وقطاع الكتب. ويرأس كل قطاع من 
هذه القطاعات وكيل أول وزارة» وينقسم كل قطاع إلى عدد من الإدارات المركزية» التى 
يراس كل إدارة منها وكيل وزارة. 

وتتولى وزارة التربية والدعليم مسئولية الإشراف على التعليم قبل الجامعى 
ونوجيهه + وربطه بخطط التنمية الشاملةء ليحقق احتياجات المجتمع المصرى » ويعمل 
على تطويره. 

(ب) على المستوى الإقليمى: ويتولى إدارة ال لتعليم على هذا ١‏ لمستوىء مديريات 
التربية والتعليم والمجالس المحلية بالمحافظات. وتمثل مديريات التربية والتعليم وما يتبعها 
من إدارات تعليمية وزارة التربية والتعليم فى الإشراف على التعليم فى محانظتهاء 
Lely‏ مدير المديرية» وهو بدرجة وكيل وزارة» وهى تقوم بمسئولية الإشراف على 
التنفيذ والمتابعة» وإنشاء المدارس المختلفة وتجهيزهاء والإشراف على العمل الفنى 
والإدارى بالمدارس » وتوزيع الخدمات التعليمية بالمحافظةء واقتراح الميزانية فى ضوء 
احتياجات المديرية وإمكانيات الدولة والإشراف على تنفسيذ القوائين التعليمية 
والتعليمات التى تصدرها الوزارة فى شئون الطلاب» والخطة الدراسية والمناهج والكتب 
وغيرهاء بالإضافة إلى تنسيق سياسة القبول فى أنواع التعليم المختلفة» وإجراء امتحانات 
للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مترى المحافظة . 

Uf‏ المجالس المحلية المسئولة عن إدارة التعليم بالمحافظةء طبقا لنظام الحكم الحلى 
أو الإدارة eRe‏ فمنها مجلس المحافظة + والمجالس الاستشارية لمتعليم » التى تدور 
احتصاصاتها حول إبداء الرأى فى المسائل الخاصة بتوزيم المدارس والفصول وإنشاء 
الحدید منهاء ووضع قواعد قول التلاميذ» ورعايتهم اجتماعا slimes‏ وتنقيذ قواعد 
الإلزام. واقتراح إضافة بعض المواد الدراسيةء حسب مقتضيات تطوير التعليم» أو وفقاً 
لاحتياجات البيثات المحلية . 
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(ج) على المستوى المحلى: ونتولى إدارة التعليم على المستوى المحلى. الإدارات 
التعليمية ومجالس المدن والقرى. وتمثل هذه الإدارة التعليمية حلقة الوصل بين المديرية 
التعليمية والمدارس» ويرأسها مديرء يكون مسئولاً عن الإشراف على كل نشاط يتعلق 
بالخدمة التعليمية والتربوية؛ والشئون الإدارية والمالية» وهى تقوم بتنفيذ تعليمات المديرية 
وترجيهاتهاء والإشراف على حن سير العملية التعليمية بالمدارس. 

أما مجالس all‏ والقرىء فتقوم بإنشاء المدارس الإعدادية العامة والابتدائية؛ 
الواقعة فى نطافهاء وتجهيزها. 

(د ) على المستوى المدرسى: باعتبار المدرسة هى أصغر وحدة فى إدارة التعليمء 
فإنه يتم تنفيذ السياسة التعليمية على مستوى المدرسة. ويشرف على تنفيذ العمل 
المدرسى وتوجيههء مجلس إدارة المدرسة. ومجلس الأباء والمعلمين. 

Le هما: الدولة‎ cal عن تمويل التعليم فى مصرء فيوجد مصدران أساسيان‎ ul 
تخصصه من أموال ونفقات للتعليم من الموازنة العامة لهاء مقابل ما تكفله من مجانية‎ 
للتعليم فى جميع مراحله ومؤسساته الحكومية. والثانى هو القطاع الخاص» با بمتلكه‎ 
وبعض‎ AS UE من مدارس خحاصة . . إضافة إلى المعونات التى تقدمها بعض المنظمات‎ 
الدول الاجنبية.‎ 

ويلاحظ أنه فى العقد الأخير من القرن cop tll‏ حدثت طفرة غير مسبوقة فى 
الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للتعليم» كما حدث تشجيع الإسهامات 
والجهود الشعبية فى تمويل التعليم» ففى خلال عامى ۱۹5٥/1۹۹4‏ ;1441/1440 
بلغ معدل الزيادة فى مخصصات التعليم على نحو ما نرى فى الجدول التالى رقم 
)11( علما ob‏ هذه المخصصات لم تشمل التعليم Og aM‏ 

جدول رقم OY)‏ 
يوضح مخصصات الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة 
(بالمليار جنيه) خلال عامى 194944-94 1595-54 


+: ۱۹۹1-۱۹٩٤ المركر القومى للبحوث التربوية والتنمية: تطور التعليم فى جمهورية مصر المربة‎ )١( 
ص590.‎ ۰1۹۹٩ ci alll 
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وفى عام .١440-1١949415‏ شكل إجمالى. الإنفاق على AVY) pont‏ ,¥( 
منسوباً إلى الناتج الإجمالى )100,0( نسبة مثوية Sos yr‏ 


وكانت توزيعات GUY!‏ وفق المستوى العام للتعليم» خلال العامين 1440-44, 
١597-6‏ » كما هى مبينة بالجدول التالى رقم SOOTY‏ 


جدول رقم CAT)‏ 
يوضح توزيعات GUY‏ على التعليم (بالمليار) فى مصر 


۱1۹41 - 14 ۱۹44 -- ۴4 


فالتا : تنظيم التعليم ومراحله فى piat‏ + 

يتألف السلم التعليمى فى جمهورية مصر العربية من ثلاث مراحل» هى: مرحلة 
التعليم الأساسى » ومرحلة التعليم الثانوى. ومرحلة التعليم الحادعى والعالى. ues‏ 
هذا السلم التعليمى مرحلة ما قبل المدرسة. 

-١‏ مرحلة ما قبل المدرسة: شهدت مرحلة ما قبل المدرسة فى مصر فى الآونة 
الأخيرة اهتماماً متزايدآء وقد ظهر ذلك واضحاً فى إنشاء المجالس والمراكزء التى نهتم 
برعاية الطفل وتعليمه وتثقيفه + وإصدار dass‏ رعاية الطفل المصرى عام e AAA‏ وافتتاح 


)0 ا مرجع السابق» -Yoye‏ 
() المرجع الابق. YI‏ 
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وتعد مرحلة رياض الأطفال مرحلة متقلةه مدتها متتان (من سن الرابعة إلى 
السادسة)ء ويتم القبول بها Lids‏ للقرار الوزارى رفم ١55‏ لسنة 1۹۸۸ء وتعديلاته 
بالقرار الوزارى رقم PE‏ لسئة 1۱۹۹٠‏ والقرار الوزارى رقم 5١١‏ لنة 1۹۹۰ . 
وتهدف هذه المرحلة إلى ot‏ النمو الشامل التكامل c JLab‏ وتهيتتهم 
للالتحاق بالمدرسة الابتدائية . 
وقد شهدت مرحلة رياض الأطفال STs Tye‏ عدد مدارسها وأقسامها 
وفصولها وأطفالهاء ويوضح الحدول التالى هذا النمو خلال الفترة من .1491-144 
إلى yqq-‏ 
جدول رقم (VE)‏ 
يوضح النمو الكمى لمرحلة رياض الأطفال فى مصر 
خلال الفترة من ۱۹۹۱-۱۹۹۰ إلى ١115-1996‏ 


وعلى الرغم من النمو الكمى الملحوظ فى هذه الأرقام إلا أن عدد الأطفال 
الملتحقين بالرياض ما زال محدوداً PALAU‏ حيث لا fe‏ سوى RIV‏ من مجموع 
الأطفال فى سن الرابعة والخامسة. كما أن الغالبية العظمى من فصول رياض الأطفال 
(بنسبة (AYI, ٤‏ ملحقة بالمدارس الخاصةء وهى تستوعب 95,5/ من JULY‏ 
الملتحقين(؟ , 


Y‏ مرحلة التعليم الأساسى: بموجب قانون التعليم رقم ١79‏ لسنة ۱۹۸1ء 
وتعديلاته بالقانون رقم ۲۲۳ لنة 1۹۸۸ .. أصبح التعليم الأساسى حقا لجميع 


۰۲ ٤ص‎ 1 أكتوبر‎ si alidi ANAN التعليم فى خمسة أعوام‎ oA ile} مشروع مبارك القومى.‎ O) 
vo 
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الاطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة»ء تلتزم الدولة cod gy‏ ويلتزم الآباء وأولياء 
الأمرر بتنفيذه» وذلك على مدى ثمانى pol pe‏ ويتولى المحافظون jamol‏ القرارات 
اللازمة لتنظيم الإلزام وتنفيذه» وتوزيع الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى 
المحافظة . 

ويهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذه وإشباع 
ميولهمء وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية 
والمهنية» التى نتفق وظروف LS‏ اأيخثلفة »۽ بحيث يكن لمن يتم مرحلة التعليم 
وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون Ebl ye‏ منتجاً فى ty‏ ومجتمعه . 

wills,‏ مرحلة التعليم الأساسى الإلزامية من حلقتين: 

)4( الحلقة الأولى من التعليم الأساسى (التعليم الابندائى): اعتباراً من .العام 
الدراسى e VAAI YAA‏ وكان طول هذه الحلقة ست سنوات. خفضت لتكون خمس 
سنوات . 

وينقسم التعليم الابتدائى إلى مستويين: أولهما يضم الصفوف الثلاثة الأولى» 
وثانيهما يضم الصفوف الثلاثة التالية . 

ويعقد - فى نهاية كل مستوى - امتحان من دورين ٠‏ ثم عادت إلى ست 
سنوات مرة ثانية منذ سنة 1۹۹١‏ . على مستوى المديرية التعليمية. 

وقد حظى التعليم الابتدائى باهتمام بالغ فى السياسة التعليمية الجديدة» باعتباره 
الركيزة الأساسية للتعليم قبل الجامعى. وعماد المنظومة التعليمية وقاعدتها. 

ويهدف التعليم الابتدائى إلى توفير أساسيات BU‏ والهوية القومية» بمكوناتها 
فى المستويات الشخصية والوطنية والعربية والإنسانية: بحيث تمكن التلميذ من ثنمية 
قدراته» والمساهمة فى تنمية وطنه. 

وقد شهد التعليم الابتدائی نموا كمي Wla‏ فى عدد مدارسه وفصوله وطلابه» 
على نحو ما نرى فى Sat‏ التالى رقم V9)‏ الذى يوضح هذا النمو خلال الفترة من 
عام 1941/1990 إلى 01493/19982): 

VO ye VAAL ca lilt . قانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة 1۹۸۱؛ الهيئة العرية لشتون المطابع الأميرية‎ )١( 
To ۳٤ص‎ GL (مرجع‎ 45-51١ (؟) مشروع مبارك القومى. إنجازات التمليم فى خمة أعوام‎ 


i ee‏ ان 


جدول رقم (V0)‏ 
خلال الفترة من 1941/1949 إلى ۱۹۹٩/۱۹۹۰‏ 


ar 
nave ma EET 


١ ١ ¥41۵ YYTYo 


وتقدم المدرسة الابتدائية للتلاميذ فى جميع الصفوف؛ مناهج اللغة العربية 
والتريية الديية والرياضيات والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية . . يضاف 
إليها إلى ذلك فى الصفوف الثلاثة الأولى منهج موحد للمعلومات العامة» بينما يقدم - 
فيما بعدها - منهج حاص لكل من الدراسات الاجتماعية والدراسات العلمية 
cd pall,‏ بالإضافة إلى المجالات العلمية» التى تسمح لكل مدرسة بأن تختار 
لتلاميذها - وفق طبيعة dnt‏ - دراسة المجال الصناعى أو المجال الزراعى للبنين» 
ودراسة مجال الاقفتصا المنزلى للبنات» ودراسة مادة الصيانة والترميمات للبنين 
والبنات» وذلك يقصد اكتساب المهارات العملية الأولية فى هذه oN nll‏ 

(Y)‏ الحلقة الثانية من التعليم الأساسى (التعليم الإعدادى): fee‏ التعليم 
الإعدادى الحلقة الثانية من مرحلة التعليسم الأساسى» ويعد امتدادا طبيعيا للتعليم 
الابتدائىء «ويهدف إلى دعم نمو التلميذء عقليا وجسميا واجتماعيا وقومياء بجانب 
الكشف عن ميوله وقدراته وتنميتهاء بما يمكن من توجيهه إلى العمل » بعد تدريب 
مناسب» وإلى مواصلة الدراسة فى المرحلة الثانوية العامة أو الفية» كل حسب استعداده 


x (Malady 


وقد شهد التعليم الإعدادى تطورا كميا فى علد طلابهء نراه من خلال الحدول 
التالى رقم CVD)‏ فى خلال الفترة من ۱۹۹۱ إلى SVQ‏ 


)1( التعليم فى جمهورية مصر العربية عام VANE‏ مرجم pl‏ ص٤۳‏ . 
(5) المر جع السابق. ص۴۳۷ . 
it)‏ وزارة ay‏ والتعليم: التعليم. مشروع مارك القومى (مرجع سابق)» of TT‏ 


— ori , 


جدول رقم )3( 


يوضح التطور الكمى للتعليم الإعدادى فى مصر 
خلال الفترة من سنة ۱۹۹۱ إلى سنة ١9141‏ 


كما شهدت مناهج التعليم الإعدادى تطويراً ملحوظا انطلاقاً من توصيات مؤتمر 
الدراسةء ومحتوى المناهج. والكتب ومحتواها ولغتهاء والانشطة المصاحية. 

ومدة الدراسة فى التعليم الإعدادى ثلاث سلوات» يعقد -فى نهايتها- امتحان 
من دررين على مستوى المحافظة . ws‏ الناجحون فيه شهادة el‏ الدراسة مر حلة التعليم 
الأساسى . 

)1( مرحلة التعليم الثانوى: يشترط للقسبول بمرحلة التعليم الثانوى» الحصول 
على شهادة pli]‏ التعليم بمرحلة التعليم الأساسى» وتهدف هذه المرحلة - الثانوية - 
إلى «إعداد الطلاب cabal‏ جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليسم العالي والجامعى. 
أو المشاركة فى الحياة العامة» والتأكيد على نرسسيخ القيم الدينية والسلوكية 
nin gly‏ 

ويتوزع الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى على نوعين رئيسيين من التعليم. هما 
التعليم spit‏ العام والتعليم الثانوى الفنى . 

( أ) التعليم الثانوى العام: وهو يشهد - منذ العقد الأخير من القرن العشرين - 
إصلاحات جذرية وعميقة» تستهدف تطويره تطويرا شاملا وجوهرياء بحيث يصبح 
Tl‏ للاتجاهات التربوية المعاصرة . وتقوم هذه الإصلاحات على فكرة rË‏ المواد 
الدراسية إلى مواد إجبارية تمثل الحد الأدنى للحفاظ على ثقافة المجتمعء وأخرى 


سس لسع - 


)١(‏ قانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة VAAN‏ (مرجع سابق). ص۷ 


ort — 


اختياريةء تلبى ميول الطلاب» وتؤدى إلى استكمال الدراسة بالأنواع المختلفة من 
التعليم العالى والجامعى . 
وقد بدأت هذه الإصلاحات بالفعل بصدور القانون رقم NAVE IY‏ الذى 
ينص - فى المادة VY‏ منه - على أن الدراسة فى التعليم الثانوى العام تتكون من مواد 
إجبارية ومواد اختيارية» وفى المادة AT‏ على أن يجرى امتحان للحصول على شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين: الأولى فى نهاية السنة الثانية» والأخرى فى 
نهاية السنة LI‏ وذلك تخفيفاً من العبء النفسى الثقيلء الذى كانت تعانى منه 
الأسر المصرية من هذا الامتحان» فى صورته التقليدية السابقة» حسب ما تشير إليه 
التقارير الرسمية فى هذا YU‏ 
كما شهد التعليم الثانوى العام تطورا Lad‏ ملحوظا فى السنوات الأخيرة» سواء 
فى عدد مدارسه وفصوله وطلابهء ويوضح الجدول التالى رقم VY)‏ هذا التطورء خلال 
الغترة من ۱۹۹1/۱۹۹۰ إلى :714۹41/۱۹٩٩‏ 
جدول رقم (۱۷) 
يوضح التطور الكمى للتعليم الثانوى العام فى مصر 
خلال الفثرة من ۱۹۹۰/ ۱۹۹۱ إلى ١497/1490‏ 


= 


(ب) التعليم الثانوى الفنى: وهو يهدف إلى توفير العمالة الفنية المدربة» على 


ويو جد مستويان للمدارس الثانوية الفنية فى مصر» : 
)1( التعليم قى جمهورية مصر العربية عام VANE‏ (مرجع GL‏ ص6۷ . 


)2ش مشروع مبارك القومى؛ إنجازات التمليم فى خمة أعوام 17-141 (مرجم (ol‏ ص To‏ 


80# الر-ب-بب امي‎ f- 


( أ ) المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات: وتقوم بإعداد فثة gall‏ فى المجالات 
الصناعيه والزراعية والتجاريةء ويلتحق بها الطلاب الحاصلون على شهادة إتام الدراسة 
بمرحلة التعليم الأساسى. ويمنح الطلاب الذين يتمون الدراسة بهذه المدارس shee‏ 
شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (الصناعية - الزراعية - التجارية) نظام السنوات 
الثلاث . 1 

(ب) المدارس الفنية نظام الخمس سنوات: وتقوم بإعداد فئتى الفنى الأول لسد 
احتياجات سوق العمل فى المجالات المختلفة . . والمدرب (العملى)ء لتدريب طلاب 
المدارس الصناعية عمليا أثناء التدريبات. ويلتحق بهذه المدارس الطلاب الحاصلون على 
شهادة ola}‏ الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى» ويمنح الطلاب الذين يتمون الدراسة بهذه 
المدارس شهادة دبلوم المدارس الفنية المتقدمة (الصناعية - الزراعية - التجارية) نظام 
الخمس MN ge‏ 

وقد شهد التعليم الثانوى الفنى تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرةء ففى جانبه 
الكمى ازداد ate‏ مدارسه وفصوله وطلابهء على النحو الذى يوضحه لنا الجدول التالى 
رقم CVAD‏ خلال الفترة من ۱۹۹۱/۱۹۹۰ إلى 201993/19948: 

جدول رقم (VA)‏ 
يوضح التطور الكمى للتعليم الثانوى الفنى فى مصر 
خلال الفترة من ۱۹۹۰/ ۱۹۹۱ إلى 1441/1440 


أما فى جانه الكيفى» فقد شهد تطورات متلاحقة فى السنوات الأخخيرة» منها 
استحدذاث شعب وتخصصات sadder‏ لمسايرة aol‏ سوق العمل» تدريس مادة 
الحاسب الآلى» Ly‏ مشروع مبارك - كول 


17( مشروع مبارك القومى. إنجازات التعليم فى خمسة أعوام ۹-41 ae or?‏ ص To‏ 


ors —‏ ب ل 


وقد بدأت فكرة هذا المشروع فى عام ١1۹۹ء‏ وهو يقضى بقيام ألمانيا بمساعدة 
مصر هى تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنىء Stop‏ نظام التعليم المزدوج» الذى 
يتلقى المتدرب - من خلاله - تدريبا عمليا على إحدى المهن داخل الورش والمصانع لمدة 
أربعة أيام فى الأسبوع» بغرض تنمية المهارات العملية ca‏ وتلقى المواد الثقافية والفنية 
النظرية لمدة يومين أسبوعياء داحل فصول المدرسة الثانوية الصناعية» لمدة ثلاث سنوات 
دراسية . 

وقد بدأ التنفيذ الفعلى للمشروع فى سبتمبر عام 1۹4١‏ فى مدينة العاشر من 
رمضان» وفى مدينة السادس من أكتوبر ومديئة السادات فى سبتمبر عام ١1۹۹ء‏ وأخيرا 
فى الصالحية فى سبتمير عام ۰۱۹44 تنفيذ) لسياسة الانتشار. 

وحتى سبتمير عام ۱۹۹۷ء كان عند المدارس المشاركة فى هذا المشروع ٠١‏ 
مدرسة» تضم ۲۳۰۰ طالب و١520‏ معلما وإدارياء وكان عدد المصاتع المشاركة ٠۹۰‏ 
مصنعا فى ٠١‏ مدن مصرية. 

ومن آهم المزايا التى يتمتع بها المتدرب فى هذا المشروع» المكافأة المالية التى تمنح 
له أثناء فترة الدراسة» وأولوية تعيينه فى المصنم أو الشركة» وتعوده على المناخ الحقيقى 
للعمل داخل المصنع أو الشركة» بالإضافة إلى تدريبه على أحدث الأساليب التكنولوجية 
والماكينات والاجهزة المستخدمة فى مجال fad‏ بالمهنة التى يتدرب علي . 

4- مرحلة التعليم العالى والجامعى: يقبل بهذه المرحلة الطلاب الحاصلون على 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة» أو الطلاب الحاصلون على الثانوية الفنية بمجموع لا 
يقل عن AO‏ وتضم هذه im MW‏ 

)1( الجامعات: ويصل عددها إلى ٠١‏ جامعة حكومية» موزعة على جميع 
أنحاء الجمهورية . . بالإضافة إلى جامعة الأزهرء وهى تعمل بنظام الفصلين 
الدراسيينء وتضم ۲۳۷۸۷۳ طالبا و 4١2914‏ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

وفى إطار التوسع فى فرص التعليم الجامعى. كما وكيفاء صدر القرار الجمهورى 
فى يوليو عام ۱۹۹١‏ بإنشاء أربع جامعات خاصة» بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية 


(1) وزارة التربية والتعليم: مشروع مبارك - كول لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر ؛ القاهرةء 


1444 0 ص۱-٦۔‏ 
(7) مشروع مبارك القومى, إنجازات التعليم فى خمسة أعوام ٩1-٩۱‏ (مرجم le‏ ص9 1۳۹-۱۰ . 


By 


نك — 


بالقاهرة. كما استحدث نظام التعليم الجامعى المفتوح فى جامعات القاهرة والإسكندرية 
وأسيوطء ونظام الانتساب الموجه فى جميع الجامعات المصرية . 

وفى إطار تطوير الأداء الجامعى؛ صدر القانون رقم ٠٤١‏ لسنة AAE‏ بإعادة 
تشكيل المجلس الأعلى للجامعات؛ وتشكيل مجلس lel‏ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة» 
وقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات - فى يوليو عام 1443 - باستحداث قطاع 
الهندمة الورائية والتكنولوجيا الحيوية. إضافة إلى القطاعات الستة عشر القائمة فى 
مجالات التعليم الجامعى المختلفة؛ وقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات - فى عام 
4۸ - بإعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقية لوظائف الأساتذة والاساتذة 
الماعدين. 

(س) المعاهد العالية التكنولوجية وكليات التعليم الصناعى: ويصل عددها إلى ه 
كليات» تضم حوالى ٠٠ ٠٠‏ طالب وتأتى هذه المعاهد والكليات تلبية لاحتياجات 
وحدات الإنتاج فى مصرء وللعمل على تخريج معلمى التعليم الصناعى . 

(ج) المعاهد العالية الخاصة: ويصل عددها إلى 59 معهداء تضم حوالى 
2 طالب. ويمكن تقسيم هذه المعاهد إلى معاهد عالية للخدمة الاجتماعية» 
ومعاهد عالية للتكنولوچاء ومعاهد عالية HL‏ والفنادق» salary‏ عالة للتعاون 
الزراعى والإدارى» ومعاهد عالة للملوم الإدارية والاقتصادية والإعلام والحاسب 
الآلى. 

(د ) المعاهد المنوسط الخاصة: وقد وصل عددها إلى ؟١‏ ممهداً فى عام 
AAE AAY‏ ثم انخفض العدد تدريجيا حتى وصل إلى تسعة معاهد فى عام 
0606© تيجة تحول هذه المعاهد المتوسطة إلى معاهد عالية فى السنوات 


الآخيرة. 
(ه) المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والفندقية: وقد وصل عددها إلى ££ 
معهداً فى عام 4946١/4437١غ2‏ وتضم حوالى ۰ ۲۰۰۰۰ طالب» وقد تعرضت هذه 


المماهد إلى مشكلات تتصل بالمبانىء والمناهج التى يدرسها طلابها» من ختريجى 

ويتوازى - مع هذه المراحل التعليمية السابقة - التعليم الأزهرى» الذى وصل 
عدد معاهده الابتدائبية فى عام ۱۹۹٤/۱۹۹۳‏ إلى VATA‏ معهداً تضم 1۸۳٠‏ 
طالب » ومعاهده الإعدادية إلى ٠١‏ معهدا بهاء ١٠١١٠٠٠١‏ طالب» ووصل عدد 


ov =‏ لب 


معاهده الثانوية إلى 8١١‏ معهداء بها ٠٠٠١ ٠ ٠‏ طالباء ثم جامعة الازهرء التى تضم - 
إلى جانب كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والدعرة والدراسات الإسلامية واللغة 
العربية والقرآن الكريم وعلومه - OLAS‏ الطب» والهندسةء والتجارة» والزراعة. 
والتربية» واللغات والترجمة؛ء والصيدلة. وطب الاستان» والعلوم» ويبلغ aur‏ طلابها 
حوالى ١١١١٠١‏ طالب وطالبة» وأكشر من ١١١٠٠١‏ طالب وطالبة من الوافدين» من 
أكثر من YY ys q-‏ 
رابعا ؛ إعداد المعلمين وتدردبهم فى مصر : 

المعلم هو الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسة التعليمية» وفى مصر jie‏ المعلمون قوة 
بشرية هائلة؛ يمكن الإفادة منها فى إعداد الأجيال المتعاقية؛ ومواجهة تحديات القرن 
الحادى والعشرین؛ إذ يعمل فى مصر ۷۲١٤٤١‏ معلماء فى جميع مراحل التعليم قبل 
الحامعى» ويوضح الجدول التالى رقم )14( تطور هذا العدد وتوزيعه على الراحل 
التعليمية OM‏ 

جدول رقم (NA)‏ 
يوضح تطور أعداد المعلمين فى المراحل التعليمية 
خلال الفترة من عام ۱۹۹۱ إلى عام ٠۹۹۷‏ 


رياض الأطفال لدف yeo‏ 
التعليم الابتدانى revs‏ لو 1 
الفصل الواحد YVA\ 10۸A‏ 
التعليم VATY 1S 114010 Salted)‏ 
التربية الخخناصة €- oL YA TY‏ 


التعليم الثانوى العام oY‏ 140 
التعليم الثانوى الصناعى ANY. ETE‏ 
التعليم الثانوى الزراعى للحت wv‏ 
التعليم الثانوى التجارى Y4o. Y‏ 524 


)20 التعليم؛ مشروع ميارك القومى 144۷-۱ ery)‏ سابق) + Tle‏ 


— orv + 


ويتضح من الجدول أنه فى عام ١1۹۹ء‏ كان عدد المعلمين فى مصر 11۸۷١۷‏ 
معلما ومعلمةء وفى عام 14۹4¥ ارتقع هذا العدد إلى 75 VY.‏ معلما ومعلمة» بزيادة 
قدرها ٠١١71/4‏ معلما ومعلمةء وينسبة ANN, EY‏ 

وتتنوع مصادر إعداد المعلمين فى مصر تنوعا كبيرا» حيث تتضمن كليات a A‏ 
وكليات التريية التخصصية فى مجالات الاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية والتربية 
الموسيقية والتربية الفنية» وكليات التربية النوعية» وكليات رياض الأطفال» وكليات 
إعداد المعلمين الصناعية . 

وقد شهد نظام إعداد المعلمين فى مصر تطورات متلاحقة فى السئوات الأخيرة» 
ويتضح ذلك من خلال ما لی : 

-١‏ بالنسبة لمعلم ما قبل المدرسة .. تم إنشاء كلياث متخصصة لإعداد معلمات رياض 
الأطفال» واستحداث شعب لرياض الأطفال فى بعض كليات التربية . 

7- بالنسبة لمعلم المدرسة الابندائية .. تمت تصفية دور المعلمين والمعلمات» بموجب 
القرار الوزارى رقم YE‏ لسنة 1۹۸۸ء وتم تنفيذ مشروع fal‏ معلمى المرحلة 
الابتداية للمستوى الجامعى» وإنشاء كليات التربية النوعية» واستحداث شعب 
لإعداد معلم التعليم الابتدائى فى كليات التربية. 

-Y‏ بالئسية لمعلم الفنات ذات الاحتياجات الناصة . . اتجهت بعض كليات التربية 
مؤخرا إلى إنشاء درجات علمية فى مجال التربية الخاصة لإعداد مسعلمى الفثات 
ذات الاحتياجات الخاصة. 

-٤‏ بالنسبة لمعلم التعليم الفنى . . تم مؤخراافتتاح كليتين لإعداد معلم التعليم 
الصناعى » وتوجيه J jl‏ من الاهتمام لإعداد معلم التدريبات العمليةء بالإضافة 
إلى وجود شعب لإعداد معلم التعليم الفنى فى بعض كليات التربية . 

أما بالنسبة لنظام تدريب المعلمون أثناء الخدمة» فقد شهد تطورات مختلفة فى 
السنوات الأخيرةء لعل من أهمها ما يلى: 

-١‏ زيادة عدد البرامج التدريبية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم. من خلال مراكز 
التدريب الإفليمية» التى وصلت إلى ۲۳۸ برنامجا فى عام ۱۹۹۳/ ٤1۹۹ء‏ شارك 


١ ٠-١ (مرجع سابق). صا‎ VANE التعليم فى جمهورية مصر العرية عام‎ )١( 


فيها 1۲4۸ معلم ومعلمة» فى مجالات الرياضيات والعلوم والاقتصاد المنزلى 
والتربية الفنية والموسيقية واللغة العربية واللغات الأجدية والتربية OW‏ 
الإنجليزية واللغة الفرنسية» منذ عام 1۹۹٠‏ وحتى الآن. ويتم الإيفاد على آفواج 
shy aM‏ فى يناير وأبريل وسيثمبير ١)‏ للتدريب فى جامعيات مختارة عن طريق 
المكاتب الثقافية بالخارج. فى المملكة المنحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. 
وفى نهاية عام ١994‏ وصلت جملة المبعوئين إلى 7777 معلما ومعلمة؟. 
وعلى الرغم من الإنجازات التى تحقفت فى نظام التعليم فى جمهورية مصر 

العربية فى السنوات الأخيرة. فإنه ما زال يعانى العديد من المشكلات» ومن أهمها ما 

يى(" : 

-١‏ عدم تحقيق الاستيعاب الكامل - حتى OY‏ - من هم فى سن الإلزامء إذ يضاف 
إلى رصيد الامية ما يقرب من ۲١‏ من جملة الاطفال اللزمين سنويا. 

-Y‏ ارتفاع كثافة الفصل فى جميع مراحل التعليم» لتصل إلى ٠١‏ طالبا أو أكثر فى 
بعض المحافظات . 

-٣‏ اعتماد التدريس على التلقين ونقل المعلومات» والتركيز على التحصيل المعرفى فى 
مستوياته الدنياً. 

4- اتباع أساليب تقليدية فى التقويمء والتركيز على قياس الحفظ والتذكر. 

4- مركزية اتخاذ القرارات» وضعف المشاركة المحلية والشعبية فى إدارة التعليم . 


1- ضعف الكماءات الإدارية. وقصور البرامج التدريبية للقادة المدرسيين . 


(1) المرجع السابق» ص٤ ٠١‏ . 

Toth (مرجع سابق)ء‎ ٠1۹۹۷-۱۹٩۹۱ ps gill وزارة التربية والتعليم: التعليم» مشروع مبارك‎ OD 

(۴) شاكر محمد فتحى أحمد وآخرون: التربية المقارنة» الأصول المنهجية والتمليم فى أوربا وشرق آسيا 
والخليج العربى ومصرء بيت الحكمة للإعلام والنشرء القاهرةء 219494 ص713-759. 


-or 5 


مراجع المصل الرابع عشر 


-١‏ التعليم فى جمهورية مصر العربية عام ١444‏ ؛ وزارة التعليمء القاهرة. 1944م. 

=Y‏ التعليم - مشسروع مبارك القومى ۱۹۹۷-1۹۹١‏ . وزارة التربية والتعليم» القاهرة» 
14ام. 

-٣‏ تطور التعليم فى جمهورية مصر العربية 1۹4٦-1۹۹ ٤‏ الركز القومى للبحوث 
التربوية والتنميةء القاهرة؛ 1995م. 

-٤‏ شاكر محمد فتحى أحمد وآخرون: التربية المقارنة - الأصول المنهجية والتعليم فى 
أوربا وشرق آسيا والخليج العربى العربى ومصر؛ بيت الحكمة للإعلام 
والتشرء القاهرة» PAAA‏ 

-o‏ قانون التعليم رقم ١74‏ لسنة e VAAN‏ الهيئة العربية لشئون المطابع الأميرية. 
القاهرةء ٤1۹۸م‏ . 

5- كمال الجنزورى: وثيقة مصر للقرن الحادى والعشرين؛ مجلس الوزراء القاهرةء 
/11م. 

-Y‏ مشروع مبارك القومى - إنجازات التعليم فى خمسة أعوام ATAN‏ وزارة التربية 
والتعليم» القاهرة» أكتوبر 19945م. 

۸- مشروع مبارك - كول لنطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصرء وزارة التربية 
والتعليم» القاهرة» ۱۹۹۹م . 

4- مصطفى كمال حلمى: «استرائيجية تطوير التربية العربية - النموذج المصرى 
لاستراتيچية التعليم». ندوة اتحاد المعلمين العرب. جامعة الدول العربية ؛ 
فى الفترة من ١0-٠١١‏ ديسمير ٤1۹۹م‏ القاهرة. 
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